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  زين العابدين الإمام علي بن الحسين 

  السيد زهير الأعرجي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  . )١( )إِنمّاَ يرُيِد  اللّه  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهّركَُم  تَطْهِيرا(: قال تعالى 

كيـــف يحيـــي أمـــركم ؟ قـــال : قيـــل لـــه ) . رحـــم االله عبـــدا  أحـــيى أمرنـــا: (قـــال  وعـــن الإمـــام الرضـــا 
  . )٢() يتعلم علومنا ويعلمها الناس ، فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لا تبعونا : ( 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣الآية : سورة الأحزاب ) ١(
  . ١٧١ص  عيون أخبار الرضا ) ٢(

    



٣ 

  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الحمد الله والصلاة والسلام على محمدٍ رسول االله ، وعلى آله الطيبين الطاهرين 
  .وبعد 

، وخصائصـــه  هـــذا الكتـــاب يتنـــاول ســـيرة الإمـــام الرابـــع مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت علـــي بـــن الحســـين 
  .الشخصية ، وآثاره في العلم والحكمة والموعظة 

المعــروف بالســجاد وزيـن العابــدين لهــا أهميـة تأريخيــة وعقائديــة متميــزة  وشخصـية علــي بــن الحسـين 
  :لسببين 

وهو منصب إلهـي مجعـول مـن قبـل االله . إمتلاكه اللياقة التامة الكاملة لمنصب الإمامة الكبرى : الأول 
ذ  ابْـتـَلَـــى(: تعـــالى ، كمـــا أشـــار القـــرآن الكـــريم  ـــر    وَإِ ـــاس  إِبْـ اهِيم  ربَــّـه  بِكَلِمَـــات  فــَـأَتمَهُّن  قــَـال  إِني  جَاعِلُـــك  للِنّ

. وتلــــك اللياقــــة تعــــني حيــــازة الفضــــائل الإنســــانية والكمــــالات الروحيــــة والعلميــــة والجســــدية .  )١( )إِمَامــــا  
بملََكَـــة روحيـــة ، و  واللياقـــة لا تكتمـــل إلا بعلـــم  ربـــاني وفـــيض  إلهـــي يحـــيط بجميـــع شـــؤون ولايـــة الإمـــام 

  .تصونه عن الخطأ والنسيان ، والجهل والعصيان 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤الآية : سورة البقرة ) ١(

    



٤ 

. في زمن حفَل  بالأدب والبلاغـة والشـعر  طرق البيان اللفظي الرائع التي تميز  ا السجاد : الثاني 
الديني الرائع غير أد م ، ولم تسـمو إلى تلـك المفـاهيم المترابطـة غـير  ولكن لم يرق  إلى نثر أهل البيت 
في أدعيته ومناجاته ومواعظـه وحكمـه ودروسـه  فقد أطنب الإمام . ألسنتهم الناطقة بالحق والصدق 

تشـويقا   في وصف الجنة والنار ، والنعيم والعـذاب ، والآخـرة والـدنيا ، والخـير والشـر ، والإيمـان والفسـوق ،
  .ولا شك ان الإطناب في فلسفة اللغة من أرقى أساليب البلاغة ومن أروع صورها ووجوهها . و ويلاً 

. المنار الشامخ للخـير والهدايـة في زمـن عـمَّ فيـه الظلـم والظـلام  وبكلمة ، فقد مثَّلَ زين العابدين 
وكلماتــه البليغــة وســيرته العطــرة ســوف تبقــى نموذجــا  لشــمولية الإســلام لكــل جــوابن الرحمــة والمحبــة في حيــاة 

  .الإنسان 
المبـدأ وله سبحانه وتعالى الشكر على إتمام النعمة ، وقبول العمل ، وغفـران الزلـل ، وحسـن العاقبـة في 

  .والمآل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير 
  زهير طالب الأعرجي

  هـ ١٤٢٥الأول من محرم الحرام 
  الحوزة العلمية

    



٥ 

  :محتويات الكتاب 
  الترجمة التأريخية: الفصل الأول 
  الخصائص الشخصية: الفصل الثاني 
  المعالم الإجتماعية: الفصل الثالث 
  الآثار المدوَّنة :الفصل الرابع 

  نصوص  منتقة  : الفصل الخامس 
  الترجمة التأريخية:  الفصل الأول

  السلام عليهولادة علي بن الحسين 
ؤرخ لحيــاة الإمــام زيــن العابــدين علــي بــن الحســين  ؤرخ أن يــ ، فلابــد أن يرجــع قلــيلاً الى  إذا أراد المــ

فقـد فتحــت بـلاد الفــرس في السـنة السادســة . الـوراء ، وبالتحديــد الى فـتح بــلاد فـارس زمــن الخليفـة الثــاني 
هــرب مــن عاصــمة مملكتــه بعــد ) يزدجــرد بــن شــهريار بــن كســرى أبرويــز(عشــرة مــن الهجــرة ، الا ان ملكهــا 

هجريـة  ٣٠رياف فارس أربعـة عشـر عامـا  حـتى قتـل سـنة سقوط المدائن بيد المسلمين ، وبقي متخفياً في أ
  .وصادف مقتله السنة السادسة من خلافة عثمان بن عفان . في مرو 

لــك ســنة 
ُ
أي بعــد ) . بعــد تمصــير البصــرة(هـــ  ١٦وتشــير الروايــات التاريخيــة الى ان يزدجــرد وصــل الى الم

أما جدهم كسرى أبرويـز . هـ  ١٢ة أربع سنوات فقط من تملك أبيه شهريان الذي أعتلى عرش فارس سن
  . فقد قتل سنة وفاة النبي 

 للخلافـــة ، أرســـل  هــــ ، وهـــي الســـنة الـــتي تصـــدى فيهـــا علـــي بـــن أبي طالـــب  ٣٦وفي ســـنة 
ث بــن جــابر واليــاً علــى جانــب المشــرق ، فظفــر بــابنتي يزدجــرد بــن شــهريار ، وبعثهمــا اليــ وهــو  ه حريــ

فولدت له علي بـن  شاه زنان الى ولده الحسين سيد شباب اهل الجنة  فنحل الامام . بالكوفة 
  في الخامس من شهر الحسين 

    



٦ 

ونحــل الأخــرى إلى محمــد بــن أبي بكــر ، . في الكوفــة ، وقيــل في المدينــة وهــو بعيــد  )١(هـــ  ٣٨شــعبان ســنة 
انـه كـان يـرى أن  ونُسب إلى الإمام علي بـن أبي طالـب .  )٢(فولدت له القاسم ، وهو فقيه معروف 

ســب إليــه ، وســنناقش دلالــة مــا نُ  )٣(بنــات الملــوك ينبغــي ان لا يعــاملن معاملــة الأســرى ولــو كــن كــافرات 
  .عما قليل  

أوصـــاه بالإحســـان إليهـــا ،  إلى الحســـين  وعنـــدما قـــدمها أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
  ).يا أبا عبد االله لتلدن لك خير أهل الأرض : (نبوءته الصادقة  وتنبأ . وسماها فاطمة تكريما  لها 

. وكــان فعــلا  خــير أهــل الأرض في ذلــك الزمــان .  بــت لــه زيــن العابــدين وهكــذا كــان ، فقــد انج
حيـث كانـت تعـرف بـه ) سـيدة النسـاء(ومواصفات فاضلة كتلك ، جعل تلك المرأة الكريمة تستحق لقـب 

رسـول االله  في الحديث المستفيض عن ففاطمة .  وهو لا يتعارض مع لقب فاطمة الزهراء .  )٤(
فـلا تعـارض في . سـيدة نسـاء زما ـا ) شـاه زنـان(و. سيدة نساء العـالمين مـن الأولـين والآخـرين :  
  .اللقبين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠١والفصول المهمة لابن الصباغ ص .  ٤١ص  ٢مطالب السؤول ج ) ١(
  .٥ح  ٩ص  ١٨وعوالم العوالم ج .  ٢٣ح  ١٢ص  ٤٦وبحار الانوار ج .  ٢٨٤الإرشاد للمفيد ص ) ٢(
  . ٨ح  ٣٣٥وبصائر الدرجات ص .  ١ح  ٤٦٦ص  ١تجد روايات فريبة من ذلك في الكافي ج ) ٣(
  . ١٢٦نور الابصار للشبلنجي ص ) ٤(

    



٧ 

ت ( وحدثٌ  ذا الوزن لابد ان يؤرخه الشعراء ، فتصدى لذلك الصحابي التابعي أبو الاسود الـدؤلي 
  :في بيت  شعري رائع  )هـ  ٦٧

ـــــــــــــــــــين كســـــــــــــــــــرى وهاشـــــــــــــــــــم     وإن  وليـــــــــــــــــــدا  ب

ـــــــــــه التمـــــــــــائم       لأكـــــــــــرم  مـــــــــــن نيطـــــــــــت علي
)١(

  

  
علـى ) رض(ولم تمكث سيدة النساء بعد وضـع وليـدها الا قلـيلاً ، فقـد أصـابتها حمـى النفـاس فتوفيـت 

حضـانته إلى إحـدى النسـاء مـن  فأوكل الإمـام الحسـين . فبقي الوليد يتيما  من جهة الأم . أثر ذلك 
  .أهل الصلاح والتقوى 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
. خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقـون  ـا العـين : والتمائم . علّقت : نيطت .  ١٦٦ص  ٤٦بحار الانوار ج ) ١(

مـن هـذا ) م ١٩٥٤ين ، بغـداد تحقيـق الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـ(وقد زعم بعـض البـاحثين بـأن خلـو ديـوان أبي الأسـود الـدؤلي 
. ولكن هذا ترجيح بدون مرجح ، لأ، خلو الديوان لا يعني عدم صحة نسبة البيت الى الدؤلي . البيت يرجح عدم صحة القصة 

وعلى أية حال فقد . خصوصا  وان من يجمع الديوان بعد وفاة الشاعر قد يحذف بعض المواد حسبما يرتأيه فكره وعقيدته وذوقه 
  :لما فخر بنفسه أبا  واما  فقال ) هـ  ١٣٦ت ( با  من لفظ هذا البيت في شعر الرماح ين يزيد المري المشهور بابن ميادة ورد قري

ــالم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدي ظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلمى وجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أبي ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   انـــ

ــاجم       ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنتها الأعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان حصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي حصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأمـ

  
ـــــالم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرى وظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين كســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلام بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيس غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألــ

ـــائم ؟     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه التمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت عليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن نيطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأكرم مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

  
    



٨ 

  )لتلدن لك خير أهل الأرض ( الأم الموحدة ودلالة 
كيـف تمكنـت امـرأة وثنيـة علـى الظـاهر ، غـير عربيـة ، بنـت أحـد الملـوك : وقد يثار تساؤل هنا ، وهو 

الـذين بقـوا علــى وثنيـتهم ، مـن الســمو إلى تلـك الدرجــة الكريمـة لتكـون أمــاً لإمـام طـاهر معصــوم مـن أئمــة 
  المسلمين ؟

  :وجواب ذلك نرتبه في نقاط تالية 
التوحيــد قــد رفــع أفــرادا  كــانوا يعيشــون في أمــم جاهليــة تعبــد الأوثــان ؛ فكــان الموحــدون يخفــون  ـ ان ١

والافتراض الصحيح ان سيدة النساء كانت امرأة موحـدة . عقيد م أو يلوذون بالصمت أمام تيار الشرك 
فقـــد . الزمـــان ل التوحيـــد في ذلـــك ÷وهـــي ليســـت بمعـــزل عـــن أ. في أمـــة كـــافرة ، لم تلوثهـــا أوســـاخ الوثنيـــة 

  .عاش الموحدون من بني هاشم في مجتمع قريش الوثني ، ولم يلوثهم درن الوثنية الجاهلية 
كانــت مــن ســبايا    وأكثــر مــا اســتطاع الأمويــون تزويــره في هــذا النطــاق هــو الــزعم بــان أم الســجاد 

لان فـــتح كابـــل كـــان في ســـنة . والخطـــأ واضـــح .  )١(كابـــل ، كمـــا أرســـلها اليعقـــوبي في تاريخـــه دون تـــدقيق 
  ثلاث واربعين للهجرة على يد عبدالرحمن بن سمرة الأموي من قبل

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .طبعة النجف  ٤٦ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ١(

    



٩ 

  .فلا يصح ذلك الزعم . للهجرة بالاتفاق  ٣٨ولد سنة  والسجاد . معاوية 
ــ ٢ ــني  ـ مــن المحتمــل قوي ــك ) يزجــرد ( ا  أن أمــر إيمــان اب بــاالله عزوجــل وبمبــدأ التوحيــد كــان شــائعا  في ذل

لايمكــن أن يتســـرع في نحـــل امــرأة لايعـــرف عــن ماضـــيها وحاضـــرها  وإلاّ ، فـــان الإمــام عليـــاً . الزمــان 
ــ شــيئا  لابنــه الحســين  . ه خــير أهــل الأرض ، ويوعــده با ــا ســتكون مــن أفضــل نســاء زما ــا وســتلد ل

علـــــى حســـــن إختيـــــار الزوجـــــة ، مثـــــل كـــــون الخـــــال أحـــــد  خصوصـــــا  إذا لحظنـــــا تأكيـــــد رســـــول االله 
،  )٢(، وتوقـــوا علـــى أولادكـــم مـــن لـــبن البغـــي وا نونـــة فـــان اللـــبن يعـــدي  )١(الضـــحيعين فاختـــاروا لـــنطفكم 

  .، ونحوها من الأخبار  )٣(اللبن والنهي عن استرضاع الحمقاء لأن الولد ينزع إلى 
مـــن ان بنـــات الملـــوك لا يعـــاملن معاملـــة الأســـرى ، لاتفســـر مغـــزى قولـــه  وحـــتى مـــا قيـــل عـــن رأه 

ــك خــير أهــل الأرض : ( للحســين   ومجــرد اطــلاق عنــوان الســلطة الوارثيــة ) . يــا أبــا عبــداالله لتلــدن ل
  .ح والتقوى والإيمان ، لايمكن ان يوّلد خيراً على الأرض والأمارة السياسية دون افتراض الصلا

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ذيب الأحكام للشيخ الطوسي ) ١(
  . ٦١المقنعة للشيخ المفيد ص ) ٢(
  . ١٣نوادر الراوندي ص ) ٣(

    



١٠ 

. ســتثنائية في ســيدة النســاء يــدل دلالــة قويــة علــى ا ــا كانــت امــرأة ا ولكننــا نميــل إلى ان مــا قالــه 
وهذا لـيس غريبـاً ، فالتـاريخ ينقـل لنـا قصـص . فهو على الأقل يعلم ا ا امرأة موحدة مؤمنة بلاله عزوجل 

امرأة فرعون الموحـدة المؤمنـة الـتي دعـت االله عزوجـل ان يبـني : مشا ة لنساء مؤمنات في أسر كافرة ، منها 
يشك أحـد بكفـر فرعـون وظلمـه وتعديـه علـى حقـوق ولا . لها بيتا  في الجنة وان ينجيها من فرعون وعمله 

  .الخلق وخالق 
وأسلمت قبـل ان  رأت فاطمة الزهراء  ان أم السجاد :  )١() بحار الأنوار ( قال ا لسي في 

رأيـت في النـوم ـ قبـل ورود عسـكر المسـلمين ـ  : ولهـا قصـة وهـي أ ـا قالـت ... يأخـذها عسـكر المسـلمين 
وخطبــني لــه وزوّجــني منــه ، فلمــا  دخــل دارنــا ، وجلــس مــع الحســين  محمــدا  رســول االله  كــأن

ؤثر في قلــبي ومــا كــان لي خــاطر غــير هــذا  فلمــا كــان في الليلــة الثانيــة رأيــت فاطمــة . أصــبحت كــان ذلــك يــ
إن الغلبــــة تكــــون : ( ثم قالــــت . ســــلام فأســــلمت قــــد أتتــــني وعرضــــت علــــي  الإ بنــــت محمــــد 

وكـان مـن : قالـت ) . للمسلمين ، وإنك تصلين عن قريب الى ابني الحسين سالمة لا يصيبك بسـوء أحـد 
  .الحال أني خرجت الى المدينة ما مس  يدي انسان 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .نقلا  عن كتاب الخرائج  ١١ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ١(

    



١١ 

ت  ان أمــــير المــــؤمنين ) هـــــ  ٤١٣ت ( ونقــــل الشــــيخ المفيــــد  مــــا : ( ســــأل شــــاه زنــــان حــــين أســــرّ
إذا غلب االله على أمر ذلـت : حفظت عنه انه كان يقول : قالت ) حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل ؟ 

! .. ا أحــن مــا قــال أبــوك مــ: (  فقــال . المطــامع دونــه ، وإذا انقضــت المــدة كــان الحتــف في الحيلــة 
  . )١() تذلّ الأمور للمقادير ، حتى يكون الحتف في التدبير 

هو جدها كسرى لإحتمـال وجـوده  في قول الإمام ) أبيك ( وربما كان المقصود من لفظ : أقول 
  .وعلى أية حال فان ذلك القول يدل  على حسن نظر وقوة رأي . في الملك عام الفيل 

ـ لـو لم تكـن سـيدة النسـاء موحّـدة ومؤمنـة ومـن أهـل الصـلاح ومعروفـة بـذلك ، لمـا تـرك يزيـد ذلـك  ٣
في بــلاط الخلافـــة في الشــام بعــد أقــل مــن شــهر مــن واقعـــة   الأمــر عنــدما واجــه الإمــام زيــن العابــدين 

. وج الأمـة بعـد عتقهـا ابـن الأمـة ، أو ز ) يزيـد ( وقد أنتقص من كـان علـى شـاكلة . هـ  ٦١كربلاء سنة 
  :ولنا في ذلك قرائن تاريخية تؤيد ما ذهبنا إليه 

قــال . أ ـ فقــد عــير  هشــام بــن عبــد الملــك زيــدا  بــن علــي بانــه ابــن أمــة مــع ان االله عزوجــل حلــل الأمــاء 
 .أنت المؤهّل نفسك للخلافة ، الراجي لها ؟ وما أنت وذاك لا أمّ لك ، وإنما أنت ابن أمـةٍ : هشام لزيد 
  فقال زيد

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٠الإرشاد ص ) ١(

    



١٢ 

فلـو كـان ذلـك يقصـر عـن . اني لا أعلم أحدا  أعظم منزلة عند االله من نـبي بعثـه وهـو ابـن أمـة ) : (رض( 
فـالنبوة أعظـم منزلـة عنـد االله أم الخلافـة يـا هشـام .  منتهى غاية لم يبعث ، وهو إسماعيل بـن إبـراهيم 

وفي ذلـك دلالـة ) . ؟  وهو ابـن علـي بـن ابي طالـب  ا يقصر برجل أبو رسول االله ؟ وبعد فم
  .على ان أمر الأمة كان محل انتقاص عند العرب زمن الجاهلية ، ومن بقي عليها زمن الإسلام 

لانـه اعتـق أمـة ثم  السـلام عليهب ـ وحاول عبدالملك بن مروان الانتقاص مـن الإمـام زيـن العابـدين 
في الأمر  بعد ان ذكّره بسنّة رسول االله  فأجابه الإمام . تزوجها على سنة االله ورسوله 

وهــذه الروايــة علــى شــاكلة ســابقتها .  )١(... ) وقــد رفــع االله بالســلام الخسيســة ، وتمــم بــه النقيصــة : (... 
  .في كون الإماء من موارد الانتقاص عند العرب زمن الجاهلية 

كانـت مـن الإيمـان والاصـلاح مـا كـان   وسكوت يزيد أقوى دليل على ان أم الإمام زين العابـدين 
  .معروفا  ومشهورا  في ذلك الزمان 

انه بالدلالة التاريخيـة ينطبـق علـى أختهـا أم القاسـم ، زوجـة وإن كان هذا ينطبق على سيدة النساء ، ف
  .محمد بن أبي بكر 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤٨ص  ٣الكافي على هامش مرآة العقول ج ) ١(

    



١٣ 

ـ لم يظهــر مــن الأحاديــث المرويــة في الكتــب الرواثيــة عــن ان ابــنيّ يزدجــرد كانتــا مــن ســبايا الفــرس ،  ٤
ولا نعمـل مـدى صـحة روايـة الطـبري ، خصوصـاً .  ٨١ دلائل الإمامة ص عدا رواية ابن جرير الطبري في

وهـو غـير صـحيح ، لان يزدجـرد كـان حيـاً في . وا ا تذكر با ما دخلتا على عمر بـن الخطـاب في المدينـة 
ودخولهـا الى معسـكر المسـلمين  . هـ ، وكان ذلـك في خلافـة عثمـان  ٣٠زمن عمر ، و لم يقتل حتى سنة 

  .فرواية الطبري ساقطة تاريخيا  . أبيها  كان بعد مقتل
اذن نســتنتج با مــا لم يكونــا مــن ســبايا الفــرس ، وربمــا كــان رغبتهمــا للإتصــال بالمســلمين زمــن الإمــام 

دعــاؤه لوالديــه ، ويشــمل أمــه بالدلالــة التضــمنية ، هــو دليــل آخــر علــى  العــادل علــي بــن ابي طالــب 
  .جاز له الدعاء لها  ولو كانت مشركة لما. إيما ا 

:  وعنهـا قيـل للسـجاد . واشـتهرت با ـا أمّـه  أمة ربّت السـجاد  وكان للامام الحسين 
اني أخــاف أن تســبق يــدي إلى مــا ســبقت : ( فقــال . أنــت مــن أبــر النــاس ولا نــراك تأكــل مــع أمــك 

بلـــزوم رعايـــة حـــق المربيـــة ، وأطلـــق علـــى مخالفتهـــا اســـم  وأراد .  )١() إليـــه عينهـــا فـــاكون قـــد عققتهـــا 
  :فهنا جملة أمور . العقوق 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٧ص  ٣وعيون الاخبار لابن قتيبة ج .  ١٦١ص  ١الكامل للمبرد ج ) ١(

    



١٤ 

  .اليه لم يتعمد مخالفتها وانما تخوف من سبق يده لما سبقت عينها  أ ـ انه 
، بل كان أمه الاعتباريـة الـتي نزلـت بمنزلـة الأم مـن حيـث ) التكوينية ( ب ـ ا ا لم تكن أمه البيولوجية 

  .الرعاية 
ج ـ ينبغي ، مفهوماً حسـبما يسـتفاد مـن هـذه الروايـة ، ان يكـون حـال الولـد مـع أمـه التكوينيـة ـ وهـي 

  .من أجله ـ أعظم وأكبر التي حملته تسعة اشهر وتحملت مشاق الولادة والرضاعة 
إلا  علــى محمــل الإيمــان بــاالله عــز  والخلاصــة ، انــه لايمكــن حمــل عقيــدة والــدة الإمــام زيــن العابــدين 

كان قد شرّفها ، ووضعها في المحل الطاهر الذي كانت تأمله   ونحلها للحسين . وجل ومبدأ التوحيد 
  .كل موحّدة باالله لم تتهيأ لها الظروف لإعلان إسلامها أمام الملأ الواسع العريض 

  )هـ  ٩٥ـ  ٣٨( مراحل حياة الإمام علي بن الحسين 
. بعضــها مــع الآخــر  إلى ثــلاث مراحــل متصــلة ومتضــافرة ويمكننــا تقســيمن حيــاة الإمــام الســجاد 

ــتي  ٦١هجريــة ن وهــو تــاريخ ولادتــه بالكوفــة الى بدايــة ســنة  ٣٨وتمتــد مــن ســنة : الأولى  ، وهــي الســنة ال
  مع من شهدت واقعة كربلاء واستشهاد والده الحسين 

    



١٥ 

بـين  هــ ، وهـي الفـترة الواقعـة ٦٧هجريـة وحـتى سـنة  ٦١وتمتـد مـن سـنة : والثانيـة . صرع في أرض الطف 
هــ علـى يــد  ٩٥هــ وحـتى استشـهاد ســنة  ٦٧تمتـد مـن ســنة : ومقتـل قاتليــه ، والثالثـة  مقتـل الحسـين 

الدينيــة والاجتماعيــة تغطــي المــرحلتين الثانيــة  وفــترة إمامــة الســجاد . الوليــد بــن عبــدالملك بــن مــروان 
يزيـد بـن معاويـة ، ومعاويـة بـن يزيـد ، ومـروان : إمامته وعاصر في مدة . والثالثة ، وهي أربع وثلاثين عاماً 

وسـوف نبحـث الآن المرحلـة الأولى مـن حياتـه . بن الحكم ، وعبدالملك بن مروان ، والوليـد بـن عبـدالملك 
  .بصورة مفصّلة  

  )هـ  ٦١ـ  ٣٨سنة : ( المرحلة الأولى 
مــن تــاريخ ولادتــه وحــتى استشــهاد والــده الحســين هــذه الفــترة مــن حياتــه ، وهــي  قضــى الســجاد 

لكنـه . بالخصوص  في كربلاء ، حياةً اسرية طبيعية تلقى فيها صنوف التربية الروحية من والده  
وهـــو في الثانيـــة مـــن عمـــره  فقـــد عاصـــر . عـــاش فـــترة مضـــطربة سياســـياً ، علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي 

وعاصــر ، وهـو في الثالثـة عشـرة مـن عمـره استشــهاد . في الكوفـة  ه علـي أمـير المـؤمنين استشـهاد جـد
تمـام مـدة إمامتـه وهـي عشـر سـنوات  ورافـق أبـاه الحسـين . في المدينة المنـورة  عمه الإمام الحسن 

بنــــاء عمومتــــه ، وهــــو في الثالثــــة والــــده واخوتــــه وعمــــه العبــــاس وا ، وحضــــر واقعــــة كــــربلاء حيــــث استشــــهد
  .والعشرين من عمره 

    



١٦ 

 علـــى الإذعـــان للإمـــام الحـــي  بوصـــية مـــن رســـول االله  وقـــد أعتـــاد أئمـــة أهـــل البيـــت 
ام لا يــــدلون بــــرأي شــــرعي او مســــألة فقهيــــة أو حكــــم للنــــاس ، وإمــــ بمعــــنى أ ــــم كــــانوا . والصــــمت 

 فلــم يــنهض الحســن . منصـوص عليــه موجــودٌ بيــنهم ، بــل كــانوا يتركــون ذلـك للإمــام المنصــوص عليــه 
بأعبـــاء الإمامـــة بحضـــرة أخيـــه  ، ولم يـــنهض الحســـين  بأعبـــاء الإمامـــة بحضـــرة والـــده الإمـــام علـــي 

في حضــرة والــده الامــام الحســين  العابــدين  فــلا غرابــة ان نلمــس صــمت زيــن.  الإمــام الحســن 
  .في إرشاد الناس  وعنهدا جاء دوره . هـ  ٦١الى ان استشهد في كربلاء سنة  

ومرحلة الإعداد تلك تبدأ بالولادة ، ثم الطفولة ، والشباب ، والزواج ، وحـتى الـذهاب الى كـربلاء ومـا 
  .حصل فيها 

  الاحتفاء بالمولود
كانـت مـوردا  للاحتفـاء عنـد آل   )١(هــ  ٣٨شـعبان سـنة  ٥في  لايخفى ان ولادة علـي بـن الحسـين 

  :لسببين  البيت 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٣ونور الأبصار ص .  ٤١ص  ٢مطالب السؤول ج ) ١(

    



١٧ 

كانـت قـد تنبـأت بمولـود  يمـلأ   ترة عـن رسـول االله كرامة المولود التي عبرت عنها روايات متوا: الأول 
ما رواه الصحابي الجليل جابر بن عبـداالله الأنصـاري ، : منها . الدنيا عبادة وسجوداً ، وتضرعاً وخشوعاً 

يـا جـابر : (  والحسـين في حجـره وهـو يلاعبـه ، فقـال  كنت جالسا  عند رسول االله : قال 
، يولد له مولود اسمه علي ، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليقم سيد العابدين ، فيقوم ولده ، ثم يولـد لـه 

وداوم جــابر علــى التقــرب مــن أهــل .  )١() ولــد اسمــه محمــد ، فــان أنــت أدركتــه يــا جــابر فــاقرأه مــني الســلام 
  . ، وكان يصلي وراءه  له علاقة متميزة بالامام زين العابدين  ، وكانت البيت 

ث عــن علــي بــن الحســين  )٢(وكــان الزهــري  علــي بــن ) زيــن العابــدين ( حــدثني : ، قــال  إذا حــدّ
بــن المســيب لأّني سمعــت ســعيد : ولم تقــول لــه زيــن العابــدين ؟ قــال :فقــال لــه ســفيان بــن عيينــة . الحســين 
ث   يحدّ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٩والبدايـة والنهايـة لابـن كثـير ج .  ١٦ـ  ١٣ص  ١٢هـذا الحـديث وفي لفظـه أحاديـث أخـرى أخرجهـا في إحقـاق الحـق ج ) ١(

  . ١٠٦ص 
من حاشية آل مروان ، فكان معلماً لأولاد هشام بـن عبـدالملك ) هـ  ١٢٤ـ  ٥٨( كان محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ) ٢(

حيث أمره هشام أن يملي على أولاده أحاديث فأملى عليهم أربعمائـة حـديث ممـا لا يتصـل )  ٤٤٩ص  ٩ ذيب التهذيب ج( 
فـأطراه علمـاء العامـة ورفعـوه فـوق مسـتوى العلـم والفضـيلة قـال أبـو علـي الحـائري في منتهـى المقـال في .  بفضائل أهـل البيـت 

أدرجــه العلامــة الحلــي وابــن داود في رجالهمــا في الضــعفاء ، ولم يعتــد بــه .  لا ريــب في عداوتــه ونصــبه لأمــير المــؤمنين : ترجمتــه 
  ) .اتقان المقال ( ذكره في الشيخ محمد طه نجف ، حيث لم يأت على 
    



١٨ 

إذا كان يوم القيامة ينـادي منـاد  أيـن زيـن العابـدين ؟ فكـأني : ( قال  عن ابن عباس أن  رسول االله 
  . )١() أنظر الى ولدي علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب يخطر بين الصفوف 

. همـا صـلب العـرب وترائـب العجـم . بـين ملامـح عنصـرين  الجمع عند علي بـن الحسـين : الثاني 
مـن ماريـا القبطيـة  إلا إذا أخذنا بنظر الإعتبار هنا زواج النـبي . وهو أمر  جديد على وجه التقريب 

ن الأقبـاط ، بينمـا كانـت إلا ان ماريـا كانـت عربيـة مـ. مـن حـاكم الاسـكندرية القبطـي  المهداة لـه 
  .سيدة النساء من العجم 

. ابـــن الخيرتــــين : لقـــب  علــــى ابنـــه علـــي  ولا نجـــد غرابـــة اذن في أن يطلـــق الإمـــام الجســـين 
ومــن العجــم أهــل فــارس ، وهــم أقــرب الأقــوام بعــد ) . ومــن قــريش بــني هاشــم ( فخيرتــه مــن العــرب قــريش 
  .م العرب آنذاك إلى الإسلا

  :ولا غرابة في أن ينشد أبو الأسود الدؤلي 
  وان وليــــــــــــــــــــدا  بــــــــــــــــــــين كســــــــــــــــــــرى وهاشــــــــــــــــــــم

  لأكــــــــــــــرم مــــــــــــــن نيطــــــــــــــت عليــــــــــــــه التمــــــــــــــائم    

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣١والامالي ص  ٢٦٩ص  ١علل الشرائع ج ) ١(

    



١٩ 

  في الأسرة
ومــــن .  كــــان أكــــبر أولاد الإمــــام الحســــين بــــن علــــي   والمشــــهور شــــهرة عظيمــــة ان الســــجاد 

الضـــروري توضـــيح الفكـــرة القائلـــة بـــأن الإمامـــة لا علاقـــة لهـــا بالولـــد الأكـــبر أو الأصـــغر ، بـــل هـــي بـــالنص 
وَربَـّـك  يخَْلـُق  مَــا يَشـَاء  وَيخَْتــَار  مَــا   (: فالإمامــة مـن االله عزوجــل يودعهــا حيـث يشــاء مـن عبــاده . والوصـية 

ــرَة   ُــم  الخْيَِـ َ  لهَ ــرَة  و   ( )١( )... كاـَـ ُــم  الخْيَِـ َ  لهَ كُوــ ر ً أَ  يَ مـْـ ُ  أَ ولُ سـُـ ُ  وَرَ لـّـ ضـَـ  ال ذَ  قَ ٍ  إِ نـَـ ؤْمِ مُ   َ وَ   ٍ ؤْمِ مـُـ َ  لِ كاـَـ مــَ  
وسوف نفصـّل هـذا الموضـوع في الفصـل .  )٢( )مِن  أمَْرهِِم  وَمَن يَـعْص  اللّه  وَرَسُولَه  فَـقَد  ضَل  ضَلاَلا  مّبِينا  

  .الثاني باذنه تعالى 
،  أبــوه الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب : في أســرة مكونــة مــن تســعة أفــراد  اد عــاش الســج

وأمـه ( ، وجعفـر ) وأمه ليلى بنت أبي مـرة الثقفيـة ( وأخويه علي الأصغر الذي يسمى خطأ بعلي الأكبر 
ا أم إســحاق بنــت وأمهــ( ، وفاطمــة ) وأمهــا الربــاب بنــت امــرئ القــيس ( ســكينة : وأختيــه ) . قضــاعيه 

  وأمه الرباب قبل أشهر من واقعة ) الرضيع ( عبداالله  ثم ولد للحسين .  )٣() طلحة وهي تميمية 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٨الآية : سورة القصص ) ١(
  . ٣٦الآية : سورة الأحزاب ) ٢(
  . ٧٧ص  ٤، والمناقب لابن شهر آشوب ج  ١٣٥ص ٢إرشاد المفيد ج) ٣(

    



٢٠ 

ــح فيهــا  ، واستشــهد علــي الأصــغر في كــربلاء ســنة  وتــوفي جعفــر في حيــاة أبيــه الحســين . الطــف وذب
  .للهجرة  ٦١

فقـد . هــ  ٤٠في الكوفـة سـنة  في المدينة ، بعد استشهاد جـده الإمـام علـي  ترعرع السجاد 
في الكوفــة أربــع ســنوات  بعــد أن مكثــوا مــع أمــير المــؤمنين  رجــع الهــاشميون إلى مدينــة الرســول 

  .وكان اسمراً ، نحيفاً ، رقيقاً من كثرة العبادة . وأشهرا  
فاطمـة بنـت : مـن ابنـة عمـه ) للهجـرة علـى الإرجـح  ٥٤سـنة ( في هـذه الفـترة مـن حياتـه  تزوج 

. ، فيكــون زواجــه منهــا وهــو في السادســة عشــرة مــن عمــره  الإمــام الحســين بــن علــي بــن ابي طالــب 
ثم تـزوج . هــ  ٥٨، سـنة  ، وهـو الإمـام الخـامس مـن أئمـة أهـل البيـت  فأنجبت لـه محمـد البـاقر 

وكانـا معـروفين  .لاحقاً بأمهات أولاد فولدن له أولاداً ذكوراً وإناثـاً ، أبـرزهم زيـد بـن علـي وعبـداالله البـاهر 
: حســب الروايـــات خمشــة عشـــر ولـــدا   ومجمـــوع أولاد زيــن العابـــدين . بالفضــل والجهـــاد في الاســلام 

  .يوم الطف ثلاث سنين  وكان للباقر . أحد عشر من الذكور وأربعة من الأناث 
ومــنّ علــيّ ببقــاء ولــدي ، وبإصــلاحهم  اللهــم: (كثــيراً مــا يــدعو لاولاده ، فيقــول   وكــان الســجاد 
آلهي أمدد لي في أعمـارهم ، وزد في آجـالهم ، وربّ لي صـغيرهم ، وقـوّ لي ضـعيفهم . لي ، وبامتاعي  م 

جوراحهم ، وفي كل ما عنيت به من  ، وأصح لي ابدا م وأديا م وأخلاقهم ، وعافهم في أنفسهم ، وفي
واجعلهم أبراراً أتقيـاء بصـراء سـامعين ، مطيعـين لـك ، ولأوليائـك أمرهم ، وأدرر لي وعلى يدي ارزاقهم ، 

  ... ) .محبين ناصحين ، ولجميع اعدائك معاندين 
    



٢١ 

كـان بيـت نبـوة وإمامـة ، بيـت مـن   وليس هناك من شك بأن البيت الذي نشأ فيه زين العابـدين 
و والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغد

فــلازم العبــادة والتهجــد . ذكــر االله وأقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة يخــافون يومــا  تتقلــب فيــه القلــوب والأبصــار 
يقوم الليل ويصوم النهـار ويسـاعد الفقـير ويعـين المحـروم  وذكر االله عزوجل منذ صغره ، وهو يرى أباه 

ســمع في بيتــه الا القــرآن ، ولا يــرى مــن أهلــه الا ســاجد وراكــع ، ولا يأكــل الا مــع مــن يشــد فكــان لا ي. 
حياة علم وتقوى وجهـاد  وهكذا كانت حياة السجاد . الحجر على بطنه ، أو يصوم الأيام الطويلة 

  .وعبادة 
حججت بعض السـنين : فيقول وهو في السابعة أو الثامنة من عمره  يصف أحد الرواة السجاد 
وهو يسـير في الطريـق بـلا زاد  )١(عرض الصحراء وإذا بصبي سباعي أو ثماني  إلى مكة ، فبينما أنا سائر في

فكـبر ) . مع الباري : ( مع من قطعت البر  ؟ قال : فتقدمت اليه وسلّمت عليه ، وقلت له . ولا راحلة 
زادي تقواي ، وراحلـتي رجـلاي ، وقصـدي : (تك ؟ فقال أين زادك وراحل! يا ولدي : في عيني ، فقلت 

أبــن لي ؟ : فقلــت ) . مطلــبي : ( يــا ولــدي ممــن تكــون ؟ فقــال : فعظــم في نفســي ، فقلــت ) . مــولاي 
هل قلـت شـيئا  ! يا سيدي : فقلت ) . علوي  فاطمي  : ( أبن لي ؟ فقال : فقلت ) . هاشمي : ( فقال 

  .عرا  ش من الشعر ؟ فانشده 
ثم غاب عن عيني الى ان أتيت مكة فقضيت حجتي ورجعت ، فأتيـت الأبطـح فـإذا بحلقـة مسـتديرة ، 

  . )٢(هذا زين العابدين : فسألت عنه ، فقيل . فاطلعت لأنظر من  ا فإذا هو صاحبي 
  .سنه  وفي الرواية الآنفة دلالات على انه كان من أهل العلم والعبادة والبلاغة ، على الرغم من صغر

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــغ أربعـــة اشـــبار : عـــن ابـــن شميـــل يقـــال ) تـــاج العـــروس ( قـــال في . هـــذا الإصـــطلاح غريـــب ) ١( ث . ربـــاعي لمـــن بلـ ــ : وقـــال الليـ

الخماسي والخماسية من الوصائف لمن طوله خمسة اشبار ، ولا يقـال سداسـي ولا سـباعي إذا بلـغ سـتة أو سـبعة اشـبار لأنـه رجـل 
  .فيتعين انه كان يقصد ابن سبع سنين أو ثمان  ) . ١٤١ص  ٤ج ( 
  . ٢٩٤ص  ٣والمناقب ج .  ٩٢ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(

    



٢٢ 

كان من أهل العبادة والصلاة ، وهو لا يـزال   التالية دلالة أخرى على انه  )١(وفي رواية الأصمعي 
فـاذا شـاب ظريـف الشـمائل وعليـه كنـت أطـوف حـول الكعبـة لـيلا  : ( يقـول الأصـمعي . في حداثة سنه 

. نامــت العيــون ، وعلــت النجــوم وأنــت الحــي القيــوم : ذؤابتــان ، وهــو متعلــق بأســتار الكعبــة ، وهــو يقــول 
غلقـــت الملـــوك أبوا ـــا وأقامـــت عليهـــا حراســـها ، وبابـــك مفتـــوحٌ للســـائلين ، جئتـــك لتنظـــر إليّ برحمتـــك يـــا 

  :أرحم الراحمين ، ثم أنشأ يقول 
  ا المضـــــــــطر في الظلـــــــــميـــــــــا مـــــــــن يجيـــــــــب دعـــــــــ

  يــــــــا كاشــــــــف الضــــــــر والبلــــــــوى مــــــــع الســــــــقم    

  
  قـــــــــــد نـــــــــــام وفـــــــــــدك حـــــــــــول البيـــــــــــت قاطبـــــــــــة

  وأنـــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــوم لم تـــــــــــــــــنم    

  
  أدعـــــــــــــــوك رب دعـــــــــــــــاء قـــــــــــــــد أمـــــــــــــــرت بـــــــــــــــه

  فـــــــــــــارحم بكـــــــــــــائي بحـــــــــــــق البيـــــــــــــت والحـــــــــــــرم    

  
  إن كـــــــــــــان عفـــــــــــــوك لا يرجـــــــــــــوه ذو ســـــــــــــرف

  فمـــــــــــــن يجـــــــــــــود علـــــــــــــى العاصـــــــــــــين بـــــــــــــالنعم    

  
  . )٢() فاقتفيته فإذا هو زين العابدين : قال 

متعلقــاً بأســتار الكعبــة ، وهــو يتضــرع إلى االله ،  وينســب للحســن البصــري أنــه رأى زيــن العابــدين 
  :ويدعوه منيباً ، فدنا منه فسمعه يقول هذه الأبيات 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ونســبة الروايــة إلى الأصــمعي لا يصــح ، لان الأصــمعي تــوفي في .  ٢٥١ص  ٢أورد الروايــة ابــن شــهر آشــوب في المناقــب ج ) ١(

. هجريــة تقريبــا   ١٢٨فتكــون ولادتــه ســنة ) .  ٤١٩ص  ١٠كمــا في تــأريخ بغــداد ج ( عــن ثمــان وثمــانين ســنة  ٢١٦بغــداد ســنة 
جاد  نعــم يمكــن أن تصــح الروايــة بالواســطة ، أي إذا كــان الــراوي رجــلاً . بــثلاث وثلاثــين ســنة  أي بعــد استشــهاد الإمــام الســ

  .آخر رواها الأصمعي عنه 
  . ١٤٣ص  ٢مستدرك الوسائل ج ) ٢(

    



٢٣ 

  ألا أيهـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــأمول في كـــــــــــــــــــل حاجـــــــــــــــــــة  

  شـــــــــكوت إليـــــــــك الضـــــــــر  فـــــــــارحم شـــــــــكايتي    

  
  أتحـــــــــــــــــــرقني بالنـــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــا غايـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــنى

  فـــــــــــــــــــــــأين رجـــــــــــــــــــــــائي ثم أيـــــــــــــــــــــــن مخـــــــــــــــــــــــافتي    

  
  فيــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيدي أمــــــــــــــــــنن علــــــــــــــــــي بتوبــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك رب  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي       فإن

  
، ويؤيـد ذلـك عـدم موازا ـا  ولا يوجد دليل سـندي علـى صـحة نسـبة هـذه الأبيـات إلى السـجاد 

  .وفصاحته  لبلاغته 
وكـان غالبـا  مـا يـردد . وبلـغ مبلـغ الرجـال  وكان باراً رحيماً بأسرته ، خصوصاً عنـدما اشـتد عـوده 

) أحـب  إلي  مـن أن أعتـق نسـمة  )١(لئن أدخل الى السوق ومعي دراهم ابتاع  ا لعيالي لحماً وقد قرموا : (
] علـى النـاس [ أتصدق لعيالي قبل أن أتصدق : ( يبكرّ في طلب الرزق لعياله ، ويقول  وكان .  )٢(

  . )٣() من طلب الحلال فإنهّ من االله عز وجل  صدقة عليهم .... 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .اشتد  شوقهم الى تناول اللحم : قرموا ) ١(
  . ١٢ص  ٢نقلا  عن الكافي ج  ٦٧ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(
  . ١٢ص  ٢نقلا  عن الكافي ج  ٦٧ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٣(

    



٢٤ 

  مع أبويه أخلاقه وأدبه 
.  مــن حنــان الأم ورأفتهــا ، فانــه لم يحــرم مــن برهــا بالــدعاء لهــا ولوالــده  ولــئن حــرم الســجاد 

  :والدعاء للوالدين يعكس 
ل  مِــن  (: وقــد قــال تعــالى . م الإســلام ـ أدبــا  قرآنيــا  رفيعــا  والتزامــا  بأحكــا ١ واَخْفِــض  لهَمَُــا جَنَــاح  الــذّ

ب  ارْحمَْهُمَا كَمَا ربَّـيَاني  صَغِيرا     . )١( )الرّحمَْة  وَقُل رّ
  .ـ قلبا  مرهفا  وضميرا  حيا  وعقلا  متوقدا   ٢
  .ـ وفاء  بالجميل الذي أسداه الوالدان لوليدهما  ٣

  :في دعائه لهما  فيقول 
ــك يــا أرحــم الــراحمين ( ... أ ـ  اللهــم اجعلــني . واخصــص اللهــم  والــدي  بالكرامــة لــديك والصــلاة من

، وأبرهمــا بــرّ الأم الــرؤوف ، واجعــل طــاعتي لوالــدي ، وبــري  مــا أقــرّ  )٢(أها مــا هيبــة الســلطان العســوف 
حتى أوثر على هـواي هواهمـا ، وأقـدّم علـى ، وأثلج لصدري من شربة الضمآن  )٣(لعيني من رقدة الوسنان 

  ) .رضاي رضاهما ، وأستكثر برهما بي وإن قلّ ، وأستقلّ بري  ما وإن كثر 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤الآية : سورة الاسراء ) ١(
  .الظلوم : العسوف ) ٢(
  .النعسان : الوسنان ) ٣(

    



٢٥ 

، وأعطـف عليهمـا قلـبي  )١(مـا عـريكتي اللهم خفّض لهما صوتي ، وأطب لهما كلامي ، وألن له( ب ـ 
  ) .، وصيرني  ما رفيقاً ، وعليهما شفيقاً 

  ) .اللهم اشكر لهما تربيتي ، وأثبهما على تكرمتي ، واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري ( ج ـ 
اللهـم لا تنسـني ذكرهمـا في أدبـار صـلواتي ، وفي إنى مـن آنـاء ليلـي ، وفي كـل سـاعةٍ مـن سـاعات ( د ـ 
  ) . اري 

، كمـــا ذكرنـــا آنفـــاً ، علـــى الصـــفات  في مدينـــة جـــده رســـول االله  شـــب الإمـــام الســـجاد 
في المهمـات ، وعلـى الأغلـب لقـاء الإمـام الحسـين  وكان الى جانب أبيـه الحسـين . الحميدة للإسلام 

ومــروان بــن الحكــم ، عنــدما أراد بنــو أميــة ) والي المدينــة مــن قبـل يزيــد  (المشـهود مــع الوليــد بــن عتبــة  
  .آنذاك شابا  في الثانية والعشرين من عمره  وكان . البيعة ليزيد بالخلافة 

هــ ، كتـب يزيـد الى الوليـد بـن عتبـة أمـير المدينـة  ٦٠فعندما مات معاوية بن ابي سفيان في رجب سـنة 
إن أبى عليـك فاضـرب : فقـال لـه . خاصة  ة على أهلها عامة وعلى الإمام الحسين يأمره بأخذ البيع

  .عنقه وأبعث غلي برأسه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الطبع : العريكة ) ١(

    



٢٦ 

ومـن الـراجح تاريخيـا  ان . فجـاءه في ثلاثـين رجـلا  مـن أهـل بيتـه ومواليـه  فبعث الوليد الى الحسين 
في القضـايا الاســلامية  كـان بيـنهم ، فقــد كـان شـاباً بليغـاً راشـداً يعضــد أمـر أبيـه   ابـدين زيـن الع
  .الكبرى 

فلـــم يجبـــه الإمـــام الحســـين . مـــوت معاويـــة ، وعـــرض عليـــه البيعـــة ليزيـــد  فنعـــى الوليـــد إلى الحســـين 
ـــه إلى الغـــد   ان البيعـــة لا تكـــون ســـرا  ولكـــن اذا : ( للوليـــد  وقـــال . إلى شـــيء محـــدد ، بـــل أجلّ

لا تقبــل أيهــا الأمــير عــذره ، مــتى لم : فــانبرى مــروان مخاطبــا  الوليــد ) . دعــوت النــاس غــدا  فادعنــا معهــم 
إنــا أهــل بيــت النبــوة : ( ثم أقبــل علــى الوليــد وقــال ) . كــذبت واالله ولؤمــت . يبــايع فاضــرب عنقــه 

بنـا فـتح االله وبنـا خـتم االله ، ويزيـد رجـل فاسـق ، شـارب الخمـر ، قاتـل . ومعدن الرسالة ومختلـف الملائكـة 
  . )١() النفس المحرمة ، معلن بالفسق ، ومثلي لا يبايع مثله 

ثم . مـن مقـر الوليـد بـن عتبـة  ومن معه من أهـل بيتـه  وأنتهت المقابلة بخروج الإمام الحسين 
  .قراره بالخروج من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء  إتخاذ الإمام الحسين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧اللهوف ص ) ١(

    



٢٧ 

  )هـ  ٦٧ـ  ٦١سنة : ( المرحلة الثانية 
 ٦١في كربلاء في العاشـر مـن محـرم الحـرام سـنة  وهذه المرحلة امتدت من مقتل أبيه سيد الشهداء 

وتمثـل تلـك الفـترة .  هــ وهـو تـاريخ مقتـل قـاتلي الحسـين  ٦٧هـ ولحد العاشر من محرم الحرام من سـنة 
  .ست سنوات كاملة من الانتظار والاضطراب الإجتماعي والسياسي 

لكوفـة والـدخول علـى عبـداالله بـن زيـاد للهجرة توالت أحداث الطف وقضية المسير الى ا ٦١ففي سنة 
ــــه وأنصــــاره  ، ثم دفــــن الحســــين  ــــة الســــجاد . وأهــــل بيت في مســــجد  ثم المســــير الى الشــــام وخطب

ثم المســير الى المدينــة حيــث تســلم . الطاغيــة الأمــوي ، ثم العــروج علــى كــربلاء مــرة أخــرى لتجديــد العهــد 
) . رضــوان االله عليهــا ( عنــد أم ســلمة  وديعــة الإمامــة الــتي تركهــا لــه أبــوه  الإمــام زيــن العابــدين 

  .وكانت ا لوصية تأمره بالسكوت 
حزيناً على الفاجعة ، لكن لم يثنه ذلك عـن أداء متطلبـات الإمامـة ، وهـي قيـادة  وبقي السجاد 

ملت هـذه المرحلـة أيضـا  علـى انتفاضـات ومعـارك منهـا اشـت. الأمة قيادة روحية شرعية نحو أهـداف الـدين 
:  

هـ استبيحت المدينة من قبل جيش بني أمية بقيـادة مسـلم بـن عقبـة ،  ٦٢ففي سنة : أ ـ معركة المدينة 
واشتعلت فيهـا معركـة داميـة بـين جـيش الشـام و جـيش المدينـة بقيـادة عبـداالله بـن حنظلـة ، انتهـت بمجـازر 

  .بحق أهل المدينة 
، والـتحم  هــ قامـت حركـة التـوابين تطالـب بـدم الإمـام الحسـين  ٦٥في سـنة : ب ـ حركة التوابين 

  .مقاتلوها مع جيش بني أمية بقيادة عبيداالله بن زياد ، وانتهت بمقتل معظم التوابين 
مقتـل جميـع  هـ ابتدأت حركة المختار في الكوفـة ، واسـتمرت الى حـين ٦٦في سنة : ج ـ حركة المختار 

، ومنهم عمر بن سعد وحرملة بن كاهل ، وعبيداالله بن زياد الـذي قتـل في  من ساهم بقتل الحسين 
  .هـ  ٦٧محرم سنة  ١٠

الا ا ـا كانـت تمثـل مرحلـة انتظـار  وهذه المرحلة ، وإن لم يفصلها فاصـل تـاريخي عـن بقيـة حياتـه 
، كـانوا  هــ بحـق آل البيـت  ٦١لذين قـاموا بفظـائع عاشـوراء سـنة خصوصا  وان ا. وترقب واضطراب 

  .لا يزالوا يتمتعون بالحياة ويتأمرون على الناس ويحكمون باسم الدين 
 ونبـدأ بخــروج أهـل البيــت .  وسـنتناول بالتفصــيل خطـوات المرحلــة الثانيـة مــن حيـاة الســجاد 

  .هـ  ٦٠من المدينة سنة 
    



٢٨ 

  )هـ  ٦١محرم سنة ( في كربلاء 
وأهـــل بيتـــه مـــن المدينـــة الى مكـــة ، بعـــد ان رفـــض  مـــع أبيـــه الإمـــام الحســـين  خـــرج الســـجاد 

  .وكان ذلك في رجب أو شعبان من سنة ستين للهجرة . إعطاء البيعة ليزيد  الإمام 
خـرج ركـب أهـل البيـت ) وقيـل الثـامن منـه ، أي يـوم الترويـة ( هــ  ٦٠وفي الثالث من ذي الحجة سنة 

يتنبـــأ بمقتلـــه في كـــربلاء ، كمـــا قـــال في خطبتـــه  وكـــان الحســـين . مـــن مكـــة متوجهـــا  نحـــو العـــراق  
كـــأني بأوصـــالي تقطعهـــا عســـلان الفلـــوات بـــين النـــواويس وكـــربلاء : ( ... المشـــهورة في مكـــة قبـــل خروجـــه 

وعنـــدما أعلـــم بضـــعف النـــاس بالكوفـــة وحقيقـــة أن قلـــو م معـــه .  )١(.... ) ني أكراشـــا  جوفـــا فـــيملأن مـــ
أعلـــم يقينـــا  ان هنـــاك مصـــرعي : ( ... وســـيوفهم عليـــه ، أشـــار إلى انـــه يعلـــم انـــه مقتـــول لا محالـــة ، فقـــال 

  . )٢()  ومصرع أصحابي ، لا ينجو منهم إلا ولدي علي 
، مـرارة  وابنـه محمـد البـاقر  ، مع زوجتـه فاطمـة بنـت الحسـن   وفي كربلاء ذاق السجاد

. العاشـر منـه أي مـن الثـاني مـن محـرم الحـرام وحـتى . عطش الطف وعانى من مرضه مدة ثمانية أيام متوالية 
ـــــد بـــــه حـــــتى وصـــــوله الكوفـــــة  جميـــــع خطـــــب أبيـــــه الإمـــــام الحســـــين  وسمـــــع . والظـــــاهر ان المـــــرض أمت

يصــلي ليلــة العاشــر مــن محــرم ويتلــو كتابــه حــتى  الموجّهــة لعســاكر بــني أميــة ، ورأى أبــاه الحســين  
في كثــرة صــلاته وكمــال صــفاته ، وهكــذا كــان الســجاد  وكانــت تلــك ســجية الحســين . طلــوع الفجــر 
  .  على شاكلة أبيه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨اللهوف ص ) ١(
  . ٣٩اللهوف ص ) ٢(

    



٢٩ 

وأوصـاه بوصـاياه ، وسـلّمه بعضـاً  على أبنه  وفي ظهيره ذلك اليوم من محرم ، دخل الحسين 
  : من مواريث الإمامة كخاتمه ، وكانت آخر وصية له 

عليــاً حــين وفاتــه ، وبمــا أوصــى جــدك علــيّ  يــا بــني ، أوصــيك بمــا أوصــى بــه جــدك رســول االله (
ثم ودعـه ومضـى ) . إيـاك وظلـم مـن لا يجـد عليـك ناصـرا  إلا االله . عمك الحسن ، وبما أوصاني به عمّك 

  .الى ميدان المعركة الأخيرة التي استشهد فيها 
وقيـل انـه قاتـل قلـيلا  ثم أتعبـه . مريضاً يوم عاشوراء ، فلـم يكـن قـادراً علـى القتـال  وكان السجاد 

وعلى أي تقدير ، فـان الإرادة الربانيـة قـدرّت لـه أن يبقـى حيـاً بعـد مجـزرة آل محمـد . المرض ، ولكنه بعيد 
مــع أبيــه بطــف كــربلاء  الحســين  كــان علــي بــن: ( يقــول ابــن ســعد في طبقاتــه . في الطــف  

 ولمــــا. وعمــــره إذ ذاك ثــــلاث وعشــــرين ســــنة لكنــــه مريضــــاً ملقــــى علــــى فراشــــه وقــــد أ كتــــه العلــّــة والمــــرض 
تقتل مريضـا  : فقال بعض أصحابه . اقتلوا هذا الغلام : ، قال شمر بن ذي الجوشن  استشهد والده 

  . )١() فتركوه ! لم يقاتل ؟
هذا صحيح ، وليس قول من قال بأنه كان صـغيراً حينئـذٍ ولم يقاتـل وانـه تـرك بسـبب : (ل ابن عمر قا

  . )٢() ذلك بشيء 
. ، لأن القتال تكليفٌ يسقط عنـد المـرض  وإن صح ذلك ، فهو لا يقدح في شخصية السجاد 

عـــن مقاتلــة اليهـــود في خيـــبر حــتى مســـحهما رســـول االله  وقــد أثـــنى رمــد العينـــين علـــي بــن أبي طالـــب 
  . فشفيتا ، ثم قاتل فكان النصر على يديه  

وهو في الوقت نفسه ، يحط من أخلاقية بني أمية الـذين أرادوا قتـل مـريض لا حـول لـه ولا قـوة ، صـبراً 
  !ن الجاهلية ، فضلاً عن زمن الإسلام ورحمته وهو من أشنع الأعمال وأقبحها عند العرب زم. 

مـن يـوم أحـد  مـا مـن يـوم أشـد علـى رسـول االله : ( حـول عاشـوراء  يقول الإمام السجاد 
قتل فيه عمه حمزة بن عبدالمطلب أسد االله وأسد رسوله ، وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمـه جعفـر بـن أبي 

ولا يـوم كيــوم الحسـين إذ دلـف إليـه ثلاثــون ألـف رجـل يزعمـون أ ــم مـن هـذه الأمــة  : (ثم قـال  ) .طالـب 
  كلّ يتقرب إلى االله عزّ وجلّ بدمه ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٢ص  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج ) ١(
  . ٢٢١ص  ٥الطبقات الكبرى ج ) ٢(

    



٣٠ 

واالله مـا نظـرت إلى عمـاتي وأخـواتي . (  )١() ما  وعـدوانا  وهو باالله يذكّرهم فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا  وظل
إلا وخنقتــني العــبرة ، وتــذكرت فــرارهن يــوم الطــف مــن خيمــة إلى خيمــة ، ومــن خبــاء إلى خبــاء ، ومنــادي 

  ) .القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين 
ــك اليــوم ، فقا ورأت عمتــه العقيلــة زينــب الألم علــى وجــه الســجاد  مــا لي أراك : ( لــت لــه في ذل

ــك ، ولقــد أخــذ االله  تجــود بنفســك يــا بقيــة جــدي وإخــوتي ، فــو االله إن هــذا لعهــدٌ مــن االله إلى جــدك وأبي
ميثاق أناس لاتعرفهم فراعنة هـذه الأرض ، وهـم معروفـون في أهـل السـموات أ ـم يجمعـون هـذه الأعضـاء 

ف علماً لقبر أبيك سـيد الشـهداء لا يـدرس أثـره ، المقطعّة ، والجسوم المضرّجة فيوارو ا وينصبون  ذا الط
ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام ، وليجتهدن أئمـة الكفـر وأشـياع الضـلال في محـوه وطمسـه ، فـلا 

  . )٢() يزداد أثره إلا علوا  

  )هـ  ٦١محرم سنة ( في الكوفة 
مــر بـــن ســـعد القائــد الأمـــوي لجـــيش علـــى أرض الطــف ، أعلـــن ع بعــد استشـــهاد الإمــام الحســـن 

  الكوفة النصر العسكري على
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٧ص  ٩بحار الأنوار ج ) ١(
  . ٢٦١كامل الزيارات ص ) ٢(

    



٣١ 

، فبـــدأ جنـــوده اقتحـــام الخـــيم القليلـــة المنصـــوبة للنســـاء والاطفـــال وحرقهـــا ، وارعـــا م  جـــيش الحســـين 
وتم الاسـتيلاء علــى غنـائم الحــرب وهـي ســيف . ات شــامتة و ديـد بالقتــل بأشـد  الوســائل النفسـية مــن نظـر 

وسـيق .  )١(ومقنعتها وقلاد ا وقميصـها  وعمامته ودرعه ، ومغزل فاطمة بنت محمد  النبي 
  .النساء والصبيان والمرضى سبايا الى الكوفة حيث مقر عبيداالله بن زياد ، وواليها من قبل بني أمية 

وكان دخول السبايا الى مدينة الكوفـة مثـيراً للغايـة ، تقشـعر منـه جلـود العقـلاء مهمـا كـان مـذهبهم أو 
فهـي . فقد كانت الكوفة مدينة كبيرة حسب مقياس ذلك الزمـان . دينهم ، فضلاً عن المسلمين المؤمنين 

يزة لا ا كانت مركز انطـلاق محاطة بنخيل كثيفة ، ومياه وافرة عذبة من الفرات ، وفيها كثافة سكانية متم
ولـــذا لم يبخـــل علينـــا التـــاريخ بشـــهود عيـــان يـــروون قصـــة . الجيـــوش في حـــروب بـــلاد فـــارس والشـــام والـــروم 

ؤلاء الشــهود حــذلم بــن بشــير ، فيقــول . دخــول الســبايا  هـــ عنــد مجــيء  ٦١قــدمت الكوفــة ســنة : ومــن هــ
أحاطت  م الجنـود ، وقـد خـرج النـاس للنظـر إلـيهم من كربلاء ، ومعه النسوة وقد  علي بن الحسين 

وكانوا على جمال بغير وطاء ، فجعلت نساء أهل الكوفـة يبكـين وينـدبن ، ورأيـت علـي بـن الحسـين قـد . 
  أ كته العلّة ، وفي

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣اللهوف ص ) ٢(

    



٣٢ 

ء يبكون وينوحون مـن أجلنـا ، إن هؤلا: ( عنقه الجامعة ويده مغلولة الى عنقه وهو يقول بصوت ضعيف 
  . )١() فمن قتلنا ؟ 

ــتي دخلــت الكوفــة كانــت مؤلفــة مــن أربعــين  )٢(واذا كانــت بعــض المصــادر  تــذكر بــان قافلــة الأســرى ال
جمـلاً تحمـل النسـاء والصـبيان ، فاننـا يمكـن ان نقـدر ـ وبملاحظـة قـدرة الجمـل علـى حمـل الأفـراد ـ عـدد مـن 

وإذا .  وأهـل بيتـه  ا  ممـن لهـم علاقـة نسـبية أو سـببية بـالنبي فـرد ١٢٠ـ  ٨٠أسـر مـنهم بحـدود 
أضــفنا مــن استشــهد مــن الرجــال في كــربلاء وهــم ثــلاث وســبعون رجــلاً ، يكــون مجمــوع الــذين انتهــوا إلى  

  .حوالي المائتين أو أقل من ذلك بقليل  كربلاء في معسكر الحسين 

  بعد الطف ة آل البيت سياس
كشـف الحقـائق ، وإرشـاد : بعـد واقعـة الطـف مبنيـة علـى اساسـين همـا  كانت سياسة آل البيت 

: ، وثـــلاث نســـاء هـــنّ  الإمـــام زيـــن العابـــدين :  وتصـــدى لـــذلك ثلـــة مـــن آل محمـــد . النـــاس 
  :عمتاه 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢ح  ٣٧١وص  ١ح  ٣٦٨ص  ١٧وعوالم العوالم ج .  ٨ح  ٣٢١أمالي الشيخ المفيد ص ) ١(
  .كما في رواية مسلم الجصاص ) ٢(

    



٣٣ 

.  فاطمـــة الصـــغرى بنـــت الحســـين : ؛ واختـــه  ، وأم كلثـــوم بنـــت علـــي  زينـــب بنـــت علـــي 
  :سة بالنقاط التالية ويمكننا تلخيص تلك السيا

  .ـ إدانة الناس على تخاذلهم وغدرهم  ١
ورسـالة  بـالنبي  والإسـلام والقـرآن ، وعلاقـة أهـل البيـت  ـ تـذكيرهم برسـول االله  ٢

  .السماء 
  .جة بالحجة ـ مواجهة الأمراء الطغاة بصلابة الحق وقوته ، ومقارعة الح ٣

وكانـــت تلــــك السياســــة منســــجمة ومتماســــكة ، وذات أهــــداف محــــددة ، وكانــــت موجهــــة إلى جمهــــور 
  .في مبادئهم واهدافهم  المسلمين الذين خذلوا أهل البيت 
بر خطابــات في غايــة  ففــي الكوفــة ، قــام أهــل البيــت  بــوظيفتهم الاســتثنائية تلــك بنوعيــة النــاس عــ

قــد  والظــاهر ان خطــب أهــل البيــت . غــة والفصــاحة ولهــا مــدلولات عميقــة في حيــاة المســلمين البلا
ترة تبـديل أو اسـتراحة الحــرس المكلـّف بالأسـرى قبــل ان ينقلـوا إلى قصـر الإمــارة ،  تمـت في الكوفـة خـلال فــ

ث عبيــداالله بــن زيــاد أمــير الكوفــة مــن قبــل يزيــد بــن معاويــة  ، وأم كلثــوم  عابــدين فاســتثمر زيــن ال. حيــ
  .تلك الفترة فخاطبوا الناس  بنت علي ، وفاطمة بنت الحسين ، وزينب بنت علي 

ث مــن  والكوفـة ليسـت مدينــة غريبـة علـى أهــل البيـت  ، فقـد عاشــوا فيهـا في منتصـف العقــد الثالـ
  .ف الهجرة ، أي قبل حوالي نيف وعشرين سنة من واقعة الط

    



٣٤ 

  :خطابات آل البيت 
  :أنطق منها ، تخطب الناس في الكوفة ، فتقول  )١(لم ير خفرة   فهذه زينب بنت علي : أولا  

  .محمد وآله الطيبين الأخيار : الحمد الله والصلاة على أبي ( 
  .أما بعد 

الدمعة ، ولا هدأت الرنة ، إنمـا مـثلكم كمثـل يا أهل الختل والغدر أتبكون فلا رقأت . يا أهل الكوفة 
ألا ، وهــل فــيكم إلا الصــلف . الــتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انكاثــاً ، تتخــذون إيمــانكم دخــلاً بيــنكم 

النطف ، والصدر الشنف ، وملق الإمـاء وغمـز الأعـداء ، أو كمرعـى علـى دمنـة أو كفضـة علـى ملحـودة 
.  

أتبكـون وتنتحبـون . االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط 
بعـدها أبـدا  وأنى   أي واالله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً ، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسـل

قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسـالة وسـيد شـباب أهـل الجنـة ومـلاذ حـيرتكم ومفـزع نـازلتكم . ترحضون 
  .ومدرة سنتكم ألا ساء ما تزرون وبعدا  لكم و سحقا  ومنار حجتكم 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ص  ١المصــباح المنــير ـ مــادة خفــر ج ( الحيــاء والوقــار : والأســم الخفــارة ) مــن بــاب تعــب ( خفــر الإنســان خفــرا  فهــو خفــر ) ١(

٢١٣ . (  
    



٣٥ 

ؤتم بغضــب مــن االله ، و  ضــربت علــيكم فلقــد خــاب الســعي ، وتبــت الأيــدي ، وخســرت الصــفقة ، وبــ
فـريتم ، وأي كريمـة لـه أبـرزتم ،  ويلكم يا أهل الكوفـة أتـدرون أي كبـد لرسـول االله . الذلة والمسكنة 

لقــد جئــتم  ــا صــلعاء عنقــاء ســوداء فقمــاء خرقــاء شــوهاء  . وأي دمٍ لــه ســفكتم ، وأي حرمــة لــه انتهكــتم 
مطـــرت الســـماء دمـــا  ولعـــذاب الآخـــرة أخـــزى وأنـــتم لا  أفعجبـــتم إن. كطـــلاع الأرض أو كملـــئ الســـماء 

  ) .تنصرون ، فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثأر وإن ربكم لبالمرصاد 
ويبكــــي . ورى المؤرخــــون ان النــــاس كــــانوا يومئــــذ  حيــــارى يبكــــون وقــــد وضــــعوا أيــــديهم علــــى أفــــواههم 

بـــأبي أنـــتم و أمـــي كهـــولكم خـــير الكهـــول ، وشـــبابكم خـــير : (أحـــدهم حـــتى اخضـــلّت لحيتـــه وهـــو يقـــول 
  . )١() الشباب ، ونسائكم خير النساء ، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى 

الحمــد الله عــدد الرمــل والحصــا وزنــة : ( ، خطبــت فقالــت  فاطمــة الصــغرى بنــت الحســين : ثانيــا  
  العرش إلى الثرى ، أحمده وأؤمن به وأتوكل

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٨ـ  ٨٦اللهوف ص ) ١(

    



٣٦ 

وإن أولاده ذبحـوا بشـط  عليه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا  عبده ورسوله 
أو أن أقــول عليــك . اللهـم إني أعــوذ بــك أن أفـتري عليــك بالكـذب .  )٢(ولا تــرات  )١(الفـرات بغــير ذحـل 

المسـلوب حقـه المقتـول مـن غـير  أنزلـت عليـه مـن أخـذ العهـود لوصـيه علـي بـن أبي طالـب خلاف ما 
ذنب ، كما قتل ولده بالأمس ، في بيت من بيوت االله فيه معشـر مسـلمة بألسـنتهم ، تعسـاً لرؤوسـهم مـا 

ـــك محمـــود النقيبـــة طيـــب العريكـــ ة معـــروف دفعـــت عنـــه ضـــيماً في حياتـــه ولا عنـــد مماتـــه ، حـــتى قبضـــته إلي
هديتـه اللهـم للإسـلام صـغيرا  . المناقب مشهور المذاهب لم تأخـذه فيـك اللهـم لومـة لائـم ولا عـذل عـاذل 

حـتى قبضـته إليـك زاهـدا  في الـدنيا غـير حـريص  وحمدت مناقبه كبيرا  ولم يزل ناضحا  لك ولرسـولك 
  .ضيته فاخترته فهديته إلى صراط مستقيم عليها راغبا  في الآخرة مجاهدا  لك في سبيلك ر 

  :أما بعد 
فإنا أهل بيـت إبتلانـا االله بكـم وإبـتلاكم بنـا ، فجعـل . يا أهل الكوفة ، يا أهل المكر والغدر والخيلاء 

بلائنــا حســناً وجعــل علمــه عنــدنا وفهمــه لــدينا ، فــنحن عيبــة علمــه ووعــاء فهمــه وحكمتــه وحجتــه علــى 
علـى كثـير ممـن خلـق تفضـيلا  بينـا   الأرض في بلاده لعباده ، أكرمنا االله بكرامته وفضلنا بنبيـه محمـد 

. ، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالاً وأموالنا  باً كأننـا أولا تـرك وكابـل ، كمـا قتلـتم جـدنا بـالأمس 
وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيـت لحقـد متقـدم ، قـرّت لـذلك عيـونكم ، وفرحـت قلـوبكم علـى افـتراء 

  .واالله خير الماكرين االله ومكرا  مكرتم 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الثأر : الذحل ) ١(
  .جمع ترة وهي ايضا  الثأر : الترات ) ٢(

    



٣٧ 

فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا ، فإن ما أصـابنا مـن 
ك علــى االله يســير ، لكــيلا تأســوا إن ذلــ. المصــائب الجليلــة والرزايــا العظيمــة في كتــاب مــن قبــل ان نبرئهــا 

تبا  لكم فـانتظروا اللعنـة والعـذاب . على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم ، واالله لا يحب كل مختال فخور 
، فكــأن قــد حــل بكــم وتــواترت مــن الســماء نقمــات فيســحتكم بعــذاب ويــذيق بعضــكم بــأس بعــض ، ثم 

ويلكــم أتــدرون أيــة يــد . نــا ، ألا لعنــة االله علــى الظــالمين تخلــدون في العــذاب الألــيم يــوم القيامــة بمــا ظلمتمو 
واالله قســـت . طاعنتنـــا مـــنكم ، وأيـــة نفـــس نزعـــت إلى قتالنـــا ، أم بأيـــة رجـــل مشـــيتم إلينـــا تبغـــون محاربتنـــا 

قلـوبكم ، وغلظـت أكبــادكم ، وطبـع علــى أفئـدتكم وخــتم علـى سمعكــم وبصـركم ، وســوّل لكـم الشــيطان 
فتبـاً لكـم يـا أهـل الكوفـة ، أي تـرات لرسـول . م غشـاوة فـأنتم لا  تـدون وأملى لكم ، وجعل على بصـرك

طالـب جـدي ، وببنيـه وعترتـه الطيبـين  قبلكم وذحول له لديكم بمـا غـدرتم بأخيـه علـي بـن أبي االله 
  :الأخيار ، فافتخر بذلك مفتخر فقال 

  نحــــــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــا  وبــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــي

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف هنديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  وســـــــــــــــــــــــــبينا نســـــــــــــــــــــــــائهم ســـــــــــــــــــــــــبي تـــــــــــــــــــــــــرك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي نطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح       ونطحن

  
بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب إفتخرت بقتل قـوم زكـاهم االله وطهـرهم االله وأذهـب عـنهم الـرجس 

أحسدتمونا ـ ويلكـم ـ علـى . ، فاكظم وأقع كما أقعى أبوك قائماً ، لكل امرئ ما كسب وما قدمت يداه 
  .ما فضلنا االله 

  إن جــــــــــــــاش دهــــــــــــــرا  بحورنـــــــــــــــافمــــــــــــــا ذنبنــــــــــــــا 

  وبحــــــــــرك ســــــــــاج مــــــــــا يــــــــــوارى الــــــــــدعا مصــــــــــا    

  
) ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء ، واالله ذو الفضل العظيم ، ومن لم يجعـل االله لـه نـوراً فمـا لـه مـن نـور 

)١( .  
يــا أهــل الكوفــة : ( خطبــت أهــل الكوفــة مــن وراء كلتهــا ، فقالــت  أم كلثــوم بنــت علــي : ثالثــا  

سوأة لكم ، ما لكم خذلتم حسيناً وقتلتموه وأنتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نسـائه ونكبتمـوه ، فتبـاً لكـم 
ويلكم أتدرون أي دواه دهتكم ، وأي وزر على ظهوركم حملتم ، وأي دماء سـفكتموها ، وأي . وسحقا  

  .وها ، وأي صبية سلبتموها ، وأي أموال إنتهبتموها كريمة أصبتم
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٠ـ  ٨٨اللهوف ص ) ١(

    



٣٨ 

، ونزعــت الرحمــة مــن قلــوبكم ، ألا إن حــزب االله هــم الفــائزون  قتلــتم خــير رجــالات بعــد النــبي 
  : )١(وحزب الشيطان هم الخاسرون ، ثم قالت 

  يـــــــــــــــل لامكـــــــــــــــمقتلـــــــــــــــتم أخـــــــــــــــي صـــــــــــــــبرا  فو 

  ســـــــــــــــــــــــتجزون نـــــــــــــــــــــــارا  حرهـــــــــــــــــــــــا يتوقــــــــــــــــــــــــد    

  
  ســــــــــــــــــفكتم دمــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــرم االله ســــــــــــــــــفكها

  وحرمهــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن ثم محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــار إنكـــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــدا     ألا فابشـــــــــــــــــــــروا بالن

  لفـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــقر حقـــــــــــــــــا  يقينـــــــــــــــــا  تخلـــــــــــــــــدوا    

  
ـــــــــــــــاتي علـــــــــــــــى أخـــــــــــــــي   وإني لأبكـــــــــــــــي في حي

  علــــــــــــى خــــــــــــير مــــــــــــن بعــــــــــــد النــــــــــــبي ســــــــــــيولد    

  
ـــــــــــــــــــدمع عزيـــــــــــــــــــز مســـــــــــــــــــتهل مكفكـــــــــــــــــــف   ب

  دائمـــــــــــا  لـــــــــــيس يحمـــــــــــدعلـــــــــــى الخـــــــــــد مـــــــــــني     

  
  :بالناس بعد أن حمد االله وأثنى عليه  ثم نادى زين العابدين : رابعا  

أنـا . أيها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعـرفني فأنـا علـي بـن الحسـين بـن علـي أبي طـلاب ( 
ابــن المــذبوح بشــط الفــرات أنــا . ابــن مــن انتهكــت حرمتــه ، وســلبت نعمتــه ، وانتهــب مالــه ، وســبي عيالــه 

  .أنا ابن من قتل صبراً ، وكفى بذلك فخراً . من غير ذحل ولا ترات 
أيهـــا النـــاس ، ناشـــدتكم االله هـــل تعلمـــون أنكـــم كتبـــتم الى أبي وخـــدعتموه ، وأعطيتمـــوه مـــن أنفســـكم 

الى رسـول  عين تنظرونفتبّاً لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم ، بأية . العهود والمواثيق والبيعة ، وقاتلتموه 
  ...قتلتم عترتي ، وانتهكتم حرمتي ، فلستم من أمتي : إذ يقول لكم  االله 

رحــم االله امــرأً قبــل نصــيحتي ، وحفــظ وصــيتي في االله وفي رســوله وفي أهــل بيتــه ، فــإن لنــا في رســول االله 
  ) .أسوة حسنة  

نحــن يــا بــن رســول االله ، ســامعون مطيعــون : (ثم قــالوا . تمعون إلى هــذا القــول العطــر فصــمتوا وهــم يســ
حافظون لذمامك ، غـير زاهـدين فيـك ، ولا راغبـين عنـك ، فمرنـا بـأمرك يرحمـك االله ، فأنـا حـرب لحربـك 

  ) .، وسلم لسلمك ، نبرأ ممن ظلمك وظلمنا 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩١اللهوف ص ) ١(

    



٣٩ 

  :يمكن أن يفسر إلا بأحد تفسيرين  وقولهم هذا لا
ولم تصـــلهم أخبـــار الحـــرب إلا  إمـــا ان الحضـــور كـــان مـــن الـــذين لم يـــدخلوا الحـــرب مـــع الحســـين 

  .لهم يكشف عن كو م مخادعون ماكرون  لأن جواب السجاد . بوصول السبايا ، وهو بعيد 
وهــــذا أقــــرب الى . للتمويــــه علــــى الموقــــف الاســــلامي العــــام  وإمــــا ا ــــم كــــانوا يخــــادعون الســــجاد 

وقـد صـدق الفـرزدق .  فقد كانوا يحاولون إلتماس الأعـذار علـى خـذلهم ابـن رسـول االله . الصواب 
يـا ابـن رسـول االله قلـوب النـاس معـك : ( قبـل الطـف وهـو يصـف أهـل الكوفـة  حينما قال للحسين 

لمـا تركـوا ا لحسـين ) انا حرب لحربـك وسـلم لسـلمك : ( ولو كانوا صادقين في قولهم ) . فهم عليك وسيو 
  .وأهل بيته يقتلون بين ظهرانيهم قبل أيام قليلة  

هيهــات ، هيهــات ، أيهــا الغــدرة المكــرة ، حيــل بيــنكم وبــين : (  فأجــا م الإمــام زيــن العابــدين 
، فـإن الجـرح  )١(، أتريدون ان تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل ، كلا ورب الراقصـات شهوات أنفسكم 

إن . وثكــل أبي ، وبــني أبي  قتــل أبي بــالأمس وأهــل بيتــه ، ولم يــنس ثكــل رســول االله . لمــا ينــدمل 
  . )٢() فراش صدري وجده واالله بين لهاتي ، ومرارته بين حناجري وحلقي ، وغصص تجري في 

ولخطبــة الإمــام الســجاد . علــى أهــل الكوفــة مــا يرشــدهم إلى آخــر م  وهكــذا عــرض أهــل البيــت 
  :دلالات نعرضها عبر الكلمات التالية  

  :في الكوفة  دلالات خطبة السجاد 
  :في الكوفة عن أمور ، أهمها  كشفت خطبة السجاد 

وأخطرهـا التقليـل مـن أهميـة العلاقــة . ـ ا ـا ســاهمت في كشـف الحقـائق الـتي حـاول بنـو أميــة سـترها  ١
مـن عـرفني فقـد عـرفني ، ومـن لم : ( ولذلك كان التأكيد علـى قـول .  الرسالية والرحمية برسول االله 

  .... ) .يعرفني فانا 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مطايا الحجيج  :الراقصات ) ١(
  . ٦٨واللهوف في قتلى الطفوف ص .  ٨٩مثير الأحزان لابن نما ص ) ٢(

    



٤٠ 

وأهـل بيتــه  ـ شــرح الوقـائع الـتي وقعــت في العاشـر مــن محـرم الحـرام ، وكــان محورهـا قتـل الحســين  ٢
  . وأصحابه وهتك حرمة النبي 

الى العــراق وتخلــوا عنــه وحــاربوه ، ووصــمهم  ـ الإدانــة الواضــحة لأولئــك الــذين دعــوا الحســين  ٣
  .بالغدر والمكر والخيانة 

أيها النـاس ، أن كـل صـمت لـيس : ( كلامٌ قاله ، خلال أسر بني أمية له ، وهو   وكان للسجاد 
و هبـاء ، ألا وأن االله تعـالى أكـرم أقوامـاً بآبـائهم ، فحفـظ فيه فكر فهو عي ، وكل كلام ليس فيه ذكر فهـ

َ  أبَوُهمَُــا صَــالحِا  ...  (: الأبنــاء بالآبــاء ، لقولــه تعــالى  كاـَـ ترة رســول . فأكرمهمــا  )١( )... وَ ونحــن واالله عــ
احفظـوني في عـترتي :  ، فأكرمونا لأجل رسول االله ، لأن جدي رسول االله كان يقول في منبره االله 

حـتى . ألا لعنـة االله علـى مـن آذاني فـيهم . وأهل بيتي فمن حفظني حفظه االله ، ومن آذاني فعليه لعنـة االله 
ونحــن واالله أهــل بيــت أذهــب االله عنــا الــرجس والفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ، . قالهــا ثــلاث مــرات 

  . )٣() عنا الدنيا ولذا ا ولم يمتعنا بلذا ا  )٢(ونحن واالله أهل بيت أختار االله لنا الآخرة وزوي 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٢الآية : سورة الكهف ) ١(
  .نحاه : زوي الشيء ) ٢(
  . ٢ص  ٢والمنتخب للطريحي ج .  ٤٤ص  ٢ج  ناسخ التواريخ ـ من أحواله ) ٣(

    



٤١ 

 : مقارعة الحجة بالحجة
فالمقدمـة  . الحاكم المنتصـر مـن أجـل إذلالهـم والتشـفي مـنهمالجيش إدخال السبايا على  وكان من عادة

ولكــن الأمــر كــان .  البيــت  هنــا كانــت إدخــال الســبايا علــى والي الكوفــة ، والنتيجــة هــو إذلال أهــل
نجحت المقدمة وهي إدخالهم على الـوالي ولكـن النتيجـة بـاءت  ، فقد مختلفا  مع سبايا العترة الطاهرة 

يـزدادون في عيـون  بل كلما ازداد الضغظ عليهم من قبل بني أميـة كـانوا. ينجحوا في إذلالهم  بالفشل ، ولم
 . الأمة سموا  وعلوا  وتألقا  

جــيء بــرأس  في القصــر للنــاس ، وأذن إذنــاً عامــاً ،) والي الكوفــة ( عبيــداالله ابــن زيــاد  فعنــدما جلــس
فجلســت زينــب بنــت علــي  وصــبيانه إليــه ، نســاء الحســين  وأدخــل. فوضــع بــين يديــه  الحســين 
الحمــد الله الــذي فضــحكم : إليهــا ، فقــال  فأقبــل متنكــرة فســأل عنهــا فقيــل زينــب بنــت علــي  

: فقــال ابــن زيــاد ) . يفتضــح الفاســق ويكــذب الفــاجر وهــو غيرنــا  إنمــا: ( فقالــت . وأكـذب أحــدوثتكم 
علــيهم  مــا رأيــت إلا جمــيلاً ، هــؤلاء قــوم كتــب: ( فقالــت . االله بأخيــك وأهــل بيتــك  صــنع كيــف رأيــت

 يومئـذ   )١(فانظر لمـن يكـون الفلـج  القتال فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع االله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم

... ( . 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . بسما طلب ، وفلج بحجته أثبتها ظفر: فلج ) ١(

  



٤٢ 

ث  زيــادفغضــب ابــن  مــن  إ ــا امــرأة والمــرأة لا تؤخــذ بشــيء: وكأنــه هــمّ  ــا ، فقــال لــه عمــرو بــن حريــ
. والعصـاة المـردة مـن أهـل بيتـك  لقـد شـفى االله قلـبي مـن طاغيتـك الحسـين: فقـال لهـا ابـن زيـاد . منطقهـا 
) وإختثثت أصلي فإن كـان هـذا شـفاك فقـد إشـتفيت  لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي: ( فقالت 

 يا بن زياد ما للمرأة: ( فقالت . ولعمري لقد كان أبوك شاعرا  وسجّاعا   هذه سجّاعة: فقال ابن زياد . 

 . ) والسجاعة
 ( السـجاد( علي بن الحسين : ، فقال من هذا ؟ فقيل  زياد إلى علي بن الحسين  ثم التفت ابن

أخ يقــال لــه علــي بــن  قــد كــان لي: (  ي ألــيس االله قــد قتــل علــي بــن الحســين ؟ فقــال علــ: فقــال  .
اللـّهُ يَـتـَـوَفىّ الأْنَفُـسَ حِـينَ مَوِْ ـَا وَالـّتيِ لمَْ  (  فقـال علـي. بـل االله قتلـه : فقال ) . الحسين قتله الناس 
العابــدين  زيــنثم أمــر بضــرب عنــق . ألــك جــرأة علــى جــوابي : فقــال ابــن زيــاد  .).(1) .. تمَـُـت  في  مَنَامِهَــا
 .  

 ) : صـادحة  بقـوة الحـق ، مـا سـكةً بيـد الإمـام  الكريمـة زينـب بنـت علـي  فنهضـت لـه عمتـه

) . قتلـه فـاقتلني معـه  حسبك يا بن زياد من دمائنا ما سفكت ، وهل أبقيت أحداً غير هذا ؟ فإن أردت
 : أقبل ، فقال ثم. ا عمة حتى أكلمه اسكتي ي: لعمته  فقال علي 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٢الآية  : سورة الزمر )١(

  



٤٣ 

 . (1) ) يا ابن زياد ؟ أما علمت أن القتل لنا عادة ، وكرامتنا من االله الشهادة ؟ أبالقتل  ددني(  
لجلاوزتـه  قوية إلى درجة انه تراجع عن قراره وهو في مجلسه ، وقال العقيلة زينب  لقد كانت إرادة

 . دعوه لها ، يا للرحم ودّت أ ا تقتل معه: بخجل 
هـذا  دعـوني أقتلـه فإنـه بقيـة: رسـائله ان ابـن زيـاد قـال لأصـحابه في علـي ابـن الحسـين  قال الجـاحظ في

 . الداء ، وأقطع به هذه المادة رن ، وأميت به هذاـ فأحسم به هذا الق النسل ـ يعني نسل الحسين 
 ظنـّا   كـان قـد غـيرّ الأمـر ، وجعـل الحاشـية تشـير عليـه بالإمسـاك عنـه    إلا ان موقـف زينـب

 . منهم ان ما ألم  به من المرض سوف يقضي عليه
 . دار  جنب المسجد الأعظم بالكوفة وأهله ، فحملوا إلى بعلي بن الحسين  ثم أمر ابن زياد

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٠واللهوف ص .  ٣٨٤ص  ١٧العوالم ج  عوالم) ١(

  



٤٤ 

 ) هـ ٦١محرم سنة  ١٣: ( مواراة أجساد قتلى آل النبي 
بـني أسـد مـن  وانـبرى قـوم  مـن. العترة الطاهرة متناثرة في عراء الطف يومين أو ثلاثـة أيـام  بقيت أجساد

الطـاهرة ، لكـنهم تحـيروا في معرفتهـا لأن  الذين لم يشتركوا في الحرب لدفنها ، فحفروا قبوراً لتلك الأجسـاد
مــن الكوفــة  حــتى ورد الإمــام زيــن العابــدين . الشــام  الــرؤوس كانــت قــد فصــلت عنهــا وأخــذت إلى

 وبـادر إلى حمـل.  لى أصحاب الحسين شهداء أهل البيت ، وأوقفهم أيضاً ع فأوقف بني أسد على

جسـدك الطـاهر ، فـان  يـا أبتـاه ، طـوبى لأرض تضـمنت: ( ، فواراه الثرى ، وهو يقول  جثمان أبيه 
فمسـهد ، والحـزن سـرمد أو يختـار االله لأهـل بيتـك  أمـا الليـل. الدنيا بعدك مظلمة ، والآخرة بنورك مشرقة 

 . ) وعليك مني السلام يا ابن رسول االله ورحمة االله وبركاته مقيم ،دارك التي أنت  ا 
 هــذا قــبر الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ، الــذي قتلــوه: ( بعلامــة ، وكتــب   وعلّــم قــبر أبيــه

 ، وبقيــة والــده الحســين  عنــد رجلــي) علــي الأكــبر ( ووضــع قــبر أخيــه المشــهور بـــ ) . عطشــانا  غريبــا  
 . الشهداء من بني هاشم والأنصار في قبر واحد

 علـى: ( العلقمـي فحفـر قـبراً لعمـه أبي الفضـل العبـاس قمـر بـني هاشـم ، وهـو يقـول  ثم انطلق إلى  ر

 . ) االله و بركاته الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم ، وعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة
  



٤٥ 

 : إلى كربلاء دلالات رجوع السجاد 
أمـر  مـن سـحن عبيـد االله ابـن زيـاد في الكوفـة لتـولي انصـراف الإمـام زيـن العابـدين  ــ لاشـك ان ١
وإذا كانــت المســافة .   في كــربلاء دون علمهــم بــه مــن الكرامــات الخاصــة بالامــام الســجاد أبيــه 

إلا ان . قطعها يحتاج الى أكثر من يـوم ، بـالطريق الطبيعـي  كيلومتراً ، فان ٨٠بين الكوفة وكربلاء حوالي 
الخاصــة  تثبــت بــان اختصــار تلــك المســافة كــان مــن الكرامــات المتــواترة عــن أهــل البيــت  الروايــات

 كـة فـيهمعديدة ، لخصائص مبار  وليس هذا غريباً ، فان االله تعالى قد خصهم بكرامات.  بالسجاد 
. 

شـائعا  متعارفـا   كان أمرا    الى كربلاء لدفن أبيه  أمر رجوع الإمام زين العابدين  ـ الظاهر ان ٢
في بـدايات القـرن الثالـث الهجـري ، وموضـوع  وابـن ابي حمـزة ويؤيده تلك المناظرة بين الإمـام الرضـا . 

 . المعصوم من قبل الإمام آخر امالمناظرة كان وجوب تغسيل الإم
  



٤٦ 

 . ( اخبرني عن الحسين بـن علـي كـان إمامـا  : ( له ، وهما في أوج حمى المناظرة   قال الإمام الرضا

وأيــن  : (  فقــال الرضــا  . علــي بــن الحسـين: قــال ) . فمــن ولي أمـره ؟ : (  قــال . بلــى : قـال 
بالكوفة عند ابن زياد ولكنه خرج وهـم لا يعلمـون بـه حـتى  كان محبوسا  : ( قال ابن أبي حمزة ) . كان ؟ 

 ان مــن مكّــن علــي بــن الحســين أن يــأتي: (  فقــال الرضــا ) . انصــرف الى الســجن  ولي أمـر أبيــه ثم

ولـيس هـو في  )١(أمر أبيـه  يأتي بغداد فيلي كربلاء فيلي أمر أبيه ثم ينصرف ، يمكّن صاحب هذا الأمر ان
كــان مــن   الــذهاب مــن الكوفــة الى كــربلاء لــدفن أبيــه  ودلالــة الروايــة ان أمــر.  )٢() حــبس ولا أســار 
 . المشهورة الخاصة بالسجاد  الكرامات المعروفة

 )هـ ٦١صفر سنة / محرم ( الشام  في
زيـاد الى  ولمـا وصـل كتـاب ابـن.  )٣(وخـبر أهـل بيتـه  ه بقتـل الحسـين الى يزيـد يخـبر  وكتـب ابـن زيـاد

  فأمر ابن زياد بنساء الحسين . ورؤوس من قتل معه إليه الشام أمره يزيد بحمل رأس الحسين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الامام الكاظم  يقصد تغسيل) ١(
 . طبعة النحف.  ١٧٣للمسعودي ص  الوصيةإثبات ) ٢(
 . ٨٣ص  ٤التأريخ للجزري ج  الكامل في) ٣(

  



٤٧ 

 . فغل  بقيد  الى عنقه فجهّزوا ، وأمر بعلي بن الحسين  وصبيانه
أرض  ومتوجهـا  إلى. على الأقتـاب إلى الشـام تاركـا  الكوفـة ومحنهـا  آل البيت  وانطلق ركب سبايا

أحـدا   علـي بـن الحسـين  ولم يكلـّم. أهـا مـن قبـل ، والى أنـاس لم يعـرف ملامحهـم ولا أخلاقهـم لم يط
ق مدينــة مطــردة الأ ــار ، كثــيرة .  )١(الشــام  مــن جنــود ابــن زيــاد في الطريــق ولا بحــرف ، حــتى بلغــوا ودمشــ

مناســبة لأهــل الشــام للاحتفــال ، فعلـّـق أهلهــا الســتور  آل البيــت  وكــان دخــول ســبايا. الأشــجار 
روى ذلـك  والـديباج وهـم فرحـون مستبشـرون ، ودفعـوا نسـاءهم للعـب بالـدفوف والطبـول ، كمـا والحجـب

 . سهل بن سعد الساعدي
النـاس  تـذكير: أولهـا . لعـدة مواقـف نـذكر منهـا ثلاثـة لاهميتهـا  الإمـام السـجاد  وفي الشـام تعـرض

وفيمــا يلــي نعــرض لكــل . الطاغيــة  خطبتــه البليغــة في مجلــس: ثالثــا  . مواجهتــه يزيــد : ثانيــا  . إرشــادهم و 
 : موقف من تلك المواقف

 تذكير الناس وإرشادهم: الأول 
كــــل مناســــبة كانــــت تســــنح لهــــم للتعبــــير عــــن ارتبــــاطهم بالرســــالة والرســــول    اســــتثمر آل البيــــت

ينشــرون  وكــانوا . تلميــذه ، والوالــد مــع ولــده  تعامــل المعلــم مــع وكــان تعــاملهم مــع النــاس . 
 . الخطأ والزلل ، ويهدون الناس إلى طريق الحق المعارف والعلوم ، ويغفرون

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١١٩ص  ٢الارشاد ج ) ١(

  



٤٨ 

في  مـع النـاس لها أهمية خاصـة ، لا ـا تكشـف طريقـة تعامـل الإمـام زيـن العابـدين  وفي ذلك رواية
ولم يـر أهـل . بـن ابي سـفيان  فقد فتح المسلمون بـلاد الشـام ، وحكمهـا خالـد بـن الوليـد ومعاويـة. الشام 

نّة للمســلمين ، ولــيس مســتغرباً ان معاويــة واصــحابه ســ أو اصــحابه ، فــاعتبروا ســلوك الشــام النــبي 
 : نقرأ الرواية التالية

 وعيالـه وهـم في طاعن في السن من جمهور المختلفين واقترب من نسـاء الحسـين  عندما دنا شيخ

رجالكم ، وأمكـن أمـير  الحمد الله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد عن: ذلك الوضع ، بادرهم بالقول 
 . منكم) د يزي( المؤمنين 

 . نعم: قال ) . يا شيخ هل قرأت القرآن ؟ : (  الحسين  فقال له علي بن
ة  في  الْقـُرْبى  ( ... : عرفـت هـذه الآيـة فهـل:  قـال  ، قـال  (1) )قـُل لا  أَسـْألَُكُم  عَليَـْه  أَجـْرا  إِلا  الْمـَوَدّ
 . فنحن القربى : له فقال علي بن الحسين . نعم قد قرأت ذلك : الشيخ 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٣آية : سورة الشورى ) ١(

  



٤٩ 

. قـد قـرأت : ، فقـال الشـيخ  (1) ... )حَقـّه    وَآت  ذاَ الْقـُرْبى  ( : في سورة بني إسـرائيل يا شيخ فهل قرأت
 .  القربى فنحن:  فقال علي بن الحسين 
ن  للّه   واَعْلَمُوا أنمَّاَ غَنِمْتُم مِن شَي  ( : هذه الآية يا شيخ فهل قرأت ي الْقُرْبى     ء  فأََ  )خمُُسَه  وَللِرّسُول  وَلِذِ

  .  فنحن القربى: (  فقال له علي بن الحسين . نعم : ؟ قال الشيخ  (2) ...
  )إِنمّاَ يرُيِد  اللّه  ليُِذْهِب  عَنكُم  الـرّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيُطَهـّركَُم  تَطْهـِيرا  ( : ذه الآيةه يا شيخ فهل قرأت

البيـت الـذي خصصـنا  فـنحن أهـل: (  فقـال علـي بـن الحسـين . قـد قـرأت ذلـك : ؟ قـال الشـيخ  (3)
 .  االله بآية الطهارة يا شيخ
 فقـال علـي بـن الحسـين. بـاالله إنكـم هـم : نادماً على ما تلكم به ، وقـال ساكتا   فبقي ذلك الانسان

 . )تاالله إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول االله : (  
ـــــك مـــــن عـــــدو آل محمـــــد : رفـــــع رأســـــه إلى الســـــماء وقـــــال  فبكـــــى الشـــــيخ ، ثم اللهـــــم إنـــــا نـــــبرأ إلي

 هل لي من: ثم قال . وإنس  من جن 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٦آية  : سورة الاسراء) ١(
  . ٤١آية  : سورة الانفال) ٢(
  . ٣٣آية  : سورة الاحزاب) ٣(

    



٥٠ 

بــن  فبلــغ يزيــد. أنــا تائــب : فقــال ) . نعــم إن تبــت تــاب االله عليــك وأنـت معنــا  ) : فقــال . توبـة 
 . )١(معاوية حديث الشيخ ، فأمر به ، فقتل 

 : دلالات ، منها وفي تلك الرواية
يأخذونـه  كانوا يعتقدون بما كان يقوله لهم إعلام بني أمية ولا يستنكرونه ، بـل كـانوا ـ ان أهل الشام ١

 . أخذ المسلّمات
ــ ان القابليــة ٢  بــالقرآن يــه الإمــام فمــا أن احــتج  عل. علــى التغيــير عنــد الأمــة كانــت موجــودة  ـ

المنحــى في التغيــير أتخــذه  وهــذا. وبمصـاديقه وأفحمــه في ذلــك ، حــتى قبــل ذلــك الشــيخ بالحجــة واقتنــع  ــا 
 . الناس طريقا  لهداية وأئمة أهل البيت  الإنبياء 
 الرحمـة بالرعيـة ، والصـفح عـن اخطـائهم ،: كانـت لـه مبـادئ ، أهمهـا   البيـت  ـ ان طريـق أهـل ٣

. الإعـتراف بخطائـه  يطمـع لنـدم ذلـك الإنسـان ويرجـو ولـذلك كـان الإمـام السـجاد . وقبـول تـوبتهم 
 . ولم يشترط عليه شيء لقبول تلك التوبة ، ودرأ ذلك التقصير

وحديثـه  في كـمّ أفـواه النـاس ، فمـا أن علمـوا بروايـة الشـيخعن جهود السلطة الأموية  ـ تفصح الرواية ٤
والتـــأريخ ، نـــذيرٌ بـــزوال  لأن إطـــلاع النـــاس علـــى حقـــائق الـــدين. ، حـــتى أمـــروا بقتلـــه  مـــع الســـجاد 

  . حكمهم

 مواجهة الظالم: الثاني 
خصوصـا  إذا   . ولا شك ان مواجهة الحاكام الظالم بعـد معركـة خاسـرة عسـكريا  أمـر  صـعب بـل مرعـب

أمــام يزيــد  وزيــن العابــدين  زينــب  إلا  ان موقفــا. كانــت الســبايا مــن النســاء والصــبيان والمرضــى 
 . الطاغية قد قلبا كل المقاييس

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٦اللهوف ص ) ١(

  



٥١ 

فصـاحة أهـل البيـت  غابت عـنهمفقد توقع بنو أمية إذلال السبايا واهانتهم والتشفي منهم ، في وقت 
 بنـو أميـة عنـدما انطلقـت زينـب  وعلـى أيـة حـال ، فقـد خابـت آمـال. وحجتهم البالغة القويـة  

وتكشــف انحـــرافهم عـــن الاســلام وعـــن تعــاليم القـــرآن ا يـــد  في خطبتهــا الفصـــيحة البليغــة تعـــدد مثــالبهم
أميـة وإراد ـم ،  مصـيبة كـربلاء إلى ظلـم بـني الإمام زين العابـدين بينما أرجع . الشريفة  والسنة النبوية

 . ذلك الظلم المكتوب في الكتاب قبل ان يبرأ االله عزوجل الخلق
كـربلاء مكتوبـة في  تـذكير النـاس بـان المصـائب ومنهـا مصـيبة وبتعبـير آخـر ، أراد الإمـام السـجاد 

فـاالله عـز  وجـل  . هـو كـائن الى يـوم القيامـة  الذي فيه ما كان وما يكون ومـا اللوح المحفوظ ، ذلك الكتاب
 وهذا المعنى مستخلص من قوله تعالى في سورة الحديد. ان يخلق الخلق  يعلم ما في اللوح من آجال ، قبل

ض  وَلا  في  أنَفُسِكُم  إِلا  في  كِتَاب  مِن ق ـ ( ) : رْ صِيبٍَ   ِ الأَْ مُ مِ     َ صاَ ن نَـبـْرأََهَامَ  أَ ن  ذلِك  عَلَى بْل  أَ اللـّه    إِ
ير   تشـير إلى ا ـم كـانوا  بـل ان الأحاديـث المتـواترة.  فواقعـة الطـف لم تكـن مفاجئـة لهـم  . (1) ( )يَسِـ

 . يتنبأون  ا قبل وقوعها ، في مناسبات معروفة عديدة
 مع يزيد

وقـد أوثقـوهم بالحبـال  علـى الطاغيـة يزيـد ونساؤه برفقـة السـجاد  الحسين  )٢(ولما أدخل ثقل 
 ) لو يرانا على مثـل هـذه الحالـة ؟ االله  ما ظنك بجدنا رسول: ( خطابه ليزيد  ، ابتدأ الإمام 

. 
لـو كـان بيـنكم وبينـه قرابـة لمـا  . ( ن زيـادعبيـداالله بـ( قـبّح االله ابـن مرجانـة : فأمر يزيد بحل  الوثاق وقال 

 . فعل بكم هذا
بــرزة الأســلمي  ، فأقبــل عليــه أبــو ثم دعــا يزيــد بقضــيب خيــزران فجعــل ينكــت بــه ثنايــا الحســين 

 أشــهد لقــد رأيــت النــبي  ويحــك يــا يزيــد أتنكــت بقضــيبك ثغــر الحســين ابــن فاطمــة : ( وقــال 
ســيدا شــباب أهــل الجنــة ، فقتــل االله قاتلكمــا ولعنــه  أنتمــا: ويقــول  يرشــف ثنايــا وثنايــا أخيــه الحســن 

 . ) وأعد له جهنم وساءت مصيرا  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢الآية : سورة الحديد ) ١(
 . عياله: ثقل الرجل ) ٢(

  



٥٢ 

 : ابن الزبعرى وجعل يزيد يتمثل بأبياتفغضب يزيد وأمر بإخراجه فأخرج سحباً من ا لس ، 
ــــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــهدوا ــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــياخي بب   لي

  جــــــــــــــــزع الخـــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــل    

  
  لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  ثم قــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــل    

  
  قــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــادا م

  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل    

  
  لعبـــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــزل    

  
ــــــــــــــــــتقملســــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن خنــــــــــــــــــدف إن    لم أن

  مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــل    

  
 خطبة زينب بنت علي 

زيـن العابـدين  وقـد نـاهزت الخمسـين مـن العمـر ، والإمـام فقامت زينب بت علـي بـن أبي طالـب 
 : جالس مع السبايا ، فقالت 
ثمُّ  ( : )كـذلك يقـول دق االله سـبحانهالحمد الله رب العالمين وصلى االله على رسوله وآله أجمعـين ، صـ(

وا السّوءى ، أظننت يا يزيـد حيـث  (1) ( )أَن كَذّبوُا بِآياَتِ اللّهِ وكََانوُا ِ اَ يَسْتـَهْزئُِونَ   كَان  عَاقِبَة  الّذِين  أَسَاءُ
وبك  الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى إن بنا هوانا  على االله أخذت علينا أقطار

 عليه كرامة ، وإن ذلك
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠الآية : سورة الروم ) ١(

  



٥٣ 

ـــك  لعظـــم خطـــرك عنـــده ، فشـــمخت بأنفـــك ونظـــرت في عطفـــك جـــذلان مســـروراً حـــين رأيـــت الـــدنيا ل
 : أنسـيت قـول االله تعـالى فمهـلا  مهـلا  . مسـتوثقة ، والأمـور متسـقة ، وحـين صـفا لـك ملكنـا وسـلطاننا 

وا إِثمْا  وَلهَمُ  عَذَاب  م   وَلاَ يحَْسَبنَّ ( وا أنمَّاَ نمُلِْي لهَمُ  خَيـْر  لأنَْـفُسِهِم  إِنمّاَ نمُلِْي لهَمُ  ليِـَزْداَدُ   . (1) )هِين  الّذِين  كَفَرُ
ســبايا قــد  أمــن العــدل يــا ابــن الطلقــاء تخــديرك حراثــرك وإمائــك ، وســوقك بنــات رســول االله 

، ويستشــرفهن أهــل المناهــل  وأبــديت وجــوههن ، تحــدوا  ــن الأعــداء مــن بلــد إلى بلــدهتكــت ســتورهن ، 
والشـــريف ، لـــيس معهــن مـــن رجـــالهن ولي ولا مـــن  والمناقــل ، ويتصـــفح وجـــوههن القريــب والبعيـــد والـــدني

من لفظ فوه أكباد الأذكياء ، ونبت لحمـه مـن دمـاء الشـهداء ، وكيـف  وكيف يرتجى مراقبة. حما ن حمي 
غـير متـأثم  بغضاء أهل البيـت مـن نظـر إلينـا بالشـنف والشـنان ، والإحـن والأضـغان ، ثم تقـول بطأ فيويست

 : ولا مستعظم
  لاهلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  ثم قــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــل    

  
وكيـف لا تقـول ذلـك  سـيد شـباب أهـل الجنـة تنكتهـا بمخصـرتك ، منتحيا  علـى ثنايـا أبي عبـداالله 

ونجـــوم الأرض مـــن آل عبـــد   نكـــأت القرحـــة وإستأصـــلت الشـــأفة باراقتـــك دمـــاء ذريـــة محمـــدوقـــد 
 فلتردن . المطلب و تف بأشياخك ، زعمت إنك تناديهم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٧٨الآية : سورة آل عمران ) ١(

  



٥٤ 

اللهـم خـذ لنـا  . وفعلـت مـا فعلـتوشيكاً موردهم ولتودن إنك شللت وبكمت ولم تكـن قلـت مـا قلـت ، 
فـواالله مـا فريـت إلا جلـدك ، . حماتنا  بحقنا ، وانتقم ممن ظلمنا ، وأحلل غضبك بمن سفك دمائنا ، وقتل

تردن علــى رســول بمــا تحملــت مــن ســفك ذريتــه ، وانتهكــت مــن  االله  ولا حــززت إلا لحمــك ، ولــ
وَلاَ تحَْسَـبنَّ الـّذِينَ قتُِلـُوا  (مع االله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهـم ، وحيث يج حرمته في عترته ولحمته ،

 خصـيما   وحسـبك بـاالله حاكمـا  وبمحمـد  . (1) ( )فيِ سَـبِيلِ اللـّهِ أمَْوَاتـاً بـَلْ أَحْيـَاءٌ عِنْـدَ رَّ ـِمْ يُـرْزَقـُونَ 

للظــالمين بــدلا  وأيكــم شــر  ومكنــك مــن رقــاب المســلمين ، بــئسوبجبرائيــل ظهــيراً ، وســيعلم مــن ســوّل لــك 
 .مكانا  وأضعف جندا  

. وأسـتكثر توبيخـك  ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك ، إني لأستصغر قدرك ، وأسـتعظم تقريعـك ،
لقتـل حـزب االله النجبـاء بحـزب الشـيطان  ألا فالعجـب كـل العجـب. لكن العيون عبرى ، والصـدور حـرى 

، والأفـواه تتحلـب مـن لحومنـا ، وتلـك الجثـث الطـواهر الزواكـي  ذه الأيدي تنطف مـن دمائنـافه. الطلقاء 
لا تجـد إلا مـا  وتعفرها أمهـات الفراعـل ولـئن اتخـذتنا مغنمـاً ، لتجـدنا وشـيكاً مغرمـاً ، حـين تنتا ا العواسل

 . المعول فإلى االله المشتكى وعليه. قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد 
ـــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
 . ١٦٩الآية : سورة آل عمران ) ١(

  



٥٥ 

وحينـا ، ولا تـدرك  فكـد كيـدك ، وأسـع سـعيك ، وناصـب جهـدك ، فـواالله لا تمحـو ذكرنـا ، ولا تميـت
إلا عـدد ، وجمعـك إلا بـدد ، يـوم ينـادي  وهـل رأيـك إلا فنـد ، وأيامـك. أمدنا ، ولا ترحض عنك عارها 
 فالحمد الله رب العالمين الـذي خـتم لأولنـا بالسـعادة والمغفـرة ، ولآخرنـا . المنادي ألا لعنة االله على الظالمين

علينــا الخلافــة إنــه رحــيم  بالشــهادة والرحمــة ، ونســأل االله أن يكمــل لهــم الثــواب ويوجــب لهــم المزيــد ويحســن
 .ودود وحسبنا االله ونعم الوكيل

 : تصاغر يزيد
 : فقال يزيد بن معاوية

  يـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــيحة تحمــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوائح

  أهـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــوائحمـــــــــــــــــا     

  
ونـازعني في سـلطاني ،  أبوك الذي قطع رحمي ، وجهل حقي ،. أية يا علي بن الحسين : ثم قال يزيد 

 . فصنع االله به ما رأيت
كُم   : ( بسـم االله الـرحمن الـرحيم:  فقـال السـجاد  ض  وَلا  في  أنَفُسِـ رْ صـِيبٍَ   ِ الأَْ مُ مـِ     َ صاَـ مـَ  أَ

ــِك  عَلَــى ن  ذل ن نَـبـْرأَهََــا إِ و  بمِـَـا   لِكَــيْلا  تأَْسَــوْا عَلَــى* اللّــه  يَسِــير    إِلا  في  كِتَــاب  مِــن قَـبْــل  أَ حـُـ رَ فْ تَـ   َ وَ   ْ كُ فــَاتَ مــَ  
 . (1) ) آتاَكُم  واَللّه  لا  يحُِب  كُل  مخُْتَال  فَخُور  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٣ـ  ٢٢آية : سورة الحديد ) ١(

  



٥٦ 

: (  فـرد  الإمـام  . (1) ... )وَمـَا أَصـَابَكُم مـِن مُصـِيبَة  فبَِمـَا كَسـَبَت  أيَـْدِيكُم  ( : بـل قـل: قـال يزيـد 
 . ( هذا في حق من ظلم ، لا في حق من ظلم

وأجـدادي مـن قبـل أن  يـا ابـن معاويـة وهنـد وصـخر لم تنـزل النبـوة والإمـرة إلا لآبـائي: (  ثم قـال 
والأحـــــزاب في يـــــده رايـــــة رســـــول االله  ولقـــــد كـــــان جـــــدي علـــــي بـــــن أبي طالـــــب في بـــــدر وأحـــــد. تولـــــد 
لـذي ارتكبـت ويلـك يـا يزيـد لـو تـدري مـا صـنعت ومـا ا . ، وأبوك وجـدك في أيـديهما رايـة الكفـار 

إذا  الجبـال ، وافترشـت الرمـاد ، ودعـوت بالويـل والثبـور ، فابشـر بـالخزي والندامـة بأبي وأهـل بيتـه لهربـت في
 . ) اجتمع الناس ليوم الحساب

 الحسـين ؟ قـال  كيـف رأيـت يـا علـي بـن:  وفي رواية المسعودي ان يزيد سأل زين العابدين 
 . ) االله عز وجل قبل ان يخلق السموات والأرض رأيت ما قضاه: ( 

الكـلام ، فحمـد االله وأثـنى  فابتـدر زيـن العابـدين . فشـاور يزيـد جلسـاءه في أمـره ، فاشـاروا بقتلـه 
بخـلاف مـا أشـار جلسـاء فرعـون عليـه ، حيـث شـاورهم  يا يزيد لقد أشار عليك هـؤلاء: ( ثم قال . عليه 

ان أولئــك كــانوا ... وقــد أشــار هــؤلاء عليــك بقتلنــا . ارجــه وأخــاه : لــه  م قــالوافي موســى وهــارون ، فــا 
 ، وهؤلاء لغير رشدك الراشدة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٠آية : سورة الشورى ) ١(

  



٥٧ 

 )١(مطرقا   فأمسك يزيد) . ولا يقتل الأنبياء وأولادهم إلا أولاد الأدعياء ] . ماضون  [ 

 في مجلس يزيد خطبة الإمام : الثالث 
بر ، والنيــل مــن علــي  .  والحســين  ثم أوعــز يزيــد إلى خطيــبٍ مــن خطبــاء الســوء اعــتلاء المنــ

ويلـك أيهـا المـتكلم : ( مخاطبـا   السـجاد  فـانبرى. فقـام وبـالغ في الـذم وأطنـب في مـدح معاويـة ويزيـد 
 . ) ... فتبوأ مقعدك من النار اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق

كـي يسـمح  الجمّ أن يسأل يزيد ، وهو صـاحب ا لـس علـى كـل حـال ، وكان من أدب الإمام 
 أن أصعد هذه الأعـواد فـأتكلم أتأذن لي ( : فقال . والكلام في ا الس يحتاج إلى إذن . له بالكلام 

فـرفض يزيـد في البدايـة ولكـن الحاضـرين ـ وهـم ) . الجالسين أجـر وثـواب  بكلمات فيهن الله رضا ، ولهؤلاء
فوافـق . تظـاهروا  لا يحسـن الخطابـة أو هكـذا حاشـية يزيـد ـ أصـروا عليـه وهـم يتوقعـون انـه  من خلّص

 : فقال،  فقام الإمام . يزيد 
أوليـة لــه ، والآخــر الــذي لا  الحمـد الله الــذي لا بدايــة لـه والــدائم الــذي لا نفــاد لـه ، والأول الــذي لا(

 آخرية له ، والباقي بعد فناء الخلق ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . طبعة النجف ١٤٠إثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي ص ) ١(
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 : ثم استطرد في ذلك كثيرا  إلى أن قال .)، فتبارك االله الملك العلام قدّر الليالي والأيام ، وقسّم فيما بينها
ـــا ســـتّاً ، وفضّـــلنا بســـبع  ـــا . أيهـــا النـــاس أعطين والســـماحة ، والفصـــاحة ،  العلـــم ، والحلـــم ،: أعطين

، ومنـّا الصـدّيق ،  بـأن منـّا النـبي  المختـار محمـدا   : وفضـّلنا. والشـجاعة ، والمحبـة في قلـوب المـؤمنين 
ومنـّا سـبطا  ، ومنـّا سـيدّة نسـاء العـالمين فاطمـة البتـول ، ومنـّا أسـد االله وأسـد رسـوله  ومنـّا الطيـار ،

 . هذه الأمة وسيدا شباب الجنة
زمزم والصـفا أنا ابن . ومنى  أنا ابن مكة. ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي . فمن عرفني فقد عرفني 

أنـا ابـن خـير مـن انتعـل واحتفـى . ابن خـير مـن اثتـزر وارتـدى  أنا. أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء . 
أنـا . الهـواء  أنا ابن من حمـل علـى الـبراق في. أنا ابن خير من حج  ولبى  . طاف وسعى  أنا ابن خير من. 

 . من أسرى ، فسبحانابن من أسري به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
أنـا . قـاب قوسـين أو أدنى  أنـا ابـن مـن دنـا فتـدلى  فكـان. أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى 

أنـا . أنـا ابـن محمـد المصـطفى . إليـه الجليـل مـا أوحـى  أنـا ابـن مـن أوحـى. ابـن مـن صـلّى بملائكـة السـماء 
 . لا إله إلا االله:  قالوا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى أنا. ابن علي المرتضى 

الهجــرتين ، وبــايع  بســيفين ، وطعــن بــرمحين ، وهــاجر أنــا ابــن مــن ضــرب بــين يــدي رســول االله 
 . باالله طرفة عين البيعتين ، وصلّى القبلتين ، وقاتل ببدر وحنين ، ولم يكفر
وزيـن العابـدين ، وتـاج  ، ويعسـوب المسـلمين ، أنا ابن صالح المـؤمنين ووراث النبيـين ، وقـامع الملحـدين

أنا ابن المؤيد بجبرئيـل . ياسين ، رسول رب العالمين  البكّائين ، وأصبر الصابرين ، وأفضل القائمين من آل
 . ، المنصور بميكائيل

ين ، وا اهـد أعـداءه الناصـب أنا ابن المحامي عن حرم المسـلمين ، وقاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ،
واســـتجاب الله ولرســـوله مـــن المـــؤمنين ، وأقـــدم  وأفخـــر مـــن مشـــى مـــن قـــريش أجمعـــين ، وأوّل مـــن أجـــاب

ومبيــد المشــركين ، وســهم مــن مرامــي االله علــى المنــافقين ، ولســان حكمــة  الســابقين ، وقاصــم المعتــدين ،
 . العابدين
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ســخيّ ،  لــول زكــيّ ،  ، سمــحوناصــر ديــن االله ، ووليّ أمــر االله ، ولســان حكمــة االله ، وعيبــة علمــه 
قــوّام ، شــجاع قمقــام ، قــاطع الأصــلاب ،  أبطحــيّ رضــيّ مرضــيّ ، مقــدام همــام ، صــابر صــوّام ، مهــذّب

 . وأثبتهم جناناً ، وأجرأهم لساناً ، وأمضاهم عزيمةً ، وأشدّهم شكيمة أربطهم عناناً ،. ومفرق الأحزاب 
الأعنـة ، طحـن الرحـى  ذا ازدلفت الأسنّة وقربتأسد باسل ، وغيث هاطل ، يطحنهم في الحروب ، ا

 . ويذروهم ذرو الريح الهشيم. 
مـــدنيّ ،  مكـــي  . ليـــث الحجـــاز ، وصـــاحب الإعجـــاز ، وكـــبش العـــراق ، الإمـــام بـــالنص والســـتحقاق 

سيّدها ، ومن الوغى ليثهـا  من العرب. أبطحيّ  امي ، خيفيّ عقبي ، بدري أحدي ، شجري مهاجري 
مظهــر العجائــب ، ومفــرق الكتائــب ، والشــهاب  ، وأبــو الســبطين الحســن والحســين ، وارث المشــعرين. 

الغالـب ، مطلـوب كـلّ طالـب ، غالـب كـلّ غالـب ، ذاك جـدي علـي  الثاقب ، والنور العاقب ، أسد االله
 . بن أبي طالب 

ـــا ابـــن فاطمـــة الزهـــراء  ـــ. أنـــا ابـــن الطهـــر البتـــول . أنـــا ابـــن ســـيدة النســـاء . أن ابـــن بضـــعة الرســـول  اأن
أنا ابن من بكى عليه الجنّ في الظلماء ، وناحـت  . أنا ابن ذبيح كربلاء. أنا ابن المزمّل بالدماء .  

 . ) عليه الطير في الهواء
وقــوع الفتنــة ، فــأمر  حــتى ضــج النــاس بالبكــاء ، وخشــي يزيــد مــن... أنــا ، أنــا : يقــول  ولم يــزل 

 . كلامه  المؤذن حتى يقطع على الإمام 
ت: (فقال له  فالتفت إليه الإمام ) . االله اكبر : ( فصاح المؤذن  كبيراً لا يقاس ، ولا يـدرك  كبرّ

علـــي بـــن  قــال) . أشــهد أن لا إلـــه إلا االله : ( المـــؤذن  فلمــا قـــال) . بــالحواسّ ، لا شـــيء أكــبر مـــن االله 
 أشـهد أن: ( ولمـا قـال المـؤذن ) . شعري وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخـّي وعظمـي  شهد  ا: ( الحسين 

يا يزيد ، محمد هذا جدي أم جدك ؟ فـإن : ( فقال له  الى يزيد التفت الإمام ) . محمدا  رسول االله 
ك فقـد كـذبت ي فـم قتلـت عترتـ: وإن قلـت  . زعمـت أنـه جـدّ ولم يجـر يزيـد جوابـا  لأن جـد  ) . ه إنـه جـدّ

الشـهادتين  ، وجـدّ يزيـد هـو ابـو سـفيان عـدو الإسـلام الـذي مـا قـال هو رسـول االله   السجاد
 . إلا حقنا  لدمه
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 :دلالات خطبة السجاد 
وهــو . بالتحــدث  لــق عنــدما طلــب الإذنفي غايــة الأدب وسمــو الخ ـــ كــان الإمــام الســجاد  ١

ا ا أخلاق الإمامة ، ومشـاعر أبنـاء  إلا. سجين مظلوم ، وكان يستطيع ان يصرخ بوجه الطغاة دون إذن 
  . الأنبياء 
ــ وصــف الإمــام  ٢ ــبر ، لأن ـ ــبر مكــان  الكرســي الــذي يجلــس عليــه الخطيــب بــالأعواد لا المن المن

وقد صعد علـى تلـك الأعـواد . والطالح  والأعواد يجلس عليها الصالح. الأولياء المتقون  شريف يجلس عليه
 . آنفا  خطيب من خطباء السوء

ــ أجملــت الخطبــة كــل إنجــازات أهــل البيــت  ٣ ، وأجملــت  وقيادتــه تحــت إمــرة رســول االله  ـ
وظهــور . الإســلام في نفــوس النــاس  ، وعظــيم دورهــم في بنــاء تضـحيا م في ســبيل الــدين ، وعلــو منــزلتهم

 . البيان وفصاحته اغنانا عن التفصيل
مــن عمــره الزاخــر  وجرأتــه وهـو لا يــزال في مقتبــل العشــرينات ــ أظهــرت الروايــة بلاغــة الســجاد  ٤

 . بالعطاء الفكري والروحي والتشريعي
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 : الإصباح في الشام
كيـف أصـبحت  وعلى بقية العـترة مـن مصـاعب في الشـام ، وقـد قيـل لـه عليه وفي بيان ما جرى 

وينظر الى حرم مـن حولـه أسـارى ،  كيف حال من اصبح وقد قتل أبوه ، وقلّ ناصره ،: (  ، فقال 
تر والغطــاء ، وقــد أعــدموا الكافــل دمت الناصــر فمــا تــراني إلا أســيرا  ذلــيلا  قــد عــ. والحمــى  قــد فقــدوا الســ

 فـإن تسـأل فهـا أنـا. أنا وأهل بيتي ثياب الأسى ، وقد حرمت علينا جديـد العـرى  والكفيل ، قد كسيت

قــد أصــبحت : (   ثم قــال) . كمــا تــرى ، قــد شمتــت فينــا الأعــداء ، ونترقــب المــوت صــباحاً ومســاءً 
، وأصــبحت قــريش تفتخــر علــى ســائر النــاس لأن  ممــنه العــرب تفتخــر علــى العجــم لأن محمــدا 

أصـبحنا مقتـولين مظلـومين ، قـد حلـّت بنـا الرزايـا ، نسـاق سـبايا ،  مـنهم ، ونحـن أهـل بيتـه محمدا  
ا ـد  كأن لم نكن علـى هـام. ، كأن حسبنا من أسقط الحسب ، ونسبنا من أرذل النسب  ونجلب هدايا
المصـــطفى  بســـاطٍ جليـــلٍ ســـعينا ، وأصـــبح الملـــك ليزيـــد لعنـــه االله وجنـــوده ، وأصـــبحت بنـــو رقينـــا ، وعلـــى
 )١() من أدنى عبيده  

 تنصل يزيد من مسؤولية قتل الحسين 
عـد معركـة القلـوب ب يزيـد بتلـك البلاغـة والشـجاعة ، أدرك يزيـد انـه خسـر وعنـدما واجـه السـجاد 

 : أمرين فحاول تدارك ذلك عبر. ان تغلب ظاهرا  في معركة الأجساد 
. والتنصـل منهـا شخصـيا   على عبيداالله بـن زيـاد والي الكوفـة إلقاء مسؤولية قتل الحسين : الأول 

لني خصـلة أمـا واالله لـو أني صـاحبه مـا سـأ. مرجانـة  لعـن االله ابـن: (  فقـال موجهـا  خطابـه للسـجاد 
ولكـن قضـى . ولدفعت الحتف عنـه بكـل مـا اسـتطعت ، ولـو  ـلاك بعـض ولـدي  أبداً إلا أعطيته إياها ،

معهــم في  يــا بــني كــاتبني بكــل حاجــة تكــون لــك وانــه ســيكون في قومــك أمــور فــلا تــدخل. رأيــت  االله مـا
 . ولم يجبه بشيء فسكت زين العابدين .  )٢() شيء 

فقـال الإمـام . حاجـة  مكرا  وخداعا  عبر الإلحاح عليه إن كان له خاطر السجاد  تطييب: الثاني 
وأن تعيــد علــى النســاء مــا أخــذ مــنهن ، ففيهــا . تــريني وجــه أبي  أريــد منــك أن: ( في  ايــة المطــاف  

 .)  ن الى المدينةوإذا كنت تريد قتلي ، فأرسل مع العيال من يؤدي . والأمهات  مواريث الآباء
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٤ص  ٢ج  ناسخ التواريخ ـ من أحواله ) ١(
 . ٨٨ـ  ٨٧ص  ٤الكامل في التاريخ ج ) ٢(
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في  العابــدين  وتلــك المطالــب الثلاثــة ، تــدخل ضــمن مــنهج الإدانــة الــذي اســتخدمه الإمــام زيــن
 : تعرية حكم بني امية

الضـمير الإســلامي  فكيــف يسـمح. هــي إدانـة واضــحة لقاتليـه  ـــ فالطلـب برؤيـة أبيــه الحسـين  ١
نبيــا  ؟  يقــرون بالإســلام دينـا  وبمحمــد  ، وهــم لا زالــوا لهـؤلاء الفجــار بقتـل ابــن بنــت نبـيهم 

 . بانحراف النظام الأموي الظالم عن مبادئ الإسلام فهنا توجيه ضمني من السجاد 
ثانية لطريقتهم الوحشـية   باً وسلباً ، هو إدانة ـ والطلب بإعادة ما أخذ من نساء آل محمد  ٢

وان مــا ســلب مــن النســاء كــان مــن خصوصــيات  خصوصــا  . ومــواريثهم  بالتعامــل مــع ذريــة الأنبيــاء 
 . كمغزلها ومقنعتها وقلاد ا وقميصها ، بنت النبي  فاطمة الزهراء 

براً ، فيـه   ــ والطلـب بإرسـال مـع مـن يـؤدي بالنسـاء الى المدينـة ، علـى افـتراض قتـل السـجاد ٣ صـ
الإسـلامي قتـل مـريض ألّمـت بـه علّتـه ؟ ولـو   سـي الأمـوي ، فكيـف يقبـل الضـميرإدانـة ثالثـة للنظـام السليا

 . ولكنهم كانوا دائما  يخشون لوم العرب على فعلتهم.  الأمر لهم لقتلوه  كان
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الظلـم الـتي وضـعها  يطالـب بحـق مهضـوم ، فـان يزيـد أجابـة بـنفش درجـة وإذا كـان زيـن العابـدين 
وأمـا النسـوة فـلا . مـا أخـذ مـنكم فـيرد  إلـيكم  وأمـا. أمـا وجـه أبيـك فلـن تـراه : ( لحكمـه ، فقـال منهاجـا  

 : وهو بذلك قرر ثلاث حقائق . (1) ) يردهن غيرك ، وقد عفوت عن قتلك
اعتذار في ذلـك مـن  وبذلك فلا ندم ولا. كسياسة معلنة للدولة الأموية   ـ إمضاء قتل الحسين  ١
 . يدقبل يز 
صـحة السـبي لآل  وهـو إقـرار رسمـي أمـوي بعـدم.  ـ الإقرار بعدم صحة سلب سـبايا آل البيـت  ٢

 . بمعاقبة ا رمين الذين ارتكبوه لكنه كان قرارا  شكليا  لم يترتب عليه أثر رجعي.  الرسول 
الطاغيــة ، بـــل ان  وهــو لم يـــنم عــن تبــدل في أخلاقيــة الخليفــة.  ـــ العفـــو عــن قتــل الســجاد  ٣

همـا اللـذان أثنيـا يزيــد  الســجاد وزينـب  وخطبـة الظـروف الإجتماعيـة الـتي خلقهـا مقتـل الحســين 
 . عن قتله 

وكــان عمــل  ، أعيــد لاحقــا  فــدفن بكــربلاء مــع جســده الشــريف  وروي ان رأس الحســين 
 . الطائفة على هذا المعنى

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٥اللهوف ص ) ١(

  



٦٤ 

 )هـ ٦١ربيع أول سنة / صفر ( إلى المدينة 
ــإخراجهم وعهــد يزيــد إلى النعمــان بــن بشــير بمصــاحبة ركــب آل البيــت  لــيلا  خوفــا  مــن  ، وأمــر ب

 : لمصاحبة الركب له دلالات النعمان بن بشيروكان اختيار . الفتنة ، واضطراب الوضع 
فهـو يعـرف خلفيـات . زيـاد  ـ انه سبق وإن كان واليا  على الكوفة من قبل بني أمية قبل عبيد االله بن ١

 . الوضع السياسي والاجتماعي لواقعة الطف
ولـذلك اسـتبدل . بالضـعف  ، وأ ـم علـى أثرهـا ـ انه كان واليا  مسالما  آثر عدم محاربـة الحسـين  ٢

 . من قبل يزيد بن معاوية ، وبعبيد االله بن زياد
كــربلاء ليجــددوا  مــن المكلــف علــى حراســته ان يعــرج إلى وعنــدما ســار الركــب ، طلــب الســجاد 

هــ  ٦١ذلك في العشرين من صـفر سـنة  وكان. وأهل بيته وأصحابه من الشهداء  العهد مع الحسين 
 . العاشر من محرم من نفس السنة أي بعد مضي أربعين يوما  من أحداث، 

صـحابة رســول االله  وكـان جـابر بـن عبــداالله الأنصـاري ، وهـو مـن أواخــر مـن بقـي علـى قيــد الحيـاة مـن
 ونترك. وقت مقارب لوصول السبايا  فورد كربلاء في.  ، قد شدّ الرحال لزيارة الحسين  

  



٦٥ 

أ ـم لمـا وصـلوا  ) : ، فيقـول عـن ركـب بـني هاشـم ) اللهـوف في قتلـى الطفـوف ( الوصف لكتـاب 
قـد أقبلـوا لزيـارة  ورجـالا  مـن آل الرسـول  الى كربلاء وجدوا جابر بن عبداالله وجماعـة مـن بـني هاشـم

 أهله وأصحابه فتلاقوا بالبكاء وأقاموا المأتم ، وأجتمع إليهم مـن كـان في شهداء منوال قبور الحسين 

يـا جـابر ، هـا : (لجـابر   وكـان ممـا قالـه السـجاد.  )١() جـوار كـربلاء مـن القبائـل النازلـة علـى الفـرات 
 . ( نساؤنا ، وحرقت خيامنا هنا واالله قتلت رجالنا ، وذبحت أطفالنا ، وسبيت
بشـير  زيـن العابـدين  ولما وصل الى أطرافها ، أمـر. وبعد أيام مضى الركب يسير حثيثا  الى المدينة 

 : وهو ينادي مسجد النبي  فدخل بشير.  بن خزيم بدخول المدينة ونعي الحسين 
  يــــــــــــا أهـــــــــــــل يثــــــــــــرب لا مقـــــــــــــام لكــــــــــــم  ـــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــدرار قتـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــأدمعي    

  
ج   الجســـــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــربلاء مضـــــــــــــــــــــــرّ

ـــــــــــــــــدار       والـــــــــــــــــرأس منـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــاة ي

  
 في مدينة رسول االله 

 : فقام خطيبا  بالناس . إلى المدينة الباكية على فدح المصاب وكانت تلك مقدمة مناسبة لدخوله 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٦اللهوف ص ) ١(

  



٦٦ 

أجمعـــين ، الـــذي بعـــد  الله رب العـــالمين ، الـــرحمن الـــرحيم ، مالـــك يـــوم الـــدين ، بـــارئ الخلائـــقالحمـــد (
على عظائم الأمـور ، وفجـائع الـدهور ، وألم  فارتفع في السماوات العلى ، وقرب فشهد النجوى ، نحمده

 . ، الجائحة اللرزء ، وعظيم المصائب الفاظعة ، الكاظة ، الفادحة الفجائع ، ومضاضة اللواذع ، وجليل
الإســلام عظيمــة ، قتــل أبــو  أيهــا القــوم ، إن االله تعــالى ولــه الحمــد ابتلانــا بمصــائب جليلــة ، وثلمــة في

وصـبيته ، وداروا برأسـه في البلـدان مـن فـوق عـالي السـنان ،  وعترتـه ، وسـبيت نسـاؤه عبداالله الحسين 
 . مثلها رزية وهذه الرزية ما

أجله ، أم أية عين مـنكم  لات منكم يسرّون بعد قتله ، أم أيّ فؤاد لا يحزن منأيها الناس ، فأي رجا
الشــداد لقتلــه ، وبكــت البحــار بأمواجهــا ،  تحــبس دمعهــا ، أو تضــن عــن ا مالهــا ، فلقــد بكــت الســبع

 بأرجائهــا ، والأشــجار بأغصــا ا ، والحيتــان في لجــج البحــار ، والملائكــة والســماوات بأركا ــا ، والأرض

 !قربّون ، وأهل السماوات أجمعون ؟الم
سمـعٍ يسـمع  ـذه الثلمـة الـتي  أيها الناس ، أي قلب لا ينصدع لقتله ، أم أي فؤاد لا يحنّ إليه ، أم أي

 !ثلمت في الإسلام ولا يصم  ؟
كأننــا أولاد تــرك  أيهــا النــاس ، أصــبحنا مشــردين ، مطــرودين ، مــذودين ، شاســعين عــن الأمصــار ،

 ما سمعنا  ذا في آبائنا. مكروه ارتكبناه ، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها  جرم أجرمناه ، ولاوكابل من غير 

كمـا تقـدم إلـيهم في الوصـية  تقدم إليهم في قتالنـا واالله لو أن النبي . الأولين ، إن هذا إلا اختلاق 
يــه راجعــون مــن مصــيبة مــا أعظمهــا وأفجعهــا ، وأكظمهــا إل فإنــا الله وإنــا. بنــا لمــا زادوا علــى مــا فعلــوا بنــا 

 . ) ... وأفدحها ، فعنده نحتسب ما أصابنا ، فانه عزيز ذو انتقام وأفظعها ، وأمرّها
 : المدينة بعد مقتل الحسين 

ــ ( وصــف ابــن طــاووس  ان زيــن  : ، فقــال وضــع المدينــة بعــد مقتــل الإمــام الحســين ) هـــ  ٦٦٤ـ
ورجالـه فوجـد تلـك المنـازل تنـوح بلسـان  رحل إلى المدينة بأهله وعياله ونظر إلى منازل قومه لعابدين ا

وإرسـالها ، لفقــد حما ــا ، وتنـدب علــيهم نــدب الثواكـل ، وتســأل عــنهم  أحوالهـا ، وتبــوح بـاعلال الــدموع
يـا قـوم أعـذروني علـى  اثكـلاه ، وتقـولالمناهل ، و يج أحزانه على مصـارع قـتلاه ، وتنـادي لأجلهـم و  أهل

القـــوم الـــذين أنـــدب لفـــراقهم وأحـــن إلى كـــرم  النياحـــة والوليـــل ، وســـاعدوني علـــى المصـــاب الجليـــل ، فـــإن
وأنـوار ظلمـي وأسـحاري ، وأطنـاب شـرفي وإفتخـاري ، وأسـباب قـوتي  أخلاقهم كـانوا سمـار ليلـي و ـاري ،

 . والخلف من شموسي وأقماري وإنتصاري ،
  



٦٧ 

أســـحارهم ،  ليلـــة شـــردوا بـــاكرامهم وحشـــتي ، وشـــيدوا بأنعـــامهم حـــرمتي ، وأسمعـــوني مناجـــاتكـــم 
طبعـي بفضـائلهم ، وأورقـوا عـودي بمـاء  وأمتعوني بإبداع أسرارهم ، وكم يوم عمروا آمالي بمحافلهم ، وعـروا

 . عهودهم ، وأذهبوا نحوسي بماء سعودهم
المنـــازل  ائـــب ، وكـــم أصـــبحت  ـــا أشـــرف علـــىوكـــم غرســـوالي مـــن المناقـــب ، وحرســـوا محلـــي مـــن النو 

وكــم إنتاشــوا . أمــوات الــدهور  وكــم اعتاشــوا في شــعابي مــن. والقصـور ، وأمــيس في ثــوب الجــذل والســرور 
 . على أعتابي من رفات المحذور

الأعــداء وغرضــا   فأقصــدني فــيهم مــنهم الحمــام ، وحســدني علــيهم حكــم الأيــام ، فأصــبحوا غربــاء بــين
والمناقــب تشــكو لفقــد شمــائلهم ، والمحاســن  وأصــبحت المكــارم تقطــع بقطــع أنــاملهم ،.  لســهام الإعتــداء

 . لوحشة أرجائهم تزول بزوال أعضائهم ، والأحكام تنوح
ولــئن عــدمت  . فيــا الله مــن ورع أريــق دمــه في تلــك الحــورب ، وكمــال نكــس علمــه بتلــك الخطــوب

مســـعدا  مـــن الســـنن الدارســـة  ، فـــإن ليمســـاعدة أهـــل العقـــول ، وخـــذلني عنـــد المصـــائب جهـــل العقـــول 
 . وجدي وكربي والأعلام الطامسة ، فإ ا تندب كندبي ، وتجد مثل

وتشــتاقهم طويــة  فلـو سمعــتم كيــف ينــوح علــيهم لســان حـال الصــوات ، ويحــن إلــيهم إنســان الخلــوات ،
لشـجاكم  الفوائـد ،المسـاجد ، وتنـاديهم مآريـب  المكارم ، وترتاح إليهم أنديـة الأكـارم ، وتبكـيهم محاريـب

بـل لـو رأيـتم وحـدتي وانكسـاري ،  . سمـاع تلـك الواعيـة النازلـة ، وعـرفتم تقصـيركم في هـذه المصـيبة الشـاملة
لقـد شمـت بي مـن كـان . الصـبور ، ويهـيج أحـزان الصـدور  وخلـو مجالسـي وآثـاري ، لـرأيتم مـا يوجـع قلـب

منــزل ســكنوه ، ومنهــل أقــاموا عنــده  فيــا شــوقاه إلى. بي أكــف الأخطــار  يحســدني مــن الــديار ، وظفــرت
مــن  ليتــني كنــت إنســاناً أفــديهم حــز الســيوف ، وأدفــع عــنهم حــر الحتــوف ، وأشــفي غيظــي . واسـتوطنوه

 ... السنان ، وأرد عنهم سهام العدوان
  



٦٨ 

  : )١(وقد بكى على المنازل المشار إليها فقال ) رض(ولقد أحسن ابن قتيبة 
  مـــــــــــــــــــــررت علـــــــــــــــــــــى أبيـــــــــــــــــــــات آل محمـــــــــــــــــــــد

  أر أمثالهـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــوم حلـــــــــــــــــــــــــتفلـــــــــــــــــــــــــم     

  
  لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــــد االله الــــــــــــــــــــــــــــــــديار وأهلهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وإن أصـــــــــــــبحت مـــــــــــــنهم بزعمـــــــــــــي تخلــــــــــــــت    

  
ــــــــــــــى الطــــــــــــــف مــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــم   ألا إن قتل

ـــــــــــــــــــت رقـــــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــــلمين فـــــــــــــــــــذلت       أذل

  
  وكــــــــــــــــــــــانوا غياثــــــــــــــــــــــا  ثم أضــــــــــــــــــــــحوا رزيــــــــــــــــــــــة

  لقـــــــــــــد عظمـــــــــــــت تلـــــــــــــك الرزايـــــــــــــا وجلـــــــــــــت    

  
  ألأم تــــــــــــر أن الشــــــــــــمس أضــــــــــــحت مريضــــــــــــة

  لفقـــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــين والـــــــــــــــــــبلاد إقشـــــــــــــــــــعرت    

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٢١ـ  ١١٨اللهوف ص ) ١(

  



٦٩ 

 مواريث الإمامة
ان : المصـادر التاريخيـة  تقـول. بعد دخوله المدينـة ، مواريـث الإمامـة  واستلم الإمام زين العابدين 

،  النبــوة والإمامــة الــتي تســلمها مــن أخيــه الحســن  لمــا ســار إلى العــراق اســتودع مواريــث الحســين 
 السـجاد  فلمـا رجـع.  وأمرها ان تدفعها الى ولده زين العابـدين ) . المؤمنين  أم( عند أم سلمة 

 )١() رضوان االله عليها  ) إلى المدينة بعد واقعة كربلاء ، تسلم الوديعة من أم سلمة
فتح الخاتم الرابع مـن  لما انتهى إليه الأمر ، ان عليا  بن الحسين  وفي حديث الإمام الصادق 

 )٢() اطرق واصمت  يا علي: ( ، فقرأ فيها  الوصية المنزلة على جده 
حــتى ضــرب لــه بيتــا  مــن  خــتلاط بالنــاسبمــا أمــر مــن الســكوت والاعتــزال ، واختلــى عــن الا فقــام 

لكنـه اسـتثمر . والابتهـال الله عـز وجـل ، وحفظـاً لـدماء شـيعته  ، تفرغاً فيـه للعبـادة )٣(الشعر خارج المدينة 
 تلــك الفــترة الحرجــة مــن أجــل تعريــف النــاس بخــالقهم ســبحانه ، وإرشــادهم إلى طــرق الــدعاء في 

 . الإتصال به وبدينهم
ـــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
 . ٣٠٤ص  ١أصول الكافي باب النص على السجاد ج ) ١(
 . ٢٨٢وأمالي الشيخ الطوسي ص .  ٢٤الغيبة للنعماني ص ) ٢(
 . طبعة النجف.  ٣٣فرحة الغري لابن طاووس ص ) ٣(

  



٧٠ 

الإلهيـة وتفيضـها  تتلقـى منـه الأحكـام دائـم الاتصـال بعمتـه زينـب الكـبرى ، فكانـت  وكـان 
 )١(على الشيعة سترا  على زين العابدين من عادية اعدائه 

 فــأهتم  الســجاد  كــان مــديناً لجماعــة بمبلــغ ســبعين ألــف دينــار ،  ويــروى ان الإمــام الحســين 
لتفريـغ  نـه المبلـغ ودفعـه إلى دائنيـه ، وفـاءً م بذلك حتى قيل أنه أمتنع عن الطعام و الشراب حتى جمـع

 )٢( ذمة أبيه 
 : روايات أخر

 : وذكرت روايات أخرى بمعان وألفاظ مختلفة ، منها
أنـه أخـذ مـن  إلى مـن صـار ؟ وذكـر لـه عن خاتم الحسـين بـن علـي  أ ـ سئل الإمام الصادق 

أوصــى إلى ابنــه علــي بــن الحســين  إن الحســين . ا لــيس كمــا قــالو : (  قــال . إصــبعه فيمــا أخــذ 
ــــأمير المــــؤمنين  ، كمــــا فعلــــه رســــول االله  ، وجعــــل خاتمــــه في أصــــبعه ، وفــــوّض إليــــه أمــــره  ب
، ثم صــار ذلــك الخــاتم إلى أبي  ، وفعلــه الحســن بالحســين   ، وفعلــه أمــير المــؤمنين بالحســن 
 . ) ومنه صار إليّ ، فهو عندي وإني لألبسه كل جمعة وأصلي فيه بعد أبيه ، 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٨والغيبة للطوسي ص .  ٢٧٥إكمال الدين للصدوق ص ) ١(
 . ٣٢سر السلسلة العلوية ص ) ٢(

  



٧١ 

مــدّ إلي يــده ،  هــو يصــلي ، فلمـا فــرغ مـن الصــلاةفــدخلت عليـه يــوم الجمعـة و : قـال محمــد بـن مســلم 
هـــذا خـــاتم جـــدي أبي عبـــداالله : فقـــال . االله  لا إلـــه إلا االله عـــدّة للقـــاء: فرأيـــت في إصـــبعه خاتمـــا  نقشـــه 

 )١( الحسين بن علي 
الكـبرى فاطمـة ،  لمـا حضـره الـذي حضـره ، دعـا ابنتـه إن الحسـين :  ب ـ قال الإمام البـاقر 

فلمــا تم . مريضــا   علــي بــن الحســين  فــدفع إليهــا كتابــاً ملفوفــاً ووصــية ظــاهرة ووصــية باطنــة ، وكــان
فمـا في : فقلـت . ، ثم صار الكتاب إلينـا  بن الحسين  شفاؤه دفعت فاطمة الكتاب الى أخيها علي

صحت هـذه  وإذا.  )٢() تاج إليه ولد آدم إلى أن تفنى الدنيا فيه واالله جميع ما يح ) : ذلك الكتاب ؟ فقال
مـن أسـر وترحـل ، كـان مـن أعظـم  الرواية سنداً ، فان الحفاظ على ذلك الكتاب في تلك الظروف الحرجة

 . كرامات أهل البيت 
دينـة مــن أهـل الم ومـن. وفي المدينـة لم يكـن حـال النـاس بأفضـل مـن حـال أهـل الكوفـة أو أهــل الشـام 

مـن : صـيغة الاسـتفهام ، متشـمتاً  علـى يقف كإبراهيم بن طلحـة بـن عبيـد االله ، فيخاطـب السـجاد 
ن إذا: (  الغالب ؟ فيجيبه زين العابدين    دخل وقت الصلاة فإذّ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٤أمالي الصدوق ص ) ١(
 . ١٣باب  ٣بصائر الدرجات ج ) ٢(

  



٧٢ 

منصــورون مــا بقــي  بــاقون ان آل محمــد  وظــاهر مــراد الســجاد .  )١() وأقــم ، تعــرف الغالــب 
إلاّ لنصـرة الـدين وإحيائــه ،  الحسـين  ومـا كـان خـروج الإمــام. الـدهر وبقيـت الصـلاة وبقـي الإسـلام 
رأسـها إقامـة الصـلاة واسـتبدلوها بعـادات جاهليـة كـالفجور وعلـى  في حين أمات بنو أميـة شـعائر الإسـلام

 . وشرب الخمر والفسوق والغناء

 السجاد الحزين 
بيتــه وأصــحابه  وأهــل علــى مقتــل أبيــه الحســين  لا ينكــر أحــد مــن المــؤرخين حــزن الســجاد 

 . وأهل بيته عندما يتذكر مصرع أبيه  برةالذين ذبحوا عطشى على رمضاء كربلاء ، فكانت تخنقه الع
، وهـو  العابـدين  روي عـن مولانـا زيـن: وهـذا هـو الـذي دفـع بعـض العلمـاء المتقـدمين إلى القـول 

 )٢(لتلك البلوى وعظيم البث والشكوى  ذو الحلم الذي لا يبلغه الوصف ، انه كان كثير البكاء
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٦لي الشيخ الطوسي ص أما) ١(
 . اللهوف لابن طاووس) ٢(

  



٧٣ 

أربعين سـنة صـائماً  ـاره  بكى على أبيه إن زين العابدين : قوله  وقد روي عن الإمام الصادق 
. كــل يــا مــولاي : وشــرابه فيضــعه بــين يديـه فيقــول  وقائمـا  ليلــه فــإذا حضــر الإفطـار وجــاء غلامــه بطعامــه

عطشـاناً ، فـلا يـزال يكـرر ذلـك  جائعـاً ، قتـل ابـن رسـول االله   قتـل ابـن رسـول االله: فيقول 
 )١(وجل  يبتل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق باالله عز ويبكي حتى

مــن قبــل الــراوي ، لأنــه  يــة مــن قبيــل المبالغــة اللفظيــةوربمــا كــان ذكــر أربعــين ســنة في لفــظ الروا: أقــول 
 . فقط أربع وثلاثين سنة عاش بعد مقتل أبيه الحسين  

علــى حجــارة خشــنة  أنــه بــرز يومــا  الى الصــحراء فاتبعــه أحــد غلمانــه فوجــده قــد ســجد: ويــروى أيضــا  
لا إلـه إلا االله . لا إلـه إلا االله تعبـدا  ورقـا  . حقـا    حقـا  لا إلـه إلا االله: ( باكيا  شاهقا  وهو يقول لألف مرة 

 . ) وصدقا   إيمانا  وتصديقا  
أمـا آن لحزنـك أن  يـا سـيدي: فقيـل لـه . ثم رفع رأسه من سجوده بينمـا غمـرت الـدموع لحيثـه ووجهـه 

، كـان نبيـاً ابـن نـبي إسحاق بـن إبـراهيم  ويحك إن يعقوب بن: (  ينقضي ولبكائك أن يقل  ؟ فقال 
 منهم فشاب رأسه من له أثنى عشر أبنا  فغيّب االله واحدا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٢٢ـ  ١٢١اللهوف ص ) ١(

  



٧٤ 

وأنــا رأيــت وأخــي  . الحــزن واحــدودب ظهــره مــن الغــم وذهــب بصــره مــن البكــاء وابنــه حــي في دار الــدنيا
 )١() بكائي   ويقلوسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضي حزني

وإرشـادها إلى طريـق  إلا ان بكاءه لم يكـن ليمنعـه مـن مواصـله عملـه الشـرعي التكليفـي في إمامـة الأمـة
 . التوعية الدينية واصبح البكاء ـ من دون قصد ـ من وسائل. الخير والصلاح 

 فكـان . عليـه  وآلائهلكثرة سجوده الله حينما يرى تواتر نعمه ) السجاد ( بوصف  واشتهر 
سجد ، ولا يدفع االله عنه سوءً إلا سـجد ، ولا  لا يذكر نعمة الله إلا سجد ، ولا يقرأ آية فيها سجدة إلا

 )٢(ولا يوفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد  يفرغ من صلاة مفروضة إلا سجد ،
ســـجوده الله  ولم يشـــتهر عـــن انســـان غـــيره أن.  وكأنـــك تـــرى أثـــر الســـجود في مواضـــع ســـجوده 

بـذي الثفنـات وهـي آثـار ناتئـة  وكـان يلقـب أيضـا  .  عزوجـل قـد أثـر علـى جسـده ، كمـا اشـتهر عنـه 
برز في مواضــع الســجود ، وكــان مشـهوراً بوجودهــا ب العبــد مــن . علــى جبهتــه  تـ ولا شـك ان الســجود يقــرّ

 مولاه ، والمخلوق من خالقه ،
ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
 . ١٥ح  ٢٧٢الخصال للصدوق ص ) ١(
 . ٢٤للصدوق ص  معاني الأخبار:  يصف أبيه السجاد  في رواية للامام الباقر ) ٢(

  



٧٥ 

قريبا  من مـولاه العظـيم سـبحانه  وهكذا زين العابدين .  )١() واسجُد واقترب : ( ... وقد قال تعالى 
 . وتعالى

واذا افترضـنا . ركعـة  كـان يصـلي في اليـوم والليلـة ألـف  والمشـهور في روايـات الطـريفين ان السـجاد 
ركعــة يســتغرق ألــف دقيقــة ، وهــو مــا يســاوي  ان الركعــة الواحــدة تســتغرق دقيقــة واحــدة ، فــان اداء ألــف

خصوصا  إذا مـا . المرء وليله  وهذا الوقت يستوعب كل كل يوم. الواحد  سبعة عشر ساعة تقريبا  في اليوم
وظيفتـه مـن حقـوق الزوجيـة  بـان علـى المكلـّف تأديـة واجباتـه العبـادة الأخـرى والقيـام بمـا تمليـه عليـه علمنـا

 . عينيه للاسترخاء لمقدار من النوم والأبوة والجيرة والقرابة وعيادة المرضى ، ودعوة
، وكـان  )٢(الكـريم  كانت لا تنفك عن تلاوة القرآن ، وكان أحسـن النـاس صـوتاً بـالقرآن  وعبادته 

بــالقرآن ، فــإنّ االله خلــق الجنــّة بيــده لبنــة مــن  عليــك: ( يــردد  وكــان .  )٣(يرشـد الأمــة بتفســير القــرآن 
وجعـل درجا ـا علـى قـدر ملاطها المسك وترا ا الزعفران وحصاها اللؤلـؤ ،  ذهب ولبنة من فضة ، وجعل

 القرآن ، آيات
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ

 . ١٩الآية : سورة العلق ) ١( 
 . ١٠٧ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(
 . ٣١٩ـ  ٣١٢الاحتجاج ص ) ٣(

  



٧٦ 

إلى يزيـد الخليفـة الأمـوي ،  وكان والي المدينة عثمـان بـن محمـد بـن أبي سـفيان قـد أرسـل وفـدا  مـن وجهائهـا
وكـان الهـدف مـن ذلـك . ، والمنـذر بـن الـزبير وغـيرهم  ظلـة ، وعبـداالله بـن أبي عمـروعبـداالله بـن حن: فـيهم 

مـن كـل  الخلافة الأموية عبر النيل من هدايا السـلطان ، إلاّ ا ـم رجعـوا ـ علـى الـرغم هو تثبيت ميولهم نحو
. ونــه اســتهتاره وفســقه ومج مــا أغــدق علــيهم مــن جــوائز وهــدايا ـ وهــم نــاقمون علــى يزيــد لمــا شــاهدوا مــن

الخمـر ، ويضـرب بالطنـابير ، وتعـزف عنـده القيـان ،  قـدمنا مـن عنـد رجـل لـيس لـه ديـن ، يشـرب: وقـالوا 
 )١(الحراب  ويلعب بالكلاب ، ويسمر عنده

إنـه . بالحجـارة مـن السـماء  واالله مـا خرجنـا علـى يزيـد حـتى خفنـا أن نرمـى: ( قال عبـداالله بـن حنظلـة 
واالله لــو لم يكــن معـي أحــد مــن النــاس . الصــلاة  ويشــرب الخمــر ، ويــدعرجـل يــنكح الأمهــات والبنـات ، 

 ان يزيـد قـد أجـازني بمائـة ألـف ، ولا يمنعـني مـا: ( ويقـول المنـذر بـن الـزبير  . ()٢() لأبليت فيه بلاء  حسـنا  

  )٣() يدع الصلاة  صنع بي ، أن أخبركم خبره ، واالله إنه ليشرب الخمر ، واالله أنه ليسكر حتى
عــواطفهم ، ولكــن  بتلــك الفظاعــة والوحشــية لم يكــن ليحــرك يــب في ذلــك ان قتــل الحســين والغر 

وولــّوا علــيهم . بيعتــه بعــد رجــوعهم  فخلعــوا! رحلــة واحــدة إلى الشــام أطلعــتهم علــى فجــور يزيــد وفســقه 
 . وطردوا عامل يزيد على المدينة عبداالله بن حنظلة ، وعبداالله بن مطيع ،

ـــ ـــ ــــ ـــ   ـــ
 . اللصوص: والحراب .  ٤٨٠ص  ٥تأريخ الطبري ج ) ١(
 . طبقات ابن سعد) ٢(
 . ٣٦٨ص  ٤تأريخ الطبري ج ) ٣(
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) الحــرة ( فــالتقى الفريقــان في  فبعـث يزيــد جيشــاً قويــاً في العــدّة والعــدد بقيــادة مســلم بــن عقبــة المـري ،
، وانتصـر جـيش الشـام علـى جـيش المدينـة حنظلـة مـع أولاده  وقتـل عبـدالهل بـن. واقتتلا في حرب طاحنة 
 . الأنصار والمهاجرين والوجوه ما لا يحصى ، بعد ان قتل من أبناء

 : ويمكننا إدراك صورة الواقعة من خلال الأمور التالية
بـن حنظلـة أو عبـداالله  في معركـة الحـرة ، ولم يمـل إلى طـرف عبـداالله ــ لم يشـارك الإمـام السـجاد  ١

هـذه الحـرب ، إلاّ ان الموقـف العلـني للإمـام زيـن  ومع ان عددا  من رجال بني هاشم قد قتل في.  بن مطيع
فقــد كـــان لــه وســـائل أخــرى أمضـــى مـــن . المشـــاركة بالســيف في هـــذه المرحلـــة  كـــان عــدم  العابــدين 
 . مواجهة حكم بني أمية الظالم السيف في

. وتركـو عيـالهم في المدينـة  هـرب مـروان وبنـو أميـة الى الشـام ،ــ عنـدما طـرد أهـل المدينـة والي يزيـد ،  ٢
 إلا  ان عبداالله بن عمر أبى عليه ولم يوافق. االله بن عمر لرعاية عياله  فالتمس مروان بن الحكم رفيقه عبد

 في رعايـة السـجاد فوافق على ذلك ، وبقيت عيال مروان بـن الحكـم فكلم الإمام علي بن الحسين  .
.  مروان كـان عـدوا  صـريحا  لأهـل البيـت  وهذا في غاية الخلق الديني ، لأن. حتى انتهاء المعركة  

 . هـ ٦٠دعي لمبايعة يزيد بن معاوية في رجب سنة  عندما وهو الذي هدد الحسين 
أدع : ( ثـورة المدينـة  للقضـاء علـى) مسـلم بـن عقبـة ( ــ أرسـل يزيـد تعليمـات بـل أوامـر واضـحة إلى  ٣

] أي ثلاثـة أيـام [ ثلاثـا  ] أي المدينـة [ علـيهم فأبحهـا  القوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلاّ فقاتلهم ، فإذا ظهرت
ويقتــل  وأمـره أن يجهــز علـى جــريحهم.  )١() أو دابـّة أو ســلاح أو طعـام فهـو للجنــد  فمـا فيهـا مــن مـال. 

 )٢(مدبرهم 
عبـداالله بـن حنظلــة  واستشــهد أغلـب المـدافعين عنهـا بمـن فـيهم دافـع النـاس عـن مدينـة الرسـول 

يقـول فيـه السـلف مسـرف بـن عقبـة  وأباح مسلم بن عقبـة ، الـذي.  وعدد من صحابة رسول االله 
وجاءتـه ... ن أشـرافها وقراّ ـا ، وانتهـب أمـوالاً كثـيرة منهـا خلقـا  مـ ، المدينة ثلاثة أيام كما أمـره يزيـد وقتـل

  : وقال عجّلوه لها ، فضرب عنقه ،: أنا مولاتك وابني في الأسارى ، فقال : فقالت  امرأة
 . من غير زوج أعطوها رأسه ، ووقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٨٤ص  ٥لطبري ج تأريخ ا) ١( 
 . طبعة مصر ٢٦٣التنبيه والاشراف ص ) ٢(
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الحـرّة مـن غـير زوج  ولدت ألف امرأة من أهـل المدينـة بعـد واقعـة: قال المدائني ، عن هشام بن حسان 
سـبعمائة مـن وجـوه النـاس مـن المهـاجرين والأنصـار ،  كان القتلى يـوم الحـرّة: وروي عن الزهري أنه قال . 

 )١(من حر  وعبد  وغيرهم عشرة آلاف   ممن لا أعرفووجوه الموالي
كل واحـد مـنهم  ثم نصب لمسلم بن عقبة كرسيّ ، وجيء بالاسارى من أهل المدينة فكان يطلب من

 )٢(وفي دمي وفي مالي وفي أهلي ما يشاء  إنّني عبد مملوك ليزيد بن معاوية يتحكّم في  : أن يبايع ويقول 
الله ســبحانه وتعــالى ، كــان  بالعبوديــة ليزيــد وكــان يصــر  علــى القــول بأنـّـه عبــد  ومــن كــان يمتنــع ولم يبــايع 

 )٣(مصيره القتل 
بـن حذيفـة العـدوي ،  ـ مع محمـد وجيء له بيزيد بن عبد االله ـ وجدّته أم  سلمة زوج رسول االله 

 فطلب إليهما أن يبايعها ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٠ص  ٨اية ج البداية والنه) ١(
 . ٤٩٥و ٤٩٣ص  ٥تأريخ الطبري ج ) ٢(
 . ٧٠ص  ٣، ومروج الذهب ج  ١١٨ص  ٤الكامل في التأريخ ج ) ٣(
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أقــيلكم هــذا أبــداً ، فقــدمهما  لا واالله لا: نحــن نبــايع علــى كتــاب االله وســنّة نبيّــه ، فقــال مســلم : فقــالا 
 )١(فضرب أعناقهما 

وهـو يـدعو .   بقبر النبي توجه جيش يزيد إلى المدينة ، لاذ السجاد  ـ عندما بلغه  ٤
وكـم بليـة ابتليتـني  ـا قـلّ . عنـدها شـكري  رب كـم مـن نعمـة أنعمـت  ـا علـيّ ، قـلّ لـك: ( هـذا الـدعاء 

يـا ذا . ه صـبري فلـم يخـذلني نعمه شكري فلم يحرمني ، وقلّ عند بلائ فيا من قل عند. لك عندها صبري 
، وادفـع عـني شـره ،  الذي لا ينقطع أبدا  ويا ذا النعماء التي لا تحصى ابدا  صـلي علـى محمـد وآلـه المعروف

 )٢() فاني ادرأ بك في نحره ، واستعيذ بك من شره 
آه ، أخذتـه هيبـة لما ر  لكنه. الى مسلم بن عقبة وكان سبابا  بذيئا  يعشق سفك الدماء  فجاؤا به 

سـلني حوائجـك ، فلـم يسـأله في أحـدٍ ممـن : لـه  وأرتعـد وقـام لـه وأقعـده إلى جانبـه ، ثم قـال السجاد 
 . انصرف عنه قدم إلى السيف إلا شفعه فيه ، ثم

اللهــم رب  الســموات  : يحــرك شــفتيه ، في محضــر مســلم بــن عقبــة ،  ــذا الــدعاء وكــان الســجاد 
 العرش العظيم ، رب محمدٍ وآله الطاهرين ، ، ربّ  )٣(بع وما أظللن ، والأرضين السبع وما أقللن الس
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٩٢ص  ٥تأريخ الطبري ج) ١(
 . الإرشاد للمفيد) ٢(
 . أي وما حملن: وما أقللن ) ٣(
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 . (1)  شرهأعوذ بك من شرهّ ، وادرأ بك في نحره ، أسألك ان تؤتيني خيره ، وتكفيني 
زيـن العابـدين  رأينـاك تسـب: منـه ، انـبرت حاشـية مسـلم بـن عقبـة تسـأله  وعندما خرج السجاد 

 )٢(مني ، لقد ملئ قلبي منه رعباً  ما كان لرأي  : فقال . وسلفه ، فلما أتي به إليك رفعت منزلته 
قريبـاً مـن حتفـه ،  دينـة ، فكـانـ وكـان مسـلم بـن عقبـة قـد تجـاوز التسـعين مـن عمـره وقـت إباحتـه الم ٥

لمهاجمتهـا والقضـاء علـى ثور ـا بقيـادة عبـداالله  وقد هلـك بعيـد واقعـة الحـرّة وقبـل أن يصـل إلى مكـة المكرمـة
بن عقبـة حتفـه في الطريـق ، تسـلّم الحصـين بـن نمـير قيـادة الجـيش الأمـوي ،  وعندما لقى مسلم. بن الزبير 
 )٣(المنجنيق وأحرقها حصارا  على مكة وضرب الكعبة ب ففرض

هــ ،  ٦٤الأول سـنة  وفي الوقت الـذي كانـت فيـه مكـة تحـت الحصـار ، مـات يزيـد بـن معاويـة في ربيـع
 . سنوات وبضعة أشهر في الحكم وهو في سن الثامنة والثلاثين من عمره بعد ان قضى ثلاث

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . شر الأعداء في إستدفاع ٢٧دعاء  ٨٠الصحيفة السجادية الخامسة ص ) ١(
 . ٩٦ص  ٢مروج الذهب ج ) ٢(
 . ٤٩٨ص  ٥تأريخ الطبري ج ) ٣(
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 .المشرفة ، وإباحة المدينة ، وحرق الكعبة وكانت صحيفة أعماله مسوّدة بقتل الحسين 

 هـ ٦٥سنة : حركة التوابين 
في بداية الأمر ، وقـد أظهربيـوا دعوه إليهم  ذينوهم ال وندم أهل الكوفة على عدم نصرة الحسين 

بر الخــروج المســلح علــى بــني . مباشــرة  هـــ ٦١نــدمهم بعــد واقعــة الطــف ســنة  وأرادوا التكفــير عــن ذنــبهم عــ
الخزاعـي زعيمـا  لحـركتهم  فبدأوا فترة إعداد تسليحي أستمر أربع سنوات ، وانتخبـوا سـليمان بـن صـرد . أمية
ر .   . رجل مع سلاح وعدة حرب بأربعة آلاففاجتمع للحركة عدد من المقاتلين قدّ

بـَارئِِكُم  فـَاقـْتـُلُوا أنَْـفُسـَكُم  ذَلِكـُم    فَـتُوبـُوا إِلى  ( ) : وهـم يتلـون قولـه تعـالى الحسـين  وقـرروا زيـارة قـبر
مـن  عـدوهم والمـوتوكـان تـأويلهم للآيـة أن تـوبتهم لا تقبـل إلا بقتـال  . (1) (... )خَيــْر  لَكـُم  عِنـْد  بـَارئِِكُم  

 . أجل إظهار الحق ، وأطلق على هؤلاء بالتوابين
ثم . كـربلاء  ، بالنخيلـة قـرب المقاتلون ، الذين كان شعارهم المطالبة بدم الحسين  وعسكر هؤلاء

 بينمــا توجــه الجــيش الأمــوي. الــوردة  ســاروا حــتى انتهــوا إلى قرقيســيا مــن شــاطئ الفــرات ، ومنهــا إلى عــين
معركة داميـة غـير  هـ في ٦٥والتقى الطرفان في ربيع الأول من سنة . بن زياد في ثلاثين ألفا   يادة عبيدااللهبق

قتــل معظــم التــوابين ، ولحــق مــن بقــي مــنهم  وظــل القتــال مســتمراً ايامــاً ، حــتى. متكافئــة في عــين الــوردة 
 . بأمصارهم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٤الآية  : سورة البقرة) ١(
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 )١(في رثائهم  يقول أعشى همدان
  الشــــــــــام بعــــــــــده فجـــــــــائعم جمــــــــــع مـــــــــن

  جمـــــــــوع كمـــــــــوج البحـــــــــر مـــــــــن كـــــــــل جانـــــــــب    

  
  أبيــــــــدت جمــــــــوعهم فمــــــــا برحــــــــوا حــــــــتى

ــــــــــــــــــنج مــــــــــــــــــنهم ثم غــــــــــــــــــير عصــــــــــــــــــائب       ولم ي

  
  صــــــرعى اصــــــبحوا وغــــــودر أهــــــل الصــــــبر

ـــــــــــــــــــب       تعـــــــــــــــــــاورهم ريـــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــبا والجنائ

  
 : الدلالات التالية، لا يجد المؤرخ مفراً من تسجيل  وحول هذا التحرك

حقيقـة مهمـة  بل ا ا كشـفت.  الحركة كانت نتيجة طبيعية لمظلومية أهل بيت النبوة  ـ ان هذه ١
ومـــع ان عـــدد . النـــاس  لا زالـــت تعمـــل أوارهـــا في نفـــوس وهـــي ان جـــذوة حـــب أهـــل بيـــت النـــبي 

، إلا ان الحركــة ) ألــف مقاتــل  ٣٠( بــني أميــة  نســبة إلى جــيش) آلاف مقاتــل  ٤( التــوابين كــان محــدودا  
 . المهدور حق آل البيت  والمعركة حركتا مشاعر الناس نحو

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٤ـ  ١٠٠ص  3 مروج الذهب ج) ١(

  



٨٣ 

حفظـا   باشـرمنسـجم مـع سياسـته العامـة بعـدم الاشـتراك الم الإمـام زيـن العابـدين  ــ كـان موقـف ٢
 . الظلم كان حاسما  في استلهام معاني الثورة ضد  على الدين ، ولكن وجوده 

يزيـد بـن  وبـادر بعـد مـوت. هــ  ٦٤االله بـن الـزبير في مكـة علـى بـني أميـة في حـدود سـنة  ــ تمـرّد عبـد ٣
 . معاوية إلى بسط سلطانه فاستقطب البصرة والكوفة ومصر

وقــام  . ابنــه معاويــة الثــاني الحكــم لأيــام معــدودة ، ثم نــزع نفســه مــن الخلافــة تــولى وعنــد مــوت يزيــد ،
 : خطيبا  فقال

إلا  . بنـا  أنا بالراغب في التأمر علـيكم ، ولا بـالآمن لكـراهتكم ، بـل بلينـا بكـم وبليـتم ما! ايها الناس 
أبي طالــب ، فركــب وســابقته علــي بــن  أن جــدي معاويــة نــازع الأمــر مــن كــان أولى بــالأمر منــه في قدمــه

تجهلـون ، حـتى صـار رهـين عملـه ، وضـجيع حفرتـه ، تجـاوز االله  جدي منه ما تعلمون ، وركبتم معه مـا لا
 . عنه

ردعـه  أبي ، ولقد كان خليقاً أن لا يركـب سـننه ، إذ كـان غـير خليـق بالخلافـة فركـب ثم صار الأمر إلى
أنسانا الحزن به الحـزن عليـه  خمدت ناره ، ولقد، واستحسن خطأه ، فقلّت مدته ، وانقطعت آثاره ، و  )١(

 . على أبيه ثم أخفت يترحم. ، فإنا الله وإنا إليه راجعون 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . أي لم يرتدع) ١(

  



٨٤ 

ث مــن القــوم ، الزاهــد فيمــا لــديّ أكثــر مــن الراغــب ، ومــا كنــت لأتحمّــل وصــرت: ثم قــال   انــا الثالــ

! يا أبـا ليلـى : الحكم فقال  فقام إليه مروان بن! تم ولايته فولوه شأنكم وأمركم ، خذوا من شئ. آثامكم 
ثم . ديني ، ائتني برجال كرجـال عمـر أجعلهـا بيـنم شـورى  تخدعني عن! يا مروان : سنّة عمرية ؟ فقال له 

 الخلافة مغنماً فقد أصبنا منها حظاً ، ولئن كانت شراً فحسب آل أبي سفيان ما إن كانت! واالله : قال 

ذلـك ، ولم أعلـم أن الله  وأنـا وددت: ليتـك كنـت حيضـة ، فقـال : فقالت لـه أمـه . ثم نزل . ابوا منها أص
 )١(ناراً يعذب  ا من عصاه وأخذ غير حقه 

 هـ ٦٦سنة : حركة المختار 
 أبي عبيــدة الثقفــي ســنة ســتٍ وســتين مــن الهجــرة في الكوفــة ، داعيــاً النــاس للطلــب خــرج المختــار بــن

 : فقام بثلاثة أمور.  بثارات الحسين 
 بشـأن التحـرك ضـد) عـم السـجاد ( ومحمـد بـن الحنفيـة  المختـار الإمـام السـجاد  كاتـب: الأول 

العامـة الـتي ذكرناهـا  تأييـده للمختـار بشـكل علـني ، كمـا هـي سياسـته ولم يصـرح السـجاد . بني أمية 
 . آنفا  
ـــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
 . ٥١٨الخواطر ص  تنبيه) ١(

  



٨٥ 

ذكـرتم مـن دعـاء  أمـا مـا: ( الحنفية فقد صرح للوفد الكوفي المرسـل مـن قبـل المختـار قـائلا   أما محمد بن
.  )١() لنــا مــن عــدونا بمــن شــاء مــن خلقــه  فــواالله لــوددت أن االله انتصــر. مــن دعــاكم الى الطلــب بــدمائنا 
 . المختار ففهم الوفد تأييد ابن الحنفية لحركة

إمـامي  قومـوا بنـا إلى: ان محمـد بـن الحنفيـة عنـدما دخـل عليـه وفـد الكوفـة ، قـال لهـم  وفي رواية البحار
لمحمـد بـن  لأجلـه ، قـال  فلمـا دخلـوا عليـه وأخـبروه خـبرهم الـذي جـاؤوا. وإمامكم علي بن الحسـين 

لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته ، وقد وليتـك هـذا  يا عم ، لو أن عبداً زنجياً تعصّب: ( الحنفية 
 )٢(قد أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفية : فخرجوا وهم يقولون  . ( الأمر فاصنع ماشئت

صـعّد حملتـه ضـد  ن عبد االله بن الزبير قـدوكا. المختار والي عبد االله بن الزبير على الكوفة  طرد: الثاني 
كخليفـة فاسـتجابوا لـذلك ، فعـينّ واليـاً لـه  الشـام بعـد مـوت يزيـد بـن معاويـة ، ودعـا أهـل الحجـاز لمبايعتـه

 . على الكوفة
مـن  : وكـان نـداؤه. عـبر تتـبعهم في الكوفـة ومـا حولهـا  المختـار اغلـب قتلـة الحسـين  قتـل: الثالـث 
، ذلك الـرجس الخـائن  فقتل عمر بن سعد فهو آمن ، الا من اشترك في قتال آل محمد اغلق بابه 

وقتــل حرملــة بــن كاهــل الــذي . بملــك الــري  وأهــل بيتــه الأطهــار التــنعم الــذي ظــن أنــه بقتلــه الحســين 
اللهـم أذقـه حـر : (  يه علـي بـن الحسـين فدعا عل.  الحسين  ذبح عبد االله الرضيع في حجر أبيه

فكــان ذلــك . في النــار  فــأمر المختــار بتقطيعـه أربــا  أربــا  وإلقـاء أوصــاله) . اللهـم أذقــه حــر النـار  الحديـد ،
 العقاب الالهي المحتوم استجابة  لدعاء السجاد 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤ـ  ١٢ص  ٦ج  تأريخ الطبري) ١(
 . ٣٦٥ص  ٤٥ج  بحار الأنوار) ٢(

  



٨٦ 

. االله بـن زيـاد  جيشـا  بقيـادة إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر لمقاتلـة جـيش بـني أميـة وقائـده عبيـد وأرسـل المختـار
وقتـل عبيــد االله . الموصـل في معركـة داميـة  فالتقيـا في الثـامن مـن ذي الحجـة سـنة سـت وسـتين بـالقرب مـن

وقطعوا رأسه وأرسلوه الى . وستين على يد إبراهيم بن مالك الأشتر  بن زياد في العاشر من محرم سنة سبع
الإلهـي علـى قتلـة  ولم يمتـد نـزول العقـاب. في المدينـة  فأرسـله المختـار إلى علـي بـن الحسـين  . المختـار

 فقــد قطعــوا رأس. ســنوات كاملــة  بــل كــان في واقــع الأمــر ســت. أكثــر مــن ســت ســنوات  الحســين 
فقـال . هــ  ٦٧وقطعت رؤوسهم في العاشر من محرم سنة  هـ ، ٦١في العاشر من محرم سنة  الحسين 
 )١() الذي لم يمتني حتى أنجز ما وعد ، وأدرك ثأري من عدوي  الحمد الله: (  السجاد 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٦٤ص  ٤التاريخ ج  الكامل في) ١(

  



٨٧ 

مـدة  فقد قضى عبد االله بن الزبير ، الذي سيطر على الحجـاز. الثقفي لم يدم طويلا   المختارولكن حكم 
للقضـاء علـى آل الـزبير ، وكـان لهـم  إلا  أن آل مـروان جيشـّوا الجيـوش. تسع سـنين ، علـى المختـار الثقفـي 

لحجـاز والعـراق وبسـط عبـد الملـك بـن مـروان سـلطته علـى ا . ذلك وعادوا للسيطرة على الحجاز مرة اخـرى
 . شر انتقام الثقفي على الكوفة لينتقم من شيعة آل البيت  وولى الحجاج بن يوسف. 

 )هـ ٩٥ـ  ٦٧سنة : ( المرحلة الثالثة 
الحجـاج  وولي عبـد الملـك بـن مـروان ، فاشـتد علـى الشـيعة حـين ولى: ( الحديـد المـدائني  يقـول ابـن أبي

من يـدعي قـوم مـن النـاس أ ـم  ، وموالاة أعدائه ، وموالاة غض علي بن يوسف فتقرب الناس اليه بب
ــبغض مــن علــي . وســوابقهم ومنــاقبهم  فــاكثروا في الروايــة في فضــلهم. أيضــا أعــداؤه   واكثــروا مــن ال

 )١() والشنآن له  وعيبه ، والطعن فيه ،
والسـلاطين  مجتمـع المسـلين يـذوب في الطغيـان والفسـاد ، ولا يهـمّ الأمـراء السـجاد  أبصـر الإمـام

الزمـان  ان صـعوبة الوقـت وحراجـة وحيـث. إلا نـوادي الطـرب ومجـالس الغنـاء ، والنـاس علـى ديـن ملـوكهم 
منهجــاً آخــر للبيــان والإرشــاد ، وهــو  قــد حجبتــه عــن ارتقــاء المنــابر وإرشــاد المســلمين ، فقــد اتخــذ لنفســه

فكانــت أدعيتــه وثــائق ثقافيــة دينيــة تعلــّم النــاس اســلوب . وجــل  الــدعاء والمناجــاة وعبــادة االله عــز اســلوب
رســالة في  وكتــب. تعــالى ، وتلهــب الــروح ، وتملــئ القلــب حبــاً الله وخشــية منــه عــزّ وجــلّ  الرجــوع إلى االله

خالقـه ومـولاه العظـيم  الرقيقة مع وكانت مناجاته. الحقوق ، أوضح فيها حقوق العباد على ضوء الشريعة 
 . و يّج اشتياقهم لملاقاته تنقّي أرواح المؤمنين من أدران الدنيا ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٥ص  ٣البلاغة ج  شرح  ج) ١(

  



٨٨ 

وداعيـا  ربـه بـالقول  محاسبا  نفسه والى ذلك ينقل الزهري مناجات علي بن الحسين سيد العابدين 
ركونـك ؟ أمـا اعتـبرت بمـن مضـى مـن أسـلافك ،  إلى الـدنيا غـرورك ؟ وإلى عمار ـايـا نفـس حـتى مـتى : ( 

 ؟ )١(بن من إخوانك ، ونقل إلى البلاء من أقرأنك  ومن وارته الأرض من الافك ؟ وفجعت
  فهـــــــــــــم في بطـــــــــــــون الأرض بعـــــــــــــد ظهورهـــــــــــــا

  محاســــــــــــــــــــــــنهم فيهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــوال دواثــــــــــــــــــــــــر    

  
  خلــــــــــت دورهــــــــــم منهــــــــــا وأقــــــــــوت عراصــــــــــهم

ــــــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــــــادروســــــــــــــــــــــاقتهم نحــــــــــــــــــــــو        المناي

  
ـــــــــــــدنيا ومـــــــــــــا جمعـــــــــــــوا لهـــــــــــــا   خلـــــــــــــوا عـــــــــــــن ال

تراب الحفــــــــــــــــــائر       وضــــــــــــــــــمتهم تحــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــ

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 )هـ ١٣٨٩طبعة النجف (  ٤٥٢أمالي الصدوق ص ) ١(

  



٨٩ 

 )هـ ٨٦ـ  ٧٣( في أيام عبدالملك بن مروان 
. عبـداالله بـن الـزبير  استقرت الخلافة لعبد الملك بن مروان سنة ثـلاث وسـبعين للهجـرة وهـي سـنة مقتـل

واشـتهر بشـرب الخمـر وسـفك الـدماء والغـدر  . أي دام ملكه ثلاث عشرة سـنة. ومات سنة ست وثمانين 
 . ، بعد أن كان يتصنع العلم والعبادة

ولا أقـرأ لكتـاب االله مـن  لقـد رأيـت المدينـة ومـا  ـا شـاب أشـدّ تشـميراً ولا أفقـه ولا أنسـك: قـال نـافع 
هــذا : ( والمصــحف في حجــره ، إلاّ أطبقــه وقــال  ولكــن مــا أن أفضــي  الأمــر إليــه! عبــد الملــك بــن مــروان 

بلغـني يـا : بـن مـروان كثـيراً مـا يجلـس الى أم الـدرداء ، فقالـت لـه مـرة  وكـان عبـدالملك) . آخـر العهـد بـك 
] أيضـا  [ ا والـدماء قـد شـربته إي واالله: ( بعد النسك والعبادة ، قـال  )١(المؤمنين أنك شربت الطلاء  أمير
 ()٢( 

ــأمر  آخــر وكانــت مــن أعظــم مســاوئه محاربــة زيــن العابــدين  أقلّــه المــودة الكاذبــة  واقعــا  والتظــاهر ب
 الثقفي على العراق يذل  المسلمين والصحابة ، وكذلك تولية الحجّاج لذلك الإمام الرباني 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الخمر: الطلاء ) ١(
 . طبعة مصر.  ٢٢٢ـ  ٢١٤تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٢(

  



٩٠ 

أكرمـه فانـه هـو : بالحجـّاج وقـال لـه  ( الوليـد( والمشهور عنه انـه أوصـى ولـده . قتلا  وضربا  وشتما  وحبسا  
 . الذي وطأّ لكم المنابر

 عبدالملك بن مروان والإمام زين العابدين 
 :بن مروان في عهد عبدالملك وهنا جملة من الأمور التي واجهت الإمام زين العابدين 

يـرى في شخصـية  كـان عبـد الملـك بـن مـروان:  محاولات عبـدالملك الحـط مـن شـأن الإمـام : أولا  
إمامـا  معصـوما  مـن  ى السـجاد النـاس تـر  وكـان. منافسـا  قويـا  نحـو الخلافـة  الإمـام زيـن العابـدين 

وكــان ســلوك . قريــب تأريخيــا   المصــطفى ؛ وعهــد النــاس بــالنبي  ومــن ذريــة ائمــة أهــل البيــت 
 . يثبت واقع كونه إماما  واجب الطاعة  الإمام السجاد

والإنتقــاص مــن  رابــع أئمــة أهــل البيــت  اد إلا  ان عبــدالملك حــاول التقليــل مــن شــأن الســج
إلى  عاملــه بالمدينــة أن يحملــه  فكــان يرســل إلى. في كــل فرصــة تســنح لــه  وكــان يزعجــه . قــدره 

لقيود ، فـيراه إلى الشـام علـى ظهـر دابـة مكـبلا  بـا الإمـام  فحمـل. الشام مثقلا  بالحديد أكثر من مـرة 
 الحال في بعض الزهري على تلك

  



٩١ 

يكربــه ، بــل ان ثقــل  يشــير عليــه بــان ذلــك ينبغــي ان لا ولكــن الإمــام . المنــازل ، فيتــألم ويتضــجر 
الحديد يذكّر العبد بعذاب االله عز  وجل  

)١( 
. ولكن هيهـات  . وما ان يصل دمشق حتى يدخلوه على عبدالملك كي يرعبوه  يبة السلطان وجبروته

فــان الخليفــة هــو الــذي ارتعــب مــن الإمــام  بــل خلافــاً لتــوقعهم ،. فــان عــرش الســلطنة لا يرعــب ولي االله 
الخليفــة في ســياق حــديث للزهــري جوابــا  عــن ســؤال  عــن الســجاد  ويمثلّــه قــول عبــد الملــك.  الســجاد 
 )٢()  لقد أمتلئ ثوبي منه خيفة  ـ أي زين العابدين ـ فو االله ثم خرج: ( ...  

 : ونستفيد من ذلك ، أ ا كانت موعظة للزهري وعبد الملك معاً 
وسـائل لتـذكير الإنســان  ــ ان عـذاب االله تعـالى أمـرٌ عظـيم  ـون دونـه جميـع الأمـور ، والأسـر والقيـد 1

 . بعذاب االله تعالى
االله ، وهـو قـادر سـبحانه  لمـا كـان الأمـر بيـدــ ان حـال الأسـر والقيـد ينبغـي ان لا يكربـا المـؤمن ، طا 2

 . على ان يغير الأمور ويقلبها
، فكـانوا قـادرين   ــ ان الخـالق سـبحانه و تعـالى مـنح الكرامـة والفـيض الالهـي لأئمـة أهـل البيـت 3

 . على إنزال الرعب بالطغاة
وسـبعين للهجـرة وأراد  ج سـنة خمـسوعنـدما خـرج عبـد الملـك إلى الحـ: عبـد الملـك والمصـير إليـه : ثانيـا  

  . الكعبة ، رمى ببصره إلى زين العابدين
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٣٥ص  ٣حلية الاولياء لابن نعمي ج ) ١(
 . ٢٧٥ص  ٣المناقب ج ) ٢(

  



٩٢ 

إلى عبـد  فلـم يلتفـت الإمـام  . تعلـوه الهيبـة العلويـة ونـور الإمامـة وهـو يرتعـد مـن خشـية الهـل عـز وجـل
فقـال عبـد الملـك لمـن . عنـه  في نفسـه إعـراض السـجاد  فحـز  . الملـك وهـو الخليفـة والأمـير والسـلطان 

إليـه ، قـال  فلما جـيء بـه . إلى محضره  يقصد باستدعاء زين العابدين  . رده إلي  : حضر عنده 
 أبيك ، فما يمنعك من المصير إليّ ؟اني لست قاتل : عبد الملك  له

. عليـه بـذلك أخرتــه  أفســد دنيـاه عليـه بمــا فعلـه ، وأفسـد أبي ان قاتـل أبي : ( فقـال الإمـام 
  )فإن أحببت ان تكون مثله ، فكن

 . ولكن صر إلينا لتنال من دنيانا. كلا : قال عبد الملك 
أهــون عليــه مــن شســع  ، وملكــه الزائــل )١(لم يكــن بحاجــة الى دنيــاه  ولكــن الإمــام زيــن العابــدين 

 . نعله
فاســتعظم  علــى عبــدالملك بــن مــروان ، دخلــت مــع علــي بــن الحســين : وفي روايــة الزهــري قــال 

عليـك  لقد بين  ! يا أبا محمد  : ، فقال عبدالملك ما رأى من أثر السجود بين عيني علي بن الحسين 
قريـب النســب ، وكيــد  وأنــت بضــعة مـن رســول االله  الاجتهـاد ، ولقــد سـبق لــك مـن االله الحســنى ،

والـدين  على أهل بيتك وذوي عصرك ، ولقد أوتيـت مـن الفضـل والعلـم السبب ، وإنك لذو فضل عظيم
فقـال علـي . يثني عليه ويطريه  وأقبل. والورع ما لم يؤته أحد مثلك ولا قبلك ، إلاّ من مضى من سلفك 

مـا  كلمـا ذكرتـه ووصـفته مـن فضـل االله سـبحانه وتأييـده وتوفيقـه ، فـأين شـكره علـى ) بـن الحسـين 
أي [ الصـيام حـتى يعصـب  يقـف في الصـلاة حـتى تـورم قـدماه ، ويظمـأ في أنعم ؟ كـان رسـول االله 

ـــه] يجـــف   ـــك! يـــا رســـول االله :  فـــوه ، فقيـــل ل ـــأخر ؟ فيقـــول  ألم يغفـــر ل ـــك ومـــا ت االله مـــا تقـــدم مـــن ذنب
  ) الله على ما أولى وأبلى ، وله الحمد في الآخرة والأولى أفلا أكون عبداً شكوراً ،: (  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩٤الخرائج ص ) ١(

  



٩٣ 

بشـكر عشـر العشـير  دري ، لـن أقـوم الله جـل جلالـهواالله لو تقطعت أعضـائي ، وسـالت مقلتـاي علـى صـ
يبلــغ حــد نعمــة منهــا علــى جميــع حمــد  مــن نعمــة واحــدة مــن جميــع نعمــة الــتي لا يحصــيها العــادّون ، ولا

 . شكره وذكره ، في ليل ولا  ار ، ولا سر ولا علانية لا يشغلني شيء عن... الحامدين ، لا واالله 
يسـعني إلا القيـام  ـا  النـاس مـن خاصـّهم وعـامهم علـي  حقوقـا  لا ولولا أن لأهلي عليّ حقاً ، ولسـائر

إلى الســماء ، وبقلــبي إلى االله ، ثم لم أرددهمــا  حســب الوســع والطاقــة حــتى أؤديهــا إلــيهم ، لرميــت بطــرفي
شـتان بـين : ، وتبـاكى عبـد الملـك وقـال  وبكى ) . خير الحاكمين  حتى يقضي االله على نفسي وهو

خـلاق  الآخـرة مـن الآخرة وسعى لها سعيها ، وبين من طلب الدنيا من أيـن جاءتـه ، مـا لـه في بعبد طل
 )١(... ثم أقبل يسأله عن حاجاته وعما قصد له ، فشفعه فيمن شفع ! 

الأخــير مــن القــرن الأول  حاولــت دولــة الــروم في الربــع: وسياســة الــروم  الإمــام الســجاد : ثالثــا  
إداري ـ وإهانتهـا وابتزازهـا ، وقـد نقـل لنـا التـأريخ  رض لدولة المسلمين ـ على ما فيها من فسـادالهجري التع

 : تأريخية ودينية حادثتان لهما أهمية
قل هو االله أحـد ( الطوامير  ـ تحدى ملك الروم المسلمين بعدما كتب عبد الملك بن مروان في صدور 1

إنكـم أحـدثتم في : فكتـب ملـك الـروم . الفـترة  ومؤرخـة بتـأريخ تلـك مشـفوعة بـذكر النـبي محمـد ) 
ــك علــى . فــاتركوه وإلا  أتــاكم مــن دنانيرنــا ذكــر مــا تكرهــون  طــواميركم شــيئاً مــن ذكــر نبــيكم ، فعظــم ذل

المسـلمين  لـىعليـه بـأن يحـرّم ع ، فأشـار  فاستشـار عبـد الملـك الإمـام زيـن العابـدين  . المسـلمين
وذكــــــر رســــــوله محمــــــد  التعامــــــل بــــــدنانير أهــــــل الــــــروم ، ويضــــــرب للمســــــلمين ســــــككاً فيهــــــا ذكــــــر االله

 . فضربت الدنانير الإسلامية سنة خمس وسبعين.  
أكلـت : ، وقـال في كتابـه  ـ ملك الروم توعد عبد الملك بن مروان بالمسـير لحربـه بجنـود لا قبـل لـه  ـا 2
فكتـب عبـدالملك .  )٢(بجنود مائة ألـف ومائـة ألـف  م الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة لاغزونكلح
 الى
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . عن فتح الأبواب ٥٧ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ١(
 . ٢٥٩ص  ٢المناقب لابن شهر اشوب ج ) ٢(

  



٩٤ 

فأمتثـل الحجـاج  . علـى الكتـاب ويسـأله الجـواب ويتهـدده إن أبى الحجاج ان يوقف علي بـن الحسـين 
تعــالى لوحــا  محفوظــا  يلحظــه في كــل يــوم  ان الله: ( للحجــاج  فقــال الســجاد . أمــر ســيده عبــدالملك 

واني لأرجــو أن . يحيــي فيهــا ويميــت ، ويعــزّ ويــذلّ ، ويفعــل مــا يشــاء  ثلثمائــة لحظــة ، لــيس فيهــا لحظــة الا
. الــروم  فكتـب الحجــاج  ـذه الموعظــة إلى عبـد الملـك ، فكتبهــا إلى ملـك) . لحظــة واحـدة  منهـايكفيـك 

وكـف  عـن المسـير لحـرب المسـلمين  . ( مـا خـرج هـذا الكـلام إلا  مـن معـدن النبـوة: ( فلما قرأ الكتـاب قـال 
 : ودلالة الموقفين نجملهما كالتالي.  )١(

الشـريعة ، والناصـح لأمـة  المـوقفين أنـه الأمـين علـى الـدين ، وحـافظاثبـت  ـذين  أ ـ ان السـجاد 
كـان مكلفـا  بتقـديم النصـيحة مـن   ان الإمـام  فمع كل فساد عبد الملـك وانحرافـه ، إلاّ .  محمد 

 . أجل حفظ دولة المسلمين
في الكتـب الدينيـة  وقـف الثـاني كـان لهـا واقـع علمـيفي الم ب ـ الظاهر ان كلمات الإمام السـجاد 

 . غزو بلاد الاسلام ولذلك اضطرب الملك القاهر ، فتفككت نيته عن. لأهل الروم 
عــن  االله  حـاول عبـد الملــك بـن مـروان الإنتسـاب إلى رسـول:  وارث رسـول االله : رابعـا  

 . ودرعه فقرر شراء سيف رسول االله .  طريق تملك سلاحه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ

 . ٤٧ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ١( 

  



٩٥ 

أمـا بعـد : ( إليـه  فكتـب زيـن العابـدين . يطلب منه ذلك ويهـدده إن لم يفعـل  فكتب إليه 
 : حيـث لا يحتسـبون ، وقـال جـلّ ذكـره ان االله ضمن للمتقين المخـرج مـن حيـث يكرهـون ، والـرزق مـن، 

ن  اللّه  لا  يحُِب  كُل  خَواّن  كَفُور  ( ...)  )٢() فانظر أينّا أولى  ذه الآية  . (1) ( )إِ
يـأمره ان يشـتريهما  ولكن عبد الملك لم يقتنع بذلك ، فكتب الى عامله في الكوفة الحجاج بن يوسـف

درعـا  وسـيفا  ينسـبان الى رسـول االله  (واغتصـب منـه  فأرسل الحجاج على علي بن الحسين . له 
( 

رد الســـيف والـــدرع  ، ســـأله  ولمـــا حـــج عبـــد الملـــك تلـــك الســـنة ، واجتمـــع بـــزين العابـــدين 
ـــثمن دراهمـــاً ، فـــأبى . منـــه  منـــه ، وعرّفـــه بـــأنّ الحجـــاج أخـــذهما بـــالقهر المغصـــوبين فـــزاده عبـــد الملـــك في ال
علــى شــريطة أن تكتــب كتابــا  :  فقــال . عبــد الملــك أن يمضــي البيــع  فأقســم عليــه. مــن البيــع  

وهاشميـة ،  ن الـدرع والسـيف لـه دون كـل هـاشميوا قبائـل قـريش بـأني وارث رسـول االله  تشـهد فيـه
 : فأجابه عبد الملك الى ذلك ، وكان نصل الكتاب

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٨الآية : سورة الحج ) ١(
 . ٣٠٢ص  ٣المناقب ج ) ٢(

  



٩٦ 

الحسـين وارث رسـول االله  هذا ما اشتراه عبد الملك بن مـروان مـن علـي بـن. بسم االله الرحمن الرحيم  ( 
وقـد قـبض علـي بـن . منه بمائـة ألـف درهـم  وسيفه اللذان ورثهما اشترى درع رسول االله .  

ولا حـق ولا سـبيل لأحـد مـن بـني هاشـم ، ولا لأحــدٍ . والسـيف  الحسـين الـثمن وقـبض عبـد الملـك الـدرع
الحسـين  لـة ، وأشـهدهم علـى مـا جـرى بينـه وبـين علـي بـنوأحضـر قبائـل قـريش قبيلـة قبي . ) مـن العـالمين
 . الكتاب والمال وأخذ زين العابدين .  

انــه   فكانــت قــريش يقــول بعضــهم لــبعض ان عبــد الملــك أجهــل الخلــق ، يقــرّ لعلــي بــن الحســين
ويصــــعد علــــى منــــبر رســــول االله  يتســــمى بــــأمرة المــــؤمنيندون النــــاس جميعــــاً ، و  وارث رســــول االله 

علـى عبـد الملـك  وبذلك سجّل الإمـام .  )١(المبين  ، وهو أحق به منه ، أن هذا لهو الخسران 
 . اغتصابه الخلافة الشرعية من أهلها بن مروان دليلا  على

يتحـين الفـرص للإيقـاع بـزين  ولم يهدأ لعبـد الملـك بـال ، بـل كـان: عبد الملك وآثار الجاهلية : خامسا  
مربيتـه  تـزويج الإمـام : منقصـة للـدين والشـرف ، ومنهـا  في الموارد التي كـان يعتقـد أ ـا العابدين 

 . من مولاة له كان قد أعتقها  من مولى له ، وزواجه
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . عن هداية الحضيني ٣١٨مدينة المعاجز ص ) ١(

  



٩٧ 

ووالدتـه توفيـت في  . ( أمي( مربية كريمة شريفة كان يطلق عليها لقب  أ ـ فقد كان لزين العابدين 
فكتـب . وقـد زوجهـا بأحـد عتقائـه . مربيتـه منزلـة أمـه  أ،زل نفاسها كما ذكرنا ذلك سابقاً ، إلاّ انه 

ــك زوجــت أمــك : ( بــذلك  الملــك يعــيرّهإليــه عبــد  وقــد . مــن مــولاك ] وهــي المربيــة المقصــودة [ بلغــني ان
 )شرفك وحسبك وضعت

الناقصـة ، وأذهـب بـه  ان االله رفـع بالإسـلام كـل خسيسـة ، وأتم بـه: (  فكتب إليه زين العابدين 
ؤم الجاهليــة . فــلا لــؤم علــى مســلم . اللــؤم  فلمــا ) . أمــي ، فانمــا أردت بــذلك برّهــا  تزويجــي وامــا. إنمــا اللــ

أمرين ما كـان يصـنعهما أحـد ، وزاد  لقد صنع علي بن الحسين : قال  انتهى الكتاب الى عبد الملك
 : ويفهم من تلك الرواية.  )١(شرفا   بذلك
والثـاني . أحد الرقيق   عتقه: الأول : ـ أن الأمرين الشريفين اللذان أشار إليهما عبد الملك هما  ١

 . وسماها أمّه  تكريم المعتوق بتزويجه المربية التي ربت الإمام: 
 . وهذا خلق  عظيم. في تزوج مربيته ، من أجل البر  ا  ـ انه ساهم  ٢
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٦ص  ٢التهذيب للطوسي ج ) ١(

  



٩٨ 

الســادة والعبيــد ،  فســاوى بــين. مــن الــدين الحنيــف شــرف المســاواة بــين البشــر  ـــ انــه اســتلهم  ٣
 . العبيد وزوجهم من ماله الخاص وعتق 

انـك علمـت : ( اليه  تزوج مولاة له ، فكتب ب ـ وبلغ عبد الملك بن مروان ان عليا  بن الحسين 
الولــد ، فــلا لنفســك تظــرت ولا علــى  صــهر وتســتنجبه فيان في اكفائــك مــن قــريش مــن تتمجــد بــه في ال

 . ( ولدك أبقيت
مـولاتي ، وتـزعم انـه كـان  امـا بعـد فقـد بلغـني كتابـك تعنفـني فيـه بتزويجـي: (  فكتب اليه السجاد 

مرتقى في مجـد  ولا  وانه ليس فوق رسول االله  . في قريش من أتمجد به في الصهر واستنجبه في الولد
 . الجارية ملك يميني ، خرجت مني إرادةً الله عز وجـل بـأمرٍ ألـتمس فيـه ثوابـه وكانت هذه. مستزاد  في كرم 

فليس يخل  بـه شـيء مـن أمـره  ومن كان زكياً في دين االله تعالى ،.  ثم ارتجعتها على سنة رسول االله 
ؤم علـى امـرئ مسـلم  الخسيسة وتمم به النقيصة، وقد رفع االله بالاسلام  وانمـا اللـؤم . ، واذهـب اللـؤم فـلا لـ
  )لؤم الجاهلية والسلام

يـا أمـير لشـد مـا : قال  وبعد ان قرأه ،. فلما وقف عبد الملك على الكتاب رمى به الى ولده سليمان 
 فانه ألسن بني هاشم التيذلك ،  يا بني لا تقل: ( فقال .  فخر عليك علي بن الحسين 

  



٩٩ 

 )١() الناس  تفلق الصخر ، وتغرف من بحر ، ان علي بن الحسين يا بني يرتفع من حيث يتضع
 : ودلالتها

 . موارد الانتقاص فاعتبر عبد الملك ذلك من. ثم تزوجها . أعتق أمة كانت له  ـ ان السجاد  ١
وقـد . والإنكـار  وهـو حجـة لا يقبـل الـرد رسـول االله  استشـهد بعمـل ــ ولكـن السـجاد  ٢

عبـده زيـد بـن حارثـة بنـت عمتـه  صـفية بنـت حـي بـن أخطـب وتزوجهـا ، وأنكـح اعتـق رسـول االله 
حارثــة ثم طلـّق زيــد بــن ) . المطلـب ســيد البطحــاء  وكانـت أمهــا أميمــة ابنـة عبــد(  )٢(زينـب بنــت جحــش 

 زوجته زينب فتزوجها النبي 
ولــذلك قــال . الإســلام  : وكــان مبــدأ الســجاد . القوميــة والقبليــة : ـــ كــان مبــدأ بــني أميــة  ٣
. فـلا لـؤم علـى امـرئ مسـلم . واذهـب اللـؤم  . وقـد رفـع االله بالإسـلام الخسيسـة وتمـم بـه النقيصـة: ( 
 وتلك الكلمات القليلة كانـت كافيـة في الـرد علـى رواسـب الجاهليـة الـتي كانـت ، ( اللؤم لؤم الجاهليةوانما 

 . تعتمل في نفس عبد الملك بن مروان
: ( الملــك وفيهــا  رســالة موعظــة إلى عبــد وكتــب الإمــام الســجاد :  رســالة الإمــام : سادســا  

 باالله ، فانك أعز  ما تكون. أما بعد 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . باب المؤمن كفؤ المؤمن ٤٤٨ص  ٣الكافي على هامش مرآة العقول ج ) ١(
  . ٣٣ص  ٣وفيات الأعيان لابن خلكان ج ) ٢(

    



١٠٠ 

 )١() والسلام  وأحوج ما تكون إليه ، فإن عززت به فاعف له ، فإنك به تقدر ، وإليه ترجع ،

 )هـ ٩٦ـ  ٨٦( في أيام الوليد بن عبد الملك 
وتســعين ، أي مـــدة  ولي الوليــد بــن عبــد الملــك الخلافـــة ســنة ســت وثمــانين للهجـــرة وتــوفي ســنة ســت

يغلـب عليـه اللحـن ، وقـد خطـب في المسـجد  وكـان.  )٢(وكان الوليد جبارا  ظلوما  . خلافته عشر سنوات 
مضـاف ، فلابـد أن  منـادى) أهـل ( مـع ان القاعـدة هـي ان ) . بالضم  ) يا أهل المدينة: النبوي ، فقال 

فجمـع أهـل . كلامهـم  أنـه لا يلـي العـرب إلا مـن يحسـن: فعاتبه أبوه على إلحانـه ، وأشـار عليـه  . ينصب
 )٣(أجهل من قبل  النحو ليعلموه قواعد اللغة ، إلا انه خرج بعد فترة وهو

لوليـد الخلافـة ولي ا عنـدما[ قـال عمـر بـن عبـد العزيـز : وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن شوذب قـال 
 وكان الوليد بالشام ،] ( 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١٧البصائر والذخائر ـ لأبي حيان التوحيدي ص ) ١(
 . ٢٢٣تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٢(
 . ١٣٨ص  ٤تأريخ ابن الأثير ج ) ٣(

  



١٠١ 

 )١(الله جورا  الأرض وا امتلأت) : والحجاج بالعراق ، وعثمان بن حبارة بالحجاز ، وقرة بن شريك بمصر 
وهـذا يبـين ان أمـر  . والفـارق التـأريخي هـو انـه مـع جبروتـه وظلمـه فقـد تمـت في عهـده فتوحـات واسـعة

فقــد يكــون الخليفــة . أقــوى مــن الحــام كفــرد  بــل أن الإســلام كــدين. الفتوحــات لا يــرتبط بعدالــة الحــاكم 
 . والقرآن والصورة الكلية للإسلام الدين الحنيف بإعتبار التوحيد جائراً ظالماً ، ولكن الناس تدخل في

 . وفي عهده قتل سعيد بن جبير شهيداً ، قتله الحجاج الثقفي في الكوفة

 الوليد والإمام زين العابدين 
 : أيام الوليد وهنا مجموعة من الشواهد التي مرّ  ا السجاد 

وكــان  الإمــام الســجاد  الغ ولاة المدينــة الإســاءة إلىبــ:  خشــية المخزومــي مــن الإمــام : أولا  
، بـالرغم مـن ) هــ  ٨٦ت ( عبـد الملـك بـن مـروان  منهم هشام بن اسماعيل المخزومي والي المدينة مـن قبـل

 ودار دولاب الحيـاة ومـرت الأيـام وإذا. وعـدم أيذائـه  التحـرش بالإمـام  وصية سيده عبد الملك بعـدم

 لمخزومي يعزل من قبل الوليد بنبا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المصدر السابق) ١(

  



١٠٢ 

المخزومــي هــي ان يقابلــه  وكانــت خشــية. ويجلــد امــام دار مــروان بــن الحكــم ) هـــ  ٩٦ت ( عبــد الملــك 
فقــد أمــر . كــان أرفــع مــن ذلــك وأسمــي    ولكــن الســجاد. بالمثــل وينــتقم منــه  الإمــام الســجاد 

وعلـم المخزومــي . المخزومـي ، بعـد ان أذلـه االله وســلبه سـلطته  أصـحابه وخواصـه الا يتعرضـوا لهشــام 
 ، لا فكــان ، وهــو يــرى زيــن العابــدين . بســلوك آخــر  ســلوكه تجــاه الإمــام  بــذلك فاســتبدل

 )١(االله اعلم حيث يجعل رسالته :  يتمالك نفسه إلا بالهتاف
 : ودلالات ذلك

ان قاتـل أبي أودع  لـو: (  ويؤيـده قولـه . العفـو عـن الظـالمين الـذين ظلمـوه  ــ كـان مبـدأه  ١
الروايــات القائلــة بعفــوه وسماحــة نفســه تســقط  وتــواتر.  )٢() عنــدي الســيف الــذي قتــل بــه أبي لأديتــه إليــه 

 . وكأنه كان محباً للانتقام ، من ظالميه المتعارضة التي تصورهالروايات 
. بالإحسـان والرأفـة  كـان يقابـل ظالميـه ، وبعـد ان هبطـوا إلى أقصـى حـالات الضـعف ،  ــ انـه  ٢

 . ونحوهم كما حصل مع هشام المخزومي ، ومروان بن الحكم وعياله
إخراج  لـى المدينـة صـالح بـن عبـد االلهولى الوليـد ع: السجاد ودعـاء الكـرب : ثانيا   المـري ، وكتـب إليـه بـ

 العلوي الحسن بن الحسن من السجن ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠١ص  ٤والكامل في التاريخ لابن الاثير ج .  ٦١ص  ٨تاريخ الطبري ج ) ١(
 . ١٣٧نور الأبصار ص ) ٢(

  



١٠٣ 

الإمـــام زيـــن العابـــدين  ولمـــا سمـــع. فأخرجـــه إلى المســـجد ليضـــربه أمـــام النـــاس . وضـــربه خمســـمائة ســـوط 
لا إلــه إلا االله الحلــيم : ( وهــو . االله عنــه  بــذلك خــف  إليــه وأشــار عليــه بــدعاء الكــرب حــتى يفــرج 

 ورب] الأرضـين السـبع [ العلـيّ العظـيم ، سـبحان االله رب السـموات السـبع ورب  الكريم ، لا إلـه إلا االله

فلـم . حـتى صـرف االله عنـه  فجعل الحسن يـردد هـذا الـدعاء ،) . لعالمين العرش العظيم ، والحمد الله رب ا
 )١(الوليد بشأنه ، فأمره بالإفراج عنه  ينفذ الوالي ما أمر به ، واشفق عليه ، وكتب إلى

. هــ عمـر بـن عبـد العزيـز  ٨٧ولى الوليـد علـى المدينـة سـنة : سـراج الـدنيا في ظلمـات بـني أميـة : ثالثـا  
ففـي بدايـة ولايتـه .  يتجاهل الإمام زين العابـدين  ظاهر بالعدل والتقوى ، ولكنه كانوكان الأخير يت

االله  عروة بن الزبير ، وأبـا بكـر بـن سـليمان بـن أبي خيثمـة ، وعبـد: بن عبدالعزيز  على المدينة أحضر عمر
علـى أمـر الـدين وتقويمـه عنـد العون  بن عبد االله بن عتبة بن مسعود وغيرهم من فقهاء المدينة يطلب منهم

 ولم يدع )٢(الأعوجاج كي لا يزل  فيهوى في النار 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٦الإتحاف بحب الأشراف ص ) ١(
 . ٢٠١ص  ٤والكامل لأبن الأثير ج .  ٧١ص  ٧تأريخ الطبري ج ) ٢(

  



١٠٤ 

الحســين ســراج الــدنيا  ان علــي بــن: ( فكيــف يكــون ذلــك ، وهــو القائــل . إلى الإجتمــاع  الســجاد 
 )١() وجمال الإسلام وزين العابدين 

لافـراطهم في سـب بـاب  لما وضح لعمر بن عبد العزيز ميل النـاس عـن بـني أميـة: ( قال في الكشكول 
الأنديــة تلهــج بوخامــة هــذه الدنيــة  ، وأخــذت]  علــي بــن أبي طالــب [  مدينــة علــم الرســول 

الإسـتياء مـن هـذه الفعلـة ومنـع العمـال والـولاة ممـا اعتـادوه مـن لعـن  أراد أن يـبرر موقفـه أمـام النـاس فـاظهر
وإلا فهـو مـا جبـل عليـه  . المؤمنين ورد  على العلويين فدكا  رجاء ان يستميل القلوب ويستهوي الأفئدة أمير

 . (2) فان الشجرة المرّة لا تنبت إلا مراّ  . داء من الع

 مع هشام بن عبد الملك
علـى الأرجـح  هجريـة ٨٦أو  ٨٥في سـنة  )٣(في زمـن أبيـه ) هــ  ١٢٥ت ( حج هشام ابن عبد الملك 

وسـبعين كمـا  ولادتـه كانـت سـنة نيـف ذلـك لأن. وكان عمره آنـذاك في حـدود الرابعـة عشـرة مـن العمـر . 
عشـرين سـنة مـن تـأريخ قصـيدة الفـرزدق  وتولى الخلافة بعـد حـوالي.  ٢٤٧في تأريخ الخلفاء للسيوطي ص 
 . ، أي سنة خمس ومائة للهجرة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٨ص  ٣تأريخ اليعقوبي ج ) ١(
 . ١٥٦ـ السيد حيدر الاملي ص  الكشكول فيما جرى على آل الرسول ) ٢(
 . محمد عن أبيه بسنده المتصل الى عبد االله بن ١٥٣ص  ١طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ) ٣(

  



١٠٥ 

والصـــلاة والتـــبرك  وكــان قـــد أحتشــد بالبيـــت الحـــرام ذلــك العـــام ، جمهــور غفـــير مـــن الحجــيج للطـــواف
الحجر وتعسر عليه استلامه برفـق ، وضـع لـه  حتى ان هشاما  لما رأى ازدحام الناس على. بالحجر الأسود 

 . راحته ويسلم من مدافعة الرجال منبر جلس عليه ينظر الجمع على
مـن محيـاه ، وعليـه  ونـور الإمامـة يسـطع وبينما هو علـى ذلـك الحـال ، أقبـل الإمـام زيـن العابـدين 
جــيج ، وبصــر بــه بعــض مــن يعرفــه مــن الح إزار ورداء ، مــن أحســن النــاس وجهــاً وأطيــبهم رائحــة ، فهابــه

االله في أرضــه ، هــذا بقيــة النبــوة ، هــذا إمــام المتقــين ، وســيد  هــذا بقيــة: (الحجــاج فنــادى بــأعلى صــوته 
أو مزاحمـة  فتقهقر الجمع ، حتى استلم الحجر وحده وقام باداء ما وجب عليـه مـن دون تـدافع . ( العابدين

هشــام ـ وهــو الشــاب المرشــح  فتغــير لــون. ســاءلون عنــه فتعجبــت حاشــية هشــام مــن ذلــك ، وأخــذوا يت. 
فــانكر . في ذلــك الزمــان  أخــر ذريــة رســول االله  للخلافـة ـ ولم يرقــه ان ينــوه بمعرفتــه بالســجاد 

 . معرفة  به باطنا   معرفته ظاهراً ، وهو على
وهـذا . الـبلاط الأمـوي  في وقـت كـان معروفـا  بشـاعر فقيّض االله لـه وليـا  يضـمر إيمانـه بـآل البيـت 

، فقــال ) هـــ  ١١٠همــام بــن غالـب بــن صعصــعة ت ( هـو الفــرزدق   المتفـاني بحــب ذريــة رســول االله
ف به زين العابدين وفضل أهل البيت  شعرا  جميلا    يعرّ

. هـــ  ٣٧البصــرة ســنة  في د دخــل مــع أبيــه علــى الإمــام علــي والجــدير بالــذكر ان الفــرزدق كــان قــ
مـن ســبع وعشـرين سـنة ـ فقيـل انـه يقــول  عـن الفـرزدق ـ ولم يكــن لـه مـن العمـر اكثـر فسـأل الإمـام 

وعمــل بالنصــيحة واســتفادها في . ذلــك وهــو تعلــم القـرآن  الى مــا هـو خــير لــه مــن الشـعر ، فأرشــده 
 . عره لاحقا  ش

  



١٠٦ 

 : قصيدة الفرزدق
 )١(انا اعرفه ، وانشأ الفرزدق : قال 

ــــــــــا ســــــــــائلي أيــــــــــن حــــــــــل  الجــــــــــود والكــــــــــرم(   ي

  )عنـــــــــــــــــــــدي بيـــــــــــــــــــــان  إذا طلابـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــدم    

  
  هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي تعـــــــــــــرف البطحـــــــــــــاء وطأتـــــــــــــه

  والبيـــــــــــــــــــــــت يعرفـــــــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــــــل  والحـــــــــــــــــــــــرم    

  
  هــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير عبــــــــــــــــاد االله كلّهـــــــــــــــــم

  هـــــــــــــــذا التقـــــــــــــــي  النقـــــــــــــــي الطـــــــــــــــاهر العلـــــــــــــــم    

  
  اذا رأتـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــــا

  إلى مكـــــــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــرم    

  
  ينمـــــــــــــــــى إلى ذروة العـــــــــــــــــز  الـــــــــــــــــتي قصـــــــــــــــــرت

  عــــــــــــــن نيلهــــــــــــــا عــــــــــــــرب الأقــــــــــــــوام والعجــــــــــــــم    

  
  يكـــــــــــــــــــــــاد يمســــــــــــــــــــــــكه عرفـــــــــــــــــــــــان راحتــــــــــــــــــــــــه

  ركــــــــــــــن الحطــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء يســــــــــــــتلم    

  
  يغضـــــــــــــي حيـــــــــــــاء  ويغضـــــــــــــى مـــــــــــــن مهابتـــــــــــــه

)٢(فمـــــــــــــــــــا يكلـّــــــــــــــــــم إلا حـــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــم     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــزران   ـــــــــــــــــــــــــق  بكفـــــــــــــــــــــــــه خي   ريحهـــــــــــــــــــــــــا عب

)٣(مــــــــــــــــن كــــــــــــــــف  أروع في عرنينــــــــــــــــه شمــــــــــــــــم      
  

  
  مـــــــــــــــن جـــــــــــــــدّه دان فضـــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــاء لـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــت ل   وفضـــــــــــــــــل أمتـّــــــــــــــــه دان

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٠٦ص  ٣المناقب ج ) ١(
 . سكت: وأغضى على الشيء . إدناء الجفون : الإغضاء ) ٢(
. أي لـزق بـه : الطيب بالكسر عبقـا  بالتحريـك  وعبق به. في الأرض بضم الزاء شجرٌ هنديٌّ ، وهو عروق ممتدة : الخيزران ) ٣(

بالكسـر ، : والعـرنين  . مـن يعجبـك بحسـنه وجهـارة منظـره: والأروع . طيـب لم يـذهب عنـه أيامـا   إذا تطيـّب بـأدنى: ورجـل  عبـق 
 . فيه تجريد مضاف إلى الأروع:  من كف  : وقوله . واستواء أعلاها  محركّة ، ارتفاع قصبة الأنف وحسنها: والشّمم . الأنف 

  



١٠٧ 

ــــــــــــه ــــــــــــور غرت ــــــــــــور الهــــــــــــدى عــــــــــــن ن   ينشــــــــــــق ن

)١(كالشــــمس ينجــــاب عــــن إشــــراقها الظلــــم     
  

  
  مشــــــــــــــــــــــتقّة  مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله نبعتــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــت عناصـــــــــــــــره والخـــــــــــــــيم والشـــــــــــــــيم      )٢(طاب
  

  
  هـــــــــــــذا ابـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة إن كنـــــــــــــت جاهلـــــــــــــه

  بجــــــــــــــــــــــــدّه أنبيــــــــــــــــــــــــاء االله قــــــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــــــوا    

  
  االله فضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــله قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّفه

  بـــــــــــــــذاك لــــــــــــــــه في لوحـــــــــــــــه القلــــــــــــــــمجـــــــــــــــرى     

  
ــــــــــــك  ــــــــــــيس قول   مــــــــــــن هــــــــــــذا ؟ بضــــــــــــائره: فل

  العـــــــــــرب تعــــــــــــرف مـــــــــــن أنكــــــــــــرت والعجــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــاث  عــــــــــــــــم  نفعهمــــــــــــــــا   كلتــــــــــــــــا يديــــــــــــــــه غي

)٣(يســـــــــــــــــــــــتوكفان ولا يعروهمـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــدم     
  

  
  ســـــــــــــــــــهل الخليقـــــــــــــــــــة لا تخســـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــوادره

ـــــــــان      ـــــــــق والكـــــــــرم : يزينـــــــــه اثن )٤(حســـــــــن الخل
  

  
ـــــــــــــــــــــدحوا   حمّـــــــــــــــــــــال أثقـــــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــــوام إذا ف

)٥(حلــــــــــــو الشــــــــــــمائل تحلــــــــــــو عنــــــــــــده نعــــــــــــم     
  

  
  لا يخلــــــــــــــــــــف الوعــــــــــــــــــــد ميمــــــــــــــــــــون نقيبتــــــــــــــــــــه

ــــــــــــب  حــــــــــــين يعــــــــــــترم      )٦(رحــــــــــــب الفنــــــــــــاء أري
  

  
  مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال لا قــــــــــــــــــــط إلا في تشــــــــــــــــــــهده

  لــــــــــــــــــــولا التشــــــــــــــــــــهد كانــــــــــــــــــــت لاؤه نعــــــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــــــــة بالإحســـــــــــــــــان فانقشـــــــــــــــــعت   عـــــــــــــــــم  البري

ـــــــــــــــــــة والإمـــــــــــــــــــلاق والعـــــــــــــــــــدم       عنهـــــــــــــــــــا الغياب

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . انكشفت: انجابت السحابة ) ١(
 . جمع الشيمة بالكسر ، وهي الطبيعة : بكسر الشين وفتح الياء: والشيم . بالكسر ، السجية والطبيعة : الخيم ) ٢(
 . استقطر: استوكف ) ٣(
 . جمع البادرة وهي ما يبدو من حدّتك في الغضب من قول أو فعل: البوادر ) ٤(
 . أثقله: فدحه الدين ) ٥(
يعـترم علـى ا هـول مـن العـرام ، أي : وقولـه . العاقـل  : والأريـب. والعقـل ، والمشـورة ونفـاذ الـرأي والطبيعـة الـنفس : النقيبـة ) ٦(

 . عاقل إذا أصابته شدة

  



١٠٨ 

  مــــــــــــــن معشــــــــــــــر حــــــــــــــبّهم ديــــــــــــــن وبغضــــــــــــــهم

  كفــــــــــــــــــر ، وقــــــــــــــــــر م منجــــــــــــــــــى ومعتصــــــــــــــــــم    

  
  إن عــــــــــــــد  أهــــــــــــــل التقــــــــــــــى كــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــتهم

  هـم: مـن خـير أهـل الأرض ؟ قيـل : أو قيل     

  
  يســـــــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــايتهم لا

  ولا يـــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــــــوم  وإن كرمــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  هـــــــــــــــم الغيـــــــــــــــوث إذا مـــــــــــــــا أزمـــــــــــــــة  أزمـــــــــــــــت

)١(والأســــــــد أســــــــد الشــــــــرى والبــــــــأس محتــــــــدم     
  

  
  لا يـــــــــــنقض العســـــــــــر بســـــــــــطا  مـــــــــــن أكفهـــــــــــم

)٢(ســــــــــــيان ذلــــــــــــك وإن أثــــــــــــروا وإن عــــــــــــدموا     
  

  
  يســـــــــــــــــــتدفع الســـــــــــــــــــوء والبلـــــــــــــــــــوى بحـــــــــــــــــــبهم

  ويســــــــــــــــــــترب  بــــــــــــــــــــه الإحســــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــنّعم    

  
م بعـــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــر االله ذكـــــــــــــــــــــــرهم   مقـــــــــــــــــــــــدّ

  في كــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدء  ومختــــــــــــــــوم  بـــــــــــــــــه الكلـــــــــــــــــم    

  
م  ســــــــــــــاحتهم ــــــــــــــأبي لهــــــــــــــم أن يحــــــــــــــل  الــــــــــــــذّ   ي

)٣(خــــــــــــيم  كــــــــــــريم  وأيــــــــــــد  بالنــــــــــــدى هضـــــــــــــم     
  

  
ــــــــــــــــــــــــــق ليســــــــــــــــــــــــــت في رقــــــــــــــــــــــــــا م   أيّ الخلائ

ــــــــــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــذا أول   لأوّلي

  
ــــــــــــــــــــة ذا   مــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــرف االله يعــــــــــــــــــــرف أوّليّ

  فالـــــــــــدين مـــــــــــن بيـــــــــــت هـــــــــــذا نالـــــــــــه الأمـــــــــــم    

  
زيـــن العابـــدين  ام تلـــك المصـــارحة الـــتي ســـترها دون الشـــاميين ، وكـــبر عليـــه مـــدح الإمـــامولم يـــرق هشـــ

والظـــاهر أنـــه أوصـــى بقطـــع صـــلته  فـــأمر بســـجن الفـــرزدق بعســـفان بـــين مكـــة والمدينـــة ،. بمحضـــره  
 . ولكن الفرزدق لم يعبأ بذلك. وعطائه من البلاط 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
تحــرّق ، : واحتــدم عليــه غيظــا  . كثــيرة الأســد  طريــق في ســلمى) كعلــى : ( والشــرى . وأزمــت أي لزمــت الشــدة ، : الأزمــة ) ١(

وعلـى الأول المـراد  . وفي بعض النسخ البأس بالباء الموحدة ، وفي بعضها بـالنون. حمرته حتى تسوّد  والنار التهبت ، والدم اشتدت
 . أن الناس محتدمون عليهم حسدا   المرادوعلى الثاني . أن شد م وغيظهم ملتهب في الحرب 

 . أي كثر ماله: أثرى ) ٢(
جمـع هضـوم ، يقـال يـد هضـوم أي ) ككتـب  ) : وهضـم. المطـر ، ويسـتعار للعطـاء الكثـير : والنـدى . أي لهـم خـيم : خيم ) ٣(

 . تجود بما لديها
  



١٠٩ 

عشـر الـف درهـم ،  قيـل ا ـا اثـني. هي أعظم هـدايا ذلـك الزمـان  ووصلته هدية مالية من الإمام 
الفـرزدق خوفـا  مـن فـوات الأجـر الإلهـي  فأرجعهـا. وقيل ألف دينار مشفوعة بالعـذر بعـدم وجـدان الأكثـر 

بقبـول االله تعـالى نصـرته لذريـة رسـول االله  فأعلمـه الإمـام  . الذي توخاه مـن حبـه لآل الرسـول 
 . لا يرجعون بعطاياهم ، وأ م  

 : دلالات قصيدة الفرزدق
الأمـة الإسـلامية لآل  ـ لاشك ان قصيدة الفرزدق تعد  من أعظم الوثائق التاريخية التي تكشف حب ١

ئل لفضــا) علــى لســان الفــرزدق (معرفــة الأمــة  وتكشــف أيضــا  عــن. في القــرن الأول الهجــري  البيـت 
وديباجة القصـيدة تشـير الى أدب جـم ونظـر بعيـد . وتقواهم وعصمتهم  وطهار م ذرية رسول االله 

 . وهذا ينطبق على أدب الفرزدق وشاعريته. متناهية  وبلاغة
لم  .وشـيوعها بـين النـاس  ـ ان ذكر تلك القصيدة الرائعة في مصادر تاريخية واسعة يدل  علـى تواترهـا ٢

 . أهل البيت  لا وقد وصف الفرزدق بأعظم وصفٍ ، وهو انه فاز بحب
الزلفـــى وعظـــيم  ممـــا يرجـــى لـــه: ( في شـــذرات الـــذهب ) هــــ  ١٠٨٩ت ( فقـــال ابـــن العمـــاد الحنبلـــي 

علـي بـن الحسـين وإعرابـه عـن الرغبـة  ومدحـه زيـن العابـدين الفائدة بحميتـه في أهـل بيـت رسـول االله 
للفـرزدق مكرمـة يرجـى لـه فيهـا : ( الوفيـات واليـافعي في مـرآة الجنـان  وقـال ابـن خلكـان في.  )١() والرهبـة 
كثـير في البدايـة والنهايـة  وقال ابن. ثم ذكر الرواية تلازمها تلك القصيدة الرائعة  )٢() دار الآخرة  الرحمة في

وجـل ونصـرةً للحـق وقيامـاً بحـق رسـول االله في ذريتـه ،  انما قتل هـذا الله عـز د قال الفرزدق للسجا: ( 
قـال الفـرزدق للسـجاد : ( وقـال السـيوطي في شـرح شـواهد المغـني  . (3) ( ولسـت أعتـاض عـن ذلـك بشـيء

كنـت لآخـذ  ومـا يا ابـن رسـول االله مـا قلتـه الا غضـبا  الله عـز وجـل ورسـوله : رد الصلة  حين 
 )٤() عليه شيئا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٢ص  ١شذرات الذهب ج ) ١(
 . ٢٣٩ص  ١مرآة الجنان ج ) ٢(
 . ١٠٩ص  ٩البداية والنهاية ج ) ٣(
 . طبعة مصر ٢٥٠شرح شواهد المغني ص ) ٤(

  



١١٠ 

محمــــد بــــن احمــــد بــــن علــــي  سمعــــت الحــــافظ فقيــــه الحــــرم: ( وقــــال الكنجــــي الشــــافعي في كفايــــة الطالــــب 
لـو لم يكـن للفـرزدق عنـد االله عمـل : القـرطبي يقـول  سمعـت شـيخ الحـرمين أبـا عبـد االله: القسـطلاني يقـول 

 )١() لا ا كلمة حق عند ذي سلطان جائر  الا هذا لدخل الجنة به ،
وأبـو نعـيم ، ) هــ  ٧٧١ت (  )٢(وصح إسناد هذه الرواية ، بقسميها الواقعة والقصيدة ، عن السبكي 

مــن أعيــان المائــة ( بــن مســعود العياشــي  ، ومحمــد) هـــ  ٣٥٦ت (  )٤(، والاصــبهاني ) هـــ  ٤٣٠ت (  )٣(
 )الثالثة
بمعرفـة زيـن العابـدين  ( ولي العهـد( ـ ان السبب الباعـث لإنشـاء الفـرزدق قصـيدته هـو تجاهـل هشـام  ٣
وهيبتـه فتقهقـر جمـع الحجـيج عـن  الإمـام  ةعند استفهام أهل الشام منه ، بعـدما شـاهدوا جلالـ 

الفرزدق بسطوة هشام ولا جبروت أبيه الخليفـة الظـالم ، فقـال قولـة الحـق  ولن يعبأ. الحجر ، حتى استلمه 
 الإمام زين العابدين  في
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٠٦كفاية الطالب ص ) ١(
 . ١٥٣ص  ١طبقات الشافعية الكبرى ج ) ٢(
 . ١٣٩ص  ٣حلية الأولياء ج ) ٣(
 . ٤٠ص  ١٩٠الأغاني ج ) ٤(

  



١١١ 

 في شخصيته الإمام 
يعظّمـون مقامـه ويثنـون علـى  وكـان القـوم. كريماً في نفسه ، جلـيلاً في قومـه   وكان الإمام السجاد 

ضـل عظـيم علـى أهـل بيتـه وعصـره ، وكـان ذو ف (1) كـان أفضـل هـاشمي في زمانـه. إمامتـه وعبادتـه وتقـواه 
،  )٢(والــدين والــورع مــا لم يؤتــه أحــد مثلــه ولا قبلــه إلا مــن مضــى مــن ســلفه  ولقـد أوتي مــن الفضــل والعلــم

عنـه فقهـاء العامـة مـن  ، وروى )٣(أهـلا  للإمامـة العظمـى لشـرفه وسـؤدده وعلمـه وتألهـّه وكمـال عقلـه  وكـان
وفضـائل القـرآن والحـلا والحـرام والمغـازي والأيـام  المـواعظ والأدعيـةالعلوم مـا لا يحصـى كثـرة وحفـظ عنـه مـن 

 )٥(، وله من الخشوع وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل  (4) ما هو مشهور بين العلماء
جمعـاً رائعـاً ،  ولعل كتاب محمد بـن طلحـة القرشـي الشـافعي كـان قـد جمـع صـفات زيـن العابـدين 

 : فقال
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
 )٩ص  ٣ ذيب التهذيب ج ( قاله حماد بن زيد من أبرز فقهاء البصرة ) ١(
 )٧٥ص  ٤٦الأنوار ج  بحار(  قاله عبد الملك بن مروان ، على الرغم من عداوته للإمام ) ٢(
 )٢٤٠ص  ٤سير أعلام النبلاء ج ( قاله الذهبي في ) ٣(
 )١٥٣و  ١٣٨ ص ٢الإرشاد ج ( قاله الشيخ المفيد في ) ٤(
 )١٢٣ص  ٢منهاج السنّة ج ( قاله ابن تيمية في ) ٥(

  



١١٢ 

ؤمنين ، شــيمته تشــهد لــه أنـّـه كــان (  مــن ســلالة رســول االله  قــدوة الزاهــدين وســيد المتقــين ، وإمــام المــ
وإعراضــه عــن زلفــاً ، وثفناتــه تســجّل لــه كثــرة صــلاته و جــدّه ،  ، وسمتــه يثبــت مقــام قربــه مــن االله 

التأييـد فاهتـدى  ـا ،  درّت لـه اخـلاق التقـوى فتفوّقهـا ، وأشـرقت لـه أنـوار. ينطق بزهده فيها  متاع الدنيا
الطاعــة فتحلــّى بحليتهــا ، طالمــا اتخــذ الليــل مطيــة  وآلفتــه أوراد العبــادة فــآنس بصــحبتها ، وحالفتــه وظــائف

 ولــه مــن الخــوارق. د بــه في مســافرة المســافرة وظمــأ الهــواجر دلــيلا  استرشــ ركبهــا لقطــع طريــق الآخــرة ،

 )١(... ) ملوك الآخرة  والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة وثبت بالآثار المتواترة وشهد له أنهّ من
. حـوالي عشـرين يومـا   وكان المشي من المدينـة إلى مكـة يسـتغرق.  )٢(حج خمسا  وعشرين حجة راجلا  

  ٢٠وكــان معــدل مشــي الإنســان في اليــوم . كليــومترا   ٤٠٠دينــة حــوالي وإذا كانــت المســافة بــين مكــة والم
 وإذا افترضـنا ان أداء المناسـك يسـتغرق. ثلاثـة أسـابيع ، والإيـاب ثلاثـة أخـرى  كيلـومتر اسـتغرق الـذهاب

 . شهرين من كل سنة استغرق حج الإمام . أسبوعين 
الإرشـادي ، وتربيـة النـاس علـى  وانه إلى تكثيف العمـلوكان فساد الوضع الإجتماعي وقلّة الموالين يدع

 التعبد الله عزّ وجلّ ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤١ص  ٢مطالب السؤول ج ) ١(
 . ١٠٣ص  ٣العقد الفريد ج ) ٢(

  



١١٣ 

ؤمنين وتـــدريس المتعلمـــين في الوقـــت فكـــان  الـــذي يقـــوم فيـــه بتأديـــة  يبـــذل وقتـــا  ثمينـــا  في موعظـــة المـــ
وهـو عبـاد البصـري ( فيتوهم المتـوهم ) . الأكبر  الجهاد( كالصلاة والصيام والحج وجهاد النفس العبادات  

 ، بـان العلـّة تكمـن في قلـّة المـوالين الـذين الأصـغر ، فيجيبـه الإمـام  ويسأله عـن سـبب تركـه الجهـاد) 

 )١() من الحج  م أفضلفالجهاد معه( فإذا وجدوا . يعتمد عليهم في عمل عظيم كالقيام بالسيف 
، والفـرزدق  تجـذب أطـراف إجتماعيـة متباعـدة كـالزهري عـالم بـني أميـة وكانـت شخصـية السـجاد 

أسـامة مـن بـني هاشـم ، وكـان يصـل  شاعر البلاط الأموي ، وسعيد بـن جبـير التـابعي الجليـل ، ومحمـد بـن
 الجميع بفكره ونصائحه ومحبته 

إلى غار ، فطال  عندما عاقب شخصاً ومات في العقوبة ، خرج هائماً وتوحش ودخل فهذا الزهري ،
 : وقال له فنصحه الإمام زين العابدين . مقامه تسع سنين 

إلى أهلـه واخـرج  إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك مـن ذنبـك ، فابعـث بديـّة مسـلّمة(
ورجـع الى . االله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته  ! فرّجت عـني يـا سـيدي :فقال له ) . الى أهلك ومعالم دينك 

: يعدّ عند البعض من أصحابه ، ولذلك قال له بعض بـني مـروان  ، وكان بيته ولزم علي بن الحسين 
 نبيك ؟ ما فعل! يا زهري 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٧١والاحتجاج ص .  ٢٩٨ص  ٣المناقب ج ) ١(

  



١١٤ 

، ولم يثبـت أنـه كـان  إلا ان الحـق ان الزهـري كـان مـن حاشـية آل مـروان.  )١( سـين يعـني علـي بـن الح
 . أصلا   من أتباع أهل البيت 

وانـه قالهـا كلمـة حـق  عنـد  فقـد ذكرنـا قصـيدته ودلالالتهـا العقائديـة ،) همـام بـن غالـب ( أمـا الفـرزدق 
 . سلطان جائر

عليــه ، ومــا كــان  يثــني ، فكــان زيـن العابــدين  لــي بـن الحســين وهـذا ســعيد بــن جبـير يــأتم بع
أنـت شـقي : على الحجاج بن يوسـف قـال  وذكر أنه لما دخل. سبب قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر 

 . سمتني سعيد بن جبير أمي كانت أعرف بي ،: بن كسير ؟ قال 
 في الجنة أو في النار ؟ ما تقول في أبي بكر وعمر ، هما: قال 
أهلهـا لعلمـت  لـو دخلـت الجنـة فنظـرت إلى أهلهـا لعلمـت مـن فيهـا ، ولـو دخلـت النـار ورأيـت: قـال 
 . من فيها
 قال أيهم أحب  إليك ؟. لست عليهم بوكيل : فما قولك في الخلفاء ؟ قال : قال 
يعلم سرّهم ونجـواهم  الذيعلم ذلك عند : قال فأيهم أرضى للخالق ؟ قال . أرضاهم لخالقي : قال 

 )٢(بل لم أحب أن أكذبك : أبيت أن تصدقني ؟ قال : قال . 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٩٨ص  ٣المناقب ج ) ١(
 . ٢٤٨روضة الواعظين ص ) ٢(

  



١١٥ 

عــرفتم قــرابتي  قــد: وهــذا محمــد بــن أســامة عنــدما حضــرة المــوت ، دخلــت عليــه بنــو هاشــم ، فقــال لهــم 
أمــا واالله ثلــث : (  الحســين  فقــال علــي بــن. ديــن فأحــب  أن تضــمنوه عــني ومنــزلتي مــنكم ، وعلــيّ 

ثم قـال علـي ) . علـي  دينـك كلـه : (  الحسـين  فقـال علـي بـن. ثم سـكت وسـكتوا ) . دينـك علـي  
 وهكـذا خلـق.  )١() سـبقنا : يمنعـني أن أضـمنه أولا  إلا كراهـة أن تقولـوا  أمـا إنـه لم: (  بـن الحسـين 

 الأولياء أبناء الأنبياء 
يـوم عاشـوراء ،  يحنـو علـى آل عقيـل ويكـرمهم ، لمـا لهـم مـن مواقـف مشـرفة وكان الإمام السجاد 

إني أذكـر : ( يقـول  وكـان .   فقد ضحى أبناء عقيل وأحفاده الشـبان بـين يـدي الإمـام الحسـين
بـآل عقيـل انـه بـنى دورهـم الـتي هـدمها  وكـان مـن بـره  . (2) ( فـأرق  لهـم يـومهم مـع أبي عبـد االله 

 . أموالٌ من مصادر مختلفة ، فكان يستثمرها في ذلك وكانت ترد الإمام  )٣(الأمويون 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٣٢ص  ٨روضة الكافي ج ) ١(
 . ١٠٧كامل الزيارات ص ) ٢(
 . ١٦٠غاية الاختصار ص ) ٣(

  



١١٦ 

 الأيام الأخيرة
للإمـام زيـن العابـدين  قـد دس  سمـا  ) هــ  ٩٦ت ( ان الوليـد بـن عبـد الملـك  )١(ذكـر جملـة مـن المـؤرخين 

كانـــت أيـــام ملـــك   ولأن شـــهادته  )٢(سمـــه ) هــــ  ١٢٥ت ( ، وقيـــل ان هشـــام بـــن عبـــد الملـــك  
للهجرة ، فانه يحتمل ان الوليد قد أوعز الى أخيه هشام بسـمه  ٩٦وحتى سنة  ٨٦الوليد الممتدة من سنة 

تأريخـا  دقيقـا  يبــين  ولا يوجـد مـن بــين المصـادر التاريخيـة. للهجــرة  ٩٥شـهر محــرم الحـرام سـنة  في المدينـة في
والســم لا يــدع للمــرء فرصــة . محــرم الحــرام   شــهرإلا انــه مــن المؤكــد انــه قــد حصــل في. وقــت إطعــام الســم 

 . العيش إلا فترة زمنية قصيرة
 . بين الوريقات القادمة ولنعش تلك الأيام الأخيرة من حياة الإمام السجاد 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٢لإتحاف ص والشبراوي في ا . وابن الصباغ في الفصول المهمة.  ١٢٠ابن حجر في الصواعق المحرقة ص ) ١(
 . ١١١وتاريخ القرماني ص  . ٢٦٩ص  ٢ومناقب ابن شهر اشوب ج .  ٨٠دلائل الإمامة لابن جرير الطبري ص ) ٢(

  



١١٧ 

 لأهل بيته وصايا السجاد 
تعــالى أوصـلوا أهلــيهم  إذا علمــوا بـدنو الأجــل وقـرب الوفــادة علـى االله وكـان مـن عــادة آل البيـت 

الإمــام الســابق يوصــي الإمــام اللاحــق بوصــايا  وكــان. االله تعــالى وحســن التعامــل مــع النــاس بحســن طاعــة 
 . الإمامة والحكمة

لعيادته ، فقـالوا  دخلت عليه أيام مرضه ومن ذلك ان مجموعة من أصحاب الإمام زين العابدين 
) . في عافية واالله المحمود علـى ذلـك  ) : قال . كيف أصبحت يا ابن رسول االله فدتك أنفسنا : له 

قـال . أصـبحنا لـك واالله يـا ابـن رسـول االله محبـين واديـن : قـالوا  . ( كيـف أصـبحتم جميعـا  : ( ثم قـال لهـم 
يريـد مكافأتنـا كافـأه  أحبنا االله تعالى أدخله االله ظلاً ظليلاً يـوم لا ظـل إلا ظلـه ، ومـن أحبنـا من: (  

 )١() حيث لا يحتسب  نة ، ومن أحبنا لغرض دنياً أتاه رزقه مناالله عنا بالج
ويحســـن وضـــوءه  إذا أصـــابتكم مصـــيبة أو نزلـــت بكـــم فاقـــة فليتوضـــأ الرجـــل: ( وممـــا أوصـــى بـــه ولـــده 

شـكوى ، يــا ســامع كـل نجــوى ، يــا  يـا موضــع كــل: ويصـلي أربــع ركعـات أو ركعتــين ، وبعــد الفـراغ يقــول 
 يا نجي. ما يشاء  خفية ، ويا كاشفشافي كل بلاء ، ويا عالم كل 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١٨الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ١(

  



١١٨ 

قوتـه ، وقلـّت  موسى ، ومصطفى محمد ، يـا خليـل إبـراهيم ، أدعـوك دعـاء مـن اشـتدت فاقتـه ، وضـعفت
الـراحمين ، لا إلـه إلا يـا أرحـم . إلا أنـت  حيلته ، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشـف مـا فيـه

من أصابه الـبلاء ودعـا  ـذا الـدعاء أصـابه : (  ثم قال ) . الظالمين  أنت سبحانك أني كنت من من
 )١() من االله تعالى  الفرج

طلبـه منـك ، فـإن كـان  يا بني  أفعـل الخـير إلى كـل مـن: يا بني  أخذ بيدي جدي وقال : (  وقال 
شـتمك رجـل وتحـول الى يسـارك وأعتـذر  وإن. وإن لم يكـن أهلـه كنـت أهلـه . بت موضـعه أهلـه فقـد أصـ

الـدين والمعرفـة ، فـإن لم تقـدروا علـيهم فالوحـدة آنـس وأسـلم ،  جالسـوا أهـل( و.  )٢() إليك ، فأقبـل منـه 
 )٣(... ) مجالسة الناس فجالسوا أهل المروآت  فإن أبيتم إلا

ولم يوصـني بـك ،  ان االله تعـالى رضـيني لـك و لم يرضـك لي ، وأوصـاك بي( : لـبعض ولـده  وقال 
للابنـاء مـن لم تدعـه المـودّة إلى التفـريط فيـه ،  اعلـم أن خـير الآبـاء( ... و.  )٤() فعليـك بـالبر تحفـة يسـيرة 
 )٥() يدعه التقصير الى العقوق له  وخير الأنباء للآباء من لم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٦٥للأربلي ص  كشف الغمة) ١(
 . ٦٥مشكاة الأنوار ص ) ٢(
 . ٤١٩رجال الكشي ص ) ٣(
 . ٦٧تحف العقول ص ) ٤(
 . ٨٩ص  ٣العقد الفريد ج) ٥(

  



١١٩ 

ومصـاحبة الكـذاب فانـه بمنزلـة  إيـاك. يا بني خمسة لا تصاحبهم ولا تـوافقهم ولا تحـادثهم : (  وقال 
ب لك البعيد ويبعّد لـك  . وإيـاك ومصـاحبة الفاسـق فانـه بائعـك بأكلـة أو أقـل منهـا  . القريـبالسراب يقرّ

وإيــاك ومصــاحبة الأحمــق فانــه يريــد ان . فانــه يخــذلك فيمــا تكــون إليــه أحــوج  وإيــاك ومصــاحبة البخيــل
.  )١(ثلاثـة مواضـع  وإيـاك ومصـاحبة قـاطع رحمـه ، فـاني وجدتـه ملعونـاً في كتـاب االله في. فيضـرك  ينفعـك

رْحـَامَكُم  () : قـال تعـالى ض  وَتُـقَطّعـُوا أَ رْ و   ِ الأَْ سـِدُ فْ تُـ ْ  أَ   وَليّْتُ تــَ ْ  إِ   سـَيْتُ عَ   ْ هـَ ولئـِك  الـّذِين  لَعـَنـَهُم  * فَـ أُ
واَلــّذِين  ينَقُضُــون  عَهْــد  اللّــه  مِــن  بَـعْــد  مِيثاَقِــه  ( : وقــال االله تعــالى . (2) )أبَْصَــارَهُم    اللّــه  فأََصَــمّهُم  وَأَعْمَــى

ُـم  سـُوء  الـدّار  وَي ـ  ولهََ نـَُ   عْ ُ  اللّ لهـَُ كَ  ولئِ  ضِ أُ ر  لأَْ فيِ ا ون   سِـد  فْ ويَُـ لَ  ص ـ و ن يُ هِ َ  هُ ب ـ الل ـ رَ   َ ونَ َ ا أَ طعَ  وقـال   . (3) ) قْ
ن  يوُ ( ) : االله تعالى قُضُون  عَهْد  اللّه  مِن  بَـعْد  مِيثاَقِه  وَيَـقْطَعُون  مَا أمَـَر  اللـّه  بـِه  أَ ون  في  الّذِين  يَـنـْ دُ صـَل  وَيُـفْسِـ

ون   وْلئِك  هُم  الخْاَسِرُ ض  أُ رْ  . (4) (5) )الأَْ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٠كشف الغمة ص ) ١(
 . ٢٣ـ  ٢٢الآية : سورة محمد ) ٢(
 . ٢٥الآية : سورة الرعد ) ٣(
 . ٢٧الآية : سورة البقرة ) ٤(
 . ١٠٥ص  ٣الوافي ج) ٥(

  



١٢٠ 

أســــعاكم لعيالــــه ،  أحــــبكم الى االله أحســـنكم عمــــلاً ، وأعظمكـــم عنــــد االله عمـــلاً : (  ثم قـــال 
 )١() وأكرمكم عند االله أتقاكم الله تعالى 

إلى الأمــر الــذي  يــا بــنيّ اصــبر علــى النوائــب ولا تتعــرض للحقــوق ، ولا تجــب أخــاك: (  وقــال 
ــك لــه  ــك أكثــر مــن منفعت الرجــال فا ــا لــن تعــدمك مكــر حلــيم أو  وإيــاك ومعــادات. (  )٢() مضــرته علي

 )٣() مفاجأة لئيم 

 لإبنه الباقر  وصايا السجاد 
والحســين وأوصــى بالإمامــة إلى  أيضــا  جمــع أولاده محمــدا  والحسـن وعبــد االله وزيــدا   وفي أيـام مرضــه 
 : وقال له.  أمرهم إليه  وجعل. اه الباقر ، وكن أبنه محمد بن علي 

ــني  ( واعلــم ان العلــم أبقــى ،  . العقــل رائــد الــروح ، والعلــم رائــد العقــل ، والعقــل ترجمــان العلــم: يــا ب
  ملء مكيال  : كلمتين  ما إصلاح شأن المعائش  وان صلاح الدنيا بحذافيرها في. واللسان أكثر هذرا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٧تحف العقول ص ) ١(
 . ٥٩ص  ٢والبيان والتبيين للجاحظ ج .  ١٣٨ص  ٣حلية الأولياء ج ) ٢(
 . الطبعة القديمة ١٦٠ص  ١٧بحار الأنوار ج ) ٣(

  



١٢١ 

 . (1) لأن الإنسان لا يتغافل عن شيء قد عرفه ففطن له. ثلثاه فطنة وثلثه تغافل 
والأمل الطويل ، فكـم  وإياك. إلا بفراق أخرى واعلم ان الساعات تذهب عمرك وأنك لا تنال نعمة 
ولعلـه مـن باطـل جمعـه ، ومـن . مـا سـوف يتركـه  من مؤمّل أمـلاً لا يبلغـه ، وجـامع مـال لا يأكلـه ، ومـانع

 )٢() ذلك هو الخسران المبين . واحتمل أصره وباء بوزره  حق منعه أصابه حراما  وورثه
علـى الحـق وإن كـان  أصـبر:  أوصـيك بمـا أوصـاني بـه أبي : ( أيضـا   لأبنـه البـاقر  وقال 

يـا بـني  اني جعلتـك خليفـتي مـن بعـدي لا يـدعي  . ()٤() أفعـل الخـير إلى كـل مـن طلبـه منـك ( و.  )٣() مرا  
 يـا بـني  . ه االله يـوم القيامـة طوقـاً مـن النـار ، فاحمـد االله علـى ذلـك واشـكر  فيمـا بيـني وبينـك أحـد إلا قلـّده

والشـاكر بشـكره اسـعد  . اشكر لمن انعم عليك ، فانه لا تـزول نعمـة إذا شـكرت ، ولا بقـاء لهـا إذا كفـرت
 منه
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
الصلاح لأن الانسان لا يتغافل عن شـيء الا وقـد  لغير الفطنة نصيباً من الخير ، ولا حظاً من لم يجعل : قال الجاحظ ) ١(

 . الغبي بسيد في قومه ، لكن سيد قومه المتغابي ليس: قال الطائي . وفطن عرفه 
 . ٣١٩كفاية الأثر للخزاز القمي ص ) ٢(
 . ١٤مجموعة ورام ص) ٣(
 . ١٤١حديث  ١٩١روضة الكافي ملحقة بتحف العقول ص ) ٤(

  



١٢٢ 

ن  ( : ثم تلا قوله تعالى) بالنعمة التي وجب عليه  ا الشكر  ذّ ذ  تأََ زيِدَنّكُم  وَإِ تم ْ لأََ كرَْ مْ لئَ ن شَ ك   . (1) ... )ربَّ
 : قال وفي رواية أخرى ، أنه 

غائبــا    )٢(الأحمــق هجنــه عــبن  إيــاك يــا بــنيّ أن تصــاحب الأحمــق أو تخالطــه ، واهجــره ولا تحادثــه ، فــان
، وإن اسـترعى قصـر فقـره عنـه ، وإن عمـل أفسـد  إن تكلم فضـحه حمقـه ، وإن سـكت. كان أو حاضرا  

تود  أمه . ولا علم غيره ينفعه ، ولا يطيع ناصحه ، ولا يستريح مقارنه  لا علمه من نفسه يغنيه ،. أضاع 
إن كـان أصـغر مـن في  . أ ـا ثكلتـه ، وأسـرته فقدتـه ، وجـاره بعـد داره ، وجليسـه الوحـدة مـن مجالسـته لـو

 . (3)  ا لس أغنى من فوقه ، وإن كان أكبر أفسدهم من دونه
الأيــام أكرمــه الإمــام  أيــام مرضــه ، فعنــدما زاره في تلــك وبقــي الزهــري يــزور الإمــام زيــن العابــدين 

وما من ورقة إلا وعليها قطـرة مـن مـاء  الهندباء ، كل منه انه: ( فقدم إليه طبق فيه هندباء وقال له  
فضـله علـى الادهـان كفضـل : (  البنفسج ، فقال  وجيء إليه بدهن . ( الجنة وفيه شفاء من كل داء

  ثم) . على الأديان  الإسلام
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١٩القمي ص  وكفاية الأثر للخزاز.  ٣١٩أمالي الطوسي ص .  ٧الآية : سورة إبراهيم ) ١(
  . الخشن الغليظ) بتشديد النون : ( والعبن . القبيح وما يعيبه الانسان : الهجنة ) ٢(
 . ناسخ التواريخ) ٣(

  



١٢٣ 

 زيـن العابـدين  يسّـاره طـويلاً ، فسـمع الزهـري قـول ، فجعـل  دخل عليـه أبـو جعفـر البـاقر 
 . عليك بحسن الخلق: لابنه 

إن وقـع مـن أمـر  : فقلـت لـه يـا ابـن رسـول االله . فوقـع في نفسـي انـه نعـى نفسـه : قـال الزهـري 
وأشــار الى . يــا أبــا عبــد االله الى ابــني هــذا : (  قــال . االله مــا لا بــد لنــا منــه ، فــإلى مــن نختلــف بعــدك 

 . ) هو معدن العلم وباقره. فانه وصيي ووارثي وعيبة علمي  . محمد الباقر 
إليـه خلـّص شـيعتي ،  سـوف يختلـف: (  ؟ قـال ) بـاقر العلـم ( يا ابن رسول االله ما معنى : قلت 

 . ) فيبقر العلم عليهم بقرا  
الإمامـة بـالكبر والصـغر  يا أبا عبـد االله ليسـت: (  هلا أوصيت إلى أكبر ولدك ؟ قال : قلت له 

 . ) مكتوبا  في اللوح والصحيفة ، وهكذا وجدناه هكذا عهد إلينا رسول االله . 
وجـدنا في : (   يا ابـن رسـول االله كـم عهـد إلـيكم نبـيكم أن يكـون الأوصـياء بعـده ؟ قـال: قلت 

يخــرج مــن صــلب محمــد ابــني . وأسمــاء آبــائهم وأمهــا م  الصــحيفة واللــوح اثــنى عشــر اسمــا  مكتوبــة إمــامتهم
 . )١()  المهدي  الأوصياء فيهم سبعة من
فــاذا  . أني حججــت علــى نــاقتي هــذه عشــرين حجــة لم اقرعهــا بســوط: (  للبــاقر  وقــال 

 . نفقت فادفنها ، لا يأكل لحمها السباع
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١٩كفاية الأثر ص ) ١(

  



١٢٤ 

االله مـن نعـم  ما من بعير يوقـف عليـه موقـف عرفـة سـبع حجـج إلا  جعلـه: قال  فان رسول االله 
 . )١(  أبو جعفر الباقر. فلما نفقت دفنها ) . الجنة وبارك في نسله 

الوفـاة ، وان أبــاه  يـا بـني أوصـيك بمـا أوصـاني بــه أبي حـين حضـرته: ( وقـال  ثم ضـمّه إلى صـدره 
ثم أخـرج سـفطاً وصـندوقاً ، .  )٢() ناصـرا  إلا االله  يـا بـني إيـاك وظلـم مـن لا يجـد عليـك: أوصاه به ، وهـو 

 ودرعـه ، وألـواح موسـى  وكـان فيـه سـلاح رسـول االله . بحمله إليه   وأمر أبا جعفر الباقر
 . )٣(... وعصاه 

يلـي غسـله إلا إمـام  يا بني اذا مـت فـلا يلـي غسـلي غـيرك ، فـإن الإمـام لا: (  وقال لأبي جعفر 
 )٤() مثله يكون بعده 

 الإستشهاد
الـتي قـدر االله فيهـا الرحلـة الى  أخـبر مـن كـان عنـده بـان هـذه الليلـة هـي وفي الليلة التي قبض فيهـا 

  وأغمي.  )٥(جوار قدسه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٣٥ص  ٢والمحاسن للبرقي ج .  ٢٩عمال ص ثواب الأ) ١(
 . عن الكافي ٤٤ص  ١١بحار الأنوار ج ) ٢(
 . ٤٨ـ  ٤٦بصائر الدرجات ص ) ٣(
 . ٢٠الخرائج ص ) ٤(
 . ٤٣ص  ١١بحار الأنوار ج ) ٥(

  



١٢٥ 

 )إنا فتحنا لك فتحـا  مبينـا  ( ، و )١( )إذا وقعت الواقعة  (: عليه ثلاث مرات ، قرأ بعد المرة الأخيرة 
ض  نَـتَبــَوأّ  مـِن  الجْنَـّة  حَيـْث  نَشـَاء  فـَنِعْم     الحَْمـْد  للـّه  ( ... : ثم قـال .  )٢( رْ  ـ الأَْ نَ وأََوْرَثَـ دَُ   عـْ وَ قَـنَ   دَ صـَ لذِّـ   ا

 )٤(ثم قبض من ساعته ولم يقل شيئا   . (3) ( )أَجْر  الْعَامِلِين  
مرضـة  ثـلاث مرضـات ، في كـل مـرض علـي بـن الحسـين : (  قال جعفر بن محمد الصادق 

 )٥() يوصي بوصية ، فاذا أفاق أمضى وصيته 
الملــك الــذي أوعــز إلى  مظلومــا  شــهيدا  مقتــولا  بــأمر الوليــد بــن عبــد وقــبض الإمــام زيــن العابــدين 

مـا مـن : (  قا  لقـول النـبي فكـان مصـدا . أخيه هشـام بـدس السـم اليـه ، كمـا ألمحنـا الى ذلـك سـابقاً 
فتـوفي .  )٧() مـا منـا إلا مقتـول شـهيد : (  قاله أئمة أهل البيـت  ، وما )٦() نبي ولا وصي إلا شهيد 

 الخامش والعشرين من محرم الحرام في 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١الآية : سورة الواقعة ) ١(
 . ١الآية : الفتح سورة ) ٢(
 . ٧٤الآية : سورة الزمر ) ٣(
 . ٤٦٨ص  ١الكافي ج ) ٤(
 . ٥٦ص  ٧الكافي ج ) ٥(
 . ١٤٥بصائر الدرجات ص ) ٦(
 . ٢١١أعلام الورى للطبرسي ص ) ٧(

  



١٢٦ 

بالبكاء ، وكان يوماً كيوم وفاة  فضجّت المدينة. للهجرة عن عمر  ناهز السابعة والخمسين عاما   ٩٥سنة 
وا ـال النـاس يتبعونـه حـتى . ، وأثنى عليـه الصـالح والطـالح  وشهد جنازته البر والفاجر.   رسول االله

 . (1) وجد على كتفيه جلب كجلب البعير وعندما غسلّه أبنه محمد الباقر . البقيع  جيء بالجنازة الى

وتم .  )٢(بـه علـى منـازل الفقـراء  الطعـام في الليـل يـدور مـن حمـل: فسأل الناس ما هـذه الآثـار ؟ فقيـل لهـم 
 )٣(في قبة العباس ابن عبد المطلب  علي  مواراة جسده الظاهر في تربة عمهم الحسن بن

 . يوم ولد ، ويوم استشهد ، ويوم يبعث حياً  فسلام  على زين العابدين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الجرح عند البرء قشرة تعلو: جلب ) ١(
 . ٤٥ص  ٣تأريخ اليعقوبي ج ) ٢(
 . ١٢٠والصواعق المحرقة ص .  ٧٩ومطالب السؤول ص .  ٢٢١الفصول المهمة ص ) ٣(

  



١٢٧ 

 الخصائص الشخصية:  الفصل الثاني

 الإمامة
الــذين اذهــب االله  الإمــام الرابــع مــن أئمــة أهــل البيــت  يعــد  زيــن العابــدين علــي بــن الحســين 

 وحـتى نفهـم إمامـة زيـن العابـدين  . عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، حسب وصـية رسـول االله 
 . لفظا  واصطلاحا   ( الإمامة( لابد لنا من شرح مختصر لمعنى 

القـوم أي تقـدمهم ) أم   ) ةوأصـل الكلمـ. ومعـنى الإمـام هـو مـن يـأتم  بـه النـاس ويقـتي : المعـنى اللفظـي 
والخلافــة والولايــة كلمتــان إضــافتيان . منصــب رئاســة  والنتيجــة أن الإمامــة هــي. في الصــلاة أو في الفكــر 
 . ترادفان كلمة الإمامة

الهدايـة والضـلال ، وهـو  فجـاءت كلمـة الإمـام مطلقـة في. وقـد وردت تلـك الالفـاظ في القـرآن الكـريم 
م لفرقة فاتبعة م  ( : أئمة الضلال فقال تعالى في. الناس  كل من تقدّ وَجَعَلْنـَاهُم  أئَمِـّة  يـَدْعُون  إِلى  النـّار  وَيــَوْ

ون   ُــم  ( )١( )الْقِيَامَــة  لا  ينُصَــرُ َ  لهَ يمْاَــ لاأََ مْ  ه ُـ رِ إنِّـ ف ْـ كُ ةَ الْ م ّـ قـَـاتلُِ ا أئَِ وقــال في شــأن ابــراهيم واســحق  ... )٢( )فَـ
 ويعقوب 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤١الآية : سورة القصص ) ١(
 . ١٢الآية : سورة براءة ) ٢(

  



١٢٨ 

نـَا إِلـَيْهِم  فِعـْل  الخْيَــْراَت  (   وْحَيـْ ون  بأَِمْرنِـَا وأََ  : ، وفي حـق إبـراهيم الخليـل  (1) ... )وَجَعَلْنـَاهُم  أئَمِـّة  يَـهـْدُ

ذ  ابْـتـَلَى(  . (2) ... )كَلِمَات  فأََتمَهُّن  قاَل  إِني  جَاعِلُك  للِنّاس  إِمَاما  إِبْـراَهِيم  ربَهّ  ب    وَإِ
والإسـتخلاف لابـد أن يكـون  . وجـاءت كلمـة الخلافـة ككلمـة إضـافية ، لأ ـا تقتضـي النيابـة والبدليـة

عـز  وجـل  في شـأن آدم قـال . أو خليفـة رسـوله  يكـون خليفـة االله عـن االله عـزّ وجـلّ ، وعـن رسـوله 
ض  خَليِفـَة  ( ... : مخاطبـا  الملائكـة رْ يـَا ( : ، وقـال تعـالى مخاطبـاً النـبي داود  (3) ... )إِني  جَاعـِل  في  الأَ

ض   رْ ً   ِ الأَْ فَ خَليِ   َ لْناَ عَ جَ ون  لأَْخِيـه  هـَ  وَقـَال  مُوسـَى( ... : ، وبخصوص موسى وهـارون (4) ... )داَوُُ  إنِّ   ارُ
علـي  يـا: ( في غـزوة تبـوك  لعلـي بـن أبي طالـب  وقال رسـول االله   . (5) ... )اخْلُفْني  في  قَـوْمِي

 . (6) ... )إنما خلفتك على أهلي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
الولي بكفالة المؤمنين مهمـا  بمعنى ان يقوم. لتكفل وجاءت كلمة الولاية إضافية أيضاً ، لأ ا أقتضت ا

 : قال تعالى. كان عددهم 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٣الآية : سورة الانبياء ) ١(
 . ١٢٤الآية : سورة البقرة ) ٢(
 . ٣٠الآية : سورة البقرة ) ٣(
 . ٢٦الآية : سورة ص ) ٤(
 . ١٤٢الآية : سورة الأعراف ) ٥(
 . رواها النسائي عن سعد بن أبي وقاص.  ١٤الخصائص ص ) ٦(

  



١٢٩ 

 . (1) )إِنمّاَ وَليِّكُم  اللّه  وَرَسُولهُ  واَلّذِين  آمَنُوا الّذِين  يقُِيمُون  الصّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزكَّاة  وَهُم  راَكِعُون  ( 
مـة إلى طريـق ربانيـة تقـود الأ لأ ـا رئاسـة. والإمامة الشرعية أصل من أصـول الـدين : المعنى الإعتقادي 

الإعتقــادي للإمامــة كــان لابــد مــن عــرض مجموعــة المبــادئ الــتي  ومــن أجــل فهــم المعــنى. الهدايــة والرشــاد 
 : الإمامة تشكل الأساس لفكرة

ــ ان الإمامــة الكليــة والولايــة المطلقــة لرســول االله  ١ إنمــا هــي  البيــت  ولخلفائــه أئمــة أهــل ـ
مهمـــا اجتهـــد ودرس أن يكـــون بمنزلـــة الإمـــام  أي ان الإنســـان لا يســـتطيع. بالجعـــل الآلهـــي لا بـــالتكوين 

اكتســـاب واجتهـــاد ، إنمـــا هــي إرادة إلهيـــة اقضـــت أن يكـــون  لأن القضـــية ليســـت قضــية.  المعصــوم 
إِنمّـَا يرُيِـدُ اللـّهُ ليِـُذْهِبَ () : ، وإلى ذلـك قـال تعـالىأئمـة هـدى  النـبي محمـد  هـؤلاء الاطهـار مـن آل

الشـرعية  فـالإرادة الإلهيـة شـاءت أن تحصـر الإمامـة . (2) ( )عـَنكُم  الـرّجْس  أَهـْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهـّركَُم  تَطْهـِيرا  
 . تكوينية فالإمامة  ذا المعنى هي شرعية جعلية وليست.  الكلية  م 

ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
 . ٥٥الآية : سورة المائدة ) ١(
 . ٣٣الآية : سورة الأحزاب ) ٢(

  



١٣٠ 

بالجــدّ والاجتهــاد ، ولا  أن ان الإمامــة ليســت مرتبــة علميــة ، ولا منزلــة إجتماعيــة يكتســبها الانســان
 علـى أمـور النــاس واسـتولى علـى مقـدرا م ، فهــو وكـل مـن تغلـب. سـلطة إداريـة يتلـبس  ـا الانســان قهـراً 

 . له الولاية الآلهية وكان له زمام الدين ، فهو إمام عدل وهداية وكل من ثبتت. إمام قهر وغلبة 
 ( يشـير القـرآن الكـريم وإلى ذلـك. ــ ان الإمامـة منصـب إلهـي ، وليسـت منصـباً عرفيـاً أو عقلائيـاً  ٢

ذ  ابْـتَـلـَى فالإمامـة تنتهـي إلى مـن  . (1) ( ... )جَاعِلـُك  للِنـّاس  إِمَامـا   إِبــْراَهِيم  ربَـّه  بِكَلِمـَات  فـَأَتمَهُّن  قـَال  إِني    وَإِ
وبمعـنى . خلقـه  السموات والأرض فيقلدها من اصـطفاه مـن عبـاده ، ويجعلهـا لمـن ابـتلاه مـن خـيرة له ملك

 . بالتعيين الإلهي أو الإصطفاء بل هي. آخر ، أن الإمامة لا تجري مجرى الإنتخاب أو التصويب 
مـن قبيـل إمتلاكـه الفضـائل  تكون له الولاية والإمامـة ان تكـون لـه اللياقـة التامـة الكاملـةويشترط فيمن 

القدســية ، وتلــك صــفات أساســية يعلمهــا االله تبــارك  الإنســانية والكمــالات الروحيــة والجســمية والملكــات
 . لهذه المهمة العظيمة وتعالى لعباده الذين يصطفيهم

ــ يصــنّف العلمــاء ا عــولات الشــر  ٣ . الإعتقــادات  أصــول الــدين ، وهــي: الإول . عية إلى صــنفين ـ
أي هـــي أصـــل  مـــن . الصـــنف الأول  والإمامـــة مـــن. فـــروع الـــدين ، وهـــي الأعمـــال التكليفيـــة : والثـــاني 
العمليـة المرتبطـة بـالتكليف   العقائدية مثلها مثل التوحيد والنبوة والمعاد ، لأ ا ليست من الوظائف الأصول

 . م والزكاة ونحوهاكالصلاة والصيا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٢٤الآية : سورة البقرة ) ١(

  



١٣١ 

وكـل . إلى يوم القيامـة  ولذلك أمر الإسلام بوجوب الإيمان بالإمامة ، كاعتقاد له مصاديق واقعية حية
 . فالإمامة أصل من أصول الدين . أمر يجب الاعتقاد به في الدين يعد  من أصول الدين

المتـواتر المتفـق  المشـهور بـنص حـديث الرسـول الأعظـم محمـد  وأوجب الـدين معرفـة الإمـام 
فالإمامـة إذن أصـل يجـب .  )١() الجاهليـة  مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة: (عليه بين الفـريقين 

 . قلبيا  صحيحا   معرفته وتشخيص موارده والإيمان
تكتمـل إلا  بعلـم ربـاني وفـيض إلهـي  فالإمامـة الإلهيـة لا: ـ ان من لوازم الإمامة اللياقة العلمية الآلهيـة  ٤

بمعــنى انــه لابــد للإمــام مــن العلــم بجميــع حقــائق الشــريعة ، وتمــام  . يحــيط بجميــع شــؤون ولايــة الإمــام 
فالولايــة التامــة  . تــام لعــوا لم الوجــودالأحكــام ، وفهــم تــام لجميــع آيــات القــرآن ، وإدراك  خصوصــيات

 . الولاية عليه وأولوية التصرف فيه تقتضي علما  كاملا  بعوالم التشريع والتكوين وما له
 تعالى بخصوص الخضـر  فيقول. وتشير جملة من الآيات القرآنية الشريفة إلى مراتب العلم الإلهي 

 وَعَلّمْنَاه  مِن لّدُناّ(
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، ومنهاج السنة لابن تيمية  ٨٣ص  ٢، ومسند أحمد ج  ٢٢ص  ٦لاحظ صحيح مسلم ج . ورد الحديث بالفاظ مختلفة ) ١(

 . ٢٢٠ص  ٣، وكنز العمال ج  ٦٧ص  ١ج 

  



١٣٢ 

نَــا لقُْمَــان  الحِْكْمَــة  () : ع(، وبخصــوص لقمــان  (1) )عِلْمــا    ، وفي شــأن داود  (2) ... )وَلقََــد  آتَـيـْ

عَة  لبَُوس  لَكُم  ( ي عِندَه  عِلْم  مـّن  الْكِتـَاب  ( ، وفي حق وزير سليمان بن داود )وَعَلّمْنَاه  صَنـْ قاَل  الّذِ
ن يَـرْتَد  إِليَْك  طرَْفُك   ن  ال  وأَُحْيِي الْمَوْتَى( وبخصوص عيسى  (4) )أنَاَ آتيِك  بِه  قَـبْل  أَ ذْ كُ  بمَِـا بِإِ بَئُّ نـ وَأُ   ِ لّ

ون  في  بُـيُوتِكُم    . (5) )تأَْكُلُون  وَمَا تَدّخِرُ
بـآيتين لهمـا خصوصـية في هـذا  وفي الإسـتدلال علـى اللياقـة العلميـة للإمـام نـأتي: دليـل اللياقـة العلميـة 

 : المقام
ذ  قاَل  ربَّك  للِْمَلائَِكَة  () : قوله تعالى في قصة آدم: الأولى  ض  خَلِيفـَة  قـَالُوا أتجَْعـَل  وَإِ رْ إِني  جَاعِل  في  الأَ

س  لَك  قَال  إِني  أعَْلـَم  مـَا لاتََـع   ك  وَنُـقَدّ وَعَلـّم  * لَمـُون  فِيهَا مَن  يُـفْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  الدّمَاء  وَنحَْن  نُسَبّح  بحَِمْدِ
ن  كُنـْتُم  صـَادِقِين  آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلّهَا ثمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَ  ء  إِ قـَالُوا سـُبْحَانَك  * ئِكَة  فقَال  أنَبِْئُوني  بأَِسمْاَء  هؤُلاَ

 لا  عِلْم  لنََا إِلا  مَا عَلّمْتـَنَا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٥الآية : سورة الكهف ) ١(
 . ١٢الآية : سورة لقمان ) ٢(
 . ٨٠الآية : سورة الأنبياء ) ٣(
 . ٤٠لآية ا: سورة النمل ) ٤(
 . ٤٩الآية : سورة آل عمران ) ٥(

  



١٣٣ 

َ  ألمََ  أقَـُل  لّكـُم  إِني  أعَْلـَم  * إِنّك  أنَْت  الْعَلِيم  الحَْكِيم   قاَـ   ْ هِ سمْـائِ ْ  بِأَ هُ بـَأَ نْـ مـّ  أَ فَـلَ   ْ هِ ـَائِ سمْ مْ بأَِ مُ أنَبِْئْـه  د  لَ ي ا آ قَ 
و  ض  وأَعَْلَم  مَا تُـبْدُ رْ واَلأَْ   ِ وا ما سّ َ  ال  . (1) )ن  وَمَا كُنْتُم  تَكْتُمُون  غَيْ

العلميــة الربانيــة الشــاملة لجميــع  وهــذه الآيــة صــريحة في ان الإمامــة الإلهيــة أو الخلافــة لا تــتم إلا باللياقــة
. تتوفر للملائكة الـذين جبلـوا علـى الطاعـة والعبـادة والتقـديس  وهي موهبة خاصة لا. الحقائق والكليات 

 . لا تحصل إلا  بإفاضة العلم الرباّني على الخليفة الرباّني الإمامة هنا فالخلافة أو
وهـذه  . (2) )قـُل  كَفـَى بِاللـّه  شـَهِيدا  بَـيـْني  وَبَـيــْنَكُم  وَمـَن  عِنـدَه  عِلـْم  الْكِتـَاب  ( ... ) : قولـه تعـالى: الثانيـة 

وهــذا الــذي عنــده . والإعجازيــة  العلميــة علــى قــدر م الآيـة غالبــاً مــا يستشــهد  ــا أئمــة أهـل البيــت 
وقومــه لابــد أن يكــون حــائزا  علــى فــيض  ربــاني وعلــم إلهــي   علــم الكتــاب ويكــون شــهيدا  بــين النــبي

 وكيـف يسـتطيع. شـهادة تامـة مـن جميـع الجوانـب  مؤهلا  للشهادة لرسـول االله  وفضيلة حتى يكون

 . ما لم يكن فاضلا  نفسه إدراك أفضلية خاتم الأنبياء محمد ذلك الشاهد 
إمــا : أمــرين  وعلــم الكتــاب يعــني العلــم بكــل شــيء ، لأن الكتــاب الــذي يعلمــه لابــد أن يكــون أحــد

ن فيه  اللوح المحفوظ الذي دوّ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٣ـ  ٣٠الآية : سورة البقرة ) ١(
 . ٤٣الآية : الرعد سورة ) ٢(

  



١٣٤ 

يَانـا  لِكـُل  شـَي  ( ... ) كـل شـيء ، وإمـا القـرآن الكـريم الـذي يصـرح بأنـه وَلا  رَطـْب  وَلا  يـَابِس  (،  (1) )ء   تبِـْ
 وإذا انحصـر الكتــاب بـالقرآن الكـريم ، فمـن عنـده علـم الكتــاب هـو العـالم . (2) ( )إِلا  في  كِتـَاب  مُبـِين  

قادرا  على إحضـار عـرش  وإذا كان الذي عنده علم من الكتاب. ريم وجزئياته العارف بكليات القرآن الك
) وهـو الإمـام ( فـان الـذي عنـده علـم الكتـاب  طرفـه ، بلقـيس ملكـة سـبأ قبـل أن يرتـد  إلى سـليمان 

 . بقضايا التشريع والتكوين قادر على الإحاطة العلمية الكاملة
ــ العصــمة مــن لــوازم الإمامــة  ٥ والنســيان ،  العصــمة هــي ملكــة روحيــة تصــون صــاحبها عــن الخطــأ: ـ

عـن ارتكـاب المخالفـات الشـرعية أو  وبتعبير آخر فإن الإمـام يجـب أن يكـون معصـوما  . والجهل والعصيان 
بصــورة كليــة أو جزئيــة ، عمــداً أو ســهواً ، ومــن الصــبا المبكــر  ارتكــاب الأعمــال الــتي يســتقبحها العقــل ،

 . وحتى الممات
 : اسباب عصوم ينبغي ان لا يخالف التكاليف الشرعية ، مع قدرته عليها ، لعدّةفالم

ومـن أجـل . للـدين  فلابد أن يكون الإمام حافظـا  . ان الهدف من الإمامة هو حفظ الشريعة : الأول 
ــق ذلــك لابــد ان يكــون معصــوما   ينســى ولا يجهــل أمــور الــدين ، وان لا  أي لابــد أن لا يخطــأ ولا. تحقي

الـدين متجـزأة ، أي  ولا يمكن ان تكـون العصـمة في. المعصية الشرعية أو العقلية وهو قادر عليها  بيرتك
بــل لابــد ان تكــون العصــمة تامــة كاملــة  . لا يمكــن ان يكــون لــه فهــم في أمــور ، وجهــل في أمــور اخــرى

 . الاعتقادات والعبادات وشاملة لجميع موارد الدين بما فيها
ان الإمــام المعصــوم  أي. وجــود الإمامــة هــو عــدم تفويــت المصــالح علــى العبــاد  ان الحاجــة مــن: الثــاني 

علـــى الطاعـــة ، ويمـــنعهم عـــن ارتكـــاب  يمنـــع الظلـــم وينتصـــف للمظلـــوم ، ويرفـــع الفســـاد ، ويحمـــل النـــاس
ولـو جـازت المعصـية مـن إنسـان مـن . ويقيم الحـدود والفـرائض  الفواحش والمنكرات ، ويحسم مادة الفتن ،

 . المصلحة من وجوده ل لانتفتهذا القبي
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٩الآية : سورة النحل ) ١(
 . ٥٩الآية : سورة الانعام ) ٢(

  



١٣٥ 

منـه الصـغائر الـتي لا  وغير المعصوم تصـدر. وغير المعصوم يمكن ان يرتكب المعصية فلا تحصل الفائدة 
. إلى إمــام آخـــر لا يرتكـــب الصـــغائر  عندئـــذ   تنــافي العدالـــة ، ولا تحصـــل الفائــدة مـــن وجـــوده لأنـــه يحتــاج

وحـتى لـو كـان معـذورا  فـإن العـذر لا . آخر يمنعه عن ارتكاب الاخطاء  والإمام الذي يخطأ يحتاج إلى إمام
 . تفويت تلك المصالح على العباد يصحح

ــأن الإمــام ينبغــي أن يكــون معصــوماً عصــمة تامــة ، حــتى تحــرز العدالــة الواقعيــة مــن  وبــذلك نســتنتج ب
ذ  ابْـتَـلـَى() ) : ويؤيدها قوله تعالى. له وأقواله أفعا للِنـّاس   إِبــْراَهِيم  ربَـّه  بِكَلِمـَات  فـَأَتمَهُّن  قـَال  إِني  جَاعِلـُك    وَإِ

ي الظاّلِمِين   ريَّتي  قاَل  لا  يَـنَال  عَهْدِ وهي صـريحة في ان الولايـة أو الإمامـة لا ينالهـا  . (1) ( )إِمَاما  قَال  وَمِن  ذُ
االله تعـالى  ظلم بحـق: مهما كان حجمها لاتتعدى كو ا أحد أنواع الظلم الثلاثة ، وهي  والمعصية. الظام 

وَمـَن يَـتـَعـَد  ( : لحدود االله ، وقد قـال تعـالى وكلّها تعد  تعديا  . ، أو ظلم بحق الناس ، أو ظلم بحق النفس 
ولئِك  هُم  الظّالِمُون ود  اللّه  فأَُ    (2) )حُدُ

لا ينـال عهـده مـن  .... : قـال ابـن عبـاس: ( سيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية الآنفة الذكر قال ال
ان المعـنى هـو أن لا أجعـل إمامـا  ظالمـا  : وعـن مجاهـد  . هـو في رتبـة ظـالم ولا ينبغـي ان يوليـه شـيئا  مـن أمـره

 )يقتدى به
ث  ــ عندئــذ  الخــروج عــن  فيلــزم. و خطــأ هنــاك إحتمــال بــأن يخــالف غــير المعصــوم الحــق عمــدا  أ: الثال

وإذا تم  ذلــك كــان خــلاف الهــدف . المنكــر  طاعتــه والإنكــار عليــه مــن بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن
ولي  الأَْمـْر  ( تعـالى وقد قال. الذي تم فيه نصب الإمام  يـَا أيَّـهـَا الـّذِين  آمَنـُوا أَطِيعـُوا اللـّه  وَأَطِيعـُوا الرّسـُول  وَأُ

 عــز  وجــل  وطاعــة والآيــة صــريحة في وجــوب طاعــة أولي الأمــر علــى الإطــلاق كوجــوب طاعتــه (3) )مِــنْكُم  
بالمعصــية خطــأ أو نســيانا  أو  وهــذا لا يتحقــق إلاّ بالعصــمة ، لأن غــير المعصــوم قــد يــأمر.  رســوله 

يقـع التنـاقض بـين وجـوب الطاعـة للـولي فعندئـذ . طاعته  جهلاً ، وعندئذٍ يجب مخالفته بينما أوجبت الآية
 . وهذا مستحيل بحق القرآن. االله عز  وجل   وحرمة الطاعة في معصية

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٢٤الآية : سورة البقرة ) ١(
 . ٢٢٩الآية : سورة البقرة ) ٢(
 . ٥٩الآية : سورة النساء ) ٣(

  



١٣٦ 

إذا لم يكــن : الرابـع  المعصــية أحيانــاً ، ولــو   معصــوما  وصــدرت منــهان الإمــام هــو مثــل أعلــى للنــاس ، فــ
لأن الصغيرة من الإمـام أقـبح مـن الكبـيرة . وبقيادته  كانت من الصغائر ، اصبح مورداً لعدم الاطمئنان به

 قـال تعـالى في خطابـه إلى نسـاء. يسـقط مـن القلـوب ولا تنقـاد النـاس إلى إمامتـه  فهنـا. من عموم الناس 

ينْ  وكَـَان  ذلـِك  عَلـَى اللـّه  ( ... : النـبي  فَ عْ ضـِ   ُ ذاَ عـَ لهـََ  الْ فْ  ضـَاع  ةٍ يُ يّـنَ  مّبَـ ةٍ  شَ  فَاحِ نّ بِ مِنـك  تِ  ن يـَأ  مَ 
 . (1) )يَسِيرا  

 : الإمام المنصوص عليه
والتقــدم في مــا يقتضــي طاعــة  ،)٢(إجمــالاً ، إذا كانــت الإمامــة هــي رئاســة عامــة في أمــور الــدين والــدنيا 

 ، فإن الإمام ينبغي ان يكون منصوصاً  )٤(لأمر الجماعة  ، والتقدم )٣(صاحبه والإقتداء به في ما تقدم به 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٠الآية : سورة الأحزاب ) ١(
 . ٣٤٥ص  ٨شرح المواقف للجرجاني ج) ٢(
 . ٢٧الإفصاح للشيخ المفيد ص ) ٣(
 . ١٦رقم  ١٥ص ) من متكلمي الإمامية ( والحقائق للقاضي الآبي الحدود ) ٤(

  



١٣٧ 

إلا عنــد عــلام  الغيــوب  لأن العلــم بتحقــق شــروط الإمامــة لإنســان مــا لم يكــون. عليــه مــن قبــل االله تعــالى 
والـدليل علـى ذلـك علـى . النبوة مرتبطـة مباشـرة بـالوحي  ومنزلتها كمنزلة النبوة ، إلا ان. وهو االله عزوجل 

أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا انــه لا نــبي : (  بــن ابي طالــب  لعلــي رســول االله  قــول
  (1) )بعدي

 : الإصطفاء الرباني له عبر هذه القطعة الأدبية الشارحة لطبيعة ويمكننا تصور شخصية الإمام 
الســرور ، ولم يفعــل ذلــك  ــم  دار الغــرور ، وسمــا  ــم الى أنــوار الــذي نــزه اوليائــه عــن... الحمــد الله  (

جميـل الطرائـق ، بـل عـرف مـنهم قبـولاً للألطـاف ، واسـتحقاقاً  محاباة لهم على الخلائـق ، ولا إلجـاء لهـم إلى
 فلـم يـرض لهـم التعلـق بحبـال الإهمـال ، بـل وفقهـم للتخلـق بكمـال الأعمـال ، حـتى لمحاسـن الأوصـاف ،

ظلـه ، وعطفـوا  عمـن سـواه ، وعرفـت أرواحهـم شـرف رضـاه ، فصـرفواو أعنـاق قلـو م إلى فرغت نفوسهم
 . آمالهم نحو كرمه وفضله

لقائــه ، ولا تــزال  فــترى لــديهم فرحــة المصــدق بــدار بقائــه ، وتنظــر إلــيهم مســحة المشــفق مــن أخطــار
 اده ، وأسماعهم مصغية إلىنحو إصداره وإير  أشواقهم متضاعفة إلى ما قرب من مراده ، وأريحيتهم مترادفة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وأحمد في .  ٣٦٠ص  ٢في صحيحه ج  ومسلم.  ٢٠٨ص  ٤رواه البخاري في صحيحه ج . وهو من الأحاديث المتواتره ) ١(

 . ١٧٣ص  ١مسنده ج 

  



١٣٨ 

التصـديق ، وحبـاهم مـن لدنـه  اسـتماع أسـراره وقلـو م مستبشـرة بحـلاوة تـذكاره ، فحبـاهم منـه بقـدر ذلـك
جلاله ، ومـا أتـركهم لكـل مـا باعـد مـن وصـاله ،  فما أصغر عندهم كل ما أشغل عن. باء البر الشفيق ح

الكــرم والكمــال ، ويكســوهم أبــداً حلــل المهابــة والجــلال ، فــإذا عرفــوا أن  حــتى أ ــم يتمتعــون بــأنس ذلــك
البقـاء ، وقرعـوا أبـواب  مانعة عن متابعة مرامه ، وبقـائهم حائـل بيـنهم وبـين إكرامـه ، خلعـوا أثـواب حيا م

... والأرواح ، وعرضـوها لخطـر السـيوف والرمـاح  اللقاء ، وتلذذوا في طلب ذلـك النجـاح ، ببـذل النفـوس
 ()١( 

 : ونستنتج مما سبق أن للإمام المنصوص عليه لياقات أخرى إضافية ، وهي
 . إبتلاءات دنيوية أي الرضا بما يقسم االله عز  وجل  من نعم أو. ـ قبول الألطاف الإلهية  ١
في الطاعـة وعـدم المعصـية  ـ التوفيق لكمال الأعمال ، أي التوفيق لأداء حق االله تبارك وتعـالى كـاملاً  ٢

 . ، وأداء حقوق العباد
أي تفريـغ . تعـالى وحـده  وهو التسامي في مراتـب العبـادة ، والإشـتغال بـاالله. ـ الإشغال بقرب المراد  ٣

مال أو جاه ، أو ولد أو زوجة ، أو حزن أو فـرح ،  غل الحياة الدنيوية ، منالنفس من كل ما يتعلق بشوا
 . أو شوق لغيره تعالى

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦ـ  ٥ابن طاووس في اللهوف ص ) ١(

  



١٣٩ 

. للمـوت في سـبيل االله  أي تحقيـق حالـة عقليـة مسـتعدة. ـ الإستعداد لقرع باب اللقاء في أيـة لحظـة  ٤
الشـجاعة العقليـة أو الإسـتعداد النفسـي والعقلـي  لأن. هـو أشـجع النـاس  م وبـذلك نعلـم ان المعصـو 

 . الجسدية ا ردة عند الإنسان للموت أعظم من الشجاعة

 النص الخاص على إمامة زين العابدين 
 : بالإمامة يمكن استقراؤه بطريقين والنص على زين العابدين 

 : ، وهي الأخبار الواردة في الأئمة الإثنى عشر عن رسول االله : الأول 
وآخـرهم القـائم  أولهـم أنـت يـا علـي. الأئمـة مـن بعـدي أثنـا عشـر : ( قـال  ـ عن رسـول االله  ١

 . (1))الذي يفتح االله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغار ا
الآراء فعليك بعلي بـن  إذا اختلفت الأهواء وتفرقت: ( ... أيضا  انه قال  ـ وعن رسول االله  ٢

 وان منه إمامي أمتي وسيدي  شباب أهل الجنّة ... أبي طالب فإنه إمام أمتي وخليفتي عليهم من بعدي
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٦ص  ٣٦بحار الأنوار ج ) ١(

  



١٤٠ 

وعـدلا  كمـا ملئــت  تاسـعهم قـائم أمـتي يمـلأ الأرض قسـطا   الحسـن والحسـين وتسـعة مـن ولـد الحسـين 
 )١() ظلما  وجورا  

ــ في ليلــة وفاتــه  ٣ يــا أبــا الحســن إحضــر : ( لــه  وقــال عليــا   ، دعــا رســول االله  ـ
يــا علــي : ( بيــان الخلفــاء مــن بعــده ، فقــال  وصــيته حــتى انتهــى إلى ثم أملــى ) .  صــحيفة ودواة

ؤمنين  فأنــت. ســيكون بعــدي اثنــا عشــر إمامــا   يــا علــي أولهــم ، سمــّاك االله في سمائــه عليــاً المرتضــى وأمــير المــ
 ... ء لأحد  غيركالأكبر والفاروق الأعظم والمأمون ، فلا تصلح هذه الأسما والصدّيق

فـإذا . الـبر  الوصـول  وأنت خليفتي على أمتي من بعدي ، فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن
إذا حضــرته الوفــاة فليســلّمها إلى ابنــه . المقتــول  حضــرته الوفــاة فليســلّمها إلى ابــني الحســين الشــهيد الزكــي فــ

حضـرته  فـإذا. فليسـلّمها إلى انبـه محمـد بـاقر العلـم فـإذا حضـرته الوفـاة . الثفنـات  علـي سـيد العابـدين ذي
إذا حضــرته الوفــاة. الوفــاة فليســلّمها إلى ابنــه جعفــر الصــادق  إذا . فليســلّمها إلى ابنــه موســى الكــاظم  فــ فــ

 فـإذا. فـإذا حضـرته الوفـاة فليسـلّمها إلى ابنـه محمـد الثقـة التقـي . الرضـا  حضـرته الوفـاة فليسـلّمها إلى ابنـه

 ة فليسلّمها إلى ابنه عليحضرته الوفا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المصدر السابق) ١(

  



١٤١ 

إذا حضـرته الوفــاة فليسـلّمها إلى انبـه الحســن الفاضـل . الناصـح  الوفـاة فليسـلّمها إلى ابنــه  فـإذا حضـرته. فـ
 )١() محمد المستحفظ من آل محمد 

قســما  منهـــا في  خاصــة ، وقـــد ذكرنــا الروايــات الـــتي وردت في إمامــة علـــي بــن الحســـين : الثــاني 
 : وهي ولكن الإستدلال يحتم علينا ذكرها هنا أيضاً ،. الفصل الأول 

كنت عند رسول  : ، فقال كنا عند جابر فدخل عليه علي بن الحسين : ( ـ عن الزهري قال  ١
يولـد : ثم قـال . وأقعهده إلى جنبه  مّه إلى صدره وقبلّهفض فدخل عليه الحسين بن علي  االله 

لــيقم ســيد العابــدين : القيامــة نــادى منــاد  مــن بطنــان العــرش  لإبــني هــذا ابــن يقــال لــه علــي ، إذا كــان يــوم
 )٢() فيقوم هو 

ابنتـه الكـبرى  لمـا حضـره الـذي حضـره دعـا ان الحسين بن علـي : ( قال  ـ عن أبي جعفر  ٢
 )٣(وكـان علــي بـن الحسـين مبطونــا  . ظـاهرة   فــدفع إليهـا كتابـا  ملفوفـا  ووصــية.  فاطمـة بنـت الحسـين 

ثم صــار واالله ذلـــك  فــدفعت فاطمــة الكتـــاب إلى علــي بــن الحســين  معهــم لا يــرون إلا مــا ألمّ بــه ،
مـا يحتـاج إليـه  فيـه واالله: الكتاب جعلني االله فداك ؟ قال  ما في ذلك: قلت : قال ! يا زياد  الكتاب إلينا
  ولد آدم منذ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . النجف. ط  ٣٩، ومختصر البصائر ص  ١٠٥الغيبة للطوسي ص ) ١(
 . ٤٤٨كفاية الطالب للكنجي ص ) ٢(
 . عليل البطن: المبطون ) ٣(

  



١٤٢ 

 . (1) ) حتى أن فيه أرش الخدش خلق االله آدم إلى أن تفنى الدنيا واالله إن فيه الحدود
العـراق اسـتودع أم سـلمة  ان الحسـين صـلوات االله عليـه لمـا صـار إلى: ( قـال  ــ عـن أبي عبـداالله  ٣

  )٢() دفعتها إليه  الحسين  رضي االله عنها الكتب والوصية ، فلما رجع علي بن
عـن   سـألت الصـادق جعفـر بـن محمـد: ( ــ روى ا لسـي بإسـناده عـن محمـد بـن مسـلم قـال  ٤

قـال . اصـبعه فيمـا أخـذ  إلى مـن صـار ، وذكـرت لـه اني سمعـت أنـه أخـذ مـن خاتم الحسـين بـن علـي 
ض  بن الحسين  ليس كما قالوا ، ان الحسين أوصى إلى ابنه علي:   وجعل خاتمه في اصبعه وفـوّ

ؤمنين   ا فعلــه رســول االلهإليــه أمــره كمــ ، وفعلــه  ، وفعلــه أمــير المــؤمنين بالحســين  بــأمير المــ
وإني لألبسـه   . ، ثم صـار ذلـك الخـاتم إلى أبي بعـد أبيـه ، ومنـه صـار إلي فهـو عنـدي بالحسـين  الحسن

الجمعــة وهــو يصــلي فلمــا فــرغ مــن  فــدخلت إليــه يــوم: م قــال محمــد بــن مســل) . كــل جمعــة وأصــلي فيــه 
هــذا خــاتم : فقــال . نقشــه لا إلــه إلا  االله عــدّة للقــاء االله  الصــلاة مــدّ إلي يــده ، فرأيــت في إصــبعه خاتمــاً 

 )٣() الحسين بن علي  جدي أبي عبد االله
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٤١ص  ١ج  الكافي ـ باب الإشارة والنص على علي بن الحسين ) ١(
 . ٢٤٢ص  ١المصدر السابق ج ) ٢(
 . ١٧ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٣(

  



١٤٣ 

 صفات الأئمة 
 الإمام  ينبّه الأمة ويرشدها إلى فكرة الإمامة وصفات وكان الإمام زين العابدين 

االله علــى  نحــن أئمــة المســلمين ، وحجــج: (  بخصــوص وصــف أئمــة أهــل البيــت  ـــ قــال  ١
المـــؤمنين ، ونحـــن أمـــان أهـــل الأرض كمـــا أن  العـــالمين ، وســـادة المـــؤمنين ، وقـــادة الغـــرّ المحجلـــين ، ومـــوالي

الســماء أن تقــع علــى الأرض إلا بأذنــه ، وبنــا يمســك الأرض أن تميــد  النجــوم أمــان لأهــل الســماء ، وبنــا
إلى  منذ خلق الأرض مـن حجـة الله مشـهور أو غائـب مسـتور ، ولا تخلـو الأرض تخل الأرض بأهلها ، ولم

كيـف ينتفـع النـاس بالغائـب  : فقيـل لـه) . أن تقوم الساعة من حجـة الله فيهـا ، ولـو لا ذلـك لم يعبـد االله 
 )١() سترها السحاب  كما ينتفعون بالشمس إذا: (  المستور ؟ فقال 

اخــتر م  الـذين رب  صـل  علـى أطايــب أهـل بيتــه : ( ، قــال  ـــ وبخصـوص الــدعاء لهـم  ٢
علـــى عبـــادك ،  لأمـــرك ، وجعلـــتهم خزنـــة علمـــك ، وحفظـــة دينـــك ، وخلفـــاءك في أرضـــك ، وحججـــك

رب  صـل  . إلى جنتـك  إليك ، والمسـلك وطهر م من الرجس والدنس تطهيراً بإرادتك ، وجعلتهم الوسيلة
 تحفك على محمدٍ وآله صلاةً تجزل لهم  ا من

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١١٢أمالي الصدوق ص ) ١(

  



١٤٤ 

رب  . من عوائـدك وفوائـدك  ، وتوّفر عليهم الحظّ  )١(وكرامتك ، وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك 
رب  صــل  علــيهم زنــة . ، ولا  ايــة لآخرهــا  لأمــدها صــلّ عليــه وعلــيهم صــلاةً لا أمــد في أولهــا ، ولا غايــة

 سمواتك وما فوقهنّ ، وعدد أراضيك وما تحتهنّ وما بينهنّ ، صلاةً تقر م منك عرشك وما دونه ، وملء

 )٢() زلفى ، وتكون لك ولهم رضى ، ومتصلة بنظائرهن أبداً 
ــ  ٣ االله ، ونحــن أولى  تــابنحــن خلفــاء الأرض ، ونحــن أولى النــاس بــاالله ، ونحــن المخصوصــون في ك( ـ

ع  لَكـُم مـِن  الـدّين  مـَا وَصـّى() : النـاس بـاالله ، ونحـن الـذين شـرع االله لنـا دينـه ، فقـال ي   شـَرَ بـِه  نوُحـا  واَلـّذِ
نَا بِه  إبِْـراَهِيم  وَمُوسَى نَا إلِيَْك  وَمَا وَصّيـْ وْحَيـْ ن  أقَِيمُوا الدّين  وَلا  تَـتـَفَرّقـُوا فِيـه    وَعِيسَى  أَ فقـد علمنـا ،  (3) (... )أَ

ذريـــة أولي العلـــم ، أن أقيمـــوا الـــدين بـــآل محمـــد  وبلّغنـــا واســـتودعنا علمهـــم ، ونحـــن ورثـــة الأنبيـــاء ، ونحـــن
 )٤() ولا تتفرقوا فيه  
أقمتـه علمـا  لعبـادك  اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمـام: ( ـ وبخصوص وجوب طاعة الإمام  ٤
 ، بعد أن وصلت )٥(ارا  في بلادك ، ومن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . العطية الفاضلة: الناقلة ) ١(
 . ٢٠٨الدعاء السابع والأربعون ص . الصحيفة السجادية ) ٢(
 . ١٣الآية : سورة الشورى ) ٣(
 . ٤٩ص  ٢ناسخ التواريخ ج ) ٤(
 . موضعه منه فيعرفموضع يوضع عليه المصباح ليلا  ليراه المار بالطريق : المتار ) ٥(

  



١٤٥ 

وأمــرت بامتثــال  حبلــه بحبلــك ، وجعلتــه الذريعــة إلى رضــوانك ، وافترضــت طاعتــه ، وحــذّرت معصــيته ،
يتأخر عنه متأخرٌ ، فهو عصمة اللائـذين ، وكهـف  أوامره ، والانتهاء عند  يه ، وألاّ يتقدمه متقدمٌ ، ولا

 . ، و اء العالمين المؤمنين ، وعروة المستمسكين
لـدنك سـلطاناً نصـيراً ،  شكر ما أنعمـت بـه عليـه ، وأوزعنـا مثلـه فيـه ، وآتـه مـن )١(لهم فأوزع لوليّك ال

أزره ، وقـوّ عضـده ، وراعـه بعينـك ، واحمـه بحفظـك ،  وافتح له فتحاً يسيراً ، وأعنه بركنك الأعزّ ، وأشدد
ــك ، وأمــدده ــك ، وحــدودك وشــ وانصــره بملائكت رائعك ، وســنن رســولك بجنــدك الأغلــب ، وأقــم بــه كتاب

عــن  وأجــل بــه صــدأ الجــور. عليــه وآلــه ، وأحــي بــه مــا أماتــه الظــالمون مــن معــالم دينــك  صــلواتك اللهــم
بـه بغـاة قصـدك عوجـاً ،  طريقتك ، وأبـن بـه الضـراء مـن سـبيلك ، وأزل بـه النـاكبين عـن صـراطك ، وامحـق

ورحمتــه وتعطفــه وتحننــه ، واجعلنــا لــه لنــا رأفتــه  وألــن جانبــه لأوليائــك ، وابســط يــده علــى أعــدائك ، وهــب
 ساعين ، وإلى نصرته والمدافعة سامعين مطيعين ، وفي رضاه

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
حيفة ) عـج(وهو كناية عن الإمام المهدي ) ١( أن المـراد بـالولي في ألسـنتهم ) مكيـال المكـارم  ( وقـال مصـنف. كمـا في شـرح الصـ

 . لعصر والزمان المهدي عجل االله فرجهالإمام صاحب ا ودعوا م عليهم السلام هو

  



١٤٦ 

 )١() عنه مكنفين وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين 

 الأفضلية
مـن ناحيـة الفضـائل  تقتضي الإمامة المطلقة ان يكـون الإمـام المعصـوم أفضـل النـاس في زمانـه وأكملهـم

ــك أن الإمامــة الحقــة رئاســة . الإنســانية والكمــالات  . ، ويقــبح عقــلاً جعلهــا لمــن هــو مفضــول  ربانيــةذل
هْدِـ  إِ َ الحـَْق  ( ... ) : وقـد قـال تعـالى. يمكـن ذلـك  فكيـف يكـون المفضـول قائـدا  للفاضـل ؟ لا يَـ مـَ   فَ أَ

ى ن يُـهـْدَ ي إِلا  أَ م  مـَن لا  يهَـِدّ ن يُـتّبـَع  أَ ي قـُل   ... (، و) (2) ) فَمـَا لَكـُم  كَيـْف  تحَْكُمـُون    أَحـَق  أَ هـَل  يَسـْتَوِ
ولُوا الأْلَْبَاب     . (3) ) الّذِين  يَـعْلَمُون  واَلّذِين  لا  يَـعْلَمُون  إِنمّاَ يَـتَذكَّر  أُ

 . سعادة الدارين وغاية الإمامة هي سوق العالم إلى الكمال المطلق والصلاح الدائم وتحصيل
 كـــان  ة والكمـــالات ، فقـــدكـــان يجمـــع صـــفات الفضـــائل البشـــري  والإمـــام زيـــن العابـــدين 

 الناس على هدايتهم ، ، وأحرص معصوماً ، أعلم الناس في زمانه بشريعة المصطفى محمد 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٩الدعاء السابع والأربعون ص : الصحيفة السجادية ) ١(
 . ٣٥الآية : سورة يونس ) ٢(
 . ٩الآية : سورة الزمر ) ٣(

  



١٤٧ 

 . الشرعية وأحفظهم على رعاية شؤون الأمة ، وأرقبهم لحقوق الرعية ، وأعرفهم بالسياسة
بعــد أبيــه علمــا   كــان الإمــام علــي بــن الحســين أفضــل خلــق االله) : هـــ  ٤١٣ت ( يقــول الشــيخ المفيــد 

ق بمقامــه مــن بعــده بالفضــل والنســب ضــي أحــق  بمقامــه مــن والأولى بالإمــام الما وعمــلا  فهــو أولى بأبيــه وأحــ
 )١(غيره 

، دلــيلاً علـى أفضــلية )٢( ولـو أخـذنا بقــول سـعيد بــن المسـيب ، مــن علمـاء المدينـة المعاصــر للإمـام 
بــن الحســين ، ومــا رأيتــه قــط إلاّ مقــت  مــا رأيــت أفضــل مــن علــي: ( قــال . كفــى   الإمــام الســجاد 

 )٤() ما رأيت أورع منه ( ، و )٣() نفسي 
ــني أميــة علــى الحجــاز والشــام ، يقــول  البيــت رجــلا  كــان  لم أدرك في أهــل: ( والزهــري ، وهــو فقيــه ب

 )٥() أفضل من علي بن الحسين 
 )٦() فهما  حافظا   ما رأيت مثل علي بن الحسين: ( وزيد بن أسلم ، من مفسري القرآن ، يقول 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الإرشاد للشيخ المفيد) ١(
 . توقف العلماء المتأخرين في قدحه أو مدحه كما سيأتي في محله) ٢(
 . ٤٦ص  ٣تأريخ اليعقوبي ج ) ٣(
 . ١١١ص  ١العبر في خير من غبر ج ) ٤(
 . ١٠٥ص  ١شذرات الذهب ج ) ٥(
 . ٣٤ص  ٢طبقات الفقهاء ج ) ٦(

  



١٤٨ 

 )١() وتألهه وكمال عقله  أهلا  للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه: ( كان   ويشير الذهبي إلى انه 
 .)٢() وأشدهم عبادة  أفضل الناس: ( كان   ويشير اليعقوبي إلى انه . 

والأفضــل ـ . زمانــه  في العلــم والــورع والتقــوى في وهــذه النعــاذج تكفــي للتــدليل علــى أفضــليته 
 . للمفضول الإمامة ـ ينبغي أن يكون قائدا  وإماما  بموجب نظرية 

: مانعـاً رائعـاً ، فقـال  وصـفا  جامعـا  ) هــ  ٦٩٣ت ( وقد وصفه علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلـي 
ث لا مــدى ، وتلــوح في  مناقــب الإمــام علــي بــن الحســين تكثــر النجــوم عــدداً ،(  ويجــري واصــفها إلى حيــ

اهتـــدى ، وكيـــف لا وهـــو يفـــوق العـــالمين إذا عـــدا عليـــاً وفاطمـــة والحســـن  سمـــاء المناقـــب كـــالنجوم لمـــن  ـــا
حقـه وجـدت مـا  ومحمداً ، وهـذا تقـديم لسـجعٍ في الطبـع فـلا تكـن مـتردداً ، ومـتى أعطيـت الفكـر والحسين

، بــدل الأبــدال ، وزاهــد الزهــاد ، وقطــب  شــئت فخــاراً وســؤدداً ، فإنــه الإمــام الربــاني ، والهيكــل النــوراني
الرسـالة ، ونقطـة دايـرة الإمامـة ، وابـن الخيرتـين ، والكـريم الطـرفين  ب ، وعابد العباد ، ونـور مشـكاةالأقطا
الأواب ، العامـل  الأواه!! القلب ، وقرة العـين علـي بـن الحسـين ، ومـا أدراك مـا علـي بـن الحسـين ؟ ، قرار

 بالسنّة والكتاب ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٤٠ص  ٤سير أعلام النبلاء ج ) ١(
 . ٤٦ص  ٣تاريخ اليعقوبي ج ) ٢(

  



١٤٩ 

ؤثر علــى نفســه  المعــارف ، فيومــه يفــوق علــى  المرتفــع في درجــات. النــاطق بالصــواب ، مــلازم المحــراب ، المــ
ــق بتليــده وطارفــه ، وحكــم في الشــرف فتســنم ذروتــه ،  أمســه ، المتفــرد بمعارفــه ، الــذي فضّــل علــى الخلائ

 ب المولد ، وكريم المحتـد ، وذكـاء الأرومـة ، وطهـارة الجرثومـة ،حواه من طي وأعجز بما. وخطر في مطارفه 

مواقفــه ، وأجــرى مواضــعه  عجــز عنــه لســان واصــفه ، وتفــرد في خلواتــه بمناجاتــه ، فتعجبــت الملائكــة مــن
 )١(خوف ربه ، فأربى على هامي الصوب وواكفه 

زهـده وتعبـده وخشـوعه ،  وفكـّر فيفـانظر أيـّدك االله في أخبـاره ، والمـح بعـين الاعتبـار عجائـب آثـاره ، 
واســـتمراره علـــى ملازمـــة عبادتـــه ، وإيثـــاره  و جـــده ودؤوبـــة في صـــلاته ، وأدعيتـــه في أوقـــات مناجاتـــه ،

وتوسـلاته الـتي تـدلّ علـى فصـاحته وبلاغتـه علـى خشـوعه لربـه ، وضـراعته  وصـدقاته ، وعطايـاه وصـلاته ،
ونحيبـه ، وخفـوق قلبـه  وب على براءة ساحته ، وبكائهموقف العصاة مع شدة طاعته واعترافه بالذن ووقوفه

، وجـــرّ علـــى الأرض ذيولـــه ، مناجيـــاً ربـــه  مـــن خشـــية االله ، ووجيبـــه وانتصـــابه وقـــد أرخـــى الليـــل ســـدوله
ملازماً بابه عزّ وجلّ ، مصوّراً نفسه بين يديه ، معرضاً عن كل شـيء  تقدست أسماؤه ، مخاطباً له تعالى ،

فجسـمه سـاجد في الثـرى وروحـه  نسـلخ مـن الـدنيا الدنيـة ، وتعـرّى مـن الجثـة البشـرية ،مقبلاً عليه ، قد ا ،
 متعلقة بالملأ الأعلى ، يتململ إذا

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المطر الذي يسيل قليلا  قليلا  : والواكف . المطر : الصوب ) ١(

  



١٥٠ 

أمـوراً عجيبـة وأحـوالاً غريبـة ،  تجدمرت به آية من آيات الوعيد حتى كأنه المقصود  ا ، وهو عنها بعيد ، 
لاشــك فيــه ولا ارتيــاب ، وتعــرف معرفــة مــن قــد كشــف لــه  ونفســاً مــن االله ســبحانه قريبــة ، وتعلــم يقينــاً 

، ان هــذه الثمــرة مــن تلــك الشــجرة ، كمــا ان الواحــد جــزء مــن العشــرة ،  الحجــاب ، وفتحــت لــه الأبــواب
هـذه الـدرة مـن  وان هـذا الحـديث مـن ذلـك القـديم ، وان النطفـة العذبـة مـن ذلـك المعـين الكـريم ، وان هذه

هــذا الفــرع النابــت مــن ذلــك الأصــل  ذلــك البحــر الزاخــر ، وان هــذا الــنجم مــن ذلــك القمــر البــاهر ، وان
وان خليفـة محمـد وعلـي والحسـن والحسـين وفاطمـة المكرمـة  الثابـت ، وان هـذه النتيجـة مـن هـذه المقدمـة ،

 )١() الطاهر  المعظمة هذا أصله
 . الوريقات القادمة وكانت له من صفات الكمال ما يمكن استقراؤها من صحائف التأريخ ، عبر

 الأفضلية في العلم
. إلهاميـة أكثـر منهـا إكتسـابية  بـذهنٍ متقـدٍ ، وعلـمٍ جـمّ ، وقـدرة عقليـة تميّز الإمام زين العابـدين 

 العلم اللدني ، أي العلم المفاض من قبل االله تبارك : وقد ألمحنا سابقا  إلى ان من شروط الإمامة
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ترجمة علي بن الحسين. ـ الأربلي  كشف الغمة في معرفة أحوال الأئمة ) ١(

    



١٥١ 

االله علمــه اعطـاه  ) : إلى ذلـك فقـال وقـد أشـار الإمـام جعفـر الصــادق .  وتعـالى علـى الإمـام 
 )١(... ) بالعدل عند تحير أهل الجهل  واستودعه سره وأحيى به مناهج سبله وفرائضه وحدوده ، فقام

مـن العلمـاء والـرواة  وكـان عنـده. كـان أوسـع النـاس علمـا    ولذلك اشتهر بـين النـاس في زمانـه أنـه 
شخصيته العلمية ، لابد من عرض نماذج له إدراك  ومن أجل.  )٢(الذين رووا عنه من العلوم ما لا يحصى 

 . والكلام في التفسير والحديث والفقه

 : أ ـ القرآن الكريم
لمـا استوحشـت بعـد  لـو مـات مـا بـين المشـرق والمغـرب: (وكان من حبه وشغفه بالقرآن الكـريم أنـه قـال 

 )٣() ان يكون القرآن معي 
مـن أحسـن النـاس   بر في معانيـه ، بـل كـانولم يقتصر انشغاله بـالقرآن علـى حفظـه وتفسـيره والتـد

ولا عجب ، وهو العارف .  )٤(يقفون لاستماع صوته  صوتأً في تلاوته ، وكان السقائون الذين يمرون ببابه
 آيات: ( الناس إلى التدبر في معانيه ، فيقول  بالقرآن الكريم ، ان يدعو

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٢٠غيبة النعماني ص ) ١(
والـذين . أكثـر مـن مائـة وسـبعين راويـا   أحصى علمـاء الرجـال مـن رواتـه وتلامذتـه: أقول .  ٢٣خلاصة  ذيب الكمال ص ) ٢(

 . فقدت اسماؤهم أكثر
 . ١٠٧ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٣(
 . ٦١٦ص  ٢أصول الكافي ج ) ٤(

  



١٥٢ 

بـالقرآن منصـّبا  علـى   اهتمامهوكان ) . القرآن خزائن كلما فتحت خزانة  ينبغي لك أن تنظر ما فيها 
تفســـير آيـــات الكتـــاب ا يـــد : والثـــاني . للمســـلمين  التأكيـــد علـــى أهميـــة القـــرآن الكـــريم: الأول . أمـــرين 
 . وشرحها

 : أهمية القرآن: أولا  
ســلم المــولى عــز  وجــل  عقــل الم تنبــع أهميــة القــرآن الكــريم مــن كونــه كــلام االله ا يــد ، الــذي يخاطــب فيــه

لمنـازل الشـرف في الآخـرة ، وسـبباً لحـظّ الـذنوب ، وشـفيه  فهـو مصـباح هدايـة ، ووسـيلة. وضـميره وروحـه 
ــك ، كــان الإمــام زيــن العابــدين . وتعــالى لغفــران زلات المــذنبين  يرتضــيه االله تبــارك  وعلــى ضــوء ذل

 : ، أو الإرشاد والموعظة ء والمناجاةحريصاً على تبيين أهمية القرآن في حياة الإنسان ، عن طريق الدعا
ــ يقــول  ١ خلتّنــا مــن عــدم  اللهــم صــلّ علــى محمــد وآلــه ، واجــبر بــالقرآن: ( في فضــل القــرآن  ـ

ق إلينــا بــه رغــد العــيش ، ، وخصــب ســعة الأرزاق )١(الامــلاق  المذمومــة ،  )٢(، وجّنبنــا بــه الضــرائب  ، وســ
 هوّة الكفر ، ودواعي النفاق ، ن، واعصمنا به م )٣(ومداني الاخلاق 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الفقر: الاملاق ) ١(
 . جمع ضريبة بمعنى الطبيعة: الضرائب ) ٢(
 . الأخلاق الدنيئة: مداني الأخلاق ) ٣(

  



١٥٣ 

ي حـدودك ذائـدا   حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائداً ، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعـدّ
 . بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا  ، ولما عندك 

وجهـد الأنـين ،  (1) اللهم صلّ على محمـدٍ وآلـه ، وهـوّن بـالقرآن عنـد المـوت علـى أنفسـنا كـرب السـياق
راق ، وتجلّى ملك الموت ليقبضـها مـن حجـب  وقيل من )٣(إذا بلغت النفوس التراقي  )٢(وترادف الحشارج 

كأسـا  مسـمومة   )٤(وحشـة الفـراق ، وداف لهـا مـن ذعـاف المـوت بأسـهم  الغيوب ، ورماها عن قـوس المنايـا
وكانـت القبـور هـي  ودنـا منـّا إلى الآخـرة رحيـلٌ وانطـلاقٌ ، وصـارت الأعمـال قلائـد في الأعنـاق ، المذاق ،

 . المأوى إلى ميقات يوم التلاق
اق الثـرى ، واجعـل أطب اللهم صلّ على محمد وآله ، وبارك لنا في حلول دار البلى ، وطول المقامه بين

برحمتــك في ضــيق ملاحــدنا ، ولا تفضــحنا في حاضــري  القبــور بعــد فــراق الــدنيا خــير منازلنــا ، وافســح لنــا
وارحــم بــالقرآن في موقــف العــرض عليــك ذل مقامنــا ، وثبّــت بــه عنــد اضــطراب  القيامــة بموبقــات آثامنــا ،

 جهنم يوم ا از جسر
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المحتضر عند الموت حالة: كرب السياق ) ١(
 . جمع حشرجة ، وهي الغرغرة عند الموت: الحشارج ) ٢(
 . جمع ترقوة وهي العظم المحيط بالرقية: الترافي ) ٣(
 . خالصه: زعاف الموت ) ٤(

  



١٥٤ 

كـرب يـوم القيامـة ، وشـدائد  ، ونجنّـا بـه مـن كـل )١(عليها زلل أقدامنا ، ونور به قبل البعـث سـدف قبورنـا 
الظلمة في يوم الحسرة والندامة ، واجعـل لنـا في صـدور  الطامة ، وبيّض وجوهنا يوم تسودّ وجوهأهوال يوم 

 .)٢() تجعل الحياة علينا نكدا   المؤمنين ودّاً ، ولا
محمـدٍ وآلـه ، واجعلنـا  اللهـم صـل  علـى: ( في كـون القـرآن وسـيلة إلى الشـرف المنـازل  ــ ويقـول  ٢

، ويســكن في ظــلّ جناحــه ، ويهتــدي بضــوء  ويــأوي مــن المتشــا ات إلى حــرز معقلــهممــن يعتصــم بحبلــه ، 
اللهـم وكمـا نصـبت . ويستصبح بمصباحه ، ولا يلتمس الهدى في غـيره  صاحبه ، ويقتدي بتبلّج أسفاره ،

واجعـل القـرآن  علماً للدلالة عليك ، وأ جت بآلـه سـبل الرضـا إليـك ، فصـلّ علـى محمـدٍ وآلـه ، به محمدا  
محلٌ السلامة ، وسبباً نجزى به النجاة في عرصـة  سيلةً لنا إلى أشرف منازل الكرامة ، وسلّماً نعرج فيه إلىو 

 . على نعيم دار المقامة القيامة ، وذريعةً نقدم  ا
شمائــل الأبــرار ،  اللهــم صــلّ علــى محمــد وآلــه ، واحطــط بــالقرآن عنــا ثقــل الأوزار ، وهــب لنــا حســن

حتى تطهّرنا من كل دنسٍ بتطهـيره ، وتقفـوا بنـا  قاموا لك اناء الليل وأطراف النهار ، واقف بنا آثار الذين
 ولم يلههم الأمل عن العمل ، آثار الذين استضاؤوا بنوره ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ظلمة قبورنا: سدف قبورنا ) ١(
 . ١٧٤الصحيفة السجادية ـ الدعاء الثاني والأربعون ص ) ٢(

  



١٥٥ 

الليــالي مؤنســاً ، ومــن  اللهــم صــلّ علــى محمــدٍ وآلــه ، واجعــل القــرآن لنــا في ظلــم. غــروره فــيقطعهم بخــدع 
عـن نقلهـا إلى المعاصـي حابسـاً ، ولألسـنتنا عـن  وخطـرات الوسـاوس حارسـا  ولأقـدامنا )١(نزغات الشيطان 

 لغفلـة عنـا مـنمخرسـاً ، ولجوارحنـا عـن اقـتراف الآثـام زاجـراً ، ولمـا طـوت ا الخـوض في الباطـل مـن غـير آفـة  

الـتي ضـعفت الجبـال الرواسـي  تصفّح الاعتبار ناشراً ، حتى توصـل إلى قلوبنـا فهـم عجائبـه ، وزواجـر أمثالـه
 . على صلابتها عن احتماله

الوسـاوس عـن صـحة  اللهم صلّ على محمدٍ وآله ، وادم بالقرآن صلاح ظاهرنا ، واحجب به خطرات
منتشـر أمورنـا ، وأرو بـه في موقـف العـرض  أوزارنـا ، واجمـع بـه ضـمائرنا ، واغسـل بـه درن قلوبنـا ، وعلائـق

 )٢() الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا  عليك ظمأ هواجرنا ، واكسنا به حلل
علـى تلاوتـه ، وسـهلّت  اللّهـم فـإذا أفـدتنا المعونـة: ( ...  ــ وفي دعائـه بعـد خـتم القـرآن يقـول  ٣

حــقّ رعايتــه ، ويــدين لــك باعتقــاد التســليم لمحكــم  ادتــه ، فاجعلنــا ممــن يرعــاهبحســن عب )٣(جواســي ألســنتنا 
  اللّهم إنك أنزلته على نبيك. بمتشا ه ، وموضحات بيناته  آياته ، ويفزع إلى الإقرار

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . جمع نزغة ، وهي الوسوسة: نزغات الشيطان ) ١(
 . ١٧٣والأربعون ص الصحيفة السجادية ـ الدعاء الثاني ) ٢(
 . والمراد غلاظ الألسنة. جمع جاسية وهي الغليظة : جواسي ) ٣(

  



١٥٦ 

علمه مفسّراً ، وفضلتّنا على مـن جهـل علمـه  مجملاً ، وألهمته علم عجائبه مكمّلاً ، وورثتنا محمد  
 . لم يطق  حمله ، وقوّيتنا عليه لترفعنا فوق من

محمـدٍ الخطيـب بـه ،  ت قلوبنـا لـه حملـةً ، وعرّفتنـا برحمتـك شـرفه وفضـله ، فصـلّ علـىاللّهـم فكمـا جعلـ
حـــتى لا يعارضــنا الشـــكّ في تصـــديقه ، ولا  وعلــى آلـــه الخــزاّن لـــه ، واجعلنــا ممـــن يعــترف بأنـــه مـــن عنــدك

 )١() يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه 
ومـا : فقيل لـه ) . المرتحل  الحال: (  قال أي الأعمال أفضل ؟  قيل له : ـ الحال المرتحل  ٤

ولقــد قــال رســول االله . كلمــا جــاء بأولــه أرتحــل بــآخره  هــو فــتح القــرآن وختمــه فانــه: (  ذاك ؟ قــال 
صـغيرا   وعظـّمالقرآ، فرأى ان رجلاً أعطي أفضل مما أعطـاه االله فقـد صـغّر عظيمـاً  من أعطاه االله:  

 ()٢( 

 : تفسير القرآن: ثانيا  
بـل تعـدى إلى فهـم  بالقرآن الكريم بحفظه أو تلاوتـه فحسـب ، ولم يقتصر إهتمام الإمام السجاد 

  المحكم والمتشابه ، والظاهر والباطن ، : ذلك لأن في آيات القرآن. شامل لمعاني الكتاب السماوي 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٧٢حيفة السجادية ص الص) ١(
 . ٥٣٠ص  ٢الكافي على هامش مرآة العقول ج ) ٢(

  



١٥٧ 

القــرآن الكــريم دون أســاس  ولا يمكــن ان يتجــرأ أحــد  علــى تفســير. والمطلــق والمقيــد ، والناســخ والمنســوخ 
ن خلفــاء الأرض ، ونحــن أولى النــاس بــاالله ، ونحــ نحــن: (  وهــو القائــل . علمــي شــرعي يخوّلــة بــذلك 
 فقد علمنا وبلغنا( ... ، ) ونحن ورثة الأنبياء ، ونحن ذرية أولي العلم  )،  ( ... المخصوصون في كتاب االله

 : ا يد في تفسير كتاب االله فلا ريب أن نأخذ بعلمه .  )١() واستودعنا علمهم 
ض  ( : ـ في تفسير الآية الكريمة ١ رْ ُ  الأَْ كُ َ  لَ عَ جَ إنه سـبحانه وتعـالى  ) : ، قال  )٢( )فِراَشا  الذِّ  

والحرارة فتحرقكم ، ولا  )٣(يجعلها شديدة الحمأ  جعل الأرض ملائمة لطباعكم ، موافقة لأجسادكم ، ولم
ــبرودة فتجمــدكم ، ــتن فتعطــبكم  شــديدة ال ، ولا  )٤(ولا شــديدة الــريح فتصــدع هامــاتكم ، ولا شــديدة الن

وقبــور موتــاكم ،  ء فتغــرقكم ، ولا شــديدة الصــلابة فتمتنــع علــيكم في دوركــم وابنيــتكماللــين كالمــا شــديدة
وتتماسـكون وتتماسـك عليهـا أبـدانكم وبنيـانكم ،  ولكنه عزّ وجلّ جعل فيهـا مـن المتانـة مـا تنتفعـون بـه ،

 . وقبوركم وكثير من منافعكم ، فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٩ص  ٢ناسخ التواريخ ج ) ١(
 . ٢٢الآية : سورة البقرة ) ٢(
 . شدة حرارة الشمس: الحمأ ) ٣(
 .  للكم: تعطبكم ) ٤(

  



١٥٨ 

فيها شمسها وقمرها ونجومهـا  أي سقفاً من فوقكم ، محفوظاً يدير) والسّماء بناء  : ( ثم قال عز  وجل  
 . لمنافعكم

ليبلــغ قلــل جبــالكم وتلالكــم  يعــني المطــر ينزلــه مــن عــل  ) وأنــزل مــن السّــماء مــاء  : ( ثم قــال عــز  وجــل  
ــك المطــر نــازلاً  )٢(وهطــلا   ، ثم فرّقــه رذاذاً ووابــلاً  )١(وهضــابكم وأوهــادكم  لتنشــفه أرضــوكم ، ولم يجعــل ذل
 . فيفسد أرضكم وأشجاركم وزروعكم و ثماركم عليكم قطعة واحدة

فـلا ( الأرض رزقـا  لكـم  يعـني ممـا يخرجـه مـن) بـه مـن الثّمـرات رزقـا  لكـم فـأخرج : ( ثم قـال عـز  وجـل  
الأصنام الـتي لا تعقـل ولا تسـمع ولا تبصـر ولا تقـدر علـى شـيء  أي أشباها  وأمثالا  من) تجعلوا الله أندادا  

) تعـالى و  أ ا لا تقدر على شيء من هذه الـنعم الجليلـة الـتي انعمهـا علكـيم ربكـم تبـارك ( وأنتم تعلمون( 
)٣( 

بيّنـه ـ أي القـرآن في تلاوتـه ـ : (  قـال  (4) ( )وَرتَـّل  الْقـُرْآن  تــَرْتيِلا  ( ... ) : ـ في تفسير قوله تعالى ٢
هـم   قفـوا عنـد عجائبـه لتحركـوا بـه القلـوب ، ولا يكـن. البقل ، ولا  ذه هذي الشعر  تبييناً ، ولا تنثره نثر
 )أحدكم آخر السورة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الأرض المنخفضة: الأوهاد . الأرض المرتفعة : الهضاب ) ١(
 . الدائم المطر الضعيف: الهطل . المطر الشديد : الوابل . المطر الضعيف : الرذاذ ) ٢(
 . ١٣٨ـ  ١٣٧ص  ١ج  عيون أخبار الرضا ) ٣(
 . ٤الآية : سورة المزمل ) ٤(

  



١٥٩ 

وُضِع  الْكِتـَاب  وَجِـي(( : عالىـ في تفسير قوله ت ٣ ض  بنُِور  ربَّـهَا وَ رْ ِ  الأَْ رَقَ شْ  وَقُضـِي   وأََ
ء  بـِالنّبِيّين  واَلشـّهَدَاء 

نـَهُم بِالحَْق  وَهُم  لا  يظُْلَمُون   مـردا   إذا كان يوم القيامة بعث االله الناس مـن حفـرهم عـزلاً ، جـرداً  ) : (1) ) )بَـيـْ
المحشــر ، فيزدحمــون دو ــا ،  النــور ، وتجمعهــم الظلمــة ، حــتى يقفــوا علــى عتبــة، في صــعيد واحــد يســوقهم 

، وتضيق  م أمورهم ، ويشتد ضـجيجهم ، وترتفـع  ويمنعون من المضي ، فتشتد أنفاسهم ، ويكثر عرقهم
 . أهوال القيامة أصوا م ، وهو أول هول من

قلــو م ، وتضــطرب  أولهــم ، فتخشــع فيسـمع آخــرهم كمــا يسـمع. فينـادي منــاد  اسمعـوا منــادي الجبــار 
هـذا يـوم عسـير : الـداعي ، ويقـول الكـافرون  فرائصهم ، ويرفعون رؤوسهم الى ناحية الصوت مهطعين إلى

بعـدلي  أنا االله لا إله إلا أنا ، أنا الحكم الذي لا يجور ، أحكم اليـوم بيـنكم : فيأتي النداء من قبل الجبار. 
المظلمــة بالقصــاص مــن  د ، آخــذ للضــعيف مــن القــوي ، ولصــاحبوقســطي ، لا يظلــم اليــوم عنــدي أحــ

ولا أحــد عنــده مظلمــة يهبهــا . العقبــة ظــالم  الحســنات والســيئات ، وأثيــب علــى الهبــات ، ولا يجــوز هــذه
لــه  ــا عنــد الحســاب ، واطلبــوا مظــالمكم عنــد مــن ظلمكــم  ــا في  لصــاحبها ، إلا وأثيبــه عليهــا ، وآخــذ

 )٢() ى بي شهيدا  شاهدكم وكف الدنيا ، وأنا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٩الآية : سورة الزمر ) ١(
 . ٩٥ص  ٢تفسير البرهان ج ) ٢(

  



١٦٠ 

ن  اللـّه  ( ( : ـ في تفسير قوله تعالى ٤ ن  اللّه  هُو  يَـقْبَل  التّوبةَ  عـَن  عِبـَادِه  وَيأَْخـُذ  الْصـّدَقَات  وأََ ألمََ  يَـعْلَمُوا أَ
في يـد  اني ضـامن عـن ربي تعـالى أن الصـدقة لا تقـع في يـد العبـد حـتى تقـع) : (1) ( ... )هُو  التــّواّب  الـرّحِيم  

الصدقة فإ ا تقع في يـد االله  ليس من شيء إلا و كل به ملك ، إلا: ( يقول  وكان ) . الرب تعالى 
 )٢() تعالى 
ة  في  الْقـُرْبى  قـُل لا  أَسـْألَُكُم  عَليَـْه  أ  ( ... : ـ في تفسير قوله تعـالى ٥ : (  قـال  (3) ...  )جـْرا  إِلا  الْمـَوَدّ

  )٤() هي قرابتنا أهل البيت 
أرقـى وأجـل  مـن أن يطلبـوا  فالأنبيـاء. ان الأجر المطلوب في آيـة المـودة لم يكـن مـن سـنخ المـال : أقول 

بنفـي الأجـرة علـى التبليـغ ،  وقـد صـارح أنبيـاء االله  . مالا  أو يأخـذوا جعـلا  علـى تبليـغ رسـالة السـماء
ن  () : )٥(وصــالح وشــعيب ويسـوف علــيهم السـلام  ففـي الحكايــة عـن هــود وَمـَا أَسْــألَُكُم  عَلَيـْه  مِــن  أَجْــر  إِ

ي  إِلا  عَلَى ب  الْعَالَمِين    أَجْرِ ي  إِلا  فَمَا سَألَْتُكُم مِن  أَج  ( ... :) ع وعن نوح . (6) ( )رَ ن  أَجْرِ   ر  إِ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٤الآية : سورة التوبة ) ١(
 . ٢٢٣، وتفسير الصافي ص  ٤٤١ص  ١تفسير البرهان ج ) ٢(
 . ٢٣الآية : سورة الشورى ) ٣(
 . ٤٧٥ص  ٣أحكام القرآن للحصاص ج ) ٤(
 . ١٠٤الآية : يوسف  ومعنى مشابه في سورة.  ١٨٠،  ١٦٤،  ١٤٥،  ١٠٩الآية : سورة الشعراء ) ٥(
 . ١٠٩الآية : سورة الشعراء ) ٦(

  



١٦١ 

ي  إِلا  () : ص(، وفي الحكاية عن النبي محمد  (1) ... )عَلَى اللّه   ن  أَجْرِ قُل  مَا سَألَْتُكُم مِن  أَجْر  فَـهُو  لَكُم  إِ
ىقـُل لاأََسـْألَُكُم  عَلَيـْه  أَجـْرا  إ  ( ... ) : وقولـه ، (2) ( ... )عَلـَى اللـّه    وطلـب . (3) ( )للِْعـَالَمِين    ن  هـُو  إِلا  ذكِـْرَ

م  تَسْأَلهُمُ  أَجْرا  فَـهُم مِن مَغْرَم  مُثـْقَلُون  () : المال لا تتحمله طباع الناس م  تَسْأَلهُمُ  خَرْجـا  فَخـَراَج  ( ،  (4) )أَ أَ
 . (5) )ربَّك  خَيـْر  وَهُو  خَيـْر  الراّزقِِين  

. الــدعوة الإلهيــة  ، وهــو مــن ســنخ ولكــن المقصــود مــن المــودة في القــربى هــو مــوالاة آل الرســول 
مـن الأمـة مـودة  ويكون طلـب الرسـول . به  وهذا المطلب يليق بمقام النبوة ، والدعوة إليه والتعريف

لأنــه . علــيهم  ، تحننــاً منــه  وفاطمــة الزهــراء  عشــر الاثنــا  آلــه الأقــربين وهــم أئمــة الهــدى
 . النهاية على نفعهم ومصلحتهم يعود في
وم  * واَلّذِين  في  أمَـْواَلهِِم  حـَق  مَعْلـُوم  ( ) : ـ في تفسير قوله تعالى ٦ ) : ( ع(، قـال (6) )للِسـّائِل  واَلْمَحـْرُ
  علوم الشيء الذي يخرجه من مالهالحق الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٢الآية : سورة يونس ) ١(
 . ٤٧الآية : سورة سبأ ) ٢(
 . ٩٠الآية : سورة الأنعام ) ٣(
 . ٤٦الآية : سورة القلم ) ٤(
 . ٧٢الآية : سورة المؤمنون ) ٥(
 . ٢٥ـ  ٢٤الآية : سورة المعارج ) ٦(

  



١٦٢ 

ويحمـل لـه كـل   يصـل بـه رحمـاً ، ويقـوي بـه ضـعيفاً ... المفروضـتين لـيس مـن الزكـاة والصـدقة 
، أو يصـل  )١(

 )٢() أخاً في االله ، أو لنائبة تنويه 
وسـياق الآيـات . يسـأل  الفقـير الـذي يتعفـف ولا: السـائل هـو الفقـير الـذي يسـأل ، والمحـروم : أقـول 

إِنمّـَا ( ) : وارد مسـماة لمسـتحقيها في آيـة الصـدقةللزكـاة مـ فـان. القرآنية الواردة في الزكـاة تؤيـد هـذه الروايـة 
 وَفي  سـَبِيل  اللـّه  واَبـْن  الصّدَقاَت  للِْفُقَراَء  واَلْمَسَاكِين  واَلْعَامِلِين  عَلَيـْهَا واَلْمُؤَلفَّة  قُـلـُوبُـهُم  وَفي  الرّقـَاب  واَلْغـَارمِِين  

 . ليست مختصة بالسائل والمحروموالآية  ، (3) ( )السّبِيل  فرَيِضَة  مِن  اللّه  
 )٥() العفو من غير عتاب  هو : (4) ( )فاَصْفَح  الصّفْح  الجَْمِيل  ( : ـ في تفسير قوله تعالى ٧
وْلي  الأْلَْبـَاب  لَعَلّكـُم  تَـتّـقـُون  ( ) : ـ في تفسير قوله تعالى ٨ ولكـم  : (6) ( )وَلَكُم  في  الْقِصـَاص  حَيـَاة  يـَا أُ

يقـتصّ منـه ، فكـفّ لـذلك مـن القتـل  لأن من هم  بالقتل فعـرف أنـه) في القصاص حياة  ( د يا أمة محم) 
 الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما ، كان حياة للذي همّ بقتله ، وحياة لهذا

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الثقل ، والعيال) : بالفتح ( الكل  ) ١(
 . ٦٩ص  ٦وسائل الشيعة ج ) ٢(
 . ٦٠الآية : التوبة سورة ) ٣(
 . ٨٥الآية : سورة الحجر ) ٤(
 . ٥١٩ص  ٥وسائل الشيعة ج ) ٥(
  . ١٧٩الآية : سورة البقرة ) ٦(

    



١٦٣ 

) يـا أولي الألبـاب  ( إذا علموا أن القصاص واجب ، ولا يجسرون على القتـل مخافـة القصـاص: من الناس 
 )١( )لعلّكم تتّقون  (اولي العقول 

خ  إِلى  ( ... : ــ في قولـه تعـالى ٩ زَ عَثـُون    وَمـِن وَراَئهِـِم بــَرْ م  يُـبـْ برزخ هـو القـبر  ) : ، قـال  (2) )يــَوْ ... الـ
 )٣() النار  واالله ان القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من

يـؤوده حفـظ شـيء ،  الصـمد الـذي لا شـريك لـه ، ولا: (  )٤( )االله الصّمد  (: ـ في قوله تعالى  ١٠
والذي لا يأكل ولا يشـرب ، والـذي  ... يعزب عنه شيء ، ولا يعزب عنه شيء ، والذي لا جوف لهولا 

 )٥() لا ينام ، والذي لم يزل ولا يزال 
عـرب قـريش [ الأخـلاف  يا ابن رسول االله كيف يعاتب االله هؤلاء:  ـ قيل لعلي بن الحسين  ١١

ى( : علـى قبـائح أسـلافهم وهـو سـبحانه يقـول]  ر  أُخـْرَ ان ) : ( ع( فقـال  . (6) ... )وَلا  تـَزِر  واَزِرَة  وِزْ
أغرنـا علـى : الرجـل التميمـي يقـول  القرآن نزل بلغة العرب ، فهـو يخاطـب أهـل اللسـان بلغـتهم فإنـك تـرى

 . وإنما غار عليهم أسلافه. قوم كذا 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١٩الإحتجاج للطبرسي ص ) ١(
  . ١٠٠الآية : المؤمنون سورة ) ٢(
 . ٥٩ص  ١الخصال للصدوق ج ) ٣(
 . ٢الآية : سورة الإخلاص ) ٤(
 . ٨١ص  ١الوافي ج ) ٥(
 . ١٦٤الآية : سورة الأنعام ) ٦(

  



١٦٤ 

البلــد الكــذائي ، ولا  نحــن فعلنـا ببــني فــلان كــذا ، ونحـن ســبينا آل فــلان ، ونحــن خربنـا: ويقـول العــربي 
وهكـذا قـول االله عـز  . بالإفتخـار أن قـومهم فعلـوا كـذا  هم ، وإنمـا يريـد هـؤلاءيريد أ م باشروا ذلـك بأنفسـ

ؤلاء الموجــودين  وجـل  في هــذه الآيــات  لأن هـؤلاء الأخــلاف. انمــا هـو تــوبيخ لإســلافهم وتــوبيخ عـذل لهــ

) رضـيتم بقبـيح أفعـالهم  رضوا بفعل أسلافهم ومصوبون لهم ، فجـاز أن يقـول أنـتم فعلـتم كـذا ، أي انكـم
)١( 

 : ب ـ الحديث الشريف
باسـانيدها  االله  وكان غاية العلم في القرون الهجرية الأولى هو نقل الروايـة الصـحيحة عـن رسـول

يـروي الحـديث  زيـن العابـدين  فكـان.  الصـحيحة في وقـت كثـر فيـه الكـذب علـى رسـول االله 
فكـان نقـل .  عـن رسـول االله  أبي طالـب  عـن علـي بـن النبـوي مسـندا  عـن أبيـه الحسـين 
 عظمى في حفـظ الـدين ، لأن السـنّة النبويـة الشـريفة تعـدّ المصـدر الثـاني الحديث النبوي الصحيح له قيمة

 ـ نحَـْـن  نَـزلّْنـَـا الــذكّْر  وَإنِـّـا لـَـه  ( ) : فحفــظ القــرآن الكــريم بالوعــد الإلهــي. للشــريعة بعــد القــرآن الكــريم  نـّ إِ
 . وتقانيهم في صيانتها عن التحريف السنّة النبوية بأئمة أهل البيت  ، وحفظت (2) ( )لحََافِظُون  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٧٠الاحتجاج للطبرسي ص ) ١(
 . ٩الآية : سورة الحجر ) ٢(

  



١٦٥ 

بالمدينـة ، يطـرح فيهـا  ينعقـد في مسـجد النـبي  فكان الـدرس العلمـي للإمـام زيـن العابـدين 
وكــان يــذكر أقــوال أمــير المــؤمنين . صــحيح  بســند متصــل أحاديــث شــريفة يرفعهــا إلى رســول االله 

كــان لا يقــول شــيئا  إلا   الطائفــة أن أمــير المــؤمنين علــي  ومــن المســلّم بــه عنــد. بســند صــحيح  
نابعـا   كـان علمـا    وبالنتيجـة فـان درس الإمـام زيـن العابـدين .  عـن رسـول االله  واقتبسـه أو نقلـه

 . من منابع الإسلام الأصيلة

 :واه عن النبي ما ر : أولا  
 : بسند صحيح متصل برسول االله  وهذه روايات رواها الإمام 

) إلى علـم  والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضـل مـن حلـم: (  ـ قال رسول االله  ١
)١( . 

عـن عمـره فيمـا  : لا تـزول قـدم عبـد يـوم القيامـة حـتى يسـأل عـن أربـع: (  ــ قـال رسـول االله  ٢
 . )٢() أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت  أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥الخصال ص ) ١(
 . ٢٣١الخصال ص ) ٢(

  



١٦٦ 

 )١() الخلق  ما يوضع في ميزان امريء يوم القيامة أفضل من حسن: (  ـ قال رسول االله  ٣
وصـلحت  طـوبى لمـن طـاب خلقـه ، وطهـرت سـجيته ،: ( في آخـر خطبتـه  ـ قال رسول االله  ٤

أنصــف النــاس مــن ، و  ســريرته ، وحســنت علانيتــه ، وأنفــق الفضــل مــن مالــه ، وأمســك الفضــل مــن قولــه
 )٢() نفسه 
غيظ تردهـا بحلـم ،  جرعة: من أحب السبل إلى االله عز  وجل  جرعتان : (  ـ قال رسول االله  ٥

 )٣() وجرعة مصيبة تردها بصبر 
في سـابق علمـه ،  ان االله عـز  وجـل  خلـق العقـل مـن نـور مخـزون مكنـون: (  ـ قال رسـول االله  ٦

نفسـه ، والفهـم روحـه ، والزهـد رأسـه ،  الـذي لم يطلـع عليـه نـبي مرسـل ، ولا ملـك مقـرب ، فجعـل العلـم
 بــاليقين ،: والرأفــة همــه ، والرحمــة قلبــه ، ثم حشــاه وقــواه بعشــرة أشــياء  والحيــاء عينــه ، والحكمــة لســانه ،

ثم . والتســليم ، والشــكر  طيــة ، والقنــوع ،والإيمــان ، والصــدق ، والســكينة ، والإخــلاص ، والرفــق ، والع
الحمـد الله الــذي : تكلـم ، فقـال : ثم قـال لـه . فأقبـل  أقبـل: ثم قـال لـه . أدبـر فـأدبر : قـال لـه عـز  وجـل  

فقـال . شـبيه ولا كفـو ، ولا عـديل ولا مثيـل ، كـلّ شـيءٍ لعظمتـه خاضـع ذليـل  ليس له سند ولا ند ، ولا
 تبارك االله
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٩ص  ٢أصول الكافي ج ) ١(
 . ١٥٦ص  ٢أصول الكافي ج ) ٢(
 . ٩٩ص  ٢أصول الكافي ج ) ٣(

  



١٦٧ 

أرفـع منـك ، ولا أشـرف  وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، ولا أطـوع لي منـك ، ولا: وتعالى 
ى ، وبك أعبـد ، وبـك ادعـى ، وبـك أرتجـ بك أواحد ، وبك أعطي ، وبك أوحد. منك ، ولا أعزّ منك 

 )١() وبك الثواب وبك العقاب  ، وبك أبتغى ، وبك أخاف ، وبك أحذر ،
 )٢() من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه : (  ـ قال رسول االله  ٧
الـرزق رضـي االله منـه  انتظـار الفـرج عبـادة ، وأن مـن رضـي بالقليـل مـن: (  ــ قـال رسـول االله  ٨

 )٣() القليل من العمل 
.  )٤() ولا كافر مسلما   لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافراً ،: (  ـ قال رسول االله  ٩
 )٥(: ( ... )  وقرأ 

االله ، والمكــذب  الزائــد في كتــاب: مجــاب ســتة لعــنهم االله وكــل نــبي : (  ـــ قــال رســول االله  ١٠
 بقدر االله ، والتارك لسنتي ، والمستحل من

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٩٧ـ  ٣٩٦الخصال ص ) ١(
 . ٣٦٠ص  ١المعرفة والتاريخ ج ) ٢(
 . ١٨٨الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ٣(
 . ٨٧ص  ٩الجامع المختصر لابن الساعي ج ) ٤(
  . ٧٣ الآية: سورة الأنفال ) ٥(

    



١٦٨ 

االله ، والمسـتأثر بفـيء المسـلمين  عترتي ما حرم االله ، والمتسلط بالجبروت ليذلّ من أعزه االله ، ويعزّ من أذلـه
 )١() المستحل له 

وأسـخى النـاس  أعبـد النـاس مـن أقـام الفـرائض ،: ( قـال  ـ حدثني أبي أن جـده رسـول االله  ١١
مـن قـال بـالحق في مـا لـه وعليـه ، وأعـدل  الناس من اجتنـب المحـارم ، وأتقـى النـاسمن أدى الزكاة ، وأزهد 

وكــره لهــم مــا كــره لنفســه ، وأكــيس النــاس مــن كــان أشــد ذكــراً  النـاس مــن رضــى للنــاس بمــا يرضــى لنفســه ،
مــن كـان تحـت الــتراب قـد أمــن العقـاب ويرجـو الثــواب ، وأعقـل النــاس مـن يــتعظ  للمـوت ، وأغـبط النــاس

خطـراً ، وأعلـم النـاس  لـدنيا مـن حـال إلى حـال ، وأعظـم النـاس في الـدنيا خطـراً مـن لم يجعـل للـدنياا بتغـير
، وأكثـر النـاس قيمـة أكثـرهم علمـاً ، وأقـل  من جمع علم الناس إلى علمه ، وأشجع النـاس مـن غلـب هـواه

 عليـه ، وأولى النـاس راحـة البخيـل ، وأبخـل النـاس مـن بخـل بمـا افـترض االله الناس لذة الحسود ، وأقـل النـاس
النـاس صـديقاً الملـوك ، وأفقـر  أعلمهم ، وأقلّ الناس حرمة الفاسق ، وأقلّ الناس وفاءً الملـوك ، وأقـلّ  بالحق

أســيراً ، وأفضــل النــاس إيمانــاً أحســنهم خلقــاً ، وأكثــر  النـاس الطمّــاع ، وأغــنى النــاس مــن لم يكــن للحــرص
محقـا   من ترك ما لا يعنيه ، وأورع الناس من ترك المراء وإن كان وأعظم الناس حذرا   أتقاهم ، )٢(... الناس 
 ، وأقل

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٠٨الخصال ص ) ١(
 . كلمة ساقطة في المتن ، ولعلها وأكثر الناس إيماناً أتقاهم) ٢(

  



١٦٩ 

اجتهادا  مـن تـرك وأشد الناس  الناس مروءة من كان كاذباً ، وأشقى الناس الملوك ، وأمقت الناس المتكبر ،
وأسـعد النـاس مـن حـالف كـرام النـاس ، وأعقـل النـاس  الذنوب ، وأحلم النـاس مـن فـرّ مـن جهـال النـاس ،

الناس بالتهمة من جـالس أهـل التهمـة ، وأعـتى النـاس مـن قتـل غـير قاتلـه أو  أشدهم مداراة للناس ، وأولى
السـفيه ، وأذلّ النـاس  أحق الناس بالذنبغير ضاربه ، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، و  ضرب

الناس أصلحهم للناس ، وخـير النـاس مـن انتفـع  من أهان الناس ، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ ، وأصلح
 )١() به الناس 
يؤذينـا ، ولـو كـان  ما زلت أنـا ومـن كـان قبلـي مـن النبيـين مبتلـين بمـن: (  ـ قال رسول االله  ١٢

 )٢() على ذلك  ؤمن على رأس جبل لقيض االله عز  وجل  من يؤذيه ليؤجرهالم
 )٣() إلى الناس  رأس العقل بعد الإيمان باالله عز  وجل  التحبب: (  ـ قال رسول االله  ١٣
 )٤() على المؤمن  إن أحب الأعمال إلى االله تعالى إدخال السرور: (  ـ قال رسول االله  ١٤

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الغايات لأبن بابويه القمي) ١(
 . ٤٨٦ص  ٥وسائل الشيعة ج ) ٢(
 . ١٧الخصال ص ) ٣(
 . مصادقة الأخوان للشيخ الصدوق) ٤(

  



١٧٠ 

عليـه مـن نفسـه ، وأن  يبا  أن يبصر مـن النـاس مـا يعمـىكفى بالمرء ع: (  ـ قال رسول االله  ١٥
 )١() يؤذي جليسه بما لا يعنيه 

فهـل مـن توبـة ؟  ما بقي من الشـر شـيء إلا عملتـه ،: فقال له  ـ أتى رجل إلى رسول االله  ١٦
فـبره ، فلعلـه أن يغفـر لـك  ) : ال قـ. نعـم : قـال ) هل بقي من والديك أحـد ؟ : (  فقال 
 . (2) ) لو كانت أمه: (  فقال . فولى الرجل ) . 

االله مـن الأجــر مــا  إن المـؤمن ليشــبع مــن الطعـام فيحمــد االله فيعطيـه: (  ــ قــال رســول االله  ١٧
 )٣() يعطي الصائم القائم ، إن االله يحب الشاكرين 

 )٤() بالأركان  الإيمان أقرار باللسان ، ومعرفة باللقلب ، وعمل: (  ـ قال رسول االله  ١٨
 )٥() الإيمان قول  وعمل : (  ـ قال رسول االله  ١٩
أكرهـت يـا رسـول  لـو:  أن المسـلمين قـالوا لرسـول االله  بسنده عـن آبائـه  ـ روى  ٢٠

علــــى عــــدونا ، فقــــال رســــول االله  االله مــــن قــــدرت عليــــه مــــن النــــاس علــــى الإســــلام لكثــــر عــــددنا وقوينــــا
 ما: (  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٦ص  ٢الكافي ج أصول ) ١(
 . ٤٧الدعوات للقطب الراوندي ص ) ٢(
 . ٣٢٨ص  ٤ربيع الأبرار ج ) ٣(
 . ١٦٥الخصال ص ) ٤(
 . ٥٣الخصال ص ) ٥(

  



١٧١ 

فــأنزل االله تبــارك ) . المتكلفــين  كنــت لألقــى االله عــزّ وجــلّ ببدعــة لم يحــدث إلي فيهــا شــيء ، ومــا أنــا مــن
ــّك  لآ  () : وتعــالى يــا محمــد ض  كُلّهُــم  جمَيعــا  أفَأَنَْــت  تُكْــرهِ  النّــاس  حَــتى  وَلــَو  شَــاء  ربَ رْ ْ   ِ الأَْ مـَـ   َ يَكُونــُوا   مـَـ

 . (2) ( ... (1) ) )مُؤْمِنِين  
علـي بـن أبي  حـدثني أبي: ، قـال  حـدثني أبي سـيد شـباب أهـل الجنـة الحسـين :  ــ قـال  ٢١
إني أنـا االله لا  : قـال االله عـز  وجـل  : ( يقـول  وسلم وآله عليه االله صلىسمعـت النـبي : قـال  طالـب 

االله بـاخلاص بـاخلاص دخـل في حصـني ،  إلـه إلا أنـا فاعبـدوني ، فمـن جـاء مـنكم بشـهادة أن لا إلـه إلا
 )٣() ومن دخل في حصني أمن من عذابي 

عند الوفـاة ، : عظيمة  حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن: (  رـ قال رسول االله  ٢٢
 )٤() ، وعند الميزان ، وعند الصراط  وفي القبر ، وعند النشور ، وعند الكتاب ، وعند الحساب

ونـوري خلقـي ،  علي بن أبي طالب حجتي علـى: قال االله عز  وجل  : (  ـ قال رسول االله  ٢٣
 . ) في بلادي ، وأميني على علمي

 )٥() خلقت أنا و علي من نور واحد : (  ـ قال رسول االله  ٢٤
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٩الآية : سورة يونس ) ١(
 . ٣٤٢التوحيد للصدوق ص ) ٢(
 . ٢٥التوحيد ص ) ٣(
  . ٣٣٠الخصال ص ) ٤(
 . ٣١الخصال ص ) ٥(

  



١٧٢ 

أن لا إلـه إلا االله ،  يا علي أول ما يسأل عنه العبد بعد موتـه شـهادة: (  ـ قال رسول االله  ٢٥
االله وجعلتـه لـك ، فمـن أقـر بـذلك وكـان يعتقـده صـار  وأن محمداً رسول االله ، وأنك ولي المؤمنين بما جعلـه

 . ) إلى النعيم الذي لا زوال له
حرمـت : ويقـول  إن االله يقرئـك السـلام: هـبط علـي  جبرئيـل فقـال : (  ــ قـال رسـول االله  ٢٦

الذي أنزلـه هـو عبـداالله ، والـبطن  والصلب.  )١() النار على صلب أنزلك ، وبطن حملك ، وحجر كفلك 
 . كفله هو أبو طالب وفاطمة بنت أسد التي حملته هي آمنة بنت وهب ، والحجر الذي

خـيرا  مـن الـدنيا  ألا أحـدثكم بمـا يكـون: ( علـى نفـر مـن أهلـه ، فقـال  ل رسـول االله ــ دخـ ٢٧
قـال . بلـى يـا رسـول االله : قـالوا . ففـرج عـنكم  والآخـرة لكـم ، وإذا كـربتم أو غممـتم دعـوتم االله عـزّ وجـلّ 

 )٢() ثم ادعوا ما بدا لكم . االله ، ربنا لا نشرك به شيئاً  االله ، االله ،: ( قولوا  
، وإلى عمـار ،  الجنـة تشـتاق إليـك: (  يخاطـب أمـير المـؤمنين علـي  ــ قـال رسـول االله  ٢٨

 )٣() وإلى سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٢التعظيم والمنّة ص ) ١(
 . ٢٠دعوات القطب الراوندي ص  )٢(
 . ٢٧٥الخصال ص ) ٣(

  



١٧٣ 

ــ قــال رســول االله  ٢٩ االله وحجــتي ،  علــي بــن أبي طالــب خليفــة االله وخليفــتي ، وحجــة: (  ـ
وســـيف االله وســــيفي ، وهـــو أخــــي  وصـــفي االله وصـــفيي ، وحبيــــب االله وحبيـــبي ، وخليـــل االله وخليلــــي ،

ووليــه وليـي ، وعـدوه عــدوي ، وزوجتـه ابنـتي ، وولــده  ه محــبيّ ، ومبغضـه مبغضـي ،وصـاحبي ووزيـري ، محبـّ
 )١() قولي ، وأمره أمري ، وهو سيد الوصيين ، وخير أمتي  ولدي ، وحربه حربي ، وقوله

عـن معصـيته ،  أن االله قـد فـرض علـيكم طـاعتي ، و ـاكم: ( لأصـحابه  ــ قـال رسـول االله  ٣٠
 . (2) ) وهو وصيي ، ووارثي ، وهو مني وأنا منه ، حبه إيمان وبغضه كفر

 ما رواه عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ثانيا  
ؤمنين  وهــذه روايــات رواهــا الإمــام  علــي بــن أبي  ولاشــك ان.  بســند صــحيح عــن أمــير المــ

 . نفس المنبع الالهي ، فيرجع الأمر الى ستلهم علمه من رسول االله كان ي  طالب 
أخفـى رضـاه في طاعتـه ،  : إن االله تبـارك وتعـالى أخفـى أربعـة في أربعـة: (  ـ قـال أمـير المـؤمنين  ١

 فلا تستصغرن شيئا  من طاعته فربما
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٨٤ـ  ١٨٣ص  ٦ روضات الحنات ج) ١(
 . ٤١باب . ينابيع المودة القندوزي ) ٢(

  



١٧٤ 

معصــيته فربمــا وافــق  وأخفــى ســخطه في معصــيته ، فــلا تستصــغرن شــيئاً مــن. وافــق رضــاه وأنــت لا تعلــم 
ــق إجابتــه  وأخفــى إجابتــه في دعوتــه ، فــلا. ســخطه وأنــت لا تعلــم  تستصــغرن شــيئا  مــن دعائــه فرمبــا واف

) عباده فلا تستصغرن عبدا  مـن عبيـد االله فربمـا يكـون وليـه وأنـت لا تعلـم  يه فيوأخفى ول. وأنت لا تعلم 
)١( 

ــ قــال أمــير المــؤمنين  ٢ فأمــا . ومعــاص   فــرائض ، وفضــائل ،: الأعمــال علــى ثلاثــة أحــوال : (  ـ
... ] وأمـا الفضـائل . [ ومشيئته وعلمه عـز  وجـل   الفرائض فبأمر االله ، وبرضى االله ، وبقضاء االله وتقديره

عليهـا  بـأمر االله ، ولكـن بقضـاء االله ، وتقـدير االله وبمشـيئته وعلمـه ، ثم يعاقـب ، وأمـا المعاصـي فليسـت) ٢(
 ( ...)٣( 
ع مضـى أمـس بمـا فيـه فـلا يرجـ : إنما الدهر ثلاثة أيام أنت في ما بيـنهن: (  ـ قال أمير المؤمنين  ٣

وفرحـت بمـا اسـتقبلته منـه ، وإن كنـت قـد فرطـت فيـه  أبداً ، فإن كنـت عملـت فيـه خـيراً لم تحـزن لذهابـه ،
بما استقبلته منه ، وإن كنت قد فرطت فيـه فحسـرتك شـديدة لذهابـه  فحسرتك شديدة لذهابه ، وفرحت

 تبلغـه ، وأنوأنـت في يومـك الـذي أصـبحت فيـه مـن غـد في غـرة ، ولا تـدري لعلـك لا  ، وتفريطـك فيـه

  بلغته لعل حظك فيه في
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩١الخصال ص ) ١(
 . محذوقة في متن الرواية) ٢(
 . ١٥٦الخصال ص ) ٣(

  



١٧٥ 

 . مفرط التفريط مثل حظك في الأمس الماضي عنك ، فيوم من الثلاثة قد مضى أنت فيه
فيـه ، وقـد ينبغـي  لـذي أصـبحتويوم تنتظره لست منه على يقين من تـرك التفـريط ، وإنمـا هـو يومـك ا
مـن حسـنات ألا تكـون اكتسـبتها ،  لك إن عقلت وفكرت في ما فرطت في الأمس الماضـي ممـا فاتـك فيـه

 . ومن سيئات ألا تكون ابتعدت عنها
اكتســاب حســنة أو  وأنـت مــع هـذا مــع اسـتقبال غــد  علـى غــير ثقـة مــن أن تبلغـه وعلــى غـير يقــين مـن

يومـك الـذي اسـتدبرت فاعمـل عمـل   يومـك الـذي تسـتقبل علـى مثـلمرتـدع عـن سـيئة محبطـة ، فأنـت في
 )١() فيه وليلته ، فاعمل أو دع ، واالله المعين على ذلك  رجل ليس يأمل من الأيام إلا يومه الذي أصبح

إليـك ، والرضـا بقـدرك ،  اللهـم مـنّ علـيّ بالتوكـل عليـك ، والتفـويض: (  ــ قـال أمـير المـؤمنين  ٤
 )٢() تأخير ما عجلّت يا رب العالمين  والتسليم لأمرك ، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ، ولا

كثــرت همومّــه في  مــن اعتــدل يومــاه فهــو مغبــون ، ومــن: ( ... ـــ قــال أمــير المــؤمنين في قصــة تــروى  ٥
في آخرتـه  فمحـروم ، ومـن لم يبـال بمـا يـرى الدنيا كثرت حسرته عند فراقها ، ومن كان غـده شـراً مـن يومـه

 إذا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٥٣ص  ٢أصول الكافي ج ) ١(
  . ٤٥٣ص  ٢أصول الكافي ج ) ٢(

    



١٧٦ 

ومـن كـان في نقـص  سـلمت لـه دنيـاه فهـو هالـك ، ومـن لم يتعاهـد الـنقص مـن نفسـه غلـب عليـه الهـوى ،
ناصـرة أهـل لهـا أهـل ، طلقـت أنفسـهم عـن م إن الـدنيا حقـيرة ولهـا أهـل ، وإن الآخـرة... فالموت خـير لـه 

مــن خــاف البيــات قــل  ... يفرحــون بغضــار ا ، ولا يحزنــون لبؤســها  الــدنيا ، لا يتنافســون في الــدنيا ، ولا
إلا بخـير ، إرض  أسرع الليالي والأيام في عمر العبد ، فأخزن كلامـك ، وعـدّ أيامـك ، ولا تقـل نومه ، وما

 . (1) ) كللناس ما ترضى لنفسك ، وأت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إلي
 : ـ سأل زيد بن صوحان الإمام أمير المؤمنين  ٦

 . ) الهوى: (  أي  سلطان أغلب وأقوى ؟ فأجاب الإمام 
 . ) الحرص على الدنيا: (  أي ذل  أذل  ؟ فأجاب 
 . ) الكفر بعد الإيمان: (  أي فقر أشد ؟ فأجاب 

 . ) الداعي بما لا يكون: (  أي دعوة أضل  ؟ فأجاب 
 . ) التقوى: (  أي عمل أفضل ؟ فأجاب 
 . ) طلب ما عند االله: (  أي عمل أنجح ؟ فأجاب 

 . ) المزين لك معصية االله: (  أي صاحب أشر ؟ فأجاب 
 . ) من باع دينه بدنيا غيره: (  أي الخلق أشقى ؟ فأجاب 
 . ) الحكيم: (  أي الخلق أقوى ؟ فأجاب 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٧٧أمالي الطوسي ص ) ١(

  



١٧٧ 

 . ) من أخذ من غير حلّه ، فجعله في غير حقه: (  أي الخلق أشح ؟ فأجاب 
 . ) من أبصر رشده من غيّه: (  أي الناس أكيس ؟ فأجاب 
 . ) الذي لا يغضب: (  من أحلم الناس ؟ فأجاب 

 . ) تغيره الدنيا بشقو ا من لم يغيره الناس من نفسه ، ولم: (  أي الناس أثبت رأيا  ؟ فأجاب 
 . ) أحوالها من تقلب المغتر بالدنيا ، وهو يرى ما فيها: (  أي الناس أحمق ؟ فأجاب 

 . ) الخسران المبين الذي حرم الدنيا والآخرة ، ذلك هو: (  أي الناس أشد حسرة ؟ فأجاب 
 الثـواب مـن عنـد االله الذي عمل لغير االله تعالى ، ويطلب بعمله: (  أي الخلق أعمى ؟ فأجاب 

( . 
 . ) قانع بما أعطاهال: (  أي القنوع أفضل ؟ فأجاب 
 . ) المصيبة بالدين: (  أي المصائب أشد ؟ فأجاب 

 . ) انتظار الفرج: (  أي الأعمال أحب إلى االله ؟ فأجاب 
 . ) وأزهدهم في الدنيا أخوفهم له ، واعملهم بالتقوى ،: (  أي الناس خير عند االله ؟ فأجاب 

 . ) ودعاؤه ، [ له[ كثرة ذكره ، والتضرع : (  أي الكلام أفضل عند االله ؟ فأجاب 
  



١٧٨ 

 . ) شهادة أن لا إله إلا االله: (  أي القول أصدق ؟ فأجاب 
 . ) التسليم والورع: (  أي الأعمال أعظم عند االله ؟ فأجاب 

 )١() من صدق في المواطن : (  أي الناس أكرم ؟ فأجاب 
عليهم نظـراً لهـم ، فزهـدهم  إن االله عزّ وجلّ خلق خلقاً ، وضيّق الدنيا: (  ـ قال أمير المؤمنين  ٧

بروا علـى  فيها وفي حطامها ، فرغبـوا في دار السـلام الـذي دعـاهم أليـه ، وصـبروا علـى ضـيق المعيشـة ، وصـ
أعمــالهم  مــا عنــد االله مــن الكرامــة وبــذلوا أنفســهم ابتغــاء رضــوان االله ، وكــان خاتمــة إلى المكــروه ، واشــتاقوا

وبقــي ، فتــزودوا لآخــر م غــير  الشــهادة ولقــوا االله وهــو عــنهم راض ، وعلمــوا أن المــوت ســبيل لمــن مضــى
وابغضـوا  القـوت ، وقـدموا الفضـل ، وأحبـوا في االله ، الذهب والفضة ، ولبسوا الخشن ، وصـبروا علـى أدنى

 )٢() المصابيح وأهل النعيم في الآخرة  في االله عزّ وجلّ ، أولئك
 فقـال . فسـكتوا  ( أيها الناس أتدرون من يتبع الرجل بعد موته ؟: (  ـ قال أمير المؤمنين  ٨
حياتـه فيتبعـه أجرهـا بعـد  وتتبعـه الصـدقة يوقفهـا في . يتبعه الولد يتركه فيدعو له بعـد موتـه ويسـتغفر لـه: ( 

 الصـالحة يعمـل  ـا بعـدة فيتبعـه أجرهـا ، وأجـر مـن عمـل  ـا مـن غـير أن يـنقص مـن وتتبعـه السـنّة. موتـه 

 . ) أجورهم شيء
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٧٧أمالي الطوسي ص ) ١(
 . المصدر السابق) ٢(

  



١٧٩ 

  المؤمنين  ب الإمام أميروهي من خط ـ وهذه خطبة رواها الإمام زين العابدين  ٩
يهـد االله فـلا مضـلّ لـه ،  إن الحمـد الله ، أحمـده وأسـتعينه وأسـتهديه ، وأعـوذ بـاالله مـن الضـلالة ، مـن (

وحــده لا شــريك لــه ، وأن محمــداً عبــده ورســوله ،  وأشــهد أن لا إلــه إلا االله. ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه 
ــغ رســالة ربــه ، ونصــح لأمتــه ، وأدى  ، أكــرم انتجبــه لأمــره ، واختصــه بــالنبوة خلقــه ، وأحــبهم إليــه ، فبلّ

 . عليه الذي
لرضــوان االله ، وخــيره في  أوصــيكم بتقــوى االله ، فــإن تقــوى االله خــير مــا تواصــى بــه عبــاد االله ، وأقربــه

ركم. وللاحســان والطاعــة خلقــتم  عواقــب الأمــور عنــد االله ، وبتقــوى االله أمــرتم ،  فاحــذروا مــن االله مــا حــذّ
 . بأسا  شديدا   من نفسه ، فإنه حذّر

لغـير االله ، وكلـه االله  واخشوا االله خشية ليست بتعذير ، واعملوا في غير رياء ولا سمعة ، فـإن مـن عمـل
واشـفقوا مـن عـذاب االله فإنـه لم يخلقكـم عبثـاً ، ولم  . ومن عمل الله مخلصا  تـولى االله أجـره. إلى ما عمل له 

فإ ـا  فـلا تغـروا بالـدنيا. قد سمى آثاركم ، وعلم أعمالكم ، وكتـب آجـالكم  سدى ، يترك شيئا  من أمركم
 الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا وإن. غرارة بأهلها ، مغرورون من اغتروا  ا ، وإلى فناء ما هي 

  



١٨٠ 

 )١() فإنما نحن له وبه  يعلمون ، اسأل االله منازل الشهداء ، ومرافقة الأنبياء ، ومعيشة السعداء ،
أقفيتهـا مسـتلقية ، وأعينهـا  الأنبياء تنام علـى: النوم على أربعة أوجه : (  ـ قال أمير المؤمنين  ١٠

ؤمن ينــام. لا تنــام ، متوقعــة وحــي االله تعــالى  والملــوك وأبناؤهــا تنــام علــى . علــى يمينــه مســتقبل القبلــة  والمــ
 )٢() نون وذو عاهة ينام على وجهه منبطحا  وإبليس وإخوانه وكل مج. يأكلون  شمائلها ليستمرؤا ما

مسـتقبل القبلـة كهيئـة  تـذكر النـوم والأئمـة  نقل المحدث النوري أحاديث عـن النـبي : أقول 
 )٣(الأيمن  الميت عند وضعه في القبر ، واضعاً يده اليمنى تحت خده

 : ج ـ فقه العبادات
وعقائــدها ، بســبب   كانــت بحاجــة إلى معرفــة أحكــام عبادا ــا  والنــاس زمــن الإمــام زيــن العابــدين 

ــبي  لشــرحها  فتصــدى الإمــام الســجاد  ، كثــرة الإدعــاءات ونســبة الأحاديــث المــزورة إلى الن
 لجماعة  ولو أخذنا حديث الصوم الذي قاله. وتفصيلها 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٣وقعة صفين ص ) ١(
 . ١٢٥ص  ١الخصال للصدوق ج ) ٢(
 . ٣٣ص  ٢دار السلام للنوري ج ) ٣(

  



١٨١ 

الشـريعة ومقتضـيا ا  من علماء ذلك الزمان ، لأدركنا حجـم الشـمول العلمـي الـذي كـان يتمتـع بـه بـدقائق
ؤون الــدين ، أصــولاً وفروعــاً  عــا  يرجــع إليــهبحــق مرج فقــد كــان زيــن العابــدين .  إليــك . الفقهــاء في شــ

 : هذا النموذج
ــك الزمــان حــول موضــوع الصــوم ، وأجمعــوا علــى ان الصــوم الواجــب هــو صــوم شــهر  تــذاكر علمــاء ذل

يحتـاج إلى تفصـيل ، فكـان تفصـيله  بان هذا الجواب لا يكفي ، بـل أن الأمـر فألمح الإمام . رمضان 
، عشرة منهـا واجبـة کوجـوب شـهر رمضـان ، وعشـرة منهـا  الصوم على أربعن وجها  : ( ى الوجه التالي عل

وجهــاً صــيامهن بالخيــار إن شــاء صــام وإن شــاء فطــر ، وصــوم الإذن علــى  صــومهن حــرام ، وأربعــة عشــر
 . ، وصوم التأدب ، وصوم الإباحة ، وصوم السفر والمرض ثلاثة أوجه

يومــا  مــن شــهر  وصــيام شــهرين متتــابعين لمــن أفطــر) ٢. (م شــهر رمضــان فصــيا) ١: (أمــا الواجــب 
وَمـَن ( ...) : العتـق واجـب قـال االله تعـالى وصيام شهرين في قتـل الخطـأ لمـن لم يجـد) ٣. (رمضان متعمدا  

و  لَكُــم  أَهْلِــه  إِلا    قَـتَــل  مُؤْمِنــا  خَطــَأ  فَـتَحْريِــر  رَقَـبَــة  مُؤْمِنَــة  وَدِيــَة  مُسَــلّمَة  إِلى   م  عَــدُ ــوْ ن كَــان  مِــن قَـ ن يَصّــدّقُوا فــَإِ أَ
م  بَـيــْنَكُم  وَبَـيــْنـَهُم مِيثـَاق  فَدِيـَة  مُسـَلّمَة  إ   وْ ن كـَان  مـِن قــَ أهَْلـِه  وَتحَْريِـر  رَقَـبـَة    لى  وَهُو  مُؤْمِن  فَـتَحْريِر  رَقَـبَة  مُؤْمِنَة  وَإِ

مَ  لمَ  يجَِد  فَصِيَام  شَهْر   ٍ  فَ ؤْمِنَ ينْ  مُ عَ مُتتََابِ   ِ  وصيام شهرين (4) . (1) (... )يْ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٢الآية : سورة النساء ) ١(

  



١٨٢ 

ــق ، قــال االله تعــالى )١(متتــابعين في كفــارة الظهــار  ــذِينَ يُظــَاهِرُونَ مِــن نِسَــائِهِمْ ثمُّ () : لمــن لم يجــد العت وَالّ
ون  لِمَا قَالُوا فَـتَحْريِر  رَقَـبَة   ن يَـتَمَاسّا ذلِكُم  تُوعَظُون  بِه  واَللّه  بمِاَ تَـعْمَلُون  خَبـِير  يَـعُودُ لمْ  يجَـِد  * مِن قَـبْل  أَ مَ ن  فَ

ن يَـتَماسّا ينْ  مِن قَـبْل  أَ عَ مُتتََابِ   ِ رَيْ هْ شَ صِياَُ   وصيام ثلاثـة أيـام في كفـارة اليمـين واجـب لمـن  (5) . (2) (... )فَ
ذاَ (...) : ارك وتعـالىقـال االله تبـ لم يجـد لـه الإطعـام ، رَُ  أيمََْـانِكُم  إِ فّاـ كَ   َ لـِ ذ   ٍ ياـّ ثـَِ  أَ لاَ ُ  ثَ صـِياَ ْ  فَ يجـَِ ن  َْ  فمَ ـ

، قـال  وصـيام أذى الحلـق ـ حلـق الـرأس ـ واجـب) ٦. (، كـل ذلـك تتـابع ولـيس بمفـترق  (3) (... )حَلَفـْتُم  
و  (...) : االله تبــارك وتعــالى و  فَمَــن كَــان  مِــنْكُم  مَريِضــا  أَ و  صَــدَقةَ  أَ ذى  مِــن  رأَْسِــه  فَفِدْيـَـة  مِــن صِــيَام  أَ بـِـه  أَ

دم المتعـة  وصـوم) ٧. (، وصاحبها فيها بالخيار بين صـوم ثلاثـة أيـام أو صـدقة أو نسـك  (4) (... )نُسُك  
رَِ  إِ َ الحْــَج  (...) : واجــب لمــن لم يجــد الهــدي ، قــال االله تبــارك وتعــالى مْ عُ الْ بــِ   َ تمََتـّـ مـَـ   فَمَــا اسْتَـيْسَــر  مِــن   فَ

ذاَ رَجَعـْتُم  تلِـْك  عَشـَرَة  كَامِلـَة   ٍ   ِ الحـَْج  وَسـَبـْعَة  إِ ياـّ ثـَِ  أَ لاَ يـاَُ  ثَ صِ ْ  فَ يجـَِ ن  َْ  فمَ ـ يِ   ْ لهْـَ وصـوم  (8) . (5) (... )ا
 اء  مِثْل  مَا قَـتَل  مِن  وَمَن قَـتَـلَه  مِنكُم مُتـَعَمّدَا  فَجَز  (...) : جزاء الصيد واجب ، قال االله تبارك وتعالى

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . علي  كظهر أمي أنت: أن يقول الرجل لامرأته : الظهار ) ١(
 . ٤ـ  ٣الآية : سورة ا ادلة ) ٢(
 . ٨٩الآية : سورة المائدة ) ٣(
 . ١٩٦الآية : سورة البقرة ) ٤(
 . ١٩٦الآية : سورة البقرة ) ٥(

  



١٨٣ 

وا  ل  ذلـِك  صـِيَاما  النـّعَم  يحَْكُم  بهِ  ذَ و  عـَدْ و  كَفّارَة  طعََام  مَسـَاكِين  أَ ل  مِنكُم  هَدْيا  باَلِغ  الْكَعْبَة  أَ  (1) (... )عَدْ

علـى الـبر ، ثم يكـال ذلـك الـبر  تقـوّم الصـيد قيمـة ثم تفضـي تلـك القيمـة] ويكون عـدل ذلـك صـياما   ] ، 
 . وصوم الاعتكاف واجب) ١٠. (واجب  النذر وصوم) ٩. (اصواعاً ، فيصوم لكل نصف صاع يوماً 

وثلاثـة أيـام مـن  (١٥ـ  ١٣. (ويـوم الأضـحى ) ١٢. (فصـوم يـوم الفطـر ) ١١: (وأمـا الصـوم الحـرام 
أمرنـا أن نصـومه مـن شـعبان ، و ينـا أن  . وصـوم يـوم الشـك أمرنـا بـه و ينـا عنـه) ١٦. ( )٢(أيـام التشـريق 

وصـوم ) ١٨. ( )٤(وصـوم الوصـال حـرام ) ١٧. ( )٣(النـاس  يشـك فيـه ينفرد الرجـل بصـيامه في اليـوم الـذي
 . وصوم الدهر حرام) ٢٠. (وصوم النذر للمعصية حرام  (19) . الصمت حرام

) ٢٣. (والخمــيس  (٢٢. (يــوم الجمعــة ) ٢١: (وأمــا الصــوم الــذي صــار صــاحبه فيــه بالخيــار فصــوم 
  وصوم الأيام) ٢٦ـ  ٢٤. (والاثنين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٥الآية : سورة المائدة ) ١(
 . الحجة هي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي: أيام التشريق هنا ) ٢(
ينوي ليلة الشـك أنـه صـائم مـن : (  السجاد  قال الإمام. يحرم صيام يوم الشك إذا نوى المكلف أنه من شهر رمضان ) ٣(

 . ١٨٥ص  ١فروع الكافي ج ) عنه ، وإن كان من شعبان لم يضر  أجزأ شعبان ، فإن كان من شهر رمضان
 . صوم الوصال هو ان يصل الليل بالنهار صياما  ) ٤(

  



١٨٤ 

ويـوم ) ٣٤. (عرفـة  ويـوم) ٣٣. (وصوم سـتة أيـام مـن شـوال بعـد شـهر رمضـان ) ٣٢ـ  ٢٧. ( )١(البيض 
 . طرشاء أف كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن.  )٢(عاشوراء 

والعبـد لا يصـوم تطوعـا   (٣٦. (فـإن المـرأة لا تصـوم تطوعـا  إلا بـأذن زوجهـا ) ٣٥: (وأما صوم الأذن 
فمـن نـزل : ( بأذن مضيفه ، قال رسـول االله  والضيف لا يصوم تطوعا  إلا) ٣٧. (إلا بأذن سيده 

 . )بإذ م على قوم فلا يصوم تطوعا  إلا
وكـذلك مـن أفطـر لعلـّة مـن  . م التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق تأديباً ، وليس بفـرضوأما صو  (38)

وكـذلك المسـافر إذا أكـل . يومـه تأديبـا  ولـيس بفـرض  أول النهـار ثم قـوي بعـد ذلـك ، أمـر بالإمسـاك بقيـة
 أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا   من أول النهار ثم قدم أهله

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ث عشـر ، الرابـع عشـر ، والخـامس عشـر : م البـيض الأيا) ١( لياليهـا بيضـا  لأن القمـر يطلـع فيهـا مـن أولهـا إلى  وسميـت. هـي الثالـ

 . (بيض: مادة  مجمع البحرين ـ(آخرها 
بحرمـة صـوم عاشـوراء ، وقـال المحقـق ) الحـدائق) أختلـف الفقهـاء في هـذه الفقـرة ، هـل تجـري مجـرى التقيـة أم لا ؟ قـال مصـنف) ٢(
سـندا  ولا يعتـد   وعلـى أيـة حـال فـان روايـات الحرمـة ضـعيفة) . جـواهر الكـلام(وأقـر  ذلـك مصـنف  باسـتحبابه،) الشـرائع(لحلي في ا

ولا إشـكال في حرمـة صـوم عاشـوراء ) . يـوم عاشـوراء كفـارة سـنة صـيام: (وروايات الاستحباب كثيرة منها صـحيحة القـداح .  ا 
مستند العروة الـوثقى ـ الصـوم ج (في  قال السيد الخوئي. فتجري مجرى روايات الإباحة والتخيير  بمقتل الحسين  بعنوان الفرح

 . بكراهية صوم عاشوراء) ٣٠٢ص  ٢

  



١٨٥ 

ــك  وأمــا صــوم الإباحــة ، فمــن أكــل أو شــرب أو تقيــأ مــن غــير تعمــد) ٣٩. (ولــيس بفــرض  أبــاح االله ذل
 . وأجزأ عنه صومه

. لا يصـوم : وقـال قـوم  . يصـوم: فقـال قـوم . والمرض فإن العامة اختلفت فيـه وأما صوم السفر  (40)
إن صــام في . يفطــر في الحــالين جميعــا  : فنقــول  وأمــا نحــن. إن شــاء صــام ، وإن شــاء فطــر : وقــال قــوم  فــ

و  ( ...) : القضاء في ذلك لأن االله عز وجل يقول السفر أو في حال المرض فعليه   عَلـَى وَمَن كـَان  مَريِضـا  أَ
 . (1) )... )سَفَر  فَعِدّة  مِن  أيَاّم  أُخَر  

 : د ـ في علم الكلام
عـزّ وجـلّ وتشـبيهه ،  عقائـد وثنيـة غريبـة عـن الإسـلام مثـل تجسـيم الخـالق انتشرت في زمن الإمام 

وقضـائه وإذنـه  فسـاد وظلـم وجـور إلى االله تعـالى وعقيدة الجبر التي كانت تحيل كل ما يجري على الأمة مـن
ترجــئ أعمــال الإنســان المســلم إلى االله حــتى لــو كفــر علنــا  أو أذنــب ذنبــا   ، وعقيــدة الإرجــاء الــتي كانــت

 . خروجه عن الإسلام يوجب
في توحيــد الخــالق عــز   لــردّ تلــك الأفكــار الغريبــة ، وقــام بتوضــيح الفكــرة الدينيــة فتصــدى الإمــام 

 وجلّ ، والقضاء والقدر ،
ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
 . 504 ـ ٥٠١والخصال ص .  ١٨٥ص  ١فروع الكافي ج .  ١٨٤الآية : سورة البقرة ) ١(

  



١٨٦ 

ونفـى التـدخل في صـانعية  في الوقت الذي نفى التشريك في الإلوهية ونفـى التشـبيه فهو . والصفات 
فكلمــــات الســــجاد . تعــــالى التــــذلل والخضــــوع الله  الوجـــود والكــــون ، أســــتعمل ألفاظــــاً تــــدلّ علــــى غايــــة

 بذاتــه وصــفاته الثبوتيــة الكماليــة ؛ وكلماتــه في التوحيــد تنــزّه الخــالق عــن بحــق الخــالق عــز  وجــل  تليــق 

 : النقص والعجز والجهل والتركيب واحتياج المكان وغير ذلك من الصفات السلبية
إن : ( العابـدين  قـال الإمـام زيـنأبقـدرٍ يصـيب النـاس مـا أصـا م أم بعمـل ؟ : ــ عنـدما سـُئِل  ١

تحـس ، والجسـد بغـير روح صـورة لا حـراك  ـا ،  فالروح بغير جسد لا. القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد 
العمل والقدر ، فلو لم يكـن القـدر واقعـاً علـى العمـل لم يعـرف الخـالق  كذلك. فإذا اجتمعا قويا وصلحا 

 . ( ... يمض ولم يتم يئاً لا يحس ، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لمالمخلوق ، وكان القدر ش من
معرفـة االله تبـارك وتعـالى  لهم وهـو يقـر م مـن ـ وعندما رأى جماعة يختصمون في التوحيد ، قال  ٢

إن . ( )١() نعتـه لا يشـبه نعـت شـيء فهـو ذاك مـن كـان لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير ، كـان: (
نــورٌ لا ظــلام فيــه ، وحيــاة لا مــوت فيــه ، (وهــو ) . وهــو في كــل مكــان االله يعــرف بخلــق سماواتــه وأرضــه ،

 . )مدخل فيه وصمد لا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٦٧التوحيد للصدوق ص ) ١(

  



١٨٧ 

بـــدت قـــدرتك ،  إلهـــي: (، مناجيـــاً ربـــه تبـــارك وتعـــالى  وكـــان يفـــزع إلى قـــبر جـــده رســـول االله 
. لـيس كمثلـك شـيء . بالتشـبيه طلبـوك  والتقدير على غير ما به وصفوك ، وإني بـريء يـا إلهـي مـن الـذين

أن  )١(دليلهم عليك لـو عرفـوك وفي خلقـك يـا إلهـي مندوحـة  إلهي ولن يدر كوك وظاهر ما  م من نعمك
 اً فبـذلك وصـفوك ، تعاليـت عمـابخلقك ومن ثم لم يعرفوك واتخذوا بعض آياتك رب يتناولوك ، بل ساووك

 )٢() به المشبهون نعتوك
ــ ورد عنــه  ٣ وعجبــت كــل  . عجبــت كــل العجــب لمــن شــك في االله وهــو يــرى خلقــه: (قولــه  ـ

 )٣() العجب لمن أنكر النشأة الأخرى ، وهو يرى النشأة الأولى
وكيــف يوصـــف  عظـــم االله ربنــا عــن الصـــفة ،. لا يوصـــف االله تعــالى بالمحدوديــة : ( ـــ وقــال  ٤

 . )اللطيف الخبير بمحدودية من لا يحد ، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو
ــ ولــه ٥ بالعظمــة ، واحتجــب عــن الأبصــار  الحمــد  الله الــذي تجلّــى للقلــوب  : (تمجيــد يقــول فيــه  ـ

 تجبـَّر  . الأبصار  تثبت  لرؤيته  ولا الأوهام  تبلغ  كُنه  عظمته   فلا. تدر على الأشياء  بالقدرة  بالعزةِّ، واق
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الفسحة الواسعة: المندوحة ) ١(
 . ٢٤٠الأرشاد للشيخ المفيد ص ) ٢(
 . ٣ص  ٢صفة الصفوة ج ) ٣(

  



١٨٨ 

والجمــالِ ، وتمجّــدَ بــالفخر والبهــاءِ ،  والجــلال، وتقــدّسَ بالحُســنبالعظمــةِ والكبريــاءِ ، وتعطَّــفَ بــالعزِ والــبرِ 
لـه  خالقٌ لا نظيرَ له ، وأحدٌ لا ندَّ له ، وواحدٌ لا ضـدَّ . بالنور والضياء  وتجلّلَ با د والألاء ، واستخلص

 . لا معين  له ، وصمدٌ لا كفوَ له ، وإلهٌ لا ثاني معه ، وفاطرٌ لا شريك له ، ورازقٌ 
 ايـــة ، والمبـــدئُ بـــلا أمـــد ،  لُ بـــلا زوال ، والـــدائمُ بـــلا فنـــاء ، والقـــائمُ بـــلا عنـــاء ، والمـــؤمنُ بـــلاوالأو 

لـيس لـه حـدٌّ في مكـان ، . بلا كلفة ، والفعّـالُ بـلا عجـز  والصانعُ بلا أحد ، والربّ بلا شريك ، والفاطرُ 
 )١() القادر الحكيم الإله الحيُّ القيّومُ ، الدائمُ لم يزل ولا يزول ولن يزال كذلك أبدا  هو  . ولا غاية  في زمان

الاحــدُ المتوحّــد الفــرد المتفــرِّد ،  أنَــت  االله لا إلــه  إلا  أنــت: (...  ـــ وفي دعائــه يــوم عرفــة ، قــال  ٦
أنــت  إلــه إلا   وأنــت االله لا. المتكــرّم ، العظــيم المــتعظّمُ ، الكبــيرُ المتكــبرّ  وأنــت االله لا إلــه إلا  أنــت الكــريم  

وأنـت االله  لا إلـه . الـرّحيم العلـيم  الحكـيم  وأنت االله لا إلـه إلا  أنـت الـرّحمن. العليُّ المتعال ، الشديدُ المحال 
الأدوم ، وأنـت االله  القديم الخبـير ، وأنـت االلهُ لا إلـه إلاّ أنـت الكـريمُ الأكـرمُ الـدّائمُ  إلا  أنت السّميع البصير

ل قبل كل  أحد والاخر  بعد كل  لا إله إلا  أنت الأ  عدد ، وأنت االلهُ لا إلهَ  وّ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٥٣الصحيفة السجادية ص ) ١(

  



١٨٩ 

) أنـتَ ذو البهـاء وا ـد والكبريـاء والحمـد إلاّ أنت الـدّاني في علـُوِّهِ ، والعـالي في دنـوّه ، وأنـتَ االله لا إلـه إلاّ 
)١( 

 الأفضلية في الحلم وحسن الخلق
ـ علـى شـاكلة   وكان. أعظم الناس حلماً ، وأكظمهم غيظاً في زمانه  وكان الإمام السجاد 

عنـد شـدة الغضـب مـع القـدرة عليـه  والحلـم هـو تـرك الانتقـام. ـ علـى خلـق  عظـيم  جـده المصـطفى 
)٢( 

، لكنــه    م مــن قبــل بعــض اعــداء آل البيــتفمــن آيــات حلمــه انــه كــان يتعــرض إلى الســب والشــت
جـزتُ منهـا فـلا أبـالي مـا تقـول ، وإن  يا فتى إن بين أيدينا عقبة كـؤداً ، فـإن: (كان يصفح عنهم بالقول 

: يقابــل الاســاءة بالإحســان فيســأل المعتــدي الســاب  كــان  ، أو )٣() أتحــير فيهــا فأنــا شــر ممــا تقــول
االله ،  فنسـتغفر: إن كنـا كمـا قلـت  : (يقابلهـا بموعظـة  ، أو كـان  )٤() عليهـا ؟ نـكألـك  حاجـة نعي(

 وإن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٢ص ) ٤٧(الصحيفة السجادية ـ دعاء ) ١(
 . ١٩ ذيب الاخلاق للجاحظ ص ) ٢(
 . ٩٦ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٣(
 . ١٠٥ص  ٩البداية والنهاية ج ) ٤(

  



١٩٠ 

العابدين كان عظيم التجـاوز والعفـو  زين(وقد أقرَّ ابن حجر بأن .  )١() فغفر االله  لك: لم نكن كما قلت 
 )٢() والصفح

المدينــة ، في إيــذاء  وقــد قرأنــا ســابقاً ان إسماعيــل بــن هشــام المخزومــي كــان يبــالغ ، وقــت ولايتــه علــى
للنــاس لاســتيفاء حقــوقهم منــه ، عهــد الإمــام  يقافــهوعنــدما عزلــه الوليــد وأوعــز بإ.  الإمــام الســجاد 

 يا ابن العم عافـاك االله: ( إليه قائلا   بل أسرع . يتعرضوا له بمكروه  إلى أصحابه ومواليه أن لا 

 )٣(...) لقد ساءني ما صنُع بك فادعنا إلى ما أحببت 
 ! (4) ()واَلْكـَاظِمِين  الْغـَيْظ  (...) : فتخدشـه ، فتبـادرهوتُسقط الجارية العارفة إبريق الوضوء على وجهـه 

عفــا االله : ( فيجيبهـا  . ()واَلْعَــافِين  عـَن  النــّاس  () : ثم تقـول) . كظمـت  غيظــي: ( فيجيبهـا 
لـُّ  يحُـِب  الْمُحْسِـنِين  () : ثم تطمـع فتقـول) . عنـك ) إذهـبي فأنـت حـرة لوجـه االله: ( فيجيبهـا  . ()وَال

)٥( 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٤ص  ٢صفة الصفوة ج ) ١(
 . ١١٩الصواعق المحرقة ص ) ٢(
 . ٢٢٠ص  ٥طبقات ابن سعد ج ) ٣(
 )مُحْسِنِين  واَلْكَاظِمِين  الْغَيْظ  واَلْعَافِين  عَن  الناّس  واَللّه  يحُِب  ال  (...) : والآية هي.  ١٣٤الآية : سورة آل عمران ) ٤(
 . ١٥٥ص  ٣٦تأريخ دمشق ج ) ٥(

  



١٩١ 

جيرانــه مــن صــالح  وكــان يصــيب. بــارا  بجيرانــه وجلســائه وأصــحابه ومحبيــه وأعدائــه أيضــا   وكــان 
واعــرضُ بالتجــاوُزِ عــن ظــالمهم ، وأســتعملْ  واجعلــني اللهــم أجــزي بالإحســان مســيئُهم ،: ( ... دعواتــه 

 بـالبرِّ عـامتُهم ، وأغـضُّ بصـري عـنهم عفـةً ، وألـينُ جـانبي لهـم تواضـعاً ، وأتـولىحُسْنَ الظـنِّ في كـافتهم ، 

النعمـــة عنـــدهُم نُصـــحاً ،  وأرقّ علـــى أهـــل الـــبلاء مـــنهم رحمـــةً ، وأســـرّ لهـــم بالغيـــب مـــودّة ، وأحـــبُّ بقـــاءَ 
 )٢(...) أرعى لخاصتي  ، وأرعى لهم ما )١(وأوجِب  لهم ما أوجِب  لحامتي 

 وكـان  . (3) (مـا جلـس إلي  أحـد  قـط إلا عرّفـت لـه فضـله: (يكـرم جلسـائه ، ويقـول  وكـان 
يغـني عـنهم مـن االله شـيء ، وان ولايتنـا لا  أبلغ شيعتنا أنـه لـن: (يخاطب بعض مريديه في مجلسه ، ويقول 

 )٤() تنال إلا بالورع
وجـوههم فلـم يـر   النظـر في فـيمعن الإمـام  تـزعم ا ـا مـن شـيعته ، وتفـد جماعـة علـى الإمـام 

أين أثر العبـادة ؟ أيـن سـيماء السـجود ؟  أين السمت في الوجوه ؟: (لهم  عليها أثر التشيع ، فيقول 
 قرحت العبادة منهم الآماق ووثرت إنما شيعتنا بعباد م وشعثهم ، قد

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الأقارب: الحامة ) ١(
 . ١٢١الصحيفة السجادية ـ الدعاء السادس والعشرون ص ) ٢(
 . ٤٦ص  ١ جة ا الس للقرطبي ج ) ٣(
 . ١٧٣الدر النظيم ص ) ٤(

  



١٩٢ 

الليـــالي وقطـــع   الجبــاه والمســـاجد ، خمــص البطـــون ، ذبــل الشـــفاه ، قـــد هيجــت وجـــوههم ، وأخلــق ســـهر
ــثهم  نــام النــاس ، والمحزونــون إذا فــرح النــاس ،  ذاالمســبّحون إذا ســكت النــاس ، والمصــلّون إ. الهــواجر حثي

 إني لأدعو لمذنبي شيعتنا في اليوم(و.  )١(...) بالزهد ، وشاغلهم الجنّة  والمحزونون إذا فرح الناس ، يعرفون

 )٢() والليلة مائة مرة ، لأنا نصبر على ما نعلم ويصبرون على ما لا يعلمون
مــن : فقـال  . (ممـن أنــت ؟: (ويقــول  الإمـام  ويـدخل عليـه نصــر بـن أوس الطــائي ، فيرحـب بــه

فالتفت الطائي إلى الإمام ) . حيك حياك االله ، وحيا قوماً عُزيت إليهم ، نعم الحي: ( فقال . طي 
مــع أو لم يقتــل بــالعراق : فقــال الطــائي ) . بــن الحســين علــي: ( مــن أنــت ؟ فقــال : فقــال لــه  

 . ، ولم يزد على ذلك بشيء )٣() لو قتل يا بُني لم تره) : أبيه ؟ فقال الإمام 
اللهــم : (فيقــول  يــدعو لهــم بــالمغفرة أيضــاً ، فكــان . وكــان حســن خلقــه يشــمل أعــداءه وظالميــه 

ميتـاً ، أو حصـلت ، فمضـى بظلامـتي  وأيمّا عبد نال مني ما حظرت عليه ، وانتهك مـني مـا حجـرت عليـه
 وأعف له عما أدبر به عني ، ولا لي قبله حياً ، فاغفر له ما ألمّ به مني ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . صفات الشيعة) ١(
 . ١٨٣ص  ٢الوافي ج ) ٢(
 . ١٤٥ص  ٣٦تأريخ دمشق ج ) ٣(

  



١٩٣ 

العفـــو عـــنهم ،  تقفـــه علـــى مـــا ارتكـــب في ، ولا تكشـــفه عمـــا اكتســـب بي ، واجعـــل مـــا سمحـــت بـــه مـــن
صـلاتِ المتقـربين ، وعوضـني مـن عفـوي  وتبرعّـت  بـه مـن الصـدقة علـيهم أزكـى صـدقات المتصـدقين وأعلـى

 )١() يسعَدَ كلّ واحدٍ منا بفضلكَ ، وينجو كل منَّا بمنِّك عنهم عفوك ، ومن دعائي لهم رحمتك حتى
مــا رعيـت حـق مجالســة  ) : ان فلانـاً ينســبك إلى الضـلال والإبـداع ، فيقــول للناقـل:  وينُقـل لـه 

ان المـوت . عـن أخـي مـا لسـت أعلمـه  الرجـل حيـث نقلـت كلامـه إلينـا ، ولا رعيـت حقـي حيـث أبلغتـني
... إيـاك والغيبـة فإ ـا ادام كـلاب النـار . موعدنا ، واالله يحكـم فينـا  يعمنّا ، والبعث محشرنا ، ويوم القيامة

 ()٢( 

 الأفضلية في الإحسان
يحـــوي شـــرائح  وإذا أدركنـــا أن ا تمـــع. نفس ومـــال والجهـــد مـــن أجـــل الغـــير والإحســـانت هـــو بـــذل الـــ

في أعـين النـاس  زيـن العابـدين  إجتماعيـة بحاجـة إلى طعـام وكسـاء وحنـان ورحمـة ، عرفنـا موقـع الإمـام
 فعدم عدالة الدولة في . في النصف الثاني من القرن الأول الهجري

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٦٣السجادية ـ الدعاء التاسع والثلاثون ص الصحيفة ) ١(
 . ٢٩١ومشكاة الأنوار ص .  ١٧٢الإحتجاج للطبرسي ص ) ٢(

  



١٩٤ 

تسـاعد علـى وجـود  العطـاء ، والعجـز الجسـدي والشـيخوة ، واليـتم ، وعـدم وجـود فـرص للإكتسـاب كلهـا
ـ في سـد هـذا الـنقص عــبر  إسـتطاعته أن سـاهم ـ بقــدر فكـان مـن الإمـام . طبقـة فقـيرة بـين النـاس 

 . الكرم والسخاء والبر بالفقراء والمساكين
 : ولابد أن نلحظ في هذا السياق مبدأين

. مـن دائـرة الفقـر  وجـود طبقـة فقـيرة في ا تمـع آنـذاك ، لم تسـتطع أن تـنهض بنفسـها فتخـرج: الأول 
تســـاعد تلـــك الطبقـــة علـــى  المســـلمين ، ولم لأن الدولـــة كانـــت منغمســـة في اللهـــو والفســـاد وإضـــاعة مـــال

المصـادر التأريخيـة مـا يـدعوني إلى الإعتقـاد بوجـود رخـاء إجتمـاعي عـام ،  ولم أجـد في. الإسـتثمار والعمـل 
 . دائرة نخبة السلطان إلا في

فكــان . معالجــة جذريــة  لم تكــن يــد الإمــام مبســوطة في الدولــة حــتى يســتطيع معالجــة الفقــر: الثــاني 
الفقــراء ، عــبر حمــل الطعــام إلــيهم ، ومــنحهم مــا  و تصــديه شخصــيا  لمســاعدةالبلســم الوحيــد للمشــكلة هــ
 . يكسوهم ، ويسدّ ديو م

 وكــان . والمســاكين  مــن أســخى النــاس في زمانــه ، وأنــداهم كفــاً ، وأبــرّهم بــالفقراء فكــان 
ُــم   الــّذِين  يُـنْفِقُــون  أمَْــواَلهَمُ  في  ( ) : مصــداقا  لقولــه تعــالى ً  لهَ َ  أذَ وَ نــّ ً  مَ و   قـُـ فَ نْـ مــَ  أَ   َ عُوــ يُـتْبِ   َ  ّ سَــبِيل  اللــّه  ثم 

 فكان . (1) ( )أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ ِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٦٢الآية : سورة البقرة ) ١(

  



١٩٥ 

، وهـذا عـدد   )٢(في المدينـة  ، وكـان يعيـل سـراً مائـة بيـت أو يزيـدون )١(يطعم النـاس ظهـيرة كـل يـوم في داره 
في ذلــك الزمـــان وتواضــع حجــم المدينــة وعــدم كو ـــا  كبــير مــن البيــوت إذا لحظنــا مســاحة ا تمـــع المــدني

 . عاصمة للدولة
س يخـرج في غلـ ، وكـان )٣() إ ـا تطفـئ غضـب الـرب : ( يحـث  علـى صـدقة السـر ويقـول  وكـان 

يحث كان .  )٤(جاء صاحب الجراب : قالوا  الليل متخفياً فيوصل الفقراء بعطاياه ، فإذا سمعوه يدنو منهم
ترك أثــراً علــى ظهــره  يضــع الطعــام الــذي يوزعــه علــى الفقــراء ولمــا غسّــل الإمــام .  )٥(في جــراب ويحملــه ، فــ

 . ، كما ذكرنا ذلك سابقاً  )٦(وجد على كتفيه ذلك الأثر  قبل دفنه 
إذا قصـده سـائل رحـب  ، وكـان )٧(إذا أعطى سائلا  قبلّه لـئلا يـرى عليـه أثـر الـذل والحاجـة  وكان 

 مرحبا  بمن: ( به وقال له 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦ص  ٣تأريخ اليعقوبي ج ) ١(
 . ٣٤٣ ذيب اللغات والأسماء ص ) ٢(
 . ٧٥ص  ١تذكرة الحفاظ ج ) ٣(
 . ٨٩ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٤(
 . ٧٥ص  ١تذكرة الحفاظ ج ) ٥(
 . ٤٥ص  ٣تأريخ اليعقوبي ج ) ٦(
 . ١٣٧ص  ٣الحلية ج ) ٧(

  



١٩٦ 

، ويكــرهّ إجتــذاذ  )٢(بيــده  وكــان ينــاول الطعــام للفقــراء ولأهــل الحاجــة.  )١() يحمــل زادي إلى دار الآخــرة 
الضــغث تعطيــه مــن يســأل فــذلك حقــه يــوم : ( يقــول  نالنخــل في الليــل حــتى لا يحــرم الفقــراء منــه ، وكــا

 )٣() حصاده 
لا يعــبر علــى بــابي ( و ،)٤() أعطــوا الســائل ، ولا تــردوه : ( عــن رد الســائل ، وكــان يؤكــد  و ــى 

من رجل تصدق على مسكين مستضـعف فـدعا لـه  ما( ، و )٥() سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم جمعة 
 )٦() أستجيب له  في تلك الساعة إلاالمسكين بشيء 

.  )٧(بـن الحسـين  ما فقدنا صدقة السر حتى مات علـي: سمعت أهل المدينة يقولون : قال ابن عائشة 
 معاشهم ، فلما مات علي بن الحسين وعاش جماعة من أهل المدينة وهم لا يعلمون من أين يأتيهم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٣ص  ٢صفة الصفوة ج ) ١(
 . ٦٢ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(
 . ١٣٨ص  ٦وسائل الشيعة ج ) ٣(
 . ١٥ص  ٤الكافي ج ) ٤(
 . ١٤١ص  ٢دار السلام للنوري ج ) ٥(
 . ٢٩٦ص  ٦وسائل الشيعة ج ) ٦(
 . ٥٤ص  ٢صفة الصفوة ج ) ٧(

  



١٩٧ 

فكـان إذا نـاول أحـدا  شـيئا   شـديد التكـتم في صـلاته وهباتـه وكـان .  )١(فقـدوا مـا كـان يؤتونـه بالليـل 
 )٢(غطى وجهه لئلا يعرفه 

علـي بـن الحسـين لا يوصـلني ،  إن: وكان له ابن عم يأتيه بالليل فيناولـه شـيئاً مـن الـدنانير ، فيقـول لـه 
فقـد الصـلة ، فعلـم  ولما توفي . ولا يعرّفه نفسه  ذلك ويغضي عنه فيسمع الإمام . ويدعو عليه 

 )٣(الإمام فكان يأتي إلى قبره باكيا  معتذرا  منه  ن الذي كان يوصله هوأ
 )٤(الفقراء والمساكين  أمواله مرتين فأخذ قسماً له ، وتصدق بالقسم الآخر على وقاسم السجاد 

اديق والمسـاكين مـن أعظـم مصـ وهـذه سـنّة حسـنّة هنيئـاً لمـن يحييهـا ، فمقاسمـة المـال بـين المالـك: أقـول 
الحقيقــي ، ومــا نملكــه نحــن لا يعــدو كونــه وســيلة مــن وســائل  الإيمــان ، لأن االله تبــارك وتعــالى هــو المالــك

 . العيش والحياة
فيلــبس في الصــيف  يتصــدق بثيابــه ، ولم يقتصــر في إحســانه علــى الإطعــام والإيصــال ، بــل كــان 

 ثوبين من متاع مصر ، ويتصدق  ما
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٢٦ص  ١٥الأغاني ج ) ١(
 . ٦٢ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(
 . ١٠٠ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٣(
 . ١٠٥ص  ٩البداية والنهاية ج ) ٤(

  



١٩٨ 

 )٢() عبدت االله فيه  إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد: ( ، وهو يقول  )١(إذا جاء الشتاء 
أحـد  دينــا  حــتى يــؤدي  المــأثور عنــه بقضـاء حــوائج المــؤمنين وديـو م ، فمــا أن يعلــم ان علـى وهـو 

إن : ( بقضائها غـيره فيحـرم الثـواب ، وقـد قـال  عنه ، وكان يبادر لقضاء حوائج الناس خوفاً من أن يقوم
عنهــا فتفـــوتني قضـــائها خوفــا  مـــن أن يســبقني أحـــد إليهــا أو أو يســـتغني  عــدوي يــأتيني بحاجـــة فأبــادر إلى

 . (3) ) فضيلتها
بخمسـة عشـر ألـف دينـار  مريضا  مثل محمد بن أسـامة فيشـتكي أن عليـه دينـا   فعندما يعود الإمام 

  )٤(من مجلسه حتى دفعها له   ولم يقم. ، فما يكون من الإمام إلا أن يتعهد بدفعها 
أيـة : ( ويبكـي ويقـول  عـض الأوقـات لقضـاء ديـون المـؤمنين يتـألمعنـدما لا يجـد مـالا  في ب ولكنـه 

 )٥() خلّة فلا يمكنه سدها  محنة أو مصيبة أعظم على حر  من أن يرى بأخيه المؤمن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٦١ص  ٣٦تأريخ دمشق ج ) ١(
 . ٦٧ص  ١ناسخ التواريخ ج ) ٢(
 . ١٣ص  ١ناسخ التواريخ ج ) ٣(
 . ١٤١ص  ٣الحلية ج ) ٤(
 . أمالي الصدوق) ٥(

  



١٩٩ 

الــذنوب ان االله قــد ذكــرك  يهنئــك الطهــور مــن: (  وعنــدما يــرى إنســانا  قــد بــرأ مــن المــرض يقــول لــه 
 )١() فاذكره ، واقالك فاشكره 

بالنـــاس ، وقيمـــة  كـــان مصـــداقا  مـــن مصـــاديق رحمـــة الإســـلام  وبالإجمـــال ، فـــان الإمـــام الســـجاد 
 . وضعه الإجتماعي أو الطبقي المفروض عليه من قيم الإسلام التي تحترم الإنسان مهما كانأخلاقية حيّة 

 الأفضلية في الزهد
الإدراكـي العقلـي منـه إلى  وكان زهده يميل إلى الجانب. من أزهد الناس  وقد عرف في عصره أنه 

الــدنيا في عقلــه وأبعــدها عــن نفســه ، وأصــبح طلّــق  أي أنــه. المظهــر الخــارجي ، وهــذا أعظــم انــواع الزهــد 
 أمـر تافـه لا ينبغـي الحـزن علـى زوالهـا أو البكـاء فالـدنيا في نظـره . كريهـة  مظهرهـا لـه قبيحـا  وزينتهـا

 . على فقدان متعها
كانـت في    لـو ان الـدنيا ) : ولذلك فلا غرابة من تأثره لبكـاء ذلـك السـائل الفقـير وتململـه ، بقولـه 

 . (2) ) كف هذا ثم سقطت منه لما كان ينبغي له أن يبكي عليها
وتزهــدهم في  المتألقــة في الزهــد والعفــاف ، لابــد ان تعــظ النــاس وشخصــية كشخصــية الســجاد 

  ،)ص(مسجد رسول االله  وكان يفعل ذلك كل جمعة في. الدنيا وترغبهم في أعمال الآخرة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٧تحف العقول ص ) ١(
 . ١٩٢الفصول المهمة ص ) ٢(

  



٢٠٠ 

، إن أجلـك أسـرع شـيء إليـك  يا بن آدم... أيها الناس ، اتقوا االله واعلموا أنكم إليه ترجعون : ( فيقول 
وكــأن قــد أوفيــت أجلــك وقــبض الملــك روحــك إلى  ، قــد أقبــل نحــوك حثيثــاً يطلبــك ويوشــك أن يــدركك ،

، واقـتحم عليـك فيـه ملكـان نـاكر ونكـير لمسـاءلتك وشـديد امتحانـك  روحـكقبرك وحيداً ، فردّ إليك فيه 
لأحـد مـن أوليائـه ، ولم  االله عبـاد االله ، واعلمـوا أن االله عـزّ وجـلّ لم يحـبّ زهـرة الـدنيا وعاجلهـا فـاتقوا... 

عمـلا   خلـق الـدنيا وأهلهـا ليبلـوهم فيهـا أيهـم أحسـن يرغّبهم فيها وفي عاجل زهر ا وظاهر  جتها ، وإنمـا
فازهـدوا  ضرب لكم فيه الأمثال ، وعرّف الآيـات لقـوم يعقلـون ، ولا قـوة إلا بـاالله ، لآخرته ، وأيم االله لقد

تركنــوا إلى زهــرة الــدنيا ومــا فيهــا ركــون مــن  ولا... فيمــا زهّــدكم االله عــز  وجــل  فيــه مــن عاجــل الحيــاة الــدنيا 
ومنـزل قلعـة ، ودار عمـل ، فتـزوّدوا الأعمـال الصـالحة فإ ـا دار بلغـة ،  أتخـذها دار قـرار ومنـزل اسـتيطان ،

الزاهـدين في عاجـل زهـرة  جعلنـا االله وإيـاكم مـن... قبل تفرّق أيامها ، وقبل الإذن مـن االله في خرا ـا  فيها
 .(1) ) ... الحياة الدنيا ، الراغبين لآجل ثواب الآخرة

لِكَــيْلا  تأَْسَــوْا () : آيــات الكتــاب ا يــد ، وهــيغالبــا  مــا يكــرر ان الزهــد تلخصــه أيــة مــن  وكــان 
 مَا فاَتَكُم  وَلا  تَـفْرَحُوا بمِاَ   عَلَى
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٦ـ  ٧٢ص  ٨الكافي ج ) ١(

  



٢٠١ 

ثم  وهـو يبـدأ بتمـرين العقـل علـى تـرك التفكـير بالملـذات ،. هو زهد النفس والعقـل  وهذا . (1) ( ... )آتاَكُم  
بالـدنيا ومكتسـبا ا ، وعـدم  ومعـنى الآيـة عـدم الإبتهـاج. الإقتصـار علـى الضـروريات  تـدريب الجسـد علـى

 . الحزن والأسى بزوالها ؛ وهو أرقى أنواع الزهد

 الزهد في فكر الإمام 
ضــوابط شــرعية يســير  ان يكــون للزاهــد: الأولى . لابــد ان يحمــل علامتــين  الزهــد عنــد الســجاد 

 . ، وهو حب الرحمن له ان الزاهد الحقيقي له مصداق رباني: والثانية .  بمقتضاها
خليط وخليل ، ورفضـهم   إن علامة الزاهدين ، الرغبين في الآخرة ، تركهم كل: ( ـ علامة الزاهدين  ١

الآخرة هـو الزاهـد في عاجـل زهـرة الـدنيا ، الآخـذ  ألا وأن العامل لثواب. كل صاحب لا يريد ما يريدون 
 العمل قبل فناء الأجل ، ونزول ما لابد من لقائه ، وتقـديم الحـذر قبـل الحـين موت أهبته ، الحاثّ علىلل

ب  ارْجِعـُون    حَتى  () : فإن االله عز  وجل  يقول (2) ت  قَال  رَ ذاَ جَاء  أَحَدَهُم  الْمَوْ لَعَلـّي أعَْمـَل  صـَالحِا  فيَِمـا * إِ
 وم نفسه فيفلينزلن  أحدكم الي ، (3) )تَـركَْت  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٣الآية : سورة الحديد ) ١(
 . الهلاك: الحين ) ٢(
 . ١٠٠ـ  ٩٩الآية : سورة المؤمنون ) ٣(

  



٢٠٢ 

 .فرط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته ، النادم على ما هذه الدنيا كمزلة المكرور إلى الدنيا
بعـض  الوسـاد ، وامتنـع عـن الرقـاد ، وأمسـك عـناالله ، أنه مـن خـاف البيـات تجـاف عـن  واعلموا عباد

مـن خـوف بيـات سـلطان  فكيـف ـ ويحـك يـا ابـن آدم ـ. الطعام والشراب ، من خوف سلطان أهل الدنيا 
مــع طـــوارق المنايــا بالليـــل والنهــار ، فـــذلك  رب العــزة ، وأخــذه الألـــيم وبياتــه لأهـــل المعاصــي والـــذنوب ،

فخــافوا االله أيهــا المؤمنــون مــن البيــات . ملتجــأ ولا منــه مهــرب دونــه  البيــات الــذي لــيس فيــه منجــى ، ولا
زهـرة  فاحـذروا (1) ( )ذلـِك  لِمـَن  خـَاف  مَقـَامِي وَخـَاف  وَعِيـد  ( ... ) : التقـوى ، فـان االله يقـول خـوف أهـل

 . زينتها فتنة ، وحبها خطيئة الحياة الدنيا وغرورها وشرورها ، وتذكروا عاقبة الميل إليها فإن
يثـبط ويبطـئ  ابن آدم أن قسوة البطنة ، وفطـرة الميلـة ، وسـكرة الشـبع ، وعـزة الملـك ممـا ويحك يا واعلم

المبتلى بحـب الـدنيا بـه خبـل مـن سـكر  عن العمل ، وينسي الذكر ، ويلهي عن اقتراب الأجل ، حتى كأنّ 
مـا تشـتاق إلى الشـبع ، منه ، ليمرّن نفسـه ، ويعوّدهـا الجـوع حـتى  وان العاقل عن االله ، الخائف. الشراب 

 . لسبق الرهان )٢(الخيل  وكذلك تضمر
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤الآية  : سورة إبراهيم) ١(
  . حجبها عن الأكل حتى  زل لتستطيع سبق الرهان : تضمير الخيل) ٢(

    



٢٠٣ 

خـوّف ، و  االله تقـوى مؤمّـل ثوابـه ، وخـائف عقابـه ، فقـد اعـذر االله تعـالى وانـذر وشـوّق فاتقوا االله عبـاد
أنتم مما خوّفكم من شديد عقابه وألـيم  فلا أنتم إلى ما شوّقكم إليه من كريم ثوابه تشتاقون فتعملون ، ولا

فَمـَن يَـعْمـَل  مـِن  الصـّالحِاَت  وَهـُو  مـُؤْمِن  فـَلا  كُفـْراَن  () االله في كتابه أنه عذابه ترهبون فتنكلون ، وقد نبأكم
لكـم الأمثـال في كتابـه ، وصــرف الآيـات لتحـذروا عاجـل زهــرة  ثم ضـرب . (1) ( )ون  لِسـَعْيِه  وَإِنـّا لـَه  كـَاتبِ  

نـَةٌ وَأَنّ اللـّهَ عِنـدَهُ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ () : فقـال الحيـاة الـدنيا ، االله مـا  فـاتقوا . (2) ( )أنمَّـَا أمَْـوَالُكُمْ وَأَوْلادَكُُـمْ فِتـْ
 . استطعتم واسمعوا وأطيعوا

فمــا حــذرها ،  بمــواعظ االله ، ومــا اعلــم إلا كثــيراً مــنكم قــد  كتــه عواقــب المعاصــيواتعظــوا  فــاتقوا االله
اعْلَمُـوا أنمَّـَا الحْيَـَاةُ () : وتصـغيرها حيـث قـال واضرت بدينه فما مقتها ، أما تسـمعون النـداء مـن االله بعيبهـا

ــنَكُم  وَتَكَــاثُـر  في   ولهََـْـو  وَزيِنَــة  وَتَـفَــاخُر  بَـيـْ   ٌ عـِـ نْـيَ  لَ دّ لــ ثمُ  ا هُ  رَ نَـبَاتــُ ا فــّ كُ بَ الْ جــَ عْ ثٍ أَ غَيــْ لِ  مَثــَ كَ لاَدِ  الأَْمْــواَل  واَلأَْوْ
الحْيََاة  الدّنْـيَا إِلا  يَهِيجُ فَـتـَراَهُ مُصْفَراً ثمُّ يَكُونُ حُطَاماً وَفيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا 

ور   ت  للِـّذِين  آمَنـُوا باِللـّه    قُوا إِلى  سَاب  * مَتَاع  الْغُرُ ض  أعُـِدّ رْ واَلأَْ ماِ   سّ ِ  ال عرَْ كَ هَ   ضُ رْ عَ   ٍ جَنّ وَ   ْ كُ ربَّ مِ   رٍَ   فِ غْ مَ
 وَرُسُلِه  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٤الآية : الأنبياء  سورة) ١(
 . ١٥الآية  : سورة التغابن) ٢(

  



٢٠٤ 

و الْفَضـْل  الْعَظـِيم  ذلِك  فَضْل  اللّه  يُـؤْتيِه  مَن يَشَاء   يـَا أيَّـهـَا الـّذِين  آمَنـُوا اتّـقـُوا اللـّه  () : ، وقـال (1) ( )واَللـّه  ذُ
ٌ  بمَِـا تَـعْمَلـُون   بـِ خَ   َ ّ  اللّ َ  إِ و  اللّ قُ تّـ واَ   ٍ غَ ْ  لِ مَ دّ مَ  قَ   ٌ فْ نَـ   ْ ظُ وَلا  تَكُونـُوا كَالـّذِين  نَسـُوا اللـّه  فأَنَسـَاهُم  * وَلتْنَ

وْلئـِك  هـُم  الْفَاسِـقُون   االله عبـاد االله ، وتفكـروا واعملـوا لمـا خلقـتم لـه ، فـإن االله لم  فـاتقوا . (2) ( )أنَفُسـَهُم  أُ
فيـه حلالـه  ولم يترككم سدى ، قد عرّفكم نفسه ، وبعث إليكم رسوله ، وأنزل علـيكم كتابـه يخلقكم عبثا  

ينْ  () : علـيكم ربكـم فقـال فـاتقوا االله فقـد أحـتج  . وحرامـه ، وحججـه وأمثالـه  نــَ يْـ عَ لـَُ   عـَ   نجَْ لمْ   وَلِسـَانا  * أَ
ينْ   تَـ فَ شـَ علـيكم ، فـاتقوا االله مـا اسـتطعتم فإنـه لا قـوة إلا بـاالله ،  فهـذه حجـة . (3) ()وَهـَدَيْـنَاه  النّجـْدَيْن  * وَ

 )٤() عليه ، وصلى االله على محمد وآله  ولا تتكلوا إلا
بالنـاس  ما دخلـت مجموعـة عبـّاد البصـرة وزهادهـا مكـة للحـج ، وقـد اشـتدعنـد: الزاهدين  ـ مصداق ٢

 . العطش لقلّة الغيث ، فزع إليهم أهل مكة يسألو م الاستسقاء
فبينمـا . الإجابـة  فأتينا الكعبة وطفنا  ا ، ثم سألنا االله خاضعين متضرعين  ا ، فمنعنا ) : قال الراوي

 نحن كذلك إذا بفتىً قد أقبل ،
ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
 . ٢١ـ  ٢٠الآية  : سورة الحديد) ١(
 . ١٩ـ  ١٨الآية  : سورة الحشر) ٢(
 . ١٠ـ  ٨الآية  : سورة البلد) ٣(
 . ١٩٨ـ  196 تحف العقول ص) ٤(

  



٢٠٥ 

يا مالك بـن دينـار  : فقال. أحزانه ، وأقلقته أشجانه ، فطاف بالكعبة أشواطاً ، ثم أقبل علينا  وقد أكربته
 ... فلان ، ويا، ويا فلان بن 

 ! وسعديك يا فتى لبيك: فقلنا 
  أحد  يحبّه الرحمن ؟ أما فيكم: فقال 
 ! علينا الدعاء وعليه الإجابة يا فتى: فقلنا 
سـاجداً ،  ثم أتى الكعبـة ، فخـرّ ! الكعبة ، فلو كان فيكم أحد يحبّه الرحمن لأجابه  أبعدوا عن: فقال 

 . ) إلا  سقيتهم الغيث سيدي بحبك لي: ( فسمعته يقول في سجوده 
الحسـين  هـذا علـي بـن: فقيل . فسئل عنه ! الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب  فما استتم  : قال 
  ()١( 

 الأفضلية في العبادة
علـى  أفضل العبّاد في زمانـه ، ذلـك أنـه كـان يتفـانى في عبـادة مـولاه العظيموشـكره  وكان السجاد

وصـيامه وعتقـه وحجـه وإحرامـه  وكـان يتسـامى في وضـوئه وصـلاته ودعائـه وتسـبيحه. نعمـه وألطافـه جميـل 
أن أعبـــد االله ولا غـــرض لي إلا ثوابـــه ، فـــأكون كالعبـــد  إني أكـــره: ( ومناجاتــه في البيـــت الحـــرام ، ويقـــول 

 إن طمع عمل ،. الطامع 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١٧ـ  316 الاحتجاج ص) ١(

  



٢٠٦ 

بم : فسـئل  . ) وأكره أن أعبده لخوف عذابـه ، فـأكون كالعبـد السـوء إن لم يخـف لم يعمـل . عملوإلا لم ي
: (  وهـذا مـرآة لمـا قالـه أمـير المـؤمنين  )١() أعبده لمـا هـو أهلـه بأياديـه وأنعامـه : (  تعبده ؟ قال 

وينسـب ) . خوفـاً مـن نـارك ، وإنمـا وجـدتك أهـلاً للعبـادة فعبـدتك  آلهـي مـا عبـدتك طمعـا  في جنتـك ولا
وآخـرين عبـدوه رغبـة  إن قوماً عبدوا االله عزّ وجلّ رهبة فتلك عبـادة العبيـد ،: ( هذا القول  للصادق 

 )٢() الأحرار  فتلك عبادة التجار ، وقوماً عبدوا االله شكراً فتلك عبادة
محمـول علـى عـدم  ( ... إني أكـره أن أعبـد االله ولا غـرض لي إلا ثوابـه: (  ولفـظ الكراهـة في قولـه 

ولاشـك ان الإخـلاص . العمـل ، بـل تختـزل حسـناته  والكراهيـة لا تبطـل. اقـتران العبـادة بـالإخلاص التـام 
فـة حقـه فـأرقى درجـات العبـادة هـي الإخـلاص الكامـل لـه تعـالى ومعر . الأوليـاء  التـام في العبـادة مـن رتـب

النـار فـلا ينـافي ذلـك مــن  ولكـن العبـاد درجــات ، فـإذا قصـد المتعبـد الطمـع بالجنـّة أو إتقـاء. عبـاده  علـى
ن  ( ... ) : قال تعالى. ذلك  قبول العمل ، وقد ورد في الآيات والأحاديث ما يؤيد واَدْعُوه  خَوْفـا  وَطَمَعـا  إِ

 هذا ما: ( في بعض أوقافه  أمير المؤمنين  ، وقال (3) ( )رَحمَْت  اللّه  قرَيِب  مِن  الْمُحْسِنِين  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٣٢تفسير العسكري ص ) ١(
 . ١٠٥ص  ٩البداية والنهاية ج ) ٢(
 . ٥٦الآية : سورة الأعراف ) ٣(

  



٢٠٧ 

 )١() النار  أوصى به عبد االله على ابتغاء وجه االله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن
الوضــوء ؟ فيقــول  مــا هــذا الــذي يعتريــك عنــد: إذا أراد الوضــوء اصــفرّ لونــه ، فيقــول لــه أهلــه وكــان 
الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام ، فإذا قام  يهئ وكان .  )٢() أتدرون بين يدي من أقوم ؟ : (  

يتطيـب للصـلاة مـن قـارورة  وكان  . )٣(في الوضوء ويقبل على صلاته  من الليل بدأ بالسواك ثم يشرع
أمـام االله  الصـوف في صـلاته مبالغـة في إذلال نفسـه ويلـبس .  )٤(يضـعها عنـد مسـجد صـلاته  عطـر

عز  وجل  
)٥(  

، وكــان يقــف في  وإذا قــام إلى الصــلاة غشــي لونــه لــونٌ آخــر ، وكانــت أعضــاؤه ترتعــد مــن خشــية االله
ع يـرى انـه لا يصـلي بعـدها  الـذليل بـين يـدي الملـك الجليـل ، وكـان يصـليصـلاته موقـف العبـد  صـلاة مـودّ

 . أبدا  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠١ص  ٢مرآة العقول للمجلسي ج ) ١(
 . ٢٣٨ص  ٤سير أعلام النبلاء ج ) ٢(
 . ٥٣ص  ٢صفة الصفوة ج ) ٣(
 . ٥٨ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٤(
 . ١٠٨ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٥(

  



٢٠٨ 

وكأنـه غمــس في المــاء  ،)١(ومـن خشــوعه في صـلاته أنــه كـان إذا ســجد لا يرفـع رأســه حـتى يــرفض عرقـا  
مـــن أحـــد منكبيـــه وهـــو في  ســـقوط رداءه  ولمـــا رأى أبـــو حمـــزة الثمـــالي.  )٢(مـــن كثـــرة دموعـــه وبكائـــه 

مـن كنـت ؟ ان العبـد لا  ويحـك أتـدري بـين يـدي: (لـه   صـلاته فلـم يسـوه ، سـأله عـن ذلـك ، فقـال
 )٣() أقبل عليه منها بقلبه  يقبل من صلاته إلا ما

 فانقــذوه ، وكــان  بربــه عــز  وجــل  ان ولــدا  لــه ســقط في بئــر ففــزع النــاس ومــن شــدة إنشــغاله 
مـا شـعرت ، إني  : ( أخـبر عـن ذلـك ، فقـال  ولمـا انتهـى مـن صـلاته. يصـلي في محرابـه ، ولم يشـعر بـذلك 

 )٤() كنت أناجي ربا  عظيما  
 بيتـــه ، وكـــان  يـــروى أن حريقـــا  وقـــع في. لم يشـــغله شـــيء عـــن صـــلاته وارتباطـــه بـــاالله عـــز  وجـــل  

 )٥() ألهتني عنها النار الكبرى : ( فقال  ولما فرغ من صلاته أخبر به ،. مشغولا  بصلاته ولم يعتن به 
يـا بـني : ( ويقـول لهـم  يقضي ما فاته من نافلة النهار بالليل ، وكان يوصي أبناءه بـذلك ، وكان 

 ليس هذا عليكم بواجب ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٨٦ص  ٢ ذيب الأحكام ج ) ١(
 . ١٠٨ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٢(
 . ٨٨علل الشرائع ص ) ٣(
 . ٩٩ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٤(
 . ٥٢ص  ٢فوة الصفوة ج ص) ٥(

  



٢٠٩ 

يــدع صــلاة الليــل في  وكــان لا.  )١() ولكــن أحــب لمــن عــوّد نفســه مــنكم عــادة  مــن الخــير أن يــدوم عليهــا 
 )٢(السفر والحضر 

الحمـد الله شـكرا   ) : كثير السجود ، فعندما يسـجد سـجدة الشـكر ، ويقـول فيهـا مائـة مـرة  وكان 
يصـحيه غـيره عـدداً ، ويـاذا المعـروف الـذي لا  المن الذي لا ينقطـع أبـداً ، ولاياذا : ( كان يقول بعدها ) 

 وكانت للإمام السجاد خريطـة ديبـاج صـفراء ، فيهـا تربـة قـبر الحسـين . (3) ( ... ينفذ أبداً ، يا كريم يا كريم

 )٤() ، فإذا حضرت الصلاة سجد عليها  
أتيته بطعـام في  ـارٍ قـط  ما فرشت له فراشا  بليل  قط ولا: (  وتحكي مولاته عن صلاته وصيامه بقولها

 .  اره يفهم من قولها انه كان قائماً ليله ، صائماً  )٥() 
في العبـادة خافـت  ولما شاهدت عمته فاطمة بنت علي بن أبي طالب مـا نـاء بـه مـن الجهـد والإجتهـاد

الصحابي الجليل جابر بن عبداالله الأنصـاري  فجاءت إلى. عليه الهلاك ، وهو بقية السلف ومعقد الآمال 
  لعلّه الرسول  وهو من خواصهم وله فضل صحبة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٣ص  ٢صفوة الصفوة ج ) ١(
 . ٢٦٣ص  ٢كشف الغمة ج ) ٢(
 . ١٠٧٩ص  ٤وسائل الشيعة ج ) ٣(
 . ٧٥، ح  ٥، باب  ٧٩ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ٤(
 . ٨٨علل الشرائع للصدوق ص ) ٥(

  



٢١٠ 

ان لنــا علــيكم  يــا صــاحب رســول االله : فقالــت لــه .  يســتطيع أن يخفــف العنــاء عــن الإمــام 
إجتهـادا  تذكّرونـه االله تعـالى وتدعونـه إلى البقيـا  حقوقاً ، ومن حقنّا عليكم ان إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسـه

 الحســين قــد انخــرم أنفــه وثفنــت جبهتــه وركبتــاه وراحتــاه إدآبــا  منــه لنفســه في ا علــي بــنعلــى نفســه ، وهــذ

 . العبادة
أنضـته العبـادة  وهو في محرابـه قـد فأتى جابر باب علي بن الحسين فاستأذن ودخل على السجاد 

يــا ابــن رســول االله أمــا : بر فقــال لــه جــا إليــه وســأله عــن حالــه وأجلســه إلى جنبــه ، فــنهض الإمــام . 
أحـبكم وخلـق النـار لمـن أبغضـكم وعـاداكم ، فمـا هـذا الجهـد الــذي   علمـت ان االله خلـق الجنـّة لكـم ولمـن

 . كلفته نفسك
قـد غفـر االله  أمـا علمـت أن رسـول االله يا صـاحب رسـول االله : (  فقال علي بن الحسين 

هو وأمـي حـتى انـتفخ السـاق وورم القـدم  به وما تأخر ، فلم يدع الإجتهاد له وتعبد بأبيله ما تقدم من ذن
أفـلا أكـون : (  مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر ، فقـال  أتفعـل هـذا وقـد غفـر االله لـك: فقيـل لـه . 

 يـا ابـن رسـول االله البقيـا علـى: ل علـى ذلـك ، قـا رأى جابر تصميم السجاد  فلما) . عبدا  شكورا  

 . السماء نفسك ، فإنك لمن أسرة  م يستدفع البلاء ويستكشف الأدواء وهبم تستمطر
  



٢١١ 

) . حــتى ألقاهمــا  يــا جــابر لا أزال علــى منهــاج أبــوي متأســياً  مــا صــلوات االله عليهمــا:  فقــال 
الأنبيـاء مثـل علـي بـن الحسـين إلا يوسـف  أولادواالله مـا رؤي في : ( فأقبـل جـابر علـى مـن حضـر ، وقـال 

 )١(... ) بن يعقوب 
واالله مـا : ( بمـا هـو أهلـه ، وقـال  فـأطراه وذكر الإمام الصادق أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 

بـن أحد من ولده ولا أهل بيته في لباسـه وفقهـه وعبـادة إلا علـي  ولم يشبهه... أكل من الدنيا حراما  قط 
غـيره حـتى أصـفر   فلما رآه قد بلغ من العبـادة مـا لم يبلغـه ولقد دخل عليه ابنه الباقر  ، الحسين 

وانخرم أنفه من السـجود ، وورمـت سـاقاه  من البكاء ، وجبرت جبهته ، )٢(لونه من السهر ورمصت عيناه 
فالتفــت . الحـال دون ان اجهـش بالبكــاء رحمـة  لـه  حــتى رآه  ـذا مـن القيـام في الصـلاة ، فلــم يملـك نفسـه

طالـب  يا بني اعطني بعض تلك الصحف الـتي فيهـا عبـادة جـدي علـي بـن أبي: هنيهة وقال  إليه أبوه بعد
 )٣() عبادة علي بن أبي طالب  من يقوى على: فاعطاه وقرأ شيئاً يسيراً وتركه متضجراً ، وقال  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٧أمالي الطوسي ص ) ١(
 . ) مؤخرها أي في( إذا جمدت الرواشح في موقها ) من باب تعب ( رمصت العين رمصا  ) ٢(
 . الأرشاد للشيخ المفيد) ٣(

  



٢١٢ 

يــا ابــن رســول االله : لــه  معفــراً وجهــه بــالتراب وينــاجي ربــه ، فقــال )١(ورآه أحــد مريديــه في مســجد الكوفــة 
ان  : (  حــديثا  عــن رســول االله  فبكــى وذكــر. تعـذب نفســك وقــد فضــلّك االله بمــا فضـلّك  

عين بكت من خشية االله ، وعين فقئت في سبيل االله ، وعين  : كل عين باكية يوم القيامة إلا أربعة أعين
بدنـه  ول انظروا إلى عبدي قد جافيوعين ساهرة ساجدة يباهي  ا االله ملائكته يق غضت عن محارم االله ،

 )٢() له  عن المضاجع يدعوني خوفا  من عذابي وطمعا  في رحمتي اشهدوا اني قد غفرت
يتكلم في شـهر  ولا.  )٣() صوم شهرين متتابعين : (يوصل شعبان بشهر رمضان ، ويقول  وكان 

) اللهـم إن شـئت أن تفعـل فعلـت : ( قال  أفطر فإذا. رمضان إلا بالدعاء والإستغفار والتسبيح والتكبير 
)٤( 

صـنعت ، وهـذه  رب أسأت وظلمت نفسي ، وبئس مـا: ( يقول في آخر الوتر وهو قائم  وكان 
 ثم) . يداي جزاء  بما صنعت 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
تي أخـذ. هكـذا في الروايـة ) ١( ويحتمـل ـ علـى . أسـيرا  إلى عبيـداالله بـن زيـاد  فيهـا ولم يعـرف عنـه انـه ذهـب إلى الكوفـة عـدا المـرة الـ

 . يكون قد مر بالكوفة بعد رجوعه من الشام ايام عبد الملك تقدير عدم التصحيف ـ ان
 . ١٦٠ص  ١٧بحار الأنوار ج ) ٢(
 . ١٢٩ص  ٢الوسائل ج ) ٣(
 . شبهة وهذا من سنخ الطاعة المطلقة الله ، لأنه ليس في مقام محاججة خصم أو دفع) ٤(

  



٢١٣ 

: ( يطأطـأ رأسـه ويقـول  ثم) . وهذه رقبتي خاضعة لـك لمـا أتـت : ( يبسطهما جميعاً أمام وجهه ، ويقول 
 )١() ، لك العتبى لا أعود لا أعود  ها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك الرضى من نفسي حتى ترضى

درتـه كـل قـدر بق سبحان مـن أشـرق نـوره كـل ظلمـة ، سـبحان مـن: ( وكان يسبح االله  ذه الكلمات 
 . ) يحجبه ، سبحان االله وبحمده قدرة ، سبحان من احتجب عن العباد بطرائق نفوسهم ، فلا شيء

. االله تبـارك وتعــالى  والمعـروف عنـد أهــل العلـم أن صــلاته كانـت تزخــر بـألوان التضــرع والتـذلل ومناجــاة
ــأريخ كمّــا  وافــرا  مــن أدعيتــه ونحــن إذا ننقــل . في صــلاته وصــومه وحجــه   فــلا عجــب أن ينقــل لنــا الت

نرمي كشف جانب من جوانب شخصيته الروحية لنستدل في النهاية علـى   صوراً من أدعيته البليغة ، فإننا
 .لأهل بيته  للإمامة الكبرى التي أوصى  ا رسول االله  كونه أهل

 : في صلاة الليل
ورقبـة خاضـعة مثقلــة  علـى صـلاة الليـل ، وأفـنى لياليـه في عبـادة االله بــنفس خاشـعة داوم السـجاد 

. بأدعية جليلة تستمطر عفوه وفضله تبـارك وتعـالى  يدعو االله بعد صلاة الليل وكان .  موم الآخرة 
 : انتهاء صلاة الليل وهذه جملة من أدعيته بعد

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١١ص  ١ضره الفقيه ج من لا يح) ١(

  



٢١٤ 

، وحـارت في   ضلّت فيك الصفات ، وتفسخت فيك النعـوت: ( ... ـ تمجيد ذو الملك والسلطان  ١
ــك ــك ، وعلــى ذل ــك لطــائف الأوهــام ، كــذلك أنــت االله في أوليت أنــت دائــم لا تــزول ، وأنــا العبــد  كبريائ

إلا مــا وصــله رحمتــك ، وتقطعــت أســباب الوصـلات  خرجـت مــن يــدي. الضـعيف عمــلاً ، الجســيم أمــلاً 
قـل عنـدي مـا أعتـدّ بـه مـن طاعتـك ، وكثـر علـيّ مـا . بـه مـن عفـوك  عني عصم الآمـال إلا مـا أنـا معتصـم

  )١(... ) معصيتك ، ولن يضيق عليك عفو عن عبدك ، وإن أساء فاعف عني  أبوء به من
ل لياللهــم إنــك أمــرتني فتركــت ، و يتــني فركبــت ، : ( ـــ في مقــام الحيــاء  ٢ الخطــأ خــاطر الســوء  وســوّ

. بتهجّـدي لـيلاً ، ولا تثـني علـيّ بإحيائهـا سـنّة  ففرّطـت ، ولا أستشـهد علـى صـيامي  ـاراً ، ولا أسـتجير
ــتي مــن ضــيّعها ــك بفضــل نافلــةٍ ، مــع كثــير مــا أغفلــت مــن  حاشــا فروضــك ال هلــك ، ولســت أتوســل إلي

 تها ، وكبائر ذنوبٍ إجترحتها كانتوتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات إنتهك وظايف فروضك ،

 )٢(... ) عافيتك لي من فضائحها سترا  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٢الصحيفة السجادية ـ الدعاء الثاني والثلاثون ص ) ١(
 . ١٤٤الصحيفة السجادية ص ) ٢(

  



٢١٥ 

بحضـــرة الفنـــاء ،  بفضـــلك في دار )١(اللهــم وإذ ســـترتني بعفـــوك ، وتغمــدتني : ( ــــ في مقـــام الســـتر  ٣
مـن الملائكـة المقـربين ، والرسـل المكـرّمين  الأكفاء ، فأجرني من فضيحات دار البقـاء عنـد مواقـف الأشـهاد

في  )٣(، ومــن ذي رحــمٍ كنــت أحتشــم منــه  )٢(كنــت أكاتمــه ســيئاتي  ، والشــهداء والصــالحين ، مــن جــار
 )٥(. )٤(سريراتي 
كل  مستور  دون  الأعمال علمك ، وانكشفخفايا  اللهم وقد أشرف على: ( ـ إنكشاف السرائر  ٤

الســرائر ، وقــد اســتحوذ علــيّ عــدّوك  خــبرك ، ولا تنطــوي عنــك دقــائق الأمــور ، ولا تعــزب عنــك غيبــات
وقـد هربـت . واسـتمهلك إلى يـوم الـدين لإضـلالي فأمهلتـه ، فـأوقعني  لغـوايتي فأنظرتـه ، )٦(الذي اسـتنظرك 

بســوء  الٍ مرديــة ، حــتى إذا فارقــت معصــيتك ، واســتوجبتصــغائر ذنــوب موبقــة ، وكبــائر أعمــ إليــك مــن
 )٨(، وتلقّاني بكلمة كفره  )٧(سعيي سخطتك ، فتل عني عذار غدره 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . شملتني: تغمدتني ) ١(
 . أخفي عليه: أكاتمه ) ٢(
 . استحي منه: احتشم منه ) ٣(
 . الأعمال التي أرتكبها سرا  : سريراتي ) ٤(
 . ١٤٥السجادية ص  الصحيفة) ٥(
ث يشــير ) ٦( ب  فَــأَنظِرْني  إِلى  () : قــال إلى إبلــيس الــذي طلــب مهلــة مــن االله عــز وجــل لغوايــة الإنســان حيــ م    قَــال  رَ ــوْ يَـ

 . ٣٦الآية  : سورة الحجر ( )يُـبـْعَثُون  
  . لجام الفرس: العذار . اصرف عني : فتل ) ٧(
ي() : اشــارة الى الآيــة الكريمــة) ٨( نسَــان  اكْفُــر  فَـلَمّــا كَفَــر  قَــال  إِني  بــَرِ ذ  قَــال  لِلإِْ ب   كَمَثــَل  الشّــيْطاَن  إِ ء  مِنــك  إِني  أَخَــاف  اللـّـه  رَ

 . ١٦الآية  : سورة الحشر ( )الْعَالَمِين  

  



٢١٦ 

وأخـرجني إلى فنـاء نقمتـك طريـدا   لغضـبك فريـداً ، )١(وتـولى الـبراءة مـني ، وأدبـر موليـاً عـني ، فأصـحرني 
يؤمنني عليك ، ولا حصن يحجبـني عنـك ولا مـلاذٌ ألجـأ إليـه منـك  )٢(لا شفيعٌ يشفع لي إليك ، ولا خفيرٌ 

، ولا  العائــذ بــك ، ومحــلّ المعــترف لــك فــلا يضــيقنّ عــني فضــلك ، ولا يقصــرنّ دوني عفــوك فهــذا مقــام. 
 )٣() خير الغافرين  الآملين ، واغفر لي إنكأكن أخيف عبادك التائبين ، ولا أقنط وفودك 

، حـرج المسـالك  (5) ماء  مهينا  من صـلب متضـائق )٤(اللهم وأنت حدرتني : ( ـ في ظلمات التكوين  ٥
حـال ، حـتى انتهيـت بي إلى تمـام الصـورة ، وأثبـتّ  إلى رحمٍ ضيقةٍ ستر ا بالحجب ، تصرّفني حالاً عـن )٦(

 نطفةً ، ثم علقةً ، ثم : (7) كفي الجوارح كما نعت في كتاب
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . أظهرني: أصحرني ) ١(
 . ا ير: أصحرني ) ٢(
 . ١٤٣الصحيفة السجادية ص ) ٣(
 . انزلتني: حدرتني ) ٤(
 . عظام الصلب المتداخلة: متضايق العظام ) ٥(
 . ضيق الطريق: حجر المسالك ) ٦(
ثمُّ خَلَقْنـَا النّطْفَـةَ * ثمُّ جَعَلْنـَاهُ نطُْفَـةً فيِ قَــرَارٍ مّكِـينٍ * خَلَقْنـَا الإِْنسـَان  مـِن سـُلالََة  مـِن طـِين  وَلَقـَد  ( ( : اشـارة إلى قولـه تعـالى) ٧(

ُ  الخـَْالقِِين  لْقـا  آخـَعَلَقَـةً فَخَلَقْنـَا الْعَلَقَـةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنـَا الْمُضْـغَةَ عِظاَمـاً فَكَسَـوْناَ الْعِظـَامَ لحَْمـاً ثمُّ أنَشَـأْناَهُ خَ  سـَ حْ لـُّ  أَ َ  ال باـَرَ فَـتَ   َ( ( 
  . ١٤ـ  ١٢الآية  : سورة المؤمنون

    



٢١٧ 

، حـتى إذا احتجـت إلى  مضغةً ، ثم عظاماً ، ثم كسوت العظـام لحمـاً ، ثم انشـأتني خلقـاً آخـر كمـا شـئت
الـتي  )١(طعـام ، وشـراب أجريتـه لأمتـك  رزقك ، ولم أستغن عن غياث فضلك ، جعلت لي قوتاً من فضـل

ولو تكلني يـا ربّ في تلـك الحـالات إلى حـولي ، أو تضـطرّني إلى  أسكنتني جوفها ، وأودعتني قرار رحمها ،
البرّ اللطيف ، تفعـل  ، ولكانت القوة مني بعيدةً ، فغذوتني بفضلك غذاء )٢(الحول عني معتزلا   قوتي لكان

يبطـئ بي حسـن صـنيعك ، ولا تتأكـد مـع ذلـك  ولا ذلك بي تطوّلاً عليّ إلى غايتي هـذه ، لا أعـدم بـرّك ،
عنــدك ، قــد ملــك الشــيطان عنــاني في ســوء الظــنّ وضــعف اليقــين ، فأنــا  ثقــتي ، فــأتفرغّ لمــا هــو أحظــي لي

كيـده  ، وطاعـة نفسـي لـه ، واستعصـمك مـن ملكتـه ، وأتضـرع إليـك في صـرف )٣(مجاورتـه لي  أشكو سوء
بـالنعم الجسـام ، وإلهامـك الشـكر  لك الحمـد علـى ابتـدائكف. عني وأسألك في أن تسهّل إلى رزقي سبيلا  

وســـهّل علـــيّ رزقـــي ، وأن تقنّعـــني بتقـــديرك لي ، وأن  علـــى الإحســـان والإنعـــام ، فصـــلّ علـــى محمـــدٍ وآلـــه
 ترضيني بحصتي

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . يريد  ا والدته: لأمتك ) ١(
 . بعيدا  : معتزلا  ) ٢(
 . الى الشيطانيعود ) مجاورته ( الضمير في ) ٣(

  



٢١٨ 

 )١() الرازقين  فيما قسمت لي ، وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك ، إنك خير
ــ التعــوذ مــن ظلمــات العــذاب  ٦ ــك مــن نــارٍ تغلّظــت  ــا علــى: ( ـ مــن عصــاك ،  اللهــم إني أعــوذ ب

قريـب ، ومـن نـارٍ ألـيم ، وبعيـدها  وتوعّـدت  ـا مـن صـدف عـن رضـاك ، ومـن نـارٍ نورهـا ظلمـة ، وهيّنهـا
، ومن نار تذر العظام رميمـاً ، وتسـقي أهلهـا حميمـاً  بعضها على بعض )٢(يأكل بعضها بعض ، ويصول 

علـى مـن تضـرعّ إليهـا ، ولا تـرحم مـن اسـتعطفها ، ولا تقـدر علـى التخفيـف عمـن  ، ومن نارٍ لا تبقـي )٣(
وأعـوذ بـك . الوبـال  النكـال ، وشـديد لهـا واستسـلم إليهـا ، تلقـى سـكا ا بـأحرّ مـا لـديها مـن ألـيم خشـع

بأنيا ـــا ، وشــرا ا الـــذي يقطـّـع أمعـــاء وأفئــدة ســـكا ا ،  )٤(مــن عقار ــا الفـــاغرة أفواههــا وحيّا ـــا الصــالقة 
 . وأستهديك لما باعد منها ، وأخرّ عنها وينزع قلو م

قالتـك ، ولا تخـذلني إ اللهم صلّ على محمـد وآلـه ، وأجـرني منهـا بفضـل رحمتـك ، وأقلـني عثـراتي بحسـن
 وتفعل ما تريد ، وأنت على كل شيء إنك تقي الكريهة ، وتعطي الحسنة ،. يا خير ا يرين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٥الصحيفة السجادية ص ) ١(
 . يهجم: يصول ) ٢(
 . المعدن الذائب: الحميم ) ٣(
 . الضاربة: الصالقة ) ٤(

  



٢١٩ 

اختلف الليل والنهـار صـلاة   ذكر الأبرار ، وصلّ على محمدٍ وآله ما اللهم صل  على محمد  وآله إذا. قدير 
الهـواء وتمـلأ الأرض والسـماء ، صـلّى االله عليـه حـتى  لا ينقطع مددها ، ولا يحصى عددها ، صلاةً تشحن

 )١() بعد الرضا ، صلاةً لا حدّ لها ولا منتهى ، يا أرحم الراحمين   يرضى ، و

 : شهر رمضان
ع مبراتـه ويوزعهـا علـى أهــل  وكـان  . الحاجـة والمســكنة  كثـير الـبر  في شـهر رمضـان حيــث كـان ينـوّ

الفقــراء والأرامــل والأيتــام ، ولايبقــي شــيئاً منـــه  فيــأمر بــذبح شــاة كــل يــوم ويــأمر بطبخهــا وتوزيعهــا علــى
 . ذا نظرنا إلى خصوصية ذلك المكان، وهو أبسط طعام إ )٢(والتمر  لإفطاره ، فيفطر على الخبز

وكــان يقــول لهــم في  يعتــق العبيــد ، مــع أ ــم كــانوا يعيشــون معــه ويعــاملهم معاملــة أبنائــه ، وكــان 
الحسين إن ربك قد أحصى عليك كل مـا عملـت ،  يا علي بن: ارفعوا أصواتكم وقولوا : ( مقام تربيتهم 

كتاب ينطق بالحق لا يغـادر صـغيرة ولا كبـيرة ممـا أتيـت إلا أحصـاها  كما أحصيت علينا ما عملناه ولديه
 نفس ما ، وتجد كل

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٧الصحيفة السجادية ص ) ١(
 . ٣٩٦المحاسن ص ) ٢(

  



٢٢٠ 

كمــا ترجــو مــن  . ، كمــا وجــدنا كــل مــا عملنــا لــديك حاضــراً ، فــاعف واصــفح )١(عملــت لديــه حاضــرا  
عفـوّاً ، ، وبـك رحيمـاً ولـك غفـوراً ،  يعفـو المليـك عنـك ، فـاعف عنـا تجـده المليك العفـو ، وكمـا تحـب أن

ينطـق بـالحق علينـا ، لا يغـادر صـغيرة ولا كبـيرة ممـا أتيناهـا إلا  كمـا لـديك كتـاب... ولا يظلم ربك أحدا  
مثقـال حبـة  فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل الـذي لا يظلـم أحصاها ،

ــأتي  ــا يــوم القيامــة ، وكفــى بــاالله حســيباً وشــهيداً ،مــن  فــاعف واصــفح يعــف عنــك المليــك  خــردل ، وي
ن يَـغْفِر  اللّه  لَكُم  واَللّه  غَفُور  رَحِيم   ... ( : ويصفح ، فإنه يقول  . (2) )وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا  تحُِبّون  أَ

أمـرت ، فـاعف عنـا  ظلمنـا ، وقـد عفونـا عمـن ظلمنـا كمـاربنا إنـك أمرتنـا ان نعفـو عمـن : ( ثم يقول 
سـائلاً عـن أبوابنـا ، وقـد أتينـاك سـؤّالاً ومسـاكين ،  فإنك أولى بذلك منا ومن المأمورين ، وأمرتنا أن لا نردّ 

 ، نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك ، فأمنّن بذلك علينا ولا تخيبنا ، فإنك أولى وقد أنحنا بفنائك وببابك

 . ) من المأمورينبذلك منا و 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
خَيرْ  محُْضَرا   ( : وهو مصداق قوله تعالى) ١(   ْ مِ   ْ مِلَ عَ مَ     ٍ فْ نَـ   ّ كُ   ُ تجَِ  . ٣٠الآية : عمران  سورة آل )...يَـوَْ  
 . ٢٢الآية : سورة النور ) ٢(

  



٢٢١ 

سـوء ملكـة ، فـإني  قد عفوت عنكم ، فهل عفوتم عـني ؟ وممـا كـان مـني مـن: ( ثم يقبل عليهم ويقول 
وإذا كـان يـوم عيـد الفطـر ... ) . متفضـل  مليـك سـوء لئـيم ظـالم ، مملـوك لمليـك كـريم جـواد عـادل محسـن

 )١(عما في أيدي الناس  أجازهم جائزة سنية تصو م ، وتغنيهم

 : صور من دعائه في شهر رمضان
ــؤ لإحيــاء شــه وكــان مــن أدب الســجاد  ؤ والتعب ــ باركــه االله تعــالى  ر رمضــان الــذيمــع ربــه ، التهي

لإحيائـه عـبر الصـلاة والصـيام والتوسـل   فما ان حـلّ الشـهر الشـريف حـتى  يـأ الإمـام. بنزول القرآن 
 : أدعيته التي أطبقت الآفاق شهرة   إلى االله تعالى والتذلل ، من خلال

صــنع في شــأنك ،  ك ، وألطــف مــاســبحانه مــا أعجــب مــا دبـّـر في أمــر : ( ... ـــ عنــد رؤيتــه الهــلال  ١
وخــالقي وخالقــك ومقّــدري ومقّــدرك  جعلــك مفتــاح شــهرٍ حــادثٍ لأمــرٍ حــادثٍ ، فاســأل االله ربي وربــك

وأن يجعلــك هــلال بركــة لا تقمحهــا الأيــام ، وطهــارة لا  ومصّــوري ومصّــورك أن يصــلي علــى محمــدٍ وآلــه ،
 )٢(... ) ات أمن من الآفات ، وسلامة من السيئ تدنّسها الأثام ، هلال

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٥ـ  ١٠٣ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ١(
 . ١٧٩الصحيفة السجادية ص ) ٢(

  



٢٢٢ 

فضـله ، وإجـلال حرمتـه  اللهم صـلّ علـى محمـدٍ وآلـه ، وألهمنـا معرفـة: ( ـ معرفة فضل شهر الصيام  ٢
واسـتعمالها فيـه بمـا يرضـيك الجـوارح عـن معاصـيك ،  والـتحفّظ ممـا حظـرت فيـه ، وأعنـّا علـى صـيامه بكـفّ 

 لغـو ، ولا نسـرع بأبصـارنا إلى لهـو ، وحـتى لا نبسـط أيـدينا إلى محظـور ، ولا حـتى لا تصـغي بأسماعنـا إلى

ألســنتنا إلا بمــا مثلّــث ، ولا  نخطــو بأقــدامنا إلى محجــور ، وحــتى لا تعــي يطوننــا إلا مــا أحللــت ، ولا تنطــق
الـذي بقـي مـن عقابـك ، ثم خلـّص ذلـك كلـّه مـن رئـاء  إلا نتكلـف إلا مـا يـدني مـن ثوابـك ، ولا نتعـاطى

 )١() ، لا نشرك فيه أحداً دونك ، ولا نبتغي فيه مراداً سواك  المرائين ، وسمعة المستمعين
مواقيـت الصـلوات الخمـس  اللهم صلّ علـى محمـدٍ وآلـه ، وقفنـا فيـه علـى: ( ـ معرفة الصلاة وآثارها  ٣

الـتي وظّفـت ، وأوقا ـا الـتي وقـّتّ ، وأنزلنـا فيهـا  التي فرضت ، ووظائفهابحدودها التي حددّت ، وفروضها 
صـلواتك  ، الحافظين لأركا ا ، المؤدّين لها في أوقا ا ، علـى مـا سـنّه عبـدك ورسـولك منزلة المصيبين لمنازلها

ه ، ووفقّنـا وأبـين الخشـوع وأبلغـ عليه وآله في ركوعها وسـجودها ، وجميـع فواضـلها علـى أتم الطهـور وأسـبغه
نتعاهد جيراننا بالأفضال والعطية ، وأن نخلّص أموالنا من التبعات  فيه لأن نصل أرحامنا بالبر  والصلة وأن

 نطهّرنا بإخراج الزكوات ، وأن نراجع من هاجرنا ، وأن ننصف من ، وأن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٨١الصحيفة السجادية ـ الدعاء الرابع والأربعون ص ) ١(

  



٢٢٣ 

ــك ولــك ظلمنــ لا نواليــه ، والحــزب  فإنــه العــدو  الــذي )١(ا ، وأن نســألم مــن عادانــا ، حاشــا مــن عــودي في
الزاكية بما تطهّرنا بـه مـن الـذنوب ، وتعصـمنا فيـه ممـا  الذي لا نصافيه ، وأن نتقرّب إليك فيه من الأعمال

 أبـواب الطاعـة لـك ، حتى لا يورد عليك أحد  من ملائكتك إلا دون ما نـورد مـن نستأنف من العيوب ،

 )٢() وأنواع القربة إليك 
 : في السحر ـ ومن دعائه  ٤

رب  ولا يوجــد إلا مــن  أ ـ إلهــي لا تــؤدبني بعقوبتــك ، ولا تمكــر بي في حيلتــك ، مــن أيــن لي الخــير يــا
ــك ، ولا عنــدك ، ومــن أيــن لي النجــاة ولا تســتطاع إلا بــك ، لا الــذي  أحســن اســتغنى عــن عونــك ورحمت

قـــدرتك ، يـــا ربّ بـــك عرفتـــك ، وأنـــت دللتـــني عليـــك  الـــذي أســـاء واجـــترأ عليـــك ولم يرضـــك خـــرج عـــن
 )٣() أدر ما أنت  ودعوتني إليك ، ولولا أنت لم

المحســن ونحــن  يــا حبيــب مــن تحبــّب إليــك ، ويــا قــرة عــينٍ مــن لاذ بــك ، وانقطــع إليــك ، أنــت( ب ـ 
وأي جهــل  يــا رب  لا يســعه جــودك ؟  ميــل مــا عنــدك ،المســيئون ، فتجــاوز يــا ربّ عــن قبــيح مــا عنــدنا بج
 في جنب نعمك ، وكيف نستكثر وأي زمان  أطول من أناتك ؟ وما قدر أعمالنا

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . أي لأجلك: ولك ) ١(
 . ١٨٢الصحيفة السجادية ص ) ٢(
 . المصباح للكفعمي) ٣(

  



٢٢٤ 

واســع المغفــرة ، يــا  مــا وســعهم مــن رحمتــك ، يــاأعمـالاً نقابــل  ــا كرمــك ، بــل كيــف يضــيق علــى المــذنبين 
بابـك ، ولا كففـت عـن تملقـك لمـا انتهـى إليّ مـن  باسط اليدين بالرحمة ، فوعزتّك لو  رتني مـا برحـت مـن

 )١() المعرفة بجودك وكرمك 
ألقيــت علــي   اللهــم اني كلمــا قلــت قــد  يــأت وتعبــأت وقمــت للصــلاة بــين يــديك ، وناجيتــك( ج ـ 
عرضت لي بلّيةٌ أزالـت قـدمي ، وحالـت  ا صليت سريرتي ، وقرب من مجالس التوابين مجلسي ،نعاسا  إذ أن

طــردتني وعــن خــدمتك نحيتــني ، أو لعلــك رأيتــني مســتخفّاً  ســيدي لعلــك عــن بابــك. بيــني وبــين خــدمتك 
،  ضـتنيلعلك رأيتني معرضاً عنك فلقيتني ، أو لعلك وجدتني في مقام الكـاذبين فرف بحرمتك فأقصيتني ، أو

العلمـاء فخـذلتني ، أو لعلـك  أو لعلك رأيتني غير شاكرٍ لنعمائك فحـرمتني ، أو لعلـك فقـدتني مـن مجـالس
رأيتـني ألـفّ مجـالس البطـالين فبيـني وبيـنهم خليتـني ، أو  رأيتـني في الغـافلين فمـن رحمتـك آيسـتني ، أو لعلـك

ــة حيــائي   دعــائي فباعــدتني ، أو لعلــك بجرمــي وجريــرتي لعلــك لم تحــب أن تســمع كــافيتني ، أو لعلــك بقلّ
 جازيتني فإن عفوت يا رب  فطالما عفوت منك
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المصدر السابق) ١(

  



٢٢٥ 

 )١() عن المذنبين قبلي ، لأنّ كرمك أيّ ربّ يجلّ عن مكافأة المقصّرين 
لاطالبنــك بلــؤمي  إلهــي وســيدي وعزتــك لــئن طــالبتني بــذنوبي لأطالبنــك بعفــوك ، ولــئن طــالبتني( د ـ 

إلهي وسيدي إن كنت لا تغفـر إلا لأوليائـك ،  . بكرمك ، ولئن أدخلتني النار لأخبرنّ أهل النار بحبي لك
. المـذنبون ، وإن كنـت لا تكـرم إلا أهـل الوفـاء بـك فـبمن يسـتغيث المسـيئون  وأهل طاعتك فإلى من يفزع

ك  إلهي نبيـّك ، وأنـا واالله  الجنـة ففـي ذلـك سـرور، وإن أدخلتـني  )٢(إن أدخلتني النار ففي ذلك سـرور عـدوّ
ك   )٣() أعلم أن  سرور نبيّك أحب  إليك من سرور عدوّ

التوبـة ، وجعلـت علـى  أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفـوك ، وسميتـه: ( ـ شهر رمضان والتوبة  ٥
اللـّه  تَـوْبـَة  نَصـُوحا    تُوبـُوا إِلى  ( ... ) : اسمـك ذلـك البـاب دلـيلاً مـن وحيـك لـئلا يضـلّوا عنـه ، فقلـت تبـارك

ي اللـّ  عَسـَى َ  يخُـْزِ وَْ   يــَ   ُ هَاـ نْـ َ لأْ هـَ  ا تحَْتِ مـِ   تجَرْـِـ   تٍ  جَنـّ  مْ  ك  خلَِ وَيدُْـ مْ  ك  سِـيئَّاتِ مْ  ك  عـَن رَ  فّ  كَ ن يُ مْ أ  كُ  هُ النــّبيِّ ربَّ
وَبِأيمَْ    واَلّذِين  آمَنُوا مَعَه  نوُرُهُم  يَسْعَى   ْ دِيهِ َ أيَْ ين   كُل     ا ِِمْ يَـقُولُونَ ربَّـنَا أتمَِْمْ لنََا نوُرنَاَ وَاغْفِرْ لنََا إِنّكَ عَلَىبَـ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المصدر السابق) ١(
 . يقصد الشيطان) ٢(
  . مصباح الكفعمي) ٣(

    



٢٢٦ 

وأنـت الـذي مـن أغفـل دخـول ذلـك المنـزل بعـد فـتح البـاب وإقامـة الـدليل ،  ، فمـا عـذر (1) ( )ء  قَدِير   شَي
عليـك ، والزيـادة  على نفسك لعبادك ، تريد ربحهم في متاجر م لك ، وفوزهم بالوفادة )٢(السوم  زدت في

ى() : منك ، فقلت تبارك اسمك وتعاليت َ  يجُـْزَ فـَ   ِ سـّيئَّ ال َ  بِ جَاـ مـَ   وَ لهـَِ   مْثاَ رُ أَ شْ  هُ عَ لَ  سَنـ ةِ فَـ لحَْ ا ءَ بِ جـَ    مَ ن 
مَثَل  الّذِين  ينُفِقُون  أمَْواَلهَمُ  في  سَبِيل  اللّه  كَمَثَل  حَبـّة  أنَْـبَتـَت  سـَبْع  سـَنَابِل  في   ( : ، وقلت (3) ) ...إِلا  مِثـْلَهَا 

ض  اللـّه  قَـرْضـا  () : ، وقلـت (4) ( ... )كـُل  سـُنْبـُلَة  مِائْـَة  حَبـّة  واَللـّه  يُضـَاعِف  لِمـَن يَشـَاء   ي يُـقـْرِ مـَن ذاَ الـّذِ
أنزلـت مـن نظـائرهنّ في القـرآن مـن تضـاعيف الحسـنات ،  ، ومـا (5) ( )ضـَاعِفَه  لـَه  وَلـَه  أَجـْر  كـَريمِ  حَسـَنا  فَـي  

مـن غيبـك وترغيبـك ، الـذي فيـه حظهـم علـى مـا لـو سـترته عـنهم ، لم تدركـه  وأنـت الـذي دللـتهم بقولـك
وني  () : ، ولم تعـــه اسمـــاعهم ، ولم تلحقـــه أوهــامهم ، فقلـــت أبصــارهم ذكُْـــركُْم  واَشْـــكُرُوا لي  وَلا  فــَـاذكُْرُ أَ
ون   زيِدَنكُّم  وَلئَِن ( ... ) : ، وقلت (6) ( )تَكْفُرُ تم ْ لأََ كرَْ  لئَ ن شَ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨الآية : سورة التحريم ) ١(
 . ا اذبة بين البائع والمشتري على السلعة: السوم ) ٢(
 . ١٦٠الآية : سورة الأنعام ) ٣(
 . ٢٦١الآية : البقرة سورة ) ٤(
 . ١١سورة الحديد الآية ) ٥(
 . ١٥٢الآية : سورة البقرة ) ٦(

  



٢٢٧ 

ن  عـَذَابي  لَشـَدِيد   رْتمُ  إِ فـَ ون  عـَن  عِبـَادَتي  ( ... ) : ، وقلـت (1) ( )كَ كْبرُِ سـْتَ َ  يَ ذيِ لـّ ّ  ا ْ  إِ كـُ ْ  لَ جِ سـْتَ عوـُ ِ أَ دْ ا
دعـاءك عبـادةً وتركـه اسـتكباراً ، وتوعـدت علـى تكـره دخـول  سـميت، ف (2) ( )سـَيَدْخُلُون  جَهـَنّم  داَخِـريِن  

ــك ، وشــكروك بفضــلك ، ودعــوك بــأمرك ، وتصــدّقوا لــك طلبــاً لمزيــدك ، )٣(جهــنم داخــرين   فــذكروك بمنّ

نفســه علــى مثــل الــذي  وفيهــا كانــت نجــا م مــن غضــبك ، وفــوزهم برضــاك ، ولــو دلّ مخلــوقٌ مخلوقــاً مــن
فلك الحمـد . بالإمتثال ، ومحموداً بكلّ لسان  موصوفاً بالإحسان ، ومنعوتاً دللت عليه عبادك منك كان 

للحمــد لفــظ تحمــد بــه ، ومعــنى ينصــرف إليــه ، يــا مــن تحمّــد إلى  مــا وجــد في حمــدك مــذهب ، ومــا بقــي
منتّــك ،  مــا أفشــى فينــا نعمتــك ، وأســبغ علينــا )٤(والفضــل ، وغمــرهم بــالمنّ والطــّول  عبــاده بالإحســان

وسـبيلك الـذي سـهّلت وبصـّرتنا  بركّ ، هديتنا لدينك الذي اصطفيت ، وملتّـك الـتي ارتضـيت ،وأخصّنا ب
 )٥() الزلفة لديك ، والوصول إلى كرامتك 

العطـاء ، ويـا مـن لا  اللهـم يـا مـن لا يرغـب في الجـزاء ، ولا ينـدم علـى: ( ــ في وداع شـهر رضـمان  ٦
 يكافئ عبده على السواء ، منتّك ابتداءٌ ،

ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
 . ٧الآية : سورة إبراهيم ) ١(
 . ٦٠الآية : سورة غافر ) ٢(
 . أذلاء محقرين: داخرين ) ٣(
 . النعمة والأحسان: المن والطول ) ٤(
 . ١٨٧الصحيفة السجادية ـ الدعاء الخامس والأربعون ص ) ٥(

  



٢٢٨ 

وإن منعــت لم  بمــنّ ،إن أعطيــت لم تشــب عطــاءك . وعفــوك تفضّــل ، وعقوبتــك عــدلٌ ، وقضــاؤك خــيرةٌ 
حمـدك وأنـت علّمتـه حمـدك ،  يكن منعـك تعـدّياً ، تشـكر مـن شـكرك وأنـت ألهمتـه شـكرك ، وتكـافئ مـن

منعته ، وكلاهما أهلٌ منـك للفضـيحة والمنـع ،  تستر على من لو شئت فضحته ، وتجود على من لو شئت
لقيــت مــن عصــاك بــالحلم ، التفضّــل ، وأجريــت قــدرتك علــى التجــاوز ، وت غــير أنــك بنيــت أفعالــك علــى

التوبـة ، لكـيلا  إلى الإنابة ، وتـترك معـاجلتهم إلى )١(قصد لنفسه بالظلم ، تستنظرهم بأناتك  وأمهلت من
الإعذار إليه ، وبعـد تـرادف الحجّـة عليـه  يهلك عليك هالكهم ، ولا يشقى بنعمتك شقيّهم إلا عن طول

 )٢() ليم من عطفك يا ح ، كرماً من عفوك يا كريم ، وعائدةً 
وضاع الملمـّون إلا  خاب الوافدون على غيرك ، وخسر المتعرضون إلا لك ،: ( ... ـ في عيد الفطر  ٧

مفتـوحٌ للــراغبين ، وجـودك مبــاحٌ للســائلين ،  بابــك. إلا مــن انتجـع فضــلك  )٣(بـك ، وأجــدب المنتجعـون 
ــك قريبــةٌ مــن المســتغيثين ، ــأس مــن وإغاثت ــك الآملــون ، ولا يي ــك المتعرّضــون ولا يشــقى  لا يخيــب من عطائ

الإحسـان إلى  المسـتغفرون ، رزقـك مبسـوطٌ لمـن عصـاك ، وحلمـك معـترضٌ لمـن نـاواك ، عاداتـك بنقمتـك
 أناتك عن حتى لقد غرّ م. المسيئين ، وسنّتك الإبقاء على المعتدين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الحلم: الأناة ) ١(
 . ١٨٧الصحيفة السجادية ص ) ٢(
 . الذين يطلبون الماء والكلا  : عون المنتج) ٣(

  



٢٢٩ 

وأمهلـتهم ثقـةً بـدوام ملكـك ،  الرجوع ، وصدّهم إمهالك عن النّزوع ، وإنما تأنيّت  ـم ليفيئـوا إلى أمـرك ،
 )١() من أهل الشقاوة خذلته لها  فمن كان من أهل السعادة ختمت له  ا ، ومن كان

 : في الحج
العقـد الفريـد أنـه حـج  وأورد مصـنّف. أداء فريضـة الحـج كـل عـام  وكان من عادة الإمام السـجاد 

وكـانوا لا يخرجـون مـن المدينـة . به القـراء والعلمـاء  فإذا أراد السفر احتف  .  )٢(خمسا  وعشرين حجة  راجلا  
. ين ومعارفـه وكان يصل عددهم أحيانـاً ألـف راكـب ، يتعلمـون عنـه علـوم الـد . إلى مكة حتى يخرج 

ارزاقكـم ، ويصـلح  حجـوا واعتمـروا تصـح اجسـادكم ، وتتسـع: ( يـأمر النـاس بـالحج ، فيقـول   وكـان
) الساعي بين الصفا والمـروة تشـفع لـه الملائكـة  )، و )٣() إيمانكم ، وتكفوا مؤونة الناس ، ومؤونة عيالكم 

  ومستأنف به العمل ، ومحفوظ وموجوب له الجنّة ، الحاج مغفور له ،( ، وان  )٤(
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩٨الدعاء السادس والأربعون ص : الصحيفة السجادية ) ١(
 . ١٠٣ص  ٣العقد الفريد ج) ٢(
 . ٥ص  ٨وسائل الشيعة ج ) ٣(
 . ١٣٥ص  ٢من لا يحضره الفقيه ج ) ٤(

  



٢٣٠ 

تشـاركوهم في الأجـر قبـل  استبشروا بالحجـاج إذا قـدموا ، وصـافحوهم وعظمـوهم( ، و )١() في أهله وماله 
 )٢() أن تخالطهم الذنوب 

تعتريـه تلـك الحالـة حـتى  يغشى عليه ويسقط من راحلته ولا يزال) لبيك اللهم لبيك : ( وكان إذا قال 
حمتك ، وأجرني برحمتـك مـن النـار بر ‘ أدخلني الجن   اللهم: ( وإذا انتهى إلى الحجر قال .  )٣(يقضي حجه 

عليّ الرزق الحـلال ، وأدرأ عـني شـر فسـقة الجـن والإنـس وشـر فسـقة العـرب  ، وعافني من السقم ، وأوسع
 . (4) ) والعجم

مـن الخشـوع ،  رأيتـك علـى حالـة  : ، فيقـول وهـو يخاطبـه  يصوّر طاووس اليماني خشوع السجاد 
شـفاعة : الثـاني .  االله  منـك مـن الخـوف ، أحـدها أنـك ابـن رسـولأرجـو أن تؤ : ولـك ثلاثـة أمـور 

 . رحمة االله: الثالث . جدك 
سمعـت االله تعـالى  فـلا يـؤمنني وقـد يـا طـاووس أمـا اني ابـن رسـول االله : (  فأجابه السجاد 

شـفاعة جـدي فـلا تـؤمنني لأن االله  وأمـا . (5) ( )نـَهُم  يَـوْمَئـِذ  وَلا  يَـتَسـاءَلُون  فـَلا  أنَسـَاب  بَـيــْ( ... ) : يقـول
 تعالى
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥ص  ٨وسائل الشيعة ج ) ١(
 . ١٥٥ص  ٢من لا يحضره الفقيه ج ) ٢(
 . ٣٢٦ص  ٢١ اية الأرب ج ) ٣(
 . ٤٠٧ص  ٤فروع الكافي ج ) ٤(
 . ١٠١الآية : سورة المؤمنون ) ٥(

  



٢٣١ 

رَحمْـَت  اللـّه  ( ... ) : رحمـة االله ، فـاالله يقـول وأما . (1) ( ...  )وَلا  يَشْفَعُون  إِلا  لِمَن  ارْتَضَى( ... ) : يقول   ّ إِ
 )٣() أني محسن  ، ولا أعلم (2) ( )قرَيِب  مِن  الْمُحْسِنِين  

 ) : ، ينكـر علـيهم ذلـك ويقـولقومـا  يسـألون النـاس ويطلبـون رفـدهم يـوم عرفـة  إذا رأى وكـان 

بطـون الحبـالى أن يكـون سـعيدا   إنه ليرجى في هذا اليـوم لمـا في! ويحكم أغير االله تسألون في مثل هذا اليوم 
 ()٤( 

 : من دعائه في الحج صور
قدســية  اســلوباً متميــزاً في تأديــة الفــرائض ، فكــان يحــيط فريضــته بــأجواء الســجاد  أتخــذ الإمــام

فريضـة الحـج علـى تلـك الشـاكلة  وكـان أداء. نة بالدعاء والبكاء وتذكير النفس بمشاهد يوم القيامـة مشحو 
العظيمـــة حـــتى تتنـــاثر كلمـــات الشـــكر والتســـبيح  لا يقـــف في موقـــف مـــن مواقـــف الحـــج ، فكـــان 

 : الطاهر والتمجيد الله عز  وجل  من فمه
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٧الآية : الأنبياء  سورة) ١(
 . ٥٦الآية  : سورة الأعراف) ٢(
 . ١٠١ص  ٤٦ج  بحار الأنوار) ٣(
 . ١٠٥ص  ٤٦ج  بحار الأنوار) ٤(

  



٢٣٢ 

 إلهـي سـيدي سـيدي ، هاتـان يـداي قـد مـدد ما إليـك بالـذنوب مملـؤتين: ( الأسـود  ــ عنـد الحجـر ١

 . تفضلا   وعيناي بالرجاء ممدودتين ، وحق من دعاك بالندم تذللاً أن تجيبه بالكرم
  الشقاء خلقتني فأطيل بكائي ؟ أم من أهل السعادة خلقتني فأبشر رجائي ؟ من أهل: سيدي 
 المقامع خلقت أعضائي ؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي ؟ ألضرب: سيدي 
 أفوتـك عبدا  استطاع الهرب من مولاه لكنت أول الهاربين من مولاه لكني أعلـم أني لا لو أن: سيدي 

. 
ملكـك  عـذابي ممـا يزيـد في ملكـك سـألتك الصـبر عليـه ، غـير أني اعلـم أنـه لا يزيـد في أن لـو: سـيدي 

 . طاعة المطيعين ، ولا ينقص منه معصية العاصين
 . وما خطري ؟ هب لي بفضلك ، وجللني بسترك ، واعف عن توبيخي بكرم وجهك ما أنا: سيدي 

المغتسل يغسـلني  أحبتي ، وارحمني مصروعاً علىارحمني مصروعا  على الفراش تقلبني أيدي  إلهي وسيدي
جنـازتي ، وارحـم في ذلـك البيـت المظلـم وحشـتي  صـالح جـيرتي ، وارحمـني محمـولاً قـد تنـاول الأقربـاء أطـراف

 )١() وغربتي 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٣٧ص  ١الواعظين ج  روضة) ١(

  



٢٣٣ 

 جعـت عيـون أنامـك ، وأبوابـكإلهـي غـارت نجـوم سماواتـك ، وه: ( قبيـل السـحر  ــ عنـد الطـواف ٢

) عرصـات القيامـة  ، في مفتّحات للسائلين ، جئتك لتغفر لي وتـرحمني ، وتـريني وجـه جـدي محمـد 
مـا أردت بمعصـيتي مخالفتـك ، ومـا عصـيتك  أمـا وعزتّـك وجلالـك: ( ثم بكـى وخاطـب االله تعـالى قـائلا  . 

ــك شــاك ، ولا بنكالــ ــك متعــرض ، ولكــن ســوّلت لي نفســي ،  كإذ عصــيتك وأنــا ب جاهــل ، ولا لعقوبت
المرخـى بـه علـيّ ، فأنـا الآن مـن عـذابك مـن يسـتنقذني ، وبحبـل مـن اعتصـم إن  وأعـانني علـى ذلـك سـترك

وللمثقلـين حطـوا  حبلك عني ، فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يديك ، إذا قيـل للمخفّـين جـوزوا ، قطعت
عمـري كثـرت خطايـاي ولم أتـب ، أمـا آن  مع المثقلـين أحـط ؟ ويلـي كلمـا طـال، أمع المخفين أجوز ؟ أم 

 ... لي أن أستحي من ربي
لا تـرى ، وتحلـم كأنـك لم تعـص ، تتـودد إلى خلقـك بحسـن الصـنيع كـأنّ بـك  سـبحانك تعصـى كأنـك

 )١() إليهم ، وأنت يا سيدي الغني عنهم  الحاجة
ــ في حجــر ٣ ــك ، فقــيركعبــدك ب: (  إسماعيــل  ـ ــك ، ســائلك بفنائ ــك ، مســكينك بفنائ  فنائ

 )٢() بفنائك 
 : عرفات ـ دعاؤه في ٤
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٥١ص  4 كشف الغمة ج) ١(
 . ١٢٧ص  نور الأبصار) ٢(

  



٢٣٤ 

، ربّ  ربّ العـالمين ، اللهـم لـك الحمـد بـديع السـماوات والأرض ، ذا الجـلال والإكـرام الحمـد الله( أ ـ 
عنه  )١(كمثله شيءٌ ، ولا يعزب  كلّ مألوه ، وخالق كلّ مخلوق ، ووارث كلّ شيء ، ليس  الأرباب ، وإله

 ... شيء رقيب   علم شيء ، وهو بكلّ شيء محيطٌ ، وهو على كلّ 
رت  وأنـت. كـلّ شـيء تقـديراً ، ويسّـرت كـلّ شـيء تيسـيراً ، ودبـرت مـا دونـك تـدبيراً  أنـت الـذي قـدّ

ؤازرك في أمـرك وزيــرٌ ، ولم يكــن لــكالـذي لم يعنــك علــى خلقــك شــريكٌ ، و  أنــت . مشــاهد  ولا نظــير   لم يــ
مـــا قضـــيت ، وحكمـــت فكـــان نصـــفاً مـــا  الـــذي أردت فكـــان حتمـــاً مـــا أردت ، وقضـــيت فكـــان عـــدلاً 

 )٢() لسلطانك سلطانٌ ، ولم يعيك برهانٌ ولا بيانٌ  أنت الذي لا يحويك مكانٌ ، ولم يقم. حكمت 
سـبحانك مـن . ، ورؤوف مـا أرأفـك ، وحكـيم مـا أعرفـك  )٣(فـك لطيـف  مـا ألط سبحانك مـن( ب ـ 
سـبحانك . والحمـد  أمنعك ، وجواد ما أوسـعك ، ورفيـع مـا أرفعـك ، ذو البهـاء وا ـد والكبريـاء مليك ما

سـبحانك . لـدين أو دنيـا وجـدك  (4) بسطت بـالخيرات يـدك ، وعرفـت الهدايـة مـن عنـدك ، فمـن التمسـك
 خضع لك من جرى في

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ـ
 . يغيب لا: لا يعزب ) ١(
 . ٢٠٢السجادية ـ الدعاء السابع والأربعون ص  الصحيفة) ٢(
 . الفضل على الخلق : اللطف) ٣(
 . من طلبك : من التمسك) ٤(

  



٢٣٥ 

 سـبحانك لا تحـس  ولا. لعظمتك ما دون عرشك ، وانقاد للتسليم لك كلّ خلقـك  ، وخشع )١(علمك 

سبحانك . ، ولا تخادع ولا تماكر )٣(، ولا تنازع ولا تجارى ولا تمارى  )٢(تجس  ولا تمس  ولا تكاد ولا تماط 
سـبحانك قولـك حكـمٌ ، وقضـاؤك حـتمٌ ، وإرادتـك . صـمد   ، وأمرك رشدٌ ، وأنـت حـيٌّ  )٤(سبيلك جدد  

 ربـاب ، بـاهر الآيـات ، فـاطرسـبحانك قـاهر الأ. لمشيتّك ، ولا مبدّل لكلماتـك  سبحانك لا راد  . عزم  

 )٥() السماوات ، بارئ النسمات 
يـوازي  حمـداً يـدوم بـدوامك ، ولـك الحمـد حمـداً خالـداً بنعمتـك ، ولـك الحمـد حمـداً  لـك الحمـد(  ج ـ

حامـد ، وشـكراً يقصـر عنـه  صنعك ، ولك الحمد حمداً يزيد على رضاك ، ولك الحمد حمداً مـع حمـد كـلّ 
يتقـرّب بـه إلاّ إليـك ، حمـداً يسـتدام بـه الأول ، ويسـتدعى  لا ينبغي إلاّ لك ، ولاشكر كلّ شاكر ، حمداً 

  إحصائه حمداً يتضاعف على كرور الأزمنة ، ويتزايد أضعافاً مترادفةً ، حمداً يعجز عن به دوام الآخر ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ

 . أي جميع المخلوقات خاضعة ومنقادة لك: جرى في علمك  خضع لك من) ١( 
لا تكـاد . بحسم فلا يمـس  فالخالق عز وجل ليس: لا تمس . لا يعلم اخبارك احد : لا تجس . تدرك بالحواس  لا: لا تحس ) ٢(

 . لا تزال: لا تماط . لا يصل إليك أحد بكيد أو مكر : 
 . لا يجادلك أحد : لا تمارى) ٣(
 . واضح: جدد ) ٤(
 . ٢٠٤السجادية ص  الصحيفة) ٥(

  



٢٣٦ 

ويعــادل كرســيّك  ، حمــداً يــوازن عرشــك ا يــد ، )٢(ويزيــد علــى مــا أحصــته في كتابــك الكتبــة  ،)١(الحفظــة 
حمــداً ظــاهره وفــقٌ لباطنــه ، وباطنــه وفــقٌ  الرفيــع ، حمــداً يكمــل لــديك ثوابــه ، ويســتغرق كــلّ جــزاء جــزاؤه ،

ن مـن اجتهـد في خلـقٌ مثلـه ، ولا يعـرف أحـدٌ سـواك فضـله ، حمـداً يعـا لصدق النية فيه ، حمـداً لم يحمـدك
وينـتظم مـا أنـت خالقـه  ، حمـداً يجمـع مـا خلقـت مـن الحمـد ، )٣(ويؤيدّ من أغرق نزعا  في توفيتـه  تعديده ،

ممــن يحمــدك بــه ، حمــداً يوجــب بكرمــك المزيــد  مــن بعــد ، حمــداً لا حمــد أقــرب إلى قولــك منــه ، ولا أحمــد
 )٥() لكرم وجهك ، ويقابل عزّ جلالك ، حمداً يجب  )٤(طولا  منك  بوفوره ، وتصله بمزيد بعد مزيد

صلاة  نامية   صلّ على محمد وآله ، صلاةً زاكيةً لا تكون صلاةٌ أزكى منها ، وصلّ عليه رب  ( ... د ـ 
رب  صـل  علـى محمـد وآلـه . صـلاة  فوقهـا  لا تكـون صـلاةٌ أنمـى منهـا ، وصـلّ عليـه صـلاةً راضـيةً لا تكـون

عليه صـلاةً ترضـيك ، وتزيـد علـى رضـاك لـه ، وصـلّ عليـه صـلاةً  صل  صلاةً ترضيه ، وتزيد على رضاه ، و 
 .  ا ، ولا ترى غيره لها أهلاً  لا ترضى له إلا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الكرام الذين يحفظون أعمال العباد وهم الملائكة) ١(
 . الذين يكتبون أعمال الناس وهم الملائكة) ٢(
 . الوفاء: والتوفية . الاكثار  : الاغراق) ٣(
 . الإحسان : الطول) ٤(
 . ٢٠٥السجادية ص  الصحيفة) ٥(

  



٢٣٧ 

تنفـد   ، ويتصـل اتصـالها ببقائـك ، ولا ينفـد كمـا لا )١(وآله صـلاة  تجـاوز رضـوانك  رب  صل  على محمد
وأنبيائـك ورسـلك وأهـل طاعتـك  )٢(رب  صل  على محمد وآله صلاة  تنتظم صلوات ملائكتـك . كلماتك 

ــك وإنســك وأهــل وتشــتمل علــى صــولات إجابتــك ، وتجتمــع علــى صــلاة كــلّ مــن ذرأت  عبــادك مــن جنّ
عليــه وآلـه صــلاةً تحــيط بكــلّ صـلاة ســالفة ومســتأنفة ، وصــلّ  رب  صــل  . مــن أصــناف خلقـك  )٣(وبـرأت 

 مرضــيةً لــك ولمــن دونــك ، وتنشـئ مــع ذلــك صــلوات تضــاعف معهــا تلــك الصــلوات ، عليـه وآلــه صــلاة  

  )٤() زيادة  في تضاعيف لا يعدّها غيرك وتزيدها على كرور الأيام 
هديتـه  اللهـمّ وأنـا عبـدك الـذي أنعمـت عليـه قبـل خلقـك لـه ، وبعـد خلقـك إيـاه فجعلتـه ممـن ... ) هــ ـ

لمــوالاة أوليائــك ، ومعــاداة  لــدينك ، ووفقتــه لحقّــك ، وعصــمته بحبلــك ، وأدخلتــه ، في حزبــك ، وأرشــدته
ــك ، لا  فلــم ينزجــر أعــدائك ، ثم أمرتــه فلــم يــأتمر ، وزجرتــه ، و يتــه عــن معصــيتك فخــالف أمــرك إلى  ي

رته  )٥(عليك ، بل دعاه هواه إلى ما زيلته  معاندة  لك ولا استكبارا    وأعانه على ذلك. وإلى ما حذّ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . القدر الذي ترضى به أي تجاوز) ١(
 . صلاة ملائكتك أي تكون مع) ٢(
 . أنشأت: برأت  . خلقت: ذرأت ) ٣(
 . ٢٠٧السجادية ص  الصحيفة) ٤(
 . أبعدته : زيلته) ٥(

  



٢٣٨ 

ك وعدوّه عبـادك مـع مـا  عارفاً بوعيدك ، راجياً لعفوك ، واثقاً بتجاوزك ، وكان أحقّ  )٢(فأقدم عليه  )١(عدوّ
مــن خاضـعاً خاشـعاً خائفـاً ، معترفـاً بعظـيم  وهـا أنـا ذا بـين يـديك صـاغراً ، ذلـيلاً . مننـت عليـه ألا  يفعـل 

يجـيرني  مسـتجيراً بصـفحك ، لائـذاً برحمتـك ، موقنـاً أنـه لا )٣(الخطايا اجترمتـه  الذنوب تحمّلته ، وجليل من
اقــترف مـن تغمّــدك ، وجـد علــيّ بمــا  فعــد علـي  بمــا تعـود بــه علـى مــن. منـك مجــيرٌ ، ولا يمنعـني منــك مـانعٌ 

يتعاظمـك أن تمـن  بـه علـى مـن أمّلـك مـن وامنن علي  بما لا  تجود به على من ألقى بيده إليك من عفوك ،
بــه  في هــذا اليــوم نصــيباً أنــال بــه حظــاً مــن رضــوانك ، ولا تــردّني صــفراً ممــا ينقلــب واجعــل لي. غفرانــك 

ــك مــن عبــادك ، وإني وإن لم أقــدّم مــا قــدموه مــن الصــالحات ، فقــد قــدّمت توحيــدك ونفــي  المتعبّــدون ل
أمـرت أن تـؤتى منهـا ، وتقربـت إليـك بمــا لا  ن الأبـواب الـتيالأضـداد والأنـداد والأشـباه عنـك ، وأتيتـك مـ

ثم أتبعـت ذلـك بالإنابـة إليـك ، والتـذلّل والاسـتكانة لـك ، وحسـن  يقـرب بـه أحـدٌ منـك إلا بـالتقرب بـه ،
مسـألة الحقـير  والثقة بما عندك ، وشفعته برجائك الذي قلّ ما يخيـب عليـه راجيـك ، وسـألتك الظنّ بك ،

 وتضرعا   الفقير ، الخائف المستجير ، ومع ذلك خيفةً الذليل ، البائس 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . يقصد به الشيطان وهو عدو االله وعدو الإنسان) ١(
 . أقدم عليه أي أقدم على المعصية) ٢(
 . اقترفته: اجترمته ) ٣(

  



٢٣٩ 

، ولا مسـتطيلاً بشـفاعة الشـافعين المطيعين  وتعّوذاً وتلّوذاً ، لا مستطيلاً بتكبرّ المتكبرين ، ولا متعالياً بدالةّ
 )١() الأذلين ، ومثل الذّرة أو دو ا  ، وأنا بعد أقلّ الأقلين ، وأذلّ 

 : ـ في عيد الأضحى ٥
ــك الملــك والحمــد ، لا إلــه إلاّ أنــت أن تصــلي( ... أ ـ  ــأنّ ل علــى محمــد وآل محمــد  أســألك اللهــمّ ب

محمـد الأبـرار الطـاهرين الأخيـار ،  وعلـى آلعبـدك ورسـولك ، وحبيبـك وصـفوتك وخيرتـك مـن خلقـك ، 
تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين  صلاةً لا يقوى على إحصائها إلا أنت ، وأن

 ... وأن تغفر لنا ولهم إنّك على كل  شيء قدير يا ربّ العالمين ،
وطلـب نيلـه وجائزتـه ، فإليـك  رفـده ونوافلـهاللهم من  يّأ وتعبّأ ، وأعدّ واستعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء 

واستعدادي ، رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلـك وجائزتـك  يا مولاي كانت اليوم  يئتي وتعبئتي ، وإعدادي
 سـائلٌ ، ويـا )٢(محمد ، ولا تخيّب اليوم ذلك من رجـائي ، يـا مـن لا يحيفـه  اللهم فصل  على محمد وآل. 

رجوته إلا شفاعة  محمـد وأهـل  مني بعملٍ صالح قدمته ، ولا شفاعة مخلوقينقصه نائلٌ ، فإني لم آتك ثقةً 
 والإساءة أتيتك مقراّ  بالجرم. بيته عليه وعليهم سلامك 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١١الصحيفة السجادية ـ الدعاء السابع والأربعون ص ) ١(
 . يا من لا يحيفه أي لايبلغ آخر ما عنده) ٢(

  



٢٤٠ 

عكــوفهم علــى  عظــيم عفــوك الــذي عفــوت بــه عــن الخــاطئين ، ثم لا يمنعــك طــول إلى نفســي أتيتــك أرجــو
واسعةٌ ، وعفوه عظيمٌ ، يـا عظـيم يـا عظـيم ،  فيا من رحمته. عظيم الجرم إن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة 

وآل محمد ، وعد عليّ برحمتك ، وتعطـّف علـيّ بفضـلك ، وتوسّـع علـيّ  يا كريم يا كريم ، صلّ على محمد
 . (1) ) غفرتكبم

ـــك في )٢(اللهـــم  إن  هـــذا المقـــام ( ب ـ  ـــك وأصـــفيائك ، ومواضـــع أمنائ الدرجـــة الرفيعـــة الـــتي  لخلفائ
يغالب أمرك ، ولا يجـاوز المحتـوم مـن تـدبيرك ، كيـف  اختصصتهم  ا قد ابتزّوها ، وأنت المقدّر لذلك ، لا

، ولا لإرادتـك ، حـتى عـاد صـفوتك  )٣(أعلم به ، غير مـتّهم علـى خلقـك  شئت ، وأنى شئت ، ولما أنت
ــك منبــوذاً ، وفرائضــك وخلفــاؤك محرّفــة عــن  مغلــوبين ، مقهــورين مبتــزيّن ، يــرون حكمــك مبــدّلاً ، وكتاب

 ... جهات أشراعك ، وسنن نبيك متروكةً 
أصـفيائك إبـراهيم  اللهم صل  على محمد وآل محمد إنك حميد  مجيـد  كصـلواتك وبركاتـك وتحياتـك علـى

 .)٤() لهم  اهيم وعجّل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييدوآل إبر 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٤الصحيفة السجادية ـ الدعاء الثامن والأربعين ص ) ١(
 . يقصد به مقام صلاة العبد) ٢(
 . أي لا تتهم بأنك قد عملت على خلاف الحكمة) ٣(
 . ٢٢٦الصحيفة السجادية ص ) ٤(

  



٢٤١ 

والأئمــة الــذين حتمــت  علــني مــن أهــل التوحيــد والإيمــان بــك ، والتصــديق برســولك ،اللهــم  واج( ج ـ 
اللهم ليس يردّ غضـبك إلاّ حلمـك ، ولا . العالمين  به وعلى يديه آمين رب   )١(طاعتهم ، ممن يجري ذلك 
 ديك ،يجير من عقابك إلاّ رحمتك ، ولا ينجيني منك إلاّ التضرع إليك وبين ي يردّ سخط إلاّ عفوك ، ولا

تحيـي أمـوات العبـاد ،  فصـلّ علـى محمـد وآل محمـد ، وهـب لنـا يـا إلهـي مـن لـدنك فرجـاً بالقـدرة الـتي فيهـا
تسـتجيب لي ، وتعـرّفني الإجابـة في دعـائي ، وأذقـني  و ا تنشر ميت البلاد ، ولا  لكني يا إلهي غمّاً حتى

 . تمكّنه من عنقي ، ولا تسلّطه عليّ أجلي ، ولا تشمت بي عدوّي ، ولا  طعم العافية إلى منتهى
أكــرمتني فمــن ذا  إلهــي إن رفعتــني فمــن ذا الــذي يضــعني ؟ وإن وضــعتني فمــن ذا الــذي يــرفعني ؟ وإن

فمـن ذا الـذي يـرحمني ؟ وإن أهلتكـني فمـن  الذي يهينني ؟ وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني ؟ وإن عذبتني
مـره ؟ وقـد علمـت أنـه لـيس في حكمـك ظلـمٌ ، ولا في يسـألك عـن أ أو )٢(ذا الذي يعرض لـك في عبـدك 

إلهـي  وإنمـا يعجـل مـن يخـاف الفـوت ، وإنمـا يحتـاج إلى الظلـم الضـعيف ، وقـد تعاليـت يـا نقمتـك عجلـةٌ ،
 . عن ذلك علوا  كبيرا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ذلك النصر: فيصير القول . المشار إليه هو النصر ) ١(
 . حكمك على عبدك أي من الذي يعترض عليك في) ٢(

  



٢٤٢ 

 )١(، ومهّلـني ونفسـني  اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، ولا تجعلـني للـبلاء غرضـاً ، ولا لنقمتـك نصـباً 
أعـوذ بـك . تـرى ضـعفي وقلـّة حيلـتي ، وتضـرّعي إليـك  ، وأقلني عثرتي ولا تبتليني ببلاء على أثـر بـلاء فقـد

وأســتجير بــك اليــوم مــن ســخطك ، فصــلّ . وأعــذني فصــلّ علــى محمــد وآلــه ،  اللهــمّ اليــوم مــن غضــبك ،
وأسـتهديك ، فصـلّ  . وأسـألك أمنـاً مـن عـذابك ، فصـلّ علـى محمـد وآلـه وآمـني. وآله وأجـرني  على محمد

واسـترحمك ، فصـلّ علـى محمـد . وانصرني  وأستنصرك ، فصلّ على محمد وآله. على محمد وآله ، واهدني 
فصــل  علــى محمــد وآلــه . وأســتعينك . مــد وآل محمــد وارزقــني مح وأســترزقك ، فصــل علــى. وآلــه وارحمــني 

 وأستعصـمك ، فصـلّ علـى. لمـا سـلف مـن ذنـوبي ، فصـلّ علـى محمـد وآلـه واغفـر لي  وأسـتغفرك. وأعـني  

 . فإني لن أعود لشيء كرهته مني إن شئت ذلك. محمد وآله واعصمني 
وآلـه واسـتجب لي جميـع  ام ، صـلّ علـى محمـديا ربّ يا ربّ ، يـا حنـّان يـا منـّان ، يـا ذا الجـلال والإكـر 

وقدّره ، وأقضه وأمضـه ، وخـر لي فيمـا تقضـي منـه  ما سألتك ، وطلبت إليك ، ورغبت فيه إليك ، وأرده
 عليّ به ، وأسعدني بما تعطيني منه ، وزدني ، وبارك لي في ذلك وتفضّل

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . وكربتيأزل همي : نفسي . أعطني المهلة : مهلني ) ١(

  



٢٤٣ 

) يـا أرحـم الـراحمين  من فضلك ، وسعة ما عنـدك ، فإنـك واسـعٌ كـريمٌ ، وصـل ذلـك بخـير الآخـرة ونعيمهـا
)١( 

 الأفضلية في الإنابة
الـــذهني هـــو ان  ومعـــنى الإنقطـــاع. الإنابـــة هـــي الانقطـــاع الله عـــزّ وجـــلّ ، وهـــي قضـــية ذهنيـــة أيضـــاً 

ذهـــن الإنســـان وفي جميـــع الأوقـــات  والعبـــادات ، كـــل يســـتوعب ذكـــر االله وتعـــالى ، في الـــدعاء والمناجـــاة
ــأداء . مصــداقا  للإنقطــاع الــذهني  بينمــا يكــون الإنقطــاع الجســدي. والأمكنــة  فالجســد هــو الــذي يقــوم ب

 . والدعاء وألفاظه ، والسهر في الليل والعمل في النهار العبادة ومتطلبا ا ،
فقــد . الــواعي والغافــل  عبــادة يشــترك بالقيــام  ــاوبكلمــة أدقّ فــإن الإنابــة أخــص مــن العبــادة ، لأن ال
بينمـا تنحصـر الإنابـة بالتوجـه . باالله تبارك وتعالى  يصلي الإنسان وفكره شارد في موضوع دنيوي لا يرتبط

يســتوعب شخصــية الإنســان ، وبــذلك تكــون الإنابــة مــن خصوصــيات أهــل العلــم  الــذهني والعقلــي الــذي
 . والعرفان

جميـع أمـوره إليـه عـز   هو أفضل من أناب إلى االله تبـارك وتعـالى في زمانـه ، وأو كـل وكان السجاد 
 وتؤكده أدعيته وعباداته. وجل  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٧الصحيفة السجادية في ) ١(

  



٢٤٤ 

مـا يقعـده هنـا :  فسـأله  وننتزع مثالاً رائعاً وهو أنه رأى فقيراً على باب دار مـترف جبـار ،. وسلوكه 
قـم فأرشـدك إلى بـابٍ خـيرٌ مـن بابـه ، وإلى ربٍ خـيرٌ لـك  ) : فأجابـه الإمـام . الـبلاء : قال الفقير . 

 اسـتقبل القبلـة ، وصـلّ : ( وقـال لـه  حتى انتهى به إلى مسـجد رسـول االله  وأخذ به ) . منه 

سورة الحشر ، وست آيـات مـن  بالدعاء إلى االله تعالى وصلّ على نبيه ، ثم ادع بآخر ركعتين ، وارفع يدك
ـــك لا تســـأله إلاّ  أول ســـورة الحديـــد ، وبـــالآيتين في أول ســـورة آل عمـــران ، ثم رســـول االله ســـبحانه ، فإن

 )١() اعطاك 
عاَلمِ  الْغ  (( : ـ آخر سورة الحشر ١   َ هُ َ  إلَِ  إِ ّ  َ  اللُّ  الذِّ   ة  هُو  الرّحمَْان  الرّحِيم  هُ هـُو  * يْب  واَلشّهَادَ

م  الْمـُؤْمِن  الْمُهـَيْمِن  الْعَزيِـز  الجْبَـّار  الْمُتَكَبــّ وس  السـّلاَ ي لا  إِله  إِلا  هُو  الْمَلِك  الْقُدّ ر  سـُبْحَان  اللـّه  عَمـّا اللّه  الّذِ
ئ  ال  * يُشـْـركُِون   ــارِ ُ  الخـَْـالِق  الْبَ لــّ َ  ال ض  وَهـُـو    مُصَــوّر  لـَـه  الأَْسمْــاء  الحُْسْــنى  هـُـ رْ واَلأَْ   ِ واَ ما سـّـ مَـ ـ  ِ ال   ُ لـَـ   ُ ســَبّ يُ

 . (2) ) )الْعَزيِز  الحَْكِيم  
ض  وَهُـــو  الْعَزيِـــز  الحَْكِـــيم     سَـــبّح  للـّـه  (( : ــــ أول ســورة الحديـــد ٢ رْ واَلأَْ   ِ واَ ما سـّــ لــَـه  مُلْـــك  * مــَـ   ِ ال

ض  يحُْيِــي وَيمُيِــت  وَهُــو  عَلـَـى رْ واَلأَْ   ِ واَ ما سـّـ ل  واَلآْخِــر  واَلظّــاهِر  واَلْبـَـاطِن  وَهـُـو  * ء  قـَـدِير   كـُـل  شـَـي   ال وّ َ  الأَْ هـُـ
ىهُو  ا* ء  عَلِيم   بِكُل  شَي ثمُ  اسْتـَوَ مٍ  ةِ أيَاّ سِتّ فيِ  ي خَلَق  السّماواَت  واَلأَْرْضَ     لّذِ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الجنة الواقية للكفعمي) ١(
 . ٢٤ـ  ٢٢الآيات : سورة الحشر ) ٢(

  



٢٤٥ 

ل  مـِن  السـّماء   ج  مِنـْهـَا وَمـَا ينَـزِ وَمَ  يخَـْرُ   ِ لأرَْْ فيِ ا جُ  م ا يلَ  مُ  علْ  شِ يَـ ر  ى الْعَ ج  فِيهـَا وَهـُو  مَعَكـُم  أيَـْن  علَ  وَمـَا يَـعـْرُ
ُ  بمِـَـا تَـعْمَلُــون  بَصِــير   لـّـ وَال   ْ نــتُ كُ ض  وَإِلى  * مــَ   رْ واَلأَْ   ِ واَ ما سـّـ ُ  ال لـْـ مُ   ُ يــُولِج  الليّْــل  في  * اللّــه  تُـرْجَــع  الأُْمُــور    لـَـ

ور  النـّهَار  وَيوُلِج  النّـهَار  في  الليّْل  وَهُو  عَلِيم  بِذَات  ا  . (1) ) )لصّدُ
 . (2) ) )اللّه  لا  إِله  إِلا  هُو  الحَي  الْقَيّوم  * الم ( ( : ـ أول سورة آل عمران ٣

يتوجه عقلا  وفكرا  وروحـا  إلى  وهذه الرواية تدلّ على إرشاد الغافل الذي ابتغى الرزق في غير محله ، أن
وعظمته ، فتكون وسيلة من وسـائل اسـتدرار رحمتـه عـزّ وقدرته  االله ويذكر في تلك الآيات العظيمة صفاته

 . المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع بذاته أن يحقق حولا  وقوة   وجل على ذلك
 : صورة من إنابة 

وتعـالى ، يحتـاج في تصـويرها  وتلك الحالة العقلية والنفسية الـتي تغمـر الإنسـان وهـو في توجهـه الله تبـارك
واللجـــوء إليــه والانقطــاع إلى مرمـــاه والخشــوع والتـــذلل  فهــي تعــني التضـــرع إلى االله. مبـــدع إلى ريشــة فنــان 

 : والذوبان
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦ـ  ١الآيات : سورة الحديد ) ١(
 . ٢ـ  ١الآيات : سورة آل عمران ) ٢(

  



٢٤٦ 

السـوء الـذين  وأهـل سـبحانك نحـن المضـطرّون الـذين أوجبـت إجـابتهم ،: ( ... ــ الالتجـاء إلى االله  ١
بـك في عظمتـك ، رحمـة مـن اسـترحمك ،  وأشبه الأشـياء بمشـيتك ، وأولى الأمـور. وعدت الكشف عنهم 

ـــك ، ـــك ، فـــارحم تضـــرّعنا إلي اللهـــم إن . وأغننـــا إذ طرحنـــا أنفســـنا بـــين يـــديك  وغـــوث مـــن اســـتغاث ب
بنـا بعـد تركنـا إيـاه  علـى معصـيتك ، فصـلّ علـى محمـد وآلـه ، ولا تشـمته الشيطان قد شمت بنا إذ شـايعناه

 )١() ورغبتنا عنه إليك  لك ،
عليك ، وصرفت  اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك ، وأقبلت بكلّي: ( ـ الإخلاص في الإنقطاع  ٢

فضـلك ، ورأيـت أنّ طلـب المحتـاج  ، وقلبت مسألتي عمن لم يسـتغن عـن )٢(وجهي عمن يحتاج إلى رفدك 
فكـم قـد رأيـت يـا إلهـي مـن أنـاسٍ طلبـوا العـزّ بغـيرك فـذلّوا ،  . مـن عقلـهإلى المحتـاج سـفهٌ مـن رأيـه ، وضـلّةٌ 

يـا مـولاي دون كـل   فأنت. وفقه اعتباره ، وأرشده إلى طريق صوابه باختباره  )٣(أمثالهم حازم   فصح  بمعاينة
 . (4) ) مسؤول موضع مسألتي ، ودون كلّ مطلوب إليه وليّ حاجتي

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٢لسجادية ـ الدعاء العاشر ص الصحيفة ا) ١(
 . إلى صلتك وعطائك: إلى رفدك ) ٢(
 . الرأي وضابط الأمر متقن: حازم . ولفظ أمثال جاء للمبالغة . معاينتهم : بمعاينة أمثالهم ) ٣(
 . ١٢٩الصحيفة السجادية ـ الدعاء الثامن والعشرون ص ) ٤(

  



٢٤٧ 

وتقطعـت دو ـا  حاجـةٌ قـد قصّـر عنهـا جهـدي ،اللهـم ولي إليـك : ( ... ـ منتهى مطلب الحاجـات ٣
يســتغني في طلباتــه عنـك ، وهــي زلــّةٌ  حيلـي ، وســوّلت لي نفسـي رفعهــا إلى مــن يرفـع حوائجــه إليــك ، ولا

ثم انتبهت بتذكيرك لي مـن غفلـتي ، و ضـت بتوفيقـك مـن . المذنبين  من زلل الخاطئين ، وعثرةٌ من عثرات
يرغـب معـدم   سبحان ربي كيف يسأل محتـاج  محتاجـا  وأنى: وقلت  ونكصت بتسديدك عن عثرتي ، زلّتي ،

بـك ، وعلمـت أن كثـير مـا أسـألك  إلى معدم ؟ فقصدتك يا إلهي بالرغبة ، وأوفـدت عليـك رجـائي بالثقـة
وسعك ، وأنّ كرمك لا يضيق عن سؤال أحـد ، وأنّ  يسيرٌ في وجدك ، وأن خطير ما استوهبك حقيرٌ في

 . كل  يد  يدك بالعطايا أعلى من
علـى الاسـتحقاق ،  اللهـم فصـلّ علـى محمـد وآلـه واحملـني بكرمـك علـى التفضّـل ، ولا تحملـني بعـدلك

ولا بـأوّل سـائلٍ سـألك فأفضـلت عليـه ،  فما أنا بـأول راغـبٍ رغـب إليـك فاعطيتـه ، وهـو يسـتحقّ المنـع ،
 . وهو يستوجب الحرمان

ولتضرّعي راحماً ، ولصوتي سـامعاً  ومن ندائي قريباً ،اللهم صلّ على محمد وآله ، وكن لدعائي مجيباً ، 
حـاجتي هـذه وغيرهـا إلى سـواك ، وتـولّني بـنجح طلبـتي وقضـاء  سـببي منـك ، ولا تـوجّهني في )١(، ولا تبتّ 

 .قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك حاجتي ونيل سؤالي
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . القطع: البت ) ١(

  



٢٤٨ 

 لإجتماعيةالمعالم ا:  الفصل الثالث
ترة الثلــين الأخــيرين مــن القــرن الهجــري  ننــاقش في هــذا الفصــل بعــض المعــالم الإجتماعيــة الــتي طبعــت فــ

والحرمـان ، ومشـكلة الجهـل والعصـبية ،  الضـغط السياسـي علـى النـاس ، ومشـكلة الفقـر: الأول ، وأهمهـا 
بوديــة ، والمعارضــة المســلحة الفســاد والفاحشــة ، ومشــكلة الــرق والع والمشــكلة الأخلاقيــة واســتفحال حــال

 . السياسية ضد السلطة

 السلطة السياسية
) هــ  ٦٠ت ( سـفيان  الدولـة الأمويـة ابتـداء  مـن مؤسسـها معاويـة بـن أبي عاصر الإمام السـجاد 

أوضـــح للـــزمن السياســـي الـــذي عايشـــه  ومـــن أجـــل فهـــم  ) . هــــ  ٩٦ت ( وحـــتى الوليـــد بـــن عبـــد الملكـــح 
وهـي الفـترة الـتي قضـاها . خـلال خمسـة عقـود أو أكثـر  ، نعـرض باختصـار لخلفـاء بـني أميـة السجاد 
 : تحت حكهم الإمام 
المسـلمين في الشـام سـنة  بعـد تسـنمه أمـارة) هــ  ٦٠ت ( أصـبح معاويـة : ــ معاويـة بـن أبي سـفيان  ١
طليقــاً مــن طلقــاء فــتح مكــة ، وفقــيراً لا مــال لــه  نهجريــة مــن أغــنى النــاس وأثــراهم مــالاً ، بعــد أن كــا ٢٠

  بن وائل الحضرمي ، كما ذكر يمشي حافيا  تحت ركاب علقمة
  



٢٤٩ 

حنينــا  وكــان مــن المؤلفــة  أســلم هــو وأبــوه يــوم فــتح مكــة ، وشــهد.  )١() المحاســن والمســاوئ ( البيهقــي في 
 . على الدين أي الذين اعطوا الصدقات حتى يثبتوا.  )٢(قلو م 

فلمــا مــات يزيــد  لمــا بعــث أبــو بكــر الجيــوش إلى الشــام ســار معاويــة مــع أخيــه يزيــد بــن أبي ســفيان ،و 
وجمـع لـه الشـام كلـه ، فأقـام أمـيراً عشـرين  استخلفه على دمشق ، فأقرّه عمر بن الخطـاب ، ثم أقـرّه عثمـان

، وخـرج عليـه  وعصـى معاويـة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  . سنة ، وخليفةً عشـرين سـنة أخـرى
 . عصا المسلمين ، وخرج على أميرهم فشق. في صفين 

وكـان عمـر . ببيـت المـال  وكـان معاويـة قاسـياً ، لم يتـورع عـن قتـل المنـاوئين لـه وتعـذيبهم وقطـع صـلتهم
ومـن مصـاديق قسـوته أنـه سـلّط بسـر .  )٣() العـرب  هـذا كسـرى: ( بن الخطاب يقـول فيـه ، إذا نظـر إليـه 

 وأهل وعهد بقتل كل من والى عليا  . المسلمين ، منتهكاً حرمات المؤمنين  بن أبي أرطأة على رقاب

 بيت النبي 
ميثاقـا  بالوفـاء أعطـاه  عنـدما فخـان الإمـام الحسـن بـن علـي . وكان معاوية معروفا  بالغدر والخيانة 

 هـ ، ولكن ما ٤١بالعهد سنة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٩ص  ١المحاسن والمساوئ للبيهقي ج ) ١(
 . ١٩٤تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٢(
 . ١٩٥تأريخ الخلفاء ص ) ٣(

  



٢٥٠ 

أهـــل الشـــام  وكـــان يختلـــق علـــى. أن اســتتب لـــه الأمـــر حـــتى وضـــع ذلـــك العهـــد تحــت قدميـــه ولم يـــف بـــه 
قتــل  وأدعــى بــأن عليــا  . ســواه  ، ولا وراث لــه المختلقــات ويــزعم بأنــه أقــرب النــاس إلى النــبي 

ث  ــ وفي . للــدفاع عــن عثمــان  ولديــه الحســن والحســين  يــدفع بينمــا كــان علــي . الخليفــة الثال
بـن عـدي  فدسّ له السّم ، وقتل الصـحابي الجليـل حجـر معاوية بالإمام الحسن بن علي  النهاية غدر
 . وأصحابه

حكــم النــبي عليــه  وفي سـنة ثــلاث وأربعــين اسـتخلف معاويــة زيــاد بــن أبيـه ، وهــي أول قضــية غــيرّ فيهـا
زيـاد بـن أبيـه ، وجعلـه أخيـه  اسـتلحق معاويـة فقـد.  )١(الصلاة والسلام في الإسـلام ، ذكـره الثعـالبي وغـيره 

 )٢(أبو سفيان قد أنكر أنه ابنه من سمية  وكان. وسماه زياد بن أبي سفيان 
جاهليـة ،   مـن ظـواهر وبكلمة ، فقد كان حكم معاوية بالخصوص يمثل كـل مـا حاربـه الرسـول 

الأدعيـاء ، وقتـل النجبـاء ، وترويـع  سـتلحاقكـابتزاز الأمـوال ، واسـتذلال الضـعفاء ، واحتقـار الفقـراء ، وا
 . الأبرياء

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩٦تأريخ الخلفاء ص ) ١(
 . ٢٠٣والإمامة والسياسة لابن قتيبة ص .  ٧ص  ٣مروج الذهب للمسعودي ج ) ٢(

  



٢٥١ 

الأبريـاء  فزجـوا. التـأريخي  واتبـاعهم كـل شـروط العـداء ولذلك وجد بنـو أميـة في أئمـة أهـل البيـت 
وجـه الصـراع ) الطيوريـات ( يلخـص السـلفي في . مـنهم  في ظلمات السجون ، وقتلـوا الأوليـاء والصـالحين

ســألت أبي عــن علــيّ ومعاويــة ، : ( علــى لســان عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل  بــين معاويــة وعلــي ، فيقولــو
أعـداؤه عيبـا  فلـم  ، ففـتش لـه] الجاهليـة ممـن قـاتلهم مـن عـرب [ اعلـم أن عليـا  كـان كثـير الأعـداء  : فقـال

 )١() منهم له  يجدوا ، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كياداً 
في شخصــية  ينتشــر في الآفــاق ، نجــد مــن المســلمين مــن يشــكك وبينمــا نــرى فضــل أهــل البيــت 

لـيس في معاويـة خصـلة تقربّــه : ( قـول ي معاويـة ولياقتـه الإسـلامية في إمـرة المسـلمين ، فعبـد االله بـن عبـاس
إنمـا أنــت طليـق ، وابـن طليـق أطلقكمــا : ( ... العبـدي يقـول  وصعصـعة بـن صــوحان.  )٢() مـن الخلافـة 
: ( معاويـة  ويصـفه المغـيرة بـن شـعبة وهـو مـن ولاة. ) ٣(! ) أنى تصلح الخلافة لطليـق ؟ . رسول االله 

 حينما عزله عن ولاية ويصفه سمرة بن جندب.  )٤() أخبث الناس  ]أي معاوية [ بأنه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩٩تأريخ الخلفاء ص ) ١(
 . ٧ص  ٦المسعودي هامش ابن الأثير ج ) ٢(
 . ٧ص  ٦هامش ابن الأثير ج ) ٣(
 . ٣٤٢ص  ٢مروج الذهب ج ) ٤(

  



٢٥٢ 

 )١() عذبني أبدا   معاوية لما لعن االله معاوية ، واالله لو أطعت االله كما أطعت: ( البصرة 
. بـلاد المسـلمين  حوالي عقدين من باكورة حياته ، وهو يرى معاوية يحكـم عاش الإمام السجاد 

يغّيرهـا معاويـة كيفمـا  سنّة رسـول االله  ورأى.  فذاق من مرارة الظلم ما ذاقه جميع أهل البيت 
. من أحدث الأذان في العيد هو معاوية ، وأول من نقـص التكبـير  أول: قول سعيد بن المسيب ي. يشاء 

مـروان  فلمـا كـان عبـد الملـك بـن. وأول مـن اسـتحلف في البيعـة ، اسـتحلفهم بـاالله . شـيبة  أخرجـه ابـن أبي
فـا  للقـرآن زيـاد بـن أبيـه ، خلا وأول من نسب مـن جـاء بسـفاح إليـه ، وهـو. استحلفهم بالطلاق والعتاق 

يكــن لــه التقــدم في الإســلام ، ولا ســابقة مــع رســول االله  أحــدث كــل ذلــك ولم. الكــريم والســنّة المطهــرة 
 . ، ولا قرابة منه 
 . بالخلافة) هـ  64 ت( ويوصي معاوية بن أبي سفيان قبل مماته لإبنه يزيد : ـ يزيد بن معاوية  ٢

محمـــــد  أذكـــــرك االله في أمـــــة: عمـــــرو بـــــن حـــــزم علـــــى معاويـــــة ، فقـــــال لـــــه وفـــــد : قـــــال ابـــــن ســـــيرين 
 ! وأبناؤهم ، وإبني أحقّ  نصحت وقلت برأيك وإنه لم يبق إلا إبني: فقال . بمن تستخلف عليها  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٥٧ص  ٦تأريخ الطبري ج ) ١(

  



٢٥٣ 

رأيـت مــن فضــله  اللهـم إن كنــت إنمــا عهـدت ليزيــد لمـا: خطــب معاويـة فقــال : وقـال عطيــة بـن قــيس 
وأنـه لـيس مـا صـنعت بـه أهـلا  فاقبضـه قبـل  وإن كنت إنما حملني حـب  الوالـد لولـده. فبلّغه ما أملّت وأعنه 

 )١(أن يبلغ ذلك 
النـاس ، علــى فســقه  وقـد أجمــع رجـال المدينــة الـذين زاروا يزيــد ، وبعـد ان اعتلــى عــرش الخلافـة وحكــم

: ( وقـد وصـفه المعسـودي بقولـه . عقائـد المسـلمين  مـر وامتهانـه الصـلاة وإيتائـه المنكـر وتسـفيههوشـربه الخ
بمعصيته ، ويستحسن خطأه ، ويهون الأمر على نفسه في دينـه إذا صـحت لـه  كان يبادر بلذته ، ويجاهر

 . (2) ) دنياه
ســـبط  الحســين  مــامقتــل الإ: وقــام يزيــد بــثلاث إنجــازات في أربــع ســـنوات مــن حكمــه ، الأولى 

ــــــبي: والثانيــــــة . في كــــــربلاء  رســــــول االله  وقتــــــل صــــــحابة رســــــول االله   إباحــــــة مدينــــــة الن
 . المشرفة إستباحة مكة وحرق الكعبة: والثالثة .  

الكعبـة بـالمنجنيق واحـتراق  وواقعـة الحـرة بوحشـيتها ، وضـربووقائع عظيمـة كواقعـة كـربلاء بفظاعتهـا ، 
 فمل يعهدوا ذلك. عنيفة في ضمير الناس  استارها وسقفها من شرارة نيرا م ، أحدث هزّة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٦تأريخ الخلفاء ص ) ١( 
  . ٢٦٤التنبيه والاشراف للمسعودي ص ) ٢(

    



٢٥٤ 

 . تعالى بحجارة  من سجيل الذي لم يصل الكعبة حتى أحرقه االلهحتى من المشركين ، باستثناء جيش ابرهة 
أبــو سـعيد الخــدري  لــزم  فهـذا الصــحابي الجليــل. وتـذكر الروايــات التأريخيـة أمثلــة عديــدة مـن وحشــيتهم 

أنـا أبـو سـعيد : أيهـا الشـيخ مـن أنـت ؟ فقـال : فقـالوا  بيته في المدينة ، فدخل عليه نفر مـن أهـل الشـام ،
ــك   رســول االله الخــدري صــاحب فبحظــك أخــذت في تركــك قتالنــا ، . ، فقــالوا مــا زلنــا نســمع عن
لحيتــه ،  واالله مــا عنــدي مــال ، فنتفــوا: قــال . ولــزوم بيتــك ؛ ولكــن أخــرج إلينــا مــا عنــدك  وكفــك عنــا ،

 )١(ثم أخذوا ما وجدوه في بيته حتى الصواع . وضربوه ضربات 
! بـايع : ، فقـال لـه  قبـة ، وهـو بالمدينـة يقتـل النـاس صـبراً ، بسـعيد بـن المسـيبوجيء إلى مسلم بن ع

ذكـره . فشهد رجل  أنـه مجنـون فخلـّى سـبيله  . أبايع على سيرة أبي بكر وعمر ، فأمر بضرب عنقه: فقال 
 . ابن كثير عن المدائني

يزيـد في منتصـف ربيـع  توما توقف الجيش الأموي عن تلك المذابح في المدينـة ومكـة ، إلا بسـماع مـو 
 . الأول عام أربع وستين

مســتمر بــين جــيش  وجــاء الخــبر بمــوت يزيــد والقتــال) : هـــ  ٦٤ت ( ـــ معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة  ٣
 فانفلّوا وذلّوا. أهل الشام إن طاغيتكم قد هلك  يا: فنادى ابن الزبير . عبداالله بن الزبير والجيش الأموي 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الكوز الذي يشرب به: الصواع .  ٢٣٦الإمامة والسياسة ص ) ١(

  



٢٥٥ 

بـايع أهـل الشـام معاويـة بـن  بينمـا. ودعـا ابـن الـزبير إلى بيعـة نفسـه ، وتسـمّى بالخلافـة . وتخطّفهـم النـاس 
 . يزيد

الخلافــة ، ومــاجوا في  واضــطرب الأمويــون بعــد معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة الــذي فــاجئهم بتخليــه عــن
 )١(فدفنوه حيا   البيت  ، وهرعوا إلى معلمه فا موه بتعليمه محبة أهلالفتنة 

ألا : قيـــل لـــه  وكانـــت مـــدة خلافتـــه أربعـــين يومـــاً ، ومـــات ولـــه إحـــدى وعشـــرون ســـنة ، ولمـــا احتضـــر
وكــان لهــذا الشــباب ســتة عشــر ســنة  )٢(مــا أصــبت مــن حلاو ــا فلــم أتحمــل مرار ــا ؟ : تســتخلف ؟ قــال 

ولعــل أثــر . علــى أبيــه يزيــد في المســجد الأمــوي   وســباياه والســجاد خــل رأس الحســين عنـدما أد
 ! الخلافة ذلك بقي في نفسه فأبت

بالخلافة ، وأطاعه أهـل الحجـاز  لما مات يزيد بن معاوية بويع له) : هـ  ٧٣ت ( ـ عبداالله بن الزبير  ٤
خارجاً عنه إلى الشام ومصر فإنه بويع  ما معاوية بـن يزيـد ، فلـم  بلدا  واليمن والعراق وخراسان ، ولم يبق 

 . فملا مات أطاع أهلهما ابن الزبير وبايعوه . تطل مدته
وسـتين ، وقـد  ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشـام ثم مصـر ، واسـتمر إلى أن مـات سـنة خمـس

 . عهد إلى ابنه عبد الملك
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٢ص  ١الحيوان للدّميري ج حياة ) ١(
 . ٢١١تأريخ الخلفاء ص ) ٢(

  



٢٥٦ 

بقيادة الحجـاج في أربعـين  واستمر ابن الزبير بمكة خليفة إلى أن تغلّب عبد الملك ، فجهز لقتاله جيشاً 
ــق ، وخــذل ابــن الــزبير أصــحابه وتســللوا إلى الحجــاج ،  ألفــاً ، فحاصــره بمكــة أشــهراً ، ورمــى عليــه المنجني

 . عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين تله وصلبه لسبعفظفر به وق
حملت إليـه الـرؤوس هـو  وأول من. رأس إلى المدينة قط ، ولا يوم بدر  ولم يحمل إلى رسول االله 

 . يزيد بن معاوية ومن ثم عبد االله بن الزبير
مـن أمـراء المـؤمنين ، بـل  ن مروان بن الحكم لا يعـد  قال الذهبي ا) : هـ  ٦٥ت ( ـ مروان بن الحكم  ٥

خلافــة ] في رأي الــذهبي [ بصــحيح ، وإنمــا صــحت  هــو بــاغٍ خــارج علــى ابــن الــزبير ، ولا عهــده إلى إبنــه
ولقـــد كانــت لمـــروان بــن الحكـــم طريــد رســـول االله .  )١(هـــ  ٧٣الــزبير ســـنة  عبــد الملــك مـــن حــين قتـــل ابــن

أمـوالا  طائلـة  في الإدارة أيام الخليفة الثالث حيث استوهبه واستوهب بني أميـة وآل أبي معـيط خبرة 
 . من بيت مال المسلمين

دمـاؤهم وأمـوالهم ،  وفي أيـام مـروان اسـتخفى المؤمنـون ، وكانـت الشـيعة تطلـب في أقطـار الأرض  ـدر
 وأظهروا لعن أمير المؤمنين

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١٢اء ص تأريخ الخلف) ١(

  



٢٥٧ 

 . (2) ) بأنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك: ( وعللّوه .  )١(على منابرهم  
بوسـادة حـتى مـات قـتلا   قـال ابـن الأثـير عطتـه. ومات مروان بـن الحكـم خنقـاً ، قتلتـه زوجتـه أم خالـد 

)٣( 
حيـاة الإمـام زيـن  آخـر فيللهجـرة جبـار  ٧٣وجـاء في سـنة ) : هــ  ٨٦ت ( ـ عبد الملك بـن مـروان  ٦

يـأمرني أحـد  بتقـوى االله بعـد مقـامي هـذا إلا  لا: ( وهو عبد الملك بن مروان ، وهو القائل  العابدين 
وكـان بخـيلا  .  )٥() أداوي هـذه الأمـة إلا بالسـيف حـتى تسـتقيم لي قنـاتكم  إني لا( ، و )٤() ضربت عنقـه 

 . ، وعانى الناس في حكمه من الجوع والفقر والظلم )٦(سمي بـ رشح الحجارة  حتى
الــدماء ،  فكــان الحجــاج لا يصــبر عــن ســفك(وقــد ولى علــى الكوفــة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ، 

  واالله ما أعلم اليوم رجلا  على ) : وكان الحجاج يفتخر قائلا  .  )٧(وارتكاب أمور لا يقدر عليها غيره 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٦٨صية للمسعودي ص إثبات الو ) ١(
 . ٢٢٠ص  ١٣شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ج ) ٢(
 . ٦٤٧ص  ٢تاريخ ابن الأثير ج ) ٣(
 . ٢١٩تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ٤(
 . ٢٩الذهب المسبوك للمقريزي ص ) ٥(
 . ٧٢تأريخ القضاعي ص ) ٦(
 . ١٦٧ص  ١حياة الحيوان ج ) ٧(

  



٢٥٨ 

والعلمـاء فضـلا  عـن بقيـة عبـاد  فوضـع سـيفه علـى رقـاب القـرّآء.  )١()  ظهر الأرض هو أجـرأ علـى دم  مـني
 . االله

ويسـتخف  ببقايـا مـن فيهـا  وفي سنة أربـع وسـبعين سـار الحجـاج إلى المدينـة ، وأخـذ يتعنـت علـى أهلهـا
كـأنس ، وجـابر بـن عبـد . ، يـذلهّم بـذلك  ، وخـتم علـى إعنـاقهم وأيـديهم من صحابة رسـول االله 

 )٢(االله ، وسهل بن سعد الساعدي 
لمـا نـزل مسـلم بـن : الغسـاني  قـال يحـيى. ويروى عن نفاق عبد الملك ومكره في روايـة تأريخيـة لهـا دلالـة 

والسـلام ، فجلسـت إلى جنـب عبـد الملـك ، فقـال لي النـبي  عقبة المدينة دخلت مسجد النبي عليه الصلاة
: أمـن هـذا الجـيش أنـت ؟ قلـت : فجلست إلى عبد الملك ، فقـال لي عبـد الملـك  الصلاة والسلام ، عليه
وإلى ابـن حـواري  النـبي  ، )٣(أتدري إلى من تسير ؟ إلى أول مولود في الإسـلام ! ثكلتك أمك : قال  . نعم
، أمـا واالله إن جئتـه  ـاراً وجدتـه صـائماً   ، وإلى ابن ذات النطاقين ، وإلى من حنّكـه النـبي 

 ! قائماً ، فلو أن أهل الأرض أطبقوا على قتله لأكبّهم االله جميعاً في النار ، ولئن جئته ليلاً لتجدنهّ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٦ص  ٦طبقات ابن سعد ج ) ١(
 . ٢١٥تاريخ الخلفاء ص ) ٢(
 . بيريقصد عبد االله بن الز ) ٣(

  



٢٥٩ 

 )١(فلما صارت الخلافة إلى عبد الملك وجّهنا مع الحجاج حتى قتلناه 
 : قال أحد الشعراء وهو يصف غدر عبدالملك بن مروان

ـــــــــــا قـــــــــــوم لا تغلبـــــــــــوا عـــــــــــن رأيكـــــــــــم فلقـــــــــــد   ي

ــــــــــــــــاء مروانــــــــــــــــا       جــــــــــــــــربّتم الغــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن أبن

  
  أمســـــــــــوا وقـــــــــــد قتلـــــــــــوا عمـــــــــــرا ومـــــــــــا رشـــــــــــدوا

  يــــــــــــــــــدعون غــــــــــــــــــدرا  بعهــــــــــــــــــد االله كيســــــــــــــــــانا    

  
  ويقتلـــــــــــــــــــون الرجــــــــــــــــــــال البــــــــــــــــــــزل ضــــــــــــــــــــاحية

  لكــــــــــــــــي يولــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــور النــــــــــــــــاس ولــــــــــــــــدانا    

  
  تلاعبــــــــــــــــــــــــــــــوا بكتــــــــــــــــــــــــــــــاب االله فاتخّــــــــــــــــــــــــــــــذوا

ــــــــــــــــــــــــــــا       هــــــــــــــــــــــــــــواهم في معاصــــــــــــــــــــــــــــي االله قرآن

  
  : وتذكر أحدى الروايات مدى تكالب الناس على المال

رجه فاسـتد. كثـيرون  كان عمرو بن سعيد على الشام زمن إمـارة عبـد االله بـن الـزبير ، وكـان لـه أنصـار
 . بقطع رأسه عبد الملك إلى قصره وأمر الخلافة لم يستتب بعد ، وقتله

وهــم  وكــان أصــحاب عمــرو بــن ســعد وعــددهم يربــو علــى أربعــة آلاف رجــل مســلّح خــارج القصــر ،
 .بثأر سيدهم عمرو ينتظرون إذا خفت صوت عمرو عليهم ، شهروا سيوفهم على عبد الملك وأخذوا

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١٧الخلفاء ص  تاريخ) ١(

  



٢٦٠ 

عمـرو ، ثم ارم علـيهم  ارم الـرأس المقطـوع علـى أصـحاب: استشار عبد الملك حاشيته ، فأشـاروا عليـه 
 . الدنانير والدراهم يتشاغلون  ا

وطرحـت . إلـيهم  وهكذا كان ، فأمر عبد الملك برأس عمرو أن يطرح إليهم من أعلـى القصـر ، فطـرح
أمير المؤمنين قـد قتـل صـاحبكم ، بمـا كـان  إن: هتف عليهم الهاتف ينادي  ثم. الدنانير ، ونثرت الدراهم 

ؤمنين عهــد االله وميثاقــه ، أن يحمــل راجلكــم ،  . مــن القضــاء الســابق ، والأمــر النافــذ ولكــم علــى أمــير المــ
فصـاحوا  : قـال... ، ويغـني فقـيركم ، ويـبلغكم إلى أكمـل مـا يكـون مـن العطـاء والـرزق  ويكسـو عـاريكم

 .)١(م نعم سمعا  وطاعة  لأمير المؤمنين نعم نع
سمعـه مـا كتبـه الحجـاج  في هـذه الأجـواء الإجتماعيـة ، بينمـا كـان يتـوارد إلى عاش الإمام السجاد 

أمـا بعـد : ( فيجيبـه عبـد الملـك . يثبـت ملكـه  حـتى إلى عبد الملك مشيرا  عليه قتل علي بـن الحسـين 
عـنهم  فإني رأيت آل أبي سفيان لما ولغـوا فيهـا لم يلبثـوا أن أزال االله. واحقنها  هاشم ، فجنبني دماء بني: 

ؤمنين بالواســطة ) . الملــك  الحجــاج يــده اليمــنى الــتي يقطــع  ــا  فكــان. ولكــن عبــد الملــك ولــغ في دمــاء المــ
ع تـدور ليـل  ـار ، غـير ، وهو يرى ماكنة القتـل والقطـ  وما عسى أن يفعل السجاد. رؤوس الأبرياء 
 . وجل  بالانتقام التوسل باالله عز  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٥ـ  ٣٣ص  ٢الإمامة السياسة ج ) ١(

  



٢٦١ 

 : المعارضة اللفظية
. الـتي وقعـت آنـذاك  ومع صرامة سيف عبد الملك ، إلا ان التـأريخ ينقـل لنـا بعـض المواجهـات اللفظيـة

ولكــن . الخلافــة واغتصــا ا مــن أهلهــا  النــاس لحقيقــة أمــروهــي تعكــس بمجملهــا صــورة مــن صــور وعــي 
وكانـت النــاس . كــان هـو المسـيطر علـى الجــو العـام للمجتمـع  . الخـوف الـذي لجـم الأفـواه وقطــع الألسـن

الخلفـاء  ما يجعلها تتجرأ على عبد الملـك بـن مـروان ونحـوه مـن الإمام زين العابدين  تستلهم من وجود
 : واجهات اللفظيةومن تلك الم. 

موضـع العظـة مـن  يحدث أبـو حمـزة الثمـالي أن رجـلاً قـد سمـع عبـد الملـك يخطـب بمكـة ، فلمـا صـار إلى
. وتنهـون ولا تنتهـون ، وتعظـون ولا تتعظـون  مهلاً إنكـم تـأمرون ولا تـأتمرون ،: ( خطبته قام إليه ، وقال 

إن قلــتم إقتــداء  ب أفاقتــداء  بســيرتكم أم طاعــة    ومــا! ســيرتنا ، فكيــف يقتــدى بســيرة الظــالمين ؟لأمــركم ؟ فــ

وإن قلـتم أطيعـوا أمرنـا واقبلـوا ! خـولا  ؟ الحجة في اتباع ا رمين الذين اتخذوا مـال االله دولاً وجعلـوا عبـاد االله
 نفسه ؟ أم كيف يجب طاعة من لم تثبت له عدالة ؟ فكيف ينصح غيره من لم ينصح! نصحنا 

فينـا مـن هـو أفصـح  فلعـل  . وجـدتموها واقبلـوا العظـة ممـن سمعتموهـا  وإن قلـتم خـذوا الحكمـة مـن حيـث
 واطلقوا قفالها ، وخلو سبيلها ، بصنوف العظات ، وأعرف بوجوه اللغات ، فتزحزحوا عنها ،

  



٢٦٢ 

فـواالله مـا قلـدناكم أزمـة أمورنـا  . ينتـدب لهـا الـتي شـردتموهم في الـبلاد ونقلتمـوهم عـن مسـتقرهم إلى كـل واد  
غــير انــا بصــراء بانفســنا باســتيفاء المــدة ، وبلــوغ . الجبــارين  أموالنــا وأبــداننا لتســيروا بســيرة وحكمنــاكم في
صـغيرة ولا كبـيرة إلا  المحنة ، ولكل قائم منكم يـوم ، لا يعـدوه كتـاب لابـد ان يتلـوه ، لا يغـادر الغاية وتمام
، وقبضـوا عليـه ،  )١(لمسـالح فقـام إليـه أصـحاب ا . ( وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون. أحصـاها 

 )٢(فكان آخر عهدنا به 
 . نعم: قال  أناظرك وأنا آمن ؟: ان رجلا  قال لعبد االله الخليفة : ويحدث الشيخ الديلمي 

 . لا: قال  ؟ اخبرني عن هذا الأمر الذي صار إليك بنص  من االله ورسوله : فقال له 
 . لا: وتراضوا بك ؟ قال اجتمعت الأمة : فقال 
 . لا: كانت لك بيعة في اعناقهم فوفوا  ا ؟ قال : فقال 
 . لا: اختارك أهل الشورى ؟ قال : فقال 
 . بلى: أليس قد قهر م على أمرهم واستأثرت بفيئهم دو م ؟ قال : فقال 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . أي الشرطة) ١(
 . ٩٧ص  ١١بحار الأنوار ج ) ٢(

  



٢٦٣ 

 ؟ ولا المسلمون بأي شيء سميت أمير المؤمنين ولم يؤمرك االله ورسوله : فقال 
 ! أخرج عن بلادي وإلا قتلتك: فقال له عبد الملك 

 )١(ليس هذا جواب أهل العدل والإنصاف : فقال الرجل 
ــ الوليــد بــن عبــد الملــك  ٧ إلى ولــده الوليــد  لافــةوقبــل هلاكــه عهــد عبــد الملــك بالخ) : هـــ  ٩٦ت (ـ

فإنه هو الذي وطأ لكم المنابر وهـو سـيفك يـا  وانظر الحجاج فأكرمه ،: ( وأوصاه بالحجاج خيراً ، فقال 
وادع النـاس إذا . تسـمعن فيـه قـول أحـد ، وأنـت إليـه أحـوج منـه إليـك  وليد ، ويدك على من ناواك ، فـلا

 )٢() البيعة فمن قال برأسه هكذا ، فقل بسيفك هكذا  مت إلى
يـا بـني أيـاك وظلـم  ) : لابنـه البـاقر  ويمكنك مقارنة هذه الوصية بوصية الإمام زيـن العابـدين 

. احـد شـريف مـن سـنخ و  وابنـاء الأنبيـاء   ووصـايا الرسـل.  )٣(مـن لا يجـد عليـك ناصـرا  إلا االله 
 . سنخ مضاد ووصايا الملوك والسلاطين من

الإسـلام ومبادئـه  كـان بعيـدا  عـن رحمـة  ان نظام الحكم الأمـوي الـذي عايشـه السـجاد : الخلاصة 
 كان نظاما  . في العدالة والإنصاف 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٧ص  ١١بحار الأنوار ج ) ١(
 . ٢٢٠تأريخ الخلفاء ص ) ٢(
 . ٤٤ص  ١١ار الأنوار ج بح) ٣(

  



٢٦٤ 

فــلا . رعــب دائــم  فجعــل النــاس تعــيش في. دمويــاً يســفك الــدماء ، وينتهــك الأعــراض ، ويبتــز الأمــوال 
، ولا حريـة عبـادة يسـتطيع الإنسـان فيهـا  سلطة قضائية عادلة يؤمّل منها ان تحقـق الحـد الأدنى مـن العـدل

ولا فســـحة لنقـــد الســـلطان وتقويمـــه عنـــدما يكـــون يتعبـــد بـــه ،  أن يختـــار إمامـــه الشـــرعي أو مذهبـــه الـــذي
 . أسطع من الشمس في رابعة النهار الإنحراف عن المبادئ

وتحاكمه بالقـدر الممكـن  تراقب الوضع العام فبقيت السلطة الروحية متمثلّة بالإمام زين العابدين 
ن مــن عــلاج للجــبروت السياســي غــير ولم يكــ. المتيســر  ، وترعــى الضــعفاء والفقهــاء والمحــرومين بالمقــدار

تعـالى  بالصـلاة والـدعاء وإشـاعة تلـك الثقافـة الدينيـة الـتي تـذلل الـنفس البشـرية الله التوجـه إلى االله عـز  وجـل  
 . لا لغيره

 : الأمويين وجبرو م يسمع قول الوليد بن يزيد وهو يصور طغيان فعندما كان الإمام السجاد 
  ل ســـــــــــــــــــعدىفــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــك ادكّـــــــــــــــــــارك آ

  فـــــــــــــــــــنحن الأكثـــــــــــــــــــرون حصـــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــالا      

  
ـــــــــــــــــــــــاس قســـــــــــــــــــــــرا   ونحـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــالكون الن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنكــــــــــــــــــــــــــــــــــالا       نســــــــــــــــــــــــــــــــــومهم المذل

  
  ونــــــــــــــــــــــــــوردهم حيــــــــــــــــــــــــــاض الخســــــــــــــــــــــــــف ذلا  

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوهم إلا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا      

  
 : ـ وهو في محراب عبادته ـ وبلسان حال  يقول يردهم 

  



٢٦٥ 

وازو عــني  مــن المــال مــا  في أبــواب الــبرّ إنفــاقي ، وأجــل مــن أســباب الحــلال أرزاقــي ، ووجّــه... اللهــم   ( 
اللهــمّ حبّــب إليّ صــحبة الفقــراء ، وأعــنيّ . منــه طغيانــا   يحــدث لي مخيلــةً أو تأدّيــاً إلى بغــي ، أو مــا أتعقّــب

الباقيــة ،  الصّــبر ، ومــا زويــت عــنيّ مــن متــاع الــدّنيا الفانيــة فــاذخره لي في خزائنــك علــى صــحبتهم بحســن
جـوارك ، ووصـلةً إلى قربـك ، وذريعـةً  خـولتني مـن حطامهـا ، وعجّلـت لي مـن متاعهـا بلغـةً إلىواجعـل مـا 

 )١() الجواد الكريم  إلى جنّتك إنّك ذو الفضل العظيم ، وأنت
العقـل ، وللمنكـر دولـةً  إن للحمق دولة  علـى: ( يتعوذ من دولة السلطان الظالمة ، فيقول  وكان 

علـى الحلـم ، وللجـزع دولـةً علـى الصـبر ، وللخـرق  للشر دولةً على الخير ، وللجهل دولةً على المعروف ، و 
 دولـةً علـى الخصـب ، وللشـدة دولـةً علـى الرخـاء ، وللرغبـة دولـةً علـى الزهـد ، دولـةً علـى الرفـق ، وللبـؤس

نعـوذ بـاالله مـن ف. الخصـبة  وللبيوت الخبيثة دولةً على بيوتات الشرف ، وللأرض السبخة دولةً على الأرض
 )٢() تلك الدول ، ومن الحياة في النقمات 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٣٤ص ) ٣٠(الصحيفة السجادية دعاء ) ١(
 . ٢٥٥ص  ١٧مختصر تأريخ دمشق ج ) ٢(

  



٢٦٦ 

النـاس ، هـو تعـوذٌ مـن  واسـتيلائهم علـى مقـدرات) الدولـة ( وهـذا التعـوذ مـن غلبـة أهـل الجـور والظلـم 
ب  الْفَلـَق  (( : الإستيلاء ، وهو مصداق لقوله تعالىالشر الذي يجلبه   ) )مـِن شـَر  مـَا خَلـَق  * قُل  أعَُوذ  بِرَ

(1) . 
 : السلام عليهتحليل لموقف الإمام زين العابدين 

والتحريف والقهـر مـا  معارضاً للسلطة الأموية طول حياته ، لأنه رأى فيها من الظلم بقي الإمام 
في إبقـاء صـوت الإسـلام مسـموعا  وقويـا  عنـد  وجاهد بكـل مـا يسـتطيع ـ وبلحـاظ دقـة الزمـان ـ. لا يطاق 

 : مجموعة من الأفكار وحول موقفه هذا نقرأ. عامة الناس 
ــتي وضــع معاويــة بــن أبي ســفيان خطوطهــا الأولى كانــت ١ ــ ان السياســة الأمويــة ال وراء الكثــير مــن  ـ

الخـوف ومـن ثم التملـق إلى الحـاكم ، وهبطـت  دفعـت بالمسـلمين إلى الأزمات السياسية والإقتصادية ، التي
يعارض تلك السياسـة باسـاليب  فكان الإمام السجاد . والفقر  بالناس إلى حدود الضيق والإنحطاط

 الملـك بـن مـروان ، رسـائله إلى عبـد: ومنهـا . خطابه إلى الناس في الكوفة والشام والمدينـة  : متنوعة ، منها
اشـارته إلى : ومنهـا . الـبلاط كـالزهري واشـباهه  والوليـد بـن عبـد الملـك ، وإلى شـيعته ومحبيـه ، وإلى علمـاء

 سلوكه العام الذي رفض فيه الظلم الذي كان: ومنها . وابن الزبير  محمد بن الحنفية ، والمختار ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢ـ  ١الآية : سورة الفلق ) ١(

  



٢٦٧ 

وهـو االله سـبحانه يبتغـي كرمـه  وتوجه بدعائه وخطابه إلى أعدل العادلين بل العدل المطلـقيمارسه الحاكم ، 
 . وجوده

العـادل الـذي ترجـع إليـه  يمثل الأمل في الصراع بين الحـق والباطـل ، والمرجـع وبذلك كان السجاد 
 . الأمة وقت الأزمات

المسـلمين ، جعـل النـاس تميـل  لحجاز وبقية مناطقـ ان القهر السياسي الذي عانى منه أهل العراق وا ٢
علــى  عنــدما وجــدوا انفتــاح الســجاد  خصوصــا  .  بــدرجات متزايــدة صــوب أئمــة أهــل البيــت 

ولم يفلــت مـــن ذلـــك إلا . مفتوحــة للجميـــع  كانـــت بابـــه  فقــد. النــادمين وأهـــل التوبــة والاســـتغفار 
 . ولم ينل تقديرهم ولا حبهم الزبير ، الذي لم يستظل بشمس علوم آل البيت  الشقي كعبد االله بن

ــ ان فشــل السياســة الأمويــة في احتــواء الأزمــات الداخليــة ، وضــر م رمــوز ٣ الإســلام كعلــي بــن أبي  ـ
ــــة رســــول االله  طالــــب  بمنتهــــى العنــــف والقســــوة عجــــل  زوال  الحســــن والحســــين  وريحان

فولّد ذلك موجة عامة من الرفض القلبي لبـني . الخلافة من أهلها  ملكهم الذي قام على الظلم واغتصاب
في الكوفـة ، وبــن  في المدينـة ، والمختـار) مــن الأوس ( ومـا تــولي عبـد االله بـن حنظلـة . والاهـم  أميـة ومـن

اخـتلاف أهـداف هـؤلاء وطموحـا م الشخصـية  ذلـك الـرفض ، مـعالزبير في مكة ، إلا مظهراً من مظـاهر 
 . على نطاقها الواسع والأمة تجاه الإسلام وأهل البيت 

  



٢٦٨ 

هزيمــة عســكرية محققــة ،  ـــ ان خــروج عبــد االله بــن الــزبير منتصــراً ، بعــد مــوت يزيــد بــن معاويــة ، مــن ٤
خصوصــا  وان أطــراف الصــراع لا ديــن لهــا غــير  . أوضــح بــأن السياســة أمــر  متقلــب لا يمكــن الركــون إليهــا

 . السيف والغدر وامتيازات السلطة
نحــوا  مــن ثمانيــة آلاف  فهــذا مصــعب بــن الــزبير يقتــل ، وبإيحــاء مــن أخيــه عبــد االله ، مــن شــيعة الكوفــة

ومعــه مــن ســالم وخضــع لــه مــن رؤوســاء العـــراق  وعنــدما يقــدم علــى أخيــه عبــد االله بــن الــزبير.  )١(صــبرا  
ويعلــن بأنــه يريــد رجــالا  مطيعــين كأهــل . يصــرفه عبــد االله بــن الــزبير  جــوههم ويطلــب لهــم مــالاً وجــوائز ،وو 

صــوب عبــد  بــل كــان حـبهم وطــاعتهم تتجــه. ولكــن أهــل الشـام لم يكنــّوا أي مــودة لابـن الــزبير  . الشـام
 . الملك بن مروان

وشمولــــه   موقــــف الســــجادفكــــان ثبــــوت . مــــالٌ ودنيــــا ، وولاءاتٌ ودنــــانير : وهكــــذا السياســــة 
والإشـارات السياسـية في الموعظـة والأدب  مساحات دينيـة وإجتماعيـة مثـل العبـادات ، ومسـاعدة النـاس ،

 . في تلك الظروف العصيبة التي مرّ  ا الإسلام ، قد حفظ ما تبقى من رسالة محمد 
أميـة تشـري ذمـم  وكانـت بنـو. الإتجاهـات وتشـخيص الـولاءات ــ كـان للمـال دور حاسـم في تعيـين  ٥

 وفي وضع. الناس بالدراهم والدنانير 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٢ص  ٢الإمامة والسياسة ج ) ١(

  



٢٦٩ 

وتمجيــده بــدل الــدنانير  يشــيع الــدعاء بــدل الــدراهم ، وذكــر االله تعــالى كهــذا كــان الإمــام الســجاد 
 . االله هدايته عسى أن يهتدي من أراد

 مشكلة الفقر
المـــال في فـــرض  مشـــكلة الفقـــر مشـــكلة إجتماعيـــة خطـــيرة ، وقـــد عالجهـــا الإســـلام عـــبر تنشـــيط بيـــت

ملكيـة الأرض بإحيائهـا ، وحـث النـاس  الصدقات الواجبة على الأغنياء وتشجيع العمل والإستثمار وربط
 . والإكساء ونحوها على الإحسان وصلة الرحم والإطعام

ـــني أميـــة بـــالفقراء ولم يعـــالجوا مشـــكلة الفقـــر أصـــلا   لم يهـــتم اســـتفحلت المشـــكلة  ولـــذلك. خلفـــاء ب
الملــك بــن مــروان والوليــد بــن عبــد  خصوصــاً مــع سياســة معاويــة التفضــيلية لــبعض دون آخــر ، وبخــل عبــد

 والفاحشـةالأمويون بيت المال على ملذا م وعلى أهل الغناء واللهـو  وقد بدد. الملك وعبد االله بن الزبير 
. 

 : جملة من المفارقات
  وهنا مفارقات ثلاث تكشف لنا صورة الوضع الإجتماعي زمن السجاد 

    



٢٧٠ 

المـال علـى أمـر لا يتعـدى  وهي تقارن بين تبذير معاوية لأموال المسـلمين مـن بيـت: ـ المفارقة الأولى  ١
 . المحسنين اللهو ، وبين صورة شعرية لفقير يطلب مالاً من أحد

، فلما احتفل ا لـس ،  أذن معاوية للناس إذنا  عاما  : عن سليمان المخزومي قال ) الطيوريات ( ففي 
 . ]دينار[ قائمٌ بمعناه ، بثلثمائة ألف  أنشدوني ثلاثة أبيات لرجل  من العرب كل  بيت: قال 

 : فقام أحدهم ، فأنشده للأفوه الأودي
ـــــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــرن ـــــــــــــــــــاس قرن   بلـــــــــــــــــــوت الن

  غــــــــــــــــــــــــــير ختّــــــــــــــــــــــــــال وقــــــــــــــــــــــــــالفلــــــــــــــــــــــــــم أر     

  
 : صدق ، هيه ؛ قال: قال 

  ولم أر في الخطـــــــــــــــــــــــــــوب أشـــــــــــــــــــــــــــد  وقعـــــــــــــــــــــــــــا  

  وأصـــــــــــــــــــــعب مـــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــاداة الرجـــــــــــــــــــــال    

  
 : صدق ، هيه ؛ قال: قال 

  وذقـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــرارة الأشـــــــــــــــــــــــــياء طـــــــــــــــــــــــــراّ

  فمـــــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــــم  أمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــؤال    

  
 . )١(صدق ؛ ثم أمر له بثلثمائة ألف : قال 

ــني أســد  ــؤس المعاشــي عنــدما )٢(بينمــا يصــور أحــد الشــعراء الفقــراء مــن ب يمتــدح أحــد وجهــاء  حالــة الب
 : الكوفة طالبا  منه أن يسعفه بمعروفه

ـــــــــــــــــــــا طلحـــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــواد أغثـــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــا أب   ي

  بســـــــــــــــــــــــــجال مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــيبك المعتـــــــــــــــــــــــــوم    

  
  أو تطـــــــــــــــــــــــــوع لنـــــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــــلف دقيـــــــــــــــــــــــــق

  أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره إن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٣الخلفاء ص تاريخ ) ١(
 . ٢٩٨ـ  ٢٩٧ص  ٥حياة الحيوان للحاحظ ج ) ٢(

  



٢٧١ 

ـــــــــد علمـــــــــتم ـ فـــــــــلا تقـــــــــاعس عـــــــــني   ق

  مـــــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــى االله في طعـــــــــــــــــــــــام اليتـــــــــــــــــــــــيم    

  
  لــــــــــــــــــــــــيس لي غـــــــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــــــرة واصـــــــــــــــــــــــــيص

  وكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب منمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم كالوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
  وكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  قــــــــــــــــــــــــــــــد رقعنــــــــــــــــــــــــــــــا خروقــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــأديم    

  
  وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أعارنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط

  ولحــــــــــــــــــــــــــاف  لكــــــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــــــيف  كــــــــــــــــــــــــــريم    

  
بيـت المـال وبـين حـرص أهـل  وهي تقارن بين تبذير عبد الملك أموال المسـلمين مـن: ـ المفارقة الثانية  ٢

 : على أموال المسلمين البيت 
 : لما أنشد الأخطل قصيدته لعبد الملك التي يقول فيها: قال أبو عبيدة 

  شمــــــــــــــــس العــــــــــــــــداوة حــــــــــــــــتى يســــــــــــــــتفاد لهــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــدر      ـــــــــــــــــــاس أحلامـــــــــــــــــــا  إذا ق   واوأعظـــــــــــــــــــم الن

  
إن لكل قـوم : ثم قال  خذ بيده يا غلام فأخرجه ، ثم ألق عليه من الخلع ما يغمره ،: قال عبد الملك 

 )١(شاعراً ، وشاعر بني أمية الأخطل 
بيـت مـال المسـلمين ،  ولكـن عنـدما يكـون المـال مـن. لا ضير بإكرام الشعراء من ماله الخـاص : أقول 

بالكامل عن أهل الحاجة والفقر والمسكنة ، هنـا يقـع الظلـم  لهؤلاء ، ومرفوعاً ويكون الميزان مائلا  بالكامل 
 . الذي منعه الإسلام

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٢تاريخ الخلفاء ص ) ١(

  



٢٧٢ 

إني : فقــال  بينمــا أخــرج ابــن عســاكر عــن حميــد بــن هــلال أن عقيــل بــن أبي طالــب ســأل عليــا  
فـألح  ) . المسلمين فأعطيـك معهـم  اصبر حتى يخرج عطائي مع: (   فقال. محتاج وإني فقير فأعطني 

دق هـذه الأقفـال ، وخـذ مـا : حوانيـت أهـل السـوق ، فقـل  خذ بيده وانطلق به إلى: فقال لرجل  . عليه 
 نيوأنــت تريــد أن تتخــذ: (  قــال علـي . تريــد أن تتخــذني ســارقا  : عقيـل  قــال. في هـذه الحوانيــت 

أنـت وذاك : ( قـال . معاويـة  لآتـين  : قال عقيـل ) . سارقاً ؟ أن آخذ أموال المسلمين فأعطيكهما دو م 
اصــعد علــى المنــبر فــاذكر مــا أولاك بــه علــي  ومــا : قــال  ثم. فــأتى معاويــة ، فســأله فأعطــاه مائــة ألــف ) . 

 خــبركم أني أردت عليــا  علــى دينــهأيهــا النــاس ، إني أ: وأثــنى عليــه ، ثم قــال  فصــعد فحمــد االله. أوليتــك 

 )١(فاختار دينه ، وأني أردت معاوية على دينه فاختارني على دينه 
ؤمنين علــي  ممــن  البيــت  لأنــه كــان الوحيــد مــن أئمــة أهــل وقــد ســقنا مثــالا  مــن زمــن أمــير المــ
 . بسطت يده وأشرف على بيت مال المسلمين

 وهي تقارن بين بخل الأمراء وكرم السجاد : ـ المفارقة الثالثة  ٣
الزبير بن العـوام ، فقـال  جاء عبد االله الأسدي إلى عبد االله بن: أخرج ابن عساكر عن أبي عبيدة قال 

 وإن. ت نعم ، هذا كما ذكر : فقال ابن الزبير . فلانة  يا أمير المؤمنين ، إن بيني وبينك رحماً من قبل: 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٤تاريخ الخلفاء ص ) ١(

  



٢٧٣ 

ت في هذا أصبت   . الناس بأسرهم يرجعون إلى أب واحد وإلى أم واحدة: فكرّ
لأهلـك أ ـا تكفيـك إلى  مـا كنـت ضـمنت: قـال ابـن الـزبير ! يا أمير المؤمنين إن نفقتي نفدت : فقال 

 . أن ترجع إليهم
وأرقعها بسبت ، واخفضها  لبٍ  أنجد  ا تبرد خفها ،: قال ! قد نقبت يا أمير المؤمنين ناقتي : قال 

 . ، وسر عليها البردين
 )١(ناقة  حملتني إليك  يا أمير المؤمنين ، إنما جئتك مستحملاً ولم آتك مستوصفاً ، لعن االله: قال 

وهـو لقـب ) ارة الحجـ رشـح( وقد قرأنا سابقاً عن بخل عبد الملك بن مروان ، بحيـث أطلـق عليـه لقـب 
فالحجـارة الصـلدة لا يترشـح منهـا شـيء ، ) . الرمـاد  كثـير( يعبرّ عن غاية البخل ، وهو في مقابل الكريم 

 . الضيوف ، ويحرق الفحم لطهي طعامهم وكثير الرماد هو من يطعم
الإمــام الســجاد  فقــد دفــع. ، تــرى الفــارق  وعنــدما تقــارن بــين بخــل هــؤلاء وكــرم الإمــام الســجاد 

وقـد مـر  علينـا الكثـير مـن كـرم  . (2) ديـن محمـد بـن أسـامة قبـل وفاتـه ، وكـان خمسـة عشـر ألـف دينـار 
 . السجاد

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١٤تاريخ الخلفاء ص ) ١(
 . ١٤١ص  ٣الحلية ج ) ٢(

  



٢٧٤ 

 : الطبقة الحاكمة وتبذير بيت المال
بينمـا كـان . وحاجـة   ي في القـرن الأول الهجـري مـن فقـر  وحرمـان  وهكـذا كانـت صـورة ا تمـع الإسـلام

بالثيـــاب الفـــاخرة مـــن القـــوهي والعرشـــي كـــأ م  فكـــان فتيـــا م يرفلـــون. أهـــل الســـلطة منغمســـون بـــالترف 
 )١(الدنانير الهرقلية 

وهـذا .  )٢(مـا أخشـنه  : ويلبس من يتظاهر بالتقوى كعمر بن عبد العزيز ثوبـاً بأربعمائـة دينـار ، ويقـول
بعضـها أقصـر مـن بعـض ، وفوقهـا رداء عـدني  مروان بن أبان بن عثمان يلـبس سـبعة قمصـان ، كأ ـا درج

 )٣(بألفي درهم 
ث واللهــو والغنــاء وا ــون ، فقــد أعطــى الوليــد بــن ــ يزيــد أحــد المغنــين واسمــه  وأجزلــوا العطــاء لأهــل العب

 )٤(معبدا  اثني عشر ألف دينار 
وابن عائشـة فـأمر لكـل  ومعه مالك ابن أبي السمح) معبد ( الملك المغني ذاته ووفد على يزيد بن عبد 

إليــه وغنــاه ، فأعجـب بغنائــه وأجــازه بثلاثــة  وطلــب الوليــد المغـني يــونس فــذهب. واحـد مــنهم ألــف دينـار 
 )٥(آلاف دينار 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الثوب من الخز الفاخر: والقوهي .  ٣١ص  ١الأغاني ج ) ١(
 . ٢٤٦ص  ٥قات ابن سعد ج طب) ٢(
 . ٨٩ص  ١٧الأغاني ج ) ٣(
 . ٥٥ص  ١الأغاني ج ) ٤(
 . ٤٠٠ص  ٤الأغاني ج ) ٥(

  



٢٧٥ 

الأحـوص مائــة ألـف درهــم ، ثم  فــأعطوا شـاعرهم. وأجزلـوا العطـاء أيضــا  لشـعراء الـبلاط المــوالين لبـني أميـة 
 )١(أعطوه في مناسبة ثانية عشرة آلاف دينار 

 : في مدح الوليد بن عبد الملك )٢(يقول الأحوص 
ـــــــــــــــــاه الملـــــــــــــــــك عفـــــــــــــــــوا  ولم يثـــــــــــــــــب   أمـــــــــــــــــام أت

  علــــــــــــــــى ملكــــــــــــــــه مــــــــــــــــالا  حرامــــــــــــــــا  ولا دمــــــــــــــــا      

  
  تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّه رب العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لخلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــاس أعلمـــــــــــــــــــــــا       وليـــــــــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــــــــان االله بالن

  
  فلمـــــــــــــــــــا ارتضـــــــــــــــــــاه االله لم يـــــــــــــــــــدع مســـــــــــــــــــلما  

  لبيعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا  أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وســــــــــــــــــــــــــــــــــــلما    

  
  ينــــــــــــــــــال الغــــــــــــــــــنى والعــــــــــــــــــز  مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــار ودّه

  موتـــــــــــا  عـــــــــــاجلا  مـــــــــــن تشـــــــــــاء مــــــــــــاويرهـــــــــــب     

  
  وأن  بكيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيح رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  وغيـــــــــــــــــــث  يحيـــــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــاس مرهمـــــــــــــــــــا      

  
 : عن مصدر ثراءه ، لقال لك )٣(وإن سألت الأحوص 

  ومــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــالي طارفــــــــــــــا  مــــــــــــــن تجــــــــــــــارة

  ومــــــــــــــا كــــــــــــــان ميراثــــــــــــــا  مــــــــــــــن المــــــــــــــال متلــــــــــــــدا    

  
  ولكــــــــــــــــــن عطايــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــام  مبــــــــــــــــــارك  

  وســــــــــــــــؤددامـــــــــــــــلا الأرض معروفــــــــــــــــا  وجـــــــــــــــودا      

  
 . والمقصود بالإمام في هذا الشعر هو الوليد بن عبد الملك

 . وكان من الفقراء من لا يجد رغيف الخبز لسد رمقه
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨،  ١٧٢ص  ٩الأغاني ج ) ١(
 . ٢٩ص  ١الأغاني ج ) ٢(
 . ٨ص  ٩الأغاني ج ) ٣(

  



٢٧٦ 

 : الفقر والحرمان
فوقـف عبـد . معاويـة  لم يبـايع ليزيـد زمـن لقـد حـرم معاويـة عطـاء بـني هاشـم لأن الإمـام الحسـين 
كمـا ] يقصـد عطايانـا [ أيـن جوائزنـا : وقـال  االله بـن عبـاس أمـام خيمـة معاويـة وهـو في سـفره إلى مكـة ،

يعـني الحسـين [ ع صـاحبكم مـا لكـم عنـدي جـائزة ولا عطـاه حـتى يبـاي واالله: أجزت غيرنـا ؟ فقـال معاويـة 
عمـــر  فقـــد أبى ابــن الـــزبير فأخرجــت جـــائزة بــني أســـد ، وأبى عبــد االله بــن: ابــن عبــاس  فقــال] .  

لســتم  : فقــال معاويــة  فمــا لنــا إن أبى صــاحبنا ، وقــد أبى صــاحب غيرنــا ؟. فأخرجــت جــائزة بــني عــدي 
 . (1) كغيركم ، لا واالله لا أعطيكم درهماً حتى يبايع صاحبكم

مــن عطــاء   وكــان أحــد أســباب اســتفحال مشــكلة الفقــر هــو اســقاط أسمــاء المــوالين لأهــل البيــت
انظـروا مـن قامـت : ( في جميـع الأمصـار  وقـد كـان معاويـة مفرطـاً في ذلـك ، فـأوعز إلى ولاتـه. بيـت المـال 

واستمر ذلـك القـرار .  )٢() عطاءه ورزقه  فامحوه من الديوان ، وأسقطوا عليه البينّة أنه يحب  عليا  وأهل بيته
 . يزيد ، وعبد الملك بن مروان ، والوليد بن عبد الملك زمن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢١٣ص  ١الإمامة والسياسة ج ) ١(
 . ٤٥ص  ١١شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ج ) ٢(

  



٢٧٧ 

القـانون الجـائر بسـرية  إلا  أن يقـوم بإعالـة المتضـررين مـن ذلـك وما كان علـى الإمـام زيـن العابـدين 
وبعد أن  ـدأ عيـون بـني أميـة ، فيتبـع بـه المسـاكين  تامة ، فأخذ يحمل جرابه على ظهره وهو مملوء بالطعام

 بحيـث ان الفقـراء.  )١() إن  الصـدقة في سـواد الليـل تطفـئ غضـب الـرب  ( : في ظلمـة الليـل ، وهـو يقـول

  فقدوا صدقة السر بموت زين العابدين والمساكين
وظيفتــه الدينيــة  وفي ذلــك الوضــع القاســي ، قــام بمــا تمليــه عليــه ويكلمــة ، فــان الإمــام الســجاد 

  فكان من نشاطه. والإجتماعية من مساعدة الفقراء والمساكين 
 . ـ إطعام الفقراء ظهيرة كل يوم ١
 . لطعام ليلاً بجرابه المعروف ، كما ذكرناـ توزيع ا ٢
مسـاحة المدينـة ذلـك  وهـو عـدد كبـير نسـبة الى. ــ إعالـة بيـوت الفقـراء بالمدينـة ، قـدرت بمائـة بيـت  ٣
 . الزمان
 . ـ إعطاء الكسوة التي كان يرتديها إلى الفقراء ٤
 . ـ بناء بيوت آل عقيل وغيرهم التي هدمها بنو أمية ٥
 . المتراكمة على الغارمين الفقراء ، كمحمد بن أسامة ، وغيرهـ دفع الديون  ٦
 . مع الفقراء والمساكين ـ مقاسمة أموال السجاد  ٧
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٣٨ص  ١٧مختصر تاريخ دمشق ج ) ١(

  



٢٧٨ 

إلا انـه  .الوضـع الإجتمـاعي  وهذا الاسلوب في معالجة الفقر ، وإن كان اسلوباً فردياً قـد لا يعـالج كـل
وقـد قـال الإمـام علـي . مشـكلة الفقـر علاجـا  دينيـا  شـاملا   يعـدُّ مصـداقا  لمـنهج الإسـلام في ضـرورة معالجـة

 . ) كاد الفقر  أن يكون كفرا  ( ، و ) الفقر  رجلا  لقتلته  لو كان: (  
وعلم وتقـوى وتعفـف عمـا  من كرم مبسوطة لعالجوا المشكلة بما ألهمهم االله به ولو كانت أيديهم 

يتحسسـون لآلام  وكـانوا .  ـم خصاصـة  في ايـدي النـاس ، فكـانوا يـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كانـت
حُبـّه  مِسـْكِينا    وَيطُْعِمـُون  الطعّـَام  عَلـَى( : قولـه تعـالى فـيهم  كيـف لا ، وقـد نـزل. النـاس ومعانـا م 

نـّ  نخَـَاف  مـِن ربَّـنـَا يَـوْمـا  عَبُوسـا  * إِنمّاَ نطُْعِمُكُم  لِوَجـْه  اللـّه  لا  نرُيِـد  مـِنكُم  جـَزاَء  وَلا  شـُكُورا  * وَأَسِيرا  وَيتَِيما   إِ
  . (1) ) قَمْطَريِرا  

 المشكلة العلمية
: خطـيرة ، أولهـا  ل عديـدة، مـن مشـاك عـانى القـرن الأول الهجـري ، خصوصـاً بعـد وفـاة النـبي 
دخـول ثقافــة : ثانيهـا . وفعلـه وتقريـره  االله  منـع تـدوين السـنّة النبويـة الشـريفة بمـا فيهـا أقـوال رسـول

 تسلط حكام منعوا حرية الفكر والنقد وأباحوا في المقابل كل. الإسلام حديثا   مجتمعات جديدة اعتنقت

 غلمظاهر الفساد حتى ينش
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠ـ  ٨الآية : سورة الإنسان ) ١(

  



٢٧٩ 

 . اقتضى الأمر الناس بملذات الدنيا دون الإنتباه إلى محاسبة الحاكم أو نقده أو عزله إذا
ــ عـبر فقهـاء الـبلاط ـ  فشجعَ النظام السياسي الأموي ظاهرة الجهل بالمفاهيم الأساسية للدين ، وطـرحَ 

والإرجـاء ، وشـجع علـى ثقافـة الهجـاء والسـباب والقـذف  لتشبيه والتجسيم والجـبرمفاهيم جديدة غريبة كا
الفـــتن القبليــة والعصــبية والشــعوبية ، كمــا ســنرى في حــديثنا عــن مشـــكلة  فاشــعل. علــى نطــاق الشــعراء 

 . العصبية

 : القضاء والقدر
دخـل عليهـا وهـو في  قال معاوية وهو يتحدث إلى عائشة أم المؤمنين ، حول استخلاف يزيد ، عنـدما

وقـد أكـد النـاس . ولـيس للعبـاد الخـيرة مـن أمـرهم  وإن أمرَ يزيد قضاءٌ مـن القضـاء ،: ( ... زيارة للمدينة 
 )١(... ) عهودهم على ذلك ومواثيقهم  بيعتهم في أعناقهم ، وأعطوا

ا يأتيـه بقضـاء ان مـ ) : وكان معاوية يحاول جاهداً أن يظهر للناس ، علـى مـا رواه القاضـي عبـد الجبـار
 االله من خلقه ، ليجعله عذراً 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٥ص  ١الإمامة والسياسة ج ) ١(

  



٢٨٠ 

 )١() ذلك في ملوك بني أمية  فيما يأتيه ويوهم أنه مصيب فيه ، وأن االله جعله إماماً وولاه الأمر ، وفشا
وعنـدما أراد عبيـد  . قـاوموا فكـرة القضـاء  ـذا المعـنى ، بكـل قـوة ووضـوح ولكن أئمـة أهـل البيـت 

وجــلّ لا فعــل النــاس ، أجابــه الإمــام الســجاد  إلى فعــل االله عــز   االله بــن زيــاد ان يعلّــل مقتــل الحســين 
كــان   فمقتـل الحسـين  . (2) ( ... )مَنَامِهـَااللـّهُ يَـتَــوَفىّ الأْنَفُـسَ حِــينَ مَوِْ ـَا وَالـّتيِ لمَْ تمَـُـتْ فيِ ( 

 . تعالى على ذلك بفعل الناس واختيارهم ، ولم يجبرهم االله
وَمَا أَصَابَكُم مـِن مُصـِيبَة  فبَِمـَا كَسـَبَت  () : بالآية الشريفة وعندما أراد يزيد ان يعلّل قتل الحسين 

توجيـه  وهـذا) . هـذا في حـق مـن ظلـم ، لا في حـق مـن ظلُـم : (  مـام ، رده الإ (3) ( ... )أيَـْدِيكُم  
 . شرعي للآية الشريفة ، حيث أراد يزيد تحريف معناها

هو إزهـاق  للـروح مـن  والفرق كبير بين حلول الأجل من قبل االله تعالى دون واسطة ، وبين القتل الذي
 . قبل إنسان قاصد لنية القتل

ــــ ـــ ـــ ــــ   ــ
 . ٤٦ـ  ٢رسائل العدل والتوحيد ـ القاضي عبد الجبار ص ) ١(
 . ٤٢الآية : سورة الزمر ) ٢(
 . ٣٠الآية : سورة الشورى ) ٣(

  



٢٨١ 

أعضــاء الجســم   عقيــدة التشــبيه والتجســيم ، وهــي الفكــرة الــتي ارتبطــت بألفــاظ وحــارب الســجاد 
تعــبرّ عــن القــدرة والبصــيرة ، بجملــة  والتغاضــي عــن كو ــاكاليــد والعــين ونســبتها إلى االله تعــالى بالوصــف 

 )١() كمثلك شيء  ليس: ( واحدة وافية يخاطب  فيها ربَّه 

 : طلب العلم
الإمـــام الســـجاد  وأمـــام تلـــك السياســـة الهادفـــة إلى إبقـــاء النـــاس علـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن جهـــل ، قـــام

فكـان يـردد . يوجهها لطلبتـه ومريديـه  مواعظ كانأولاً بالتشجيع على طلب العلم ، عبر أحاديث و  
إن االله تبــارك . العلــم لطلبــوه ولــو ببــذل المهــج ، وخــوض اللجــج  لــو يعلــم النــاس مــا في طلــب: ( دائمــا  

. للإقتـداء  ـم  الجاهل ، المستخف بحق أهـل العلـم ، التـارك: دانيال إن  أمقت  عبد إلي   وتعالى أوحى إلى
وإذا .  )٢() الـلازم للعلمـاء ، التـابع للحكمــاء  التقـي ، الطالـب للثــواب الجزيـل ،: وإن  أحـب  عبيـدي إلي  

 نظر إذا وكان ) .  مرحبا  بوصية رسول االله : ( وقال له  جاء طالب العلم رحبّ به ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٩ص  ٢كشف الغمة ج ) ١(
 . ٣٥ص  ١أصول الكافي ج ) ٢(

  



٢٨٢ 

ويوشـك إذا أنـتم . ودايـع العلـم  مرحبـا  بكـم أنـتم: ( إلى الشباب الذين يطلبون العلـمَ أدنـاهم إليـه ، وقـال 
 )١() صغار قوم  أن تكونوا كبار آخرين 

علـى  ومنـع . والمسـتمع  العلـم والتعلـيم ، والعـالم والمـتعلم ، والمحاضـر وفي رسالة الحقـوق وقـرَّ 
 )٢(لعلماء أن يأخذوا أجرا  على تعليمهم الناس ا

: سـادة النـاس في الـدنيا  ) : وأن.  )٣() الفكرة  مـرآة تـري المـؤمن حسـناته وسـيئاته : ( يردد  وكان 
 )٤() والعلم ، لأن العلماء ورثة الأنبياء  أهل الدين ، وأهل الفضل: الأسخياء ، وفي الآخرة 

أبيـــه  الصــحيحة بســند صــحيح عـــن علــى إذاعــة أحاديـــث رســول االله  وأنكــب  الســجاد 
مهمــة صــعبة في  وكانــت تلــك.  عــن رســول االله  ، عــن علــي بــن أبي طالــب  الحســين 

في الوقـت الـذي يـأمر السـلطان  ، ظـروف سياسـية وإجتماعيـة تضـيق الخنـاق علـى شـيعة أهـل البيـت 
ؤمن بفضــائل الخليفــة  فيــه الــولاة بوضــع أحاديــث نبويــة مختلقــة وبثهــا بــين ــ النــاس حــتى ينشــأ جيــل جديــد ي

 . الإسلام الأموي مهما كان بعيدا  عن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٣الأنوار البهية ص ) ١(
 . ١٤٠ص  ٢حلية الأولياء ج ) ٢(
 . ٢٥٤ص  ١٧دمشق ج  مختصر تاريخ) ٣(
 . ٢٣٩ص  ١٧مختصر تاريخ دمشق ج ) ٤(

  



٢٨٣ 

حـتى عهـد عمـر  واسـتمرت وكانت سياسة منع تدوين الحديث التي بدأت بعـد وفـاة رسـول االله 
 . اشاعة أجواء إختلاق الأحاديث تساعد ـ بقصد  أو دون قصد ـ على) هـ ١٠١ت (بن عبد العزيز 

وأعنـاقهم ،  فخـتم علـى أيـديهم لحجـاج الثقفـي اعتـدى علـى صـحابة رسـول االله والمعـروف ان ا
 )١(أو يسمع الناس حديثهم  ، إذلالا  لهم وحذرا  من أن يحدّثوا الناس بفضائل أهل البيت 

يـد التزويـر والتحريـف  دور  اساسي في بث أحكام الإسلام الـتي لم تمتـد لهـا فكان للإمام السجاد 
ونــادى . والمســتحبات ، والمحرمــات والمكروهــات  فنشــرَ الفضــائل و ــى عــن الرذائــل ، وشــرحَ الواجبــات. 

 . رواية الحديث آنذاك تعدُّ تحديا  لسياسة السلطة وأوامرها وكانت عملية. بالولاية الشرعية 

 السلام عليهلسجاد تلامذة ا
المئـــات الـــذين كـــانوا  راويـــاً عنـــه ، مـــن بـــين) ١٧٣(أسمـــاء  )٢() رجالـــه(وقـــد ثبّـــت الشـــيخ الطوســـي في 

 وهـذا عـدد كبـير مـن طـلاب العلـم في. واسـطة  يسـمعون روايـة الحـديث أو تفسـير القـرآن مباشـرة منـه دون
 .الرواية وسماء العلم في دنياومن أولئك الرواة أسماء لامعة . مدينة واحدة كالمدينة المنورة 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٧٢ص  ٢أسد الغابة لابن الأثير ج ) ١(
 . ١٠٢ـ  ٨١رجال الطوسي ص ) ٢(

  



٢٨٤ 

والأدب واللغـة  الـذي كـان مقـدما  في فنـون القـرآن والحـديث) هـ ١٤١ت (فكان منهم أبان بن تغلب 
فـإني أحـب . مسجد المدينـة ، وأفـتِ النـاس  أجلس في: ( لاحقا   والنحو ، يطلب منه الإمام الباقر 

وعنـدما كـانوا يلومونـه علـى . فيـه شـبيه ذلـك  الإمام الصادق  ويقول.  )١() أن يرى في شيعتي مثلك 
عـن شـيء  كيـف تلومـوني في روايـتي عـن رجـل مـا سـألته: ( ، كـان يقـول  الإمـام السـجاد  روايتـه عـن

 . ) قال رسول االله : لا قال إ
عصــره في الحــديث  مــن أبــرز علمــاء) هـــ ١٥٠ت (وثابــت بــن أبي صــفية المعــروف بــأبي حمــزة الثمــالي 
  لإحاطته بفقه أهل البيت  والفقه وعلوم اللغة ، وكان يرجع إليه الموالون في الكوفة

ؤ  ث  ، وهــو العــالم الــذي قتلــه عبيــد االله منين ورشـيد الهجــري مــن أصــحاب أمــير المــ بــن زيــاد ، حيــ
ث بفضــائل أهــل البيــت  فقطعــوا لســانه وصــلبوه علــى جــذع  ، قطعــوا يديــه ورجليــه وهــو لا يــزال يحــدّ

 . النخلة في الكوفة
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٨ص  ١معجم الآداب ج ) ١(

  



٢٨٥ 

كــريم الطبــع ،  الــذي كــان عالمــاً ثقــةً ، جليــل القــدر ، وزيــد بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 
 . قصده الناس من الآفاق لطلب فضله. طريف النفس ، كثير البرّ 

ظهـر بالسـيف . شـجاعا   ، وكـان عابـداً ورعـاً ، فقيهـاً سـخياً ) هــ ١٢٢ت (وزيد بن علي بن الحسـين 
 الحسين  ينهى عن المنكر ، ويطلب بثأر جدهيأمر بالمعروف و 

، مــن أئمــة  (جهبــذ العلمــاء(، مــن أبــرز علمــاء عصــره ، وكــان يمســى ) هـــ ٩٥ت (وســعيد بــن جبــير 
وكـان كثـير الخشـية مـن االله ، وكـان  . (1) الإسـلام في التفسـير والفقـه ، وأنـواع العلـوم ، وكثـرة العمـل الصـالح

االله خشية تحول بينك وبين معصـيته ، وتحملـك علـى طاعتـه ، فتلـك  أن تخشى إن أفضل الخشية: (يقول 
 )ع(قتله الحجاج ظلما  وعدوانا  بسبب إختصاصه بالإمام السجاد.  )٢() النافعة  هي الخشية

الكتاب المعـروف بكتـاب  من السابقين في التأليف ، وله) هـ ٩٠ت (وسليم بن قيس الهلالي العامري 
وعـدّه البرقـي مـن الأوليـاء مـن أصـحاب أمـير  ، ن مـن أصـحاب الإمـام السـجاد كـا. سليم بن قـيس 

 المؤمنين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٨ص  ٩البداية والنهاية ج ) ١(
  . ٩٩ص  ٩البداية والنهاية ج ) ٢(

    



٢٨٦ 

علم النحو بإشـارة مـن  من ألمع علماء عصره ، مؤسس) هـ ٦٩ت ) (ظالم بن عمرو(وأبو الأسود الدؤلي 
 : ، ومن شعره أمير المؤمنين علي 

  ومــــــــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــــــــب المعيشــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــالتمني

ــــــــــــــــــــــق دلــــــــــــــــــــــوك في الــــــــــــــــــــــدلاء         ولكــــــــــــــــــــــن أل

  
  تجــــــــــــــــــــــــيء بملئهــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــوراً ، وطــــــــــــــــــــــــوراً 

  تجـــــــــــــــــــــــــــيء بحمـــــــــــــــــــــــــــأة وقليـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــاء      

  
محلـك ، على قدر  يا بني إذا كنت في قومٍ فحدثهم على قدر سنّك ، وفاوضهم: ( ومن وصيته لابنه 

فـإذا وسـع االله . دونـك ، فيحتقـروك  ولا تـنحط إلى مـن. ولا تتكلمن بكلام مـن هـو فوقـك ، فيسـتثقلوك 
تجــاود االله فــان االله أجــود منــك ، واعلــم أنــه لا شــيء   ولا. عليــك فأبســط ، وإذا أمســك عليــك فأمســك 

 ) والعلمـاء حكـام الملـوك كالتوسط ، ولا عزّ كالعلم ، إن الملوك حكام الناس ، كالاقتصاد ، ولا معيشة
(1) . 

ان يصــرفه عــن  وقــد حــاول معاويــة. عليــه  وهــذه آثــار تعلــيم الإمــام علــي بــن أبي طالــب : أقــول 
 . فلم يفلح ولائه لأهل البيت 

 لقاعـدة علميـة أسـس وهـذا يـدل  علـى ان الإمـام السـجاد . وغير هـؤلاء الاعـلام عـدد آخـر كبـير 
ث فيها عن جده  ويفسر فيها القرآن المصطفى  في المدينة على مدى أربع وثلاثين عاما  يحدّ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠ـ  ٩ص  ١الكنى والألقاب ج ) ٢(

  



٢٨٧ 

دمـاء وإرعـاب  مع ان الوضع الإجتماعي العـام كـان وضـع حـروب وسـفك. ويبث  الفضائل في كل مكان 
 . ثيل لهوإرهاب لا م

 : تحريك الوضع العلمي
والجماعـة علـى  المدرسة العلمية لمذهب السـنّة وعلى ضوء ذلك ، شجع التحرك العلمي للسجاد 

أيضـا  علــى بـث علــوم  الســجاد  الحركـة أيضـاً ، فنشــطت مجموعـة مــن أهـل العلـم ممــن تتلمـذ علــى يـد
 الإسلام ، لكن بعيداً عن أهل البيت 

عبـد الـرحمن بـن الحـارث  عروة بن الزبير ، والقاسم بـن محمـد بـن أبي بكـر ، وأبـو بكـر بـن: وكان منهم 
مسـعود ، وخارجـة بـن زيـد ، وسـعيد بـن المسـيب  بن هشام ، وسليمان بن يسار ، وعبيد االله بن عتبـة بـن

 : ، وفيهم يقول الشاعر
  إذا قيــــــــــــــل مــــــــــــــن في العلــــــــــــــم ســــــــــــــبعة أبحــــــــــــــر

  ليســــــــــــت عــــــــــــن العلــــــــــــم خارجــــــــــــةروايــــــــــــتهم     

  
  هـــــــــــــم عبيـــــــــــــد االله عـــــــــــــروة قاســـــــــــــم: فقـــــــــــــل 

  ســــــــــــــعيد ابــــــــــــــو بكــــــــــــــر ســــــــــــــليمان خارجــــــــــــــة    

  
 السـجاد  روى عـن. سعيد بن المسيب المخزومي ، من علماء عصـره : والمتميز منهم بالخصوص 

وقــد اختلــف الــرواة في . يمتدحــه فيــه  قــولا   نســب إلى الإمــام زيــن العابــدين : وفي رجــال الكشــي . 
 إن الصحيح هو التوقف في ) : (معجم رجال الحديث(قال في . وثاقته 

  



٢٨٨ 

ث اقتصــر... أمــر الرجــل لعــدم تماميــة ســند المــدح والقــدح  علــى نقــل الخــلاف في  ولقــد أجــاد ا لســي حيــ
 )١() حال الرجل من دون ترجيح 

الــتي حــاول الأمويــون  في تنشــيط الحركــة العلميــة وبالإجمــال ، فقــد ســاهم الإمــام زيــن العابــدين 
ل . إيقاف عجلتها   . بعد ما انحرفت أيام حكمهم مسارها نحو الطريق الصحيح ، وعدّ

 مشكلة العصبية
القبائـل والعشـائر  وكان من سياسـة معاويـة ومـن جـاء بعـده مـن خلفـاء تـأجيج الصـراع القبلـي ، وتفريـق

وإذا أضـفنا إلى ذلـك سياسـة . علـيهم جميعـا   بـين العـرب والعجـم مـن أجـل السـيطرةالعربيـة ، وخلـق فجـوة 
بين الناس ، لانكشـفت لنـا صـورة ا تمـع الـذي أريـد لـه ان يقـام علـى  الترهيب والترغيب التي استخدموها

 . الشعوبية والعصبية القبلية أساس
النزاريـة حـتى تخربـت الـبلاد  ليمنيـة علـىواصبحت سمة العصر ـ على الصعيد الأدبي ـ فخر النزاريـة علـى ا

 )٢(، وثارت العصبية في البدو والحضر 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤١ص  ٨معجم رجال الحديث ـ للخوئي ج ) ١(
 . ١٩٧ص  ٢مروج الذهب ج ) ٢(

  



٢٨٩ 

 : القحطانيين ومدحه قومه المضريين وهجاءه )١(ومن ذلك نعرض نموذجا  لشعر الكميت 
  نجــــــــــــــــــــم لنــــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــــل

  تشـــــــــــــــــــــــــير إليـــــــــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــــــــدي المهتـــــــــــــــــــــــــدينا    

  
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــدت االله إذ سمــــــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــــــزارا  

  وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــكنهم بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قاطنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــــل المكــــــــــــــــــــــارم خالصــــــــــــــــــــــات   لن

ـــــــــــــــــــــــــا الجبينـــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــاس القفـــــــــــــــــــــــــا ولن   وللن

  
ــــــــــــــــزار   ومــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــت هجــــــــــــــــائن مــــــــــــــــن ن

)٢(فــــــــــــــــــوالج مــــــــــــــــــن فحــــــــــــــــــول الأعجمينــــــــــــــــــا     
  

  
  ومـــــــــــــــــا حملـــــــــــــــــوا الحمـــــــــــــــــير علـــــــــــــــــى عتـــــــــــــــــاق

)٣(مطهمـــــــــــــــــــــــــــــــــة فيلفـــــــــــــــــــــــــــــــــوا مبلغينـــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
  ومـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــدت بنـــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــني نـــــــــــــــــــزار

  حلائـــــــــــــــــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــــــــــــــــودين وأحمرينــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  بـــــــــــــــــــــني الاعمـــــــــــــــــــــام أنكحنـــــــــــــــــــــا الأيـــــــــــــــــــــامى

  وبالآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء سمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
القحطــانيين بكــل  فقــد نســب لقومــه كــل المــآثر ووصــفهم بالأقمــار والكواكــب المضــيئة ، بينمــا وصــف

وحمـراً ، تشـبهاً بتلقـيح الحمـير للخيـل سـودا   مذمـة ، وعـيرّهم بتـزويجهم بنـا م مـن الأحبـاش والفـرس فولـدن
 . العتاق حتى تنتج بغالا  

 : فواجهه دعبل الخزاعي يردّه ويشيد بقومه من القحطانيين
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩٦ص  ٢مروج الذهب ج ) ١(
 . مع فالخ وهو الزوج: الفوالخ . الحرات الكريمات : الهجائن ) ٢(
 . العربيات الشريفاتيراد  ا النساء : عناق مطهمة ) ٣(

  



٢٩٠ 

  أفيقــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن ملامــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا ظعينــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــر الأربعينـــــــــــــــــــــــــا       كفـــــــــــــــــــــــــاك الل

  
  ألم تحزنــــــــــــــــــــــــــــــــك أحــــــــــــــــــــــــــــــــداث الليــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذوائب والقرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أحيــــــــــــــــي الغــــــــــــــــر  مــــــــــــــــن ســــــــــــــــروات قــــــــــــــــومي

ــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدينا       لقــــــــــــــــــــــــــد حييــــــــــــــــــــــــــت عناي

  
ــــــــــــــــــــــإن يــــــــــــــــــــــك آل اســــــــــــــــــــــرائيل مــــــــــــــــــــــنكم   ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتم بالأعـــــــــــــــــــــــــــــــــاجم فاخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــا       وكن

  
  فــــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــــنس الخنــــــــــــــــــــــــــازير اللــــــــــــــــــــــــــواتي

  مســـــــــــــــــــــخن مـــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــرود الخاســـــــــــــــــــــيئنا    

  
  بأيلــــــــــــــــــــــــــة والخلـــــــــــــــــــــــــــيج لهـــــــــــــــــــــــــــم رســـــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــــــــدمن ومــــــــــــــــــــــــــــا محينــــــــــــــــــــــــــــا       وآث

  
  ومــــــــــــــا طلــــــــــــــب الكميــــــــــــــت طــــــــــــــلاب وتــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنا هجين   ولكن

  
  لقـــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــزار أن قــــــــــــــــــــــــومي

  إلى نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة فاخرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
جــاء حكــم بــني أميــة  وعنــدما جــاء الإســلام الغــى العصــبيات القبليــة الجاهليــة ، فنســاها النــاس ، حــتى

 . فتعصبوا لمضر ، كما كان الأمر قبل الإسلام
الإنسـانية ، خلافـاً لتعـاليم  ولم يتوقفوا عند ذلك ، بـل اعتـبروا المـوالي أدنى مـن العـرب في الرتبـة والحقـوق

ضــرب ) بــلال بــن أبي بــردة ( يــروى أن حــاكم البصــرة  ، بحيــث )١(فكــانوا لا يزوجــون المــوالي . الإســلام 
 )٢(تزوج امرأة عربية  من الموالي ، لأنه شخصا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٦ص  ٣العقد الفريد ج ) ١(
 . ٢ق  ٢٦ص  ٧طبقات ابن سعد ج ) ٢(

  



٢٩١ 

 )١(عن الموالي  ووجهت  مة العنصرية إلى محمد بن مسلم الزهّريّ ، لأنه كان لا يروي الحديث
: ( يشـيع أنـه  تصحيح ذلك المسار البعيد عـن روح الـدين ، فكـان  وحاول الإمام السجاد 

إنّكم عبيــدٌ ، والمــولى واحــدٌ  يجــالس أحــد  وكــان . االله عــز  وجــل   وهــو) لا يفخــر أحــدٌ علــى أحــدٍ ، فــ
 وأفضلهم ، تذهب إلى هذا العبد وتجلس معه ؟ أنت سيد الناس: الموالي ، فقيل له 

وكـان .  )٣() حيـث ينتفـع  إنما يجلس الرجـل. (  )٢() أءتي من أنتفع بمجالسته في ديني : (  فقال 
ذاَ نفُِخ  في  الصّور  فَلا  أنَسَاب  بَـيـْنـَهُم  يَـوْمَئِذ  وَلا  يَـتَساءَلُون  ( ) : يكرر هذه الآية    . (4)  )فإَِ

االله بالإسلام الخسيسـة ،  وقد رفع: ( ... حول زواج الأماء  وموقفه المعروف من عبد الملك بن مروان
 لا( و.  )٥() امرىءٍ مسلمٍ ، وإنما اللؤم لؤم الجاهلية  وتممّ به النقيصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . هـ ١٣٩١: بيروت .  ٤٠٩المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ـ للرامهرمزي ص ) ١(
 . ١٣٧ص  ٣حلية الأولياء ج ) ٢(
 . ٢١٦ص  ٥طبقات ابن سعد ج ) ٣(
 . ١٠١الآية : سورة المؤمنون ) ٤(
 . ٣٤٤ص  ٥فروع الكافي ج ) ٥(

  



٢٩٢ 

ن  ( ... ( : لقولـه تعـالى وهو مصـداق )١(... ) حسب لقرشي ولا عربي إلا بالتواضع ولا كرم إلا بالتقوى  إِ
 . (2) ) ... )أَكْرَمَكُم  عِند  اللّه  أتَـْقَاكُم  

وتعاليمــه الســمحة  والعصــبية القبليــة لهــا منشــأ كبــاقي المشــكلات الإجتماعيــة ، وهــو الجهــل بالإســلام
ولا أخــال أن هنــاك عالمــا  . ألــوا م وأجناســهم  وأخلاقيتــه الســامية في المســاواة بــين النــاس علــى إخــتلاف

 . منشأه أو لون بشرته على باطل  رد أ م من نفس جنسه أو بمبادئ الإسلام يتعصب لقوم  

 المشكلة الأخلاقية
ث وا ـون ، أشـاعتها السـلطة  وسـادت المدينـة المنـوّرة في حكـم بـني أميـة حيـاة  مـن اللهـو والطـرب والعبـ

، وسـاعد عليهـا  أحشـائه جسـد رسـول االله  لاسـقاط هيبـة ذلـك المركـز الإسـلامي الـذي يحتضـن في
. النــاس علــى ثقافــات الشــعوب المختلفــة الــتي دخلــت الإســلام حــديثا   الوضــع الجديــد النــاتج عــن انفتــاح

 . الجواري والمغنيّات من خصائص ذلك الزمان وأصبح إقتناء
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٨تحف العقول ص ) ١(
 . ١٣الآية : سورة الحجرات ) ٢(

  



٢٩٣ 

ان الغنـاء في المدينـة كـان لا  ووصل الأمر إلى. اصبحت المدينة المنوّرة مركزا  له وشاع الغناء آنذاك حتى 
مـا أعجـب أمـركم يـا : أبو يوسف يخاطب أهل المدينة قائلا   وكان.  )١(ينكره عالمهم ، ولا يدفعه عابدهم 

سـال ،  إذا )٣(وكـان العتيـق .  )٢(الأغـاني ، مـا مـنكم شـريف ولا دنيء يتحاشـى عنهـا  أهـل المدينـة في هـذه
ق في المدينـة مخبــأة ، ولا شـابة ، ولا شـاب ، ولا كهــل إلا خـرج ببصــره  وأخـذ المغنـون يلقــون إغـانيهم لم تبــ

 )٤(ويسمع الغناء 
دخـل الأخطـل علـى  : قـال الأصـمعي. وكان لا يهم  الخليفة الأموي إلا من يصـف لـه الخمـر والسـكر 

وآخـره صــداع ، وبـين ذلــك حالــة لا  أولــّه لــذة ،: قـال . صـف لي الســكر ! ويحــك : عبـد الملــك ، فقـال 
ؤمنين  مـا مبلغهـا ؟ قـال: فقـال . أصـف لـك مبلغهـا  أهـون علـي  مـن شسـع ] عنـدها [ لملكـك يـا أمـير المـ
 )٥(نعلي ، وأنشأ يقول 

  إذا مـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــديمي علّـــــــــــــــــــــــني ثم علّـــــــــــــــــــــــني

  ثــــــــــــــــــــــلاث زجاجــــــــــــــــــــــات لهــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــدير    

  
  خرجـــــــــــــــت أجـــــــــــــــر  الـــــــــــــــذيل تيهـــــــــــــــا  كـــــــــــــــأنني

ـــــــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــــــير        المـــــــــــــــــــــــــؤمنين أمـــــــــــــــــــــــــيرعلي

  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٤ص  ٨الأغاني ج ) ١(
 . ٢٣٣ص  ٣العقد الفريد ج ) ٢(
 . الخمر: العقيق ) ٣(
 . ٢٤٥ص  ٣العقد الفريد ج ) ٤(
 . ٢٢٢تاريخ الخلفاء ص ) ٥(

  



٢٩٤ 

مـن الفحـش والفسـاد  وهـذا. ومن فواحشهم أ م نشروا الغناء المختلط بين الرجال والنساء دون ستار 
 . السماوي على رسول االله  بحق تلك المدينة التي شهدت نزول جبرئيل إليها بالوحي

يومــاً ، ولبســت  أن جميلــة جلســت: ( أحــد تلــك الليــالي الماجنــة ، فيقــول ) الأغــاني ( يصـوّر مصــنف 
وضـربت بـالعود وعلـى قامـت ورقصـت  ، وألبسـت مـن كـان عنـدها بـرانس دون ذلـك ، ثم )١(برنسا  طـويلا  

وقام ابـن سـريج يـرقص ، ومعبـد ، . يمانية ، وعلى القوم أمثالها  رأسها البرنس الطويل ، وعلى عاتقها بردة
فغنـّت  . وابن عائشة ، ومالك ، وفي يد كل منهما عود يضرب بـه علـى ضـرب جميلـة ورقصـها والغريدي ،

فلبســوا ، وتمشــت ومشــى  للقــوم بمثــل ذلــكثم دعــت بثيــاب مصــبغة ، ودعــت . وغــنى  القــوم علــى غنائهــا 
 )٢() القوم خلفها ، وغنت وغنوا بغنائها بصوت واحد 

يعبــد االله ركوعــا   يقــف خاشــعا  في جــوف الليــل في تلــك الليــالي ذا ــا كــان الإمــام زيــن العابــدين 
ــك ، ســائلك  إلهــي: ( ... وســجوداً ، ويــدعو االله بخشــوع ودموعــه تنهمــر  ــك ، فقــيرك عبيــدك بفنائ بفنائ

  وإليك أخلص المستهلّون ، رهبةً  إلهي لك يرهب المترهّبون ،. بفنائك 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . القلنسوة الطويلة: البرنس ) ١(
 . ٢٢٧ص  ٨الأغاني ج ) ٢(

  



٢٩٥ 

وزد في إحسـان . الغـافلين  يا إله الحقّ ارحم دعاء المستصرخين ، واعف عـن جـرائم. لك ، ورجاءً لعفوك 
 )١() المنيبين يوم الوفود عليك يا كريم 

 مشكلة الرق  
مــذهل في مجتمــع  وعلــى أثــر الفتوحــات الواســعة في القــرن الأول الهجــري ، أزداد عــدد الرقيــق بشــكل

الـــبلاط والتلــذذ بالرغبــات الجســـدية  واســتغل بنــو أميـــة قضــية الــرق لمصـــالح شخصــية كخدمــة. المســلمين 
مـن أراد : ( بن مروان بذلك ، كما ورد في نصـيحته لحاشـيته  ولذلك تلمس خبرة عبد الملك. والاستيلاد 

أراد أن  للتلــذذ فليتخــذها بربريــة ، ومــن أراد أن يتخــذها للولــد فليتخــذها فارســية ، ومــن أن يتخــذ جاريــة
 )٢() يتخذها للخدمة فليتخذها رومية 

الكفــار المحــاربين علــى  ضــايا الــرق في الإســلام ؛ وأهمهــا هــو تربيــةوبــذلك ابتعــدوا عــن العلــل الحقيقيــة لق
 . ا تمع الإسلامي الواسع القيم الأخلاقية الدينية قبل تحريرهم ودمجهم في

 : قضية الرق  عبر الوسائل التالية وعالج الإمام السجاد 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٥٥الصحيفة السجادية ـ دعاء وتمجيد له ص ) ١(
 . ٢٢١تاريخ الخلفاء ص ) ٢(

  



٢٩٦ 

. الــتي شــرعت لأجلهــا  يفهــم مغــزى العبوديــة والعلــّة ـــ عامــل الرقيـق معاملــة إنســانية لأنــه كــان  ١
يـا علـي بـن الحسـين : قولـوا : ( يقـول لهـم  وكـان . يعلمهم الفضائل والأخلاق السـامية  فكان 

فهـو يريـد مـنهم فهـم تلـك .  )١() أحصـيت علينـا مـا عملنـاه  مـا عملـت ، كمـاإن ربك قد أحصى عليك 
الدينيـة المفترضـة إلا  ومـا العبوديـة. الرائعة التي تقول بأن الناس كلهم عبيـد  الله تبـارك وتعـالى  الحقيقة الدينية

  . وسيلة من وسائل إخراج الإنسان من الكفر إلى الإيمان
تريهم بأ ــ كـان  ٢ فـإذا اســاؤا . مختلفـة  عـداد كبـيرة ويعـتقهم بعـد فـترة قصـيرة بحجـج وأسـاليبيشـ

أعـتقهم ، وإذا جـاء العيـد أعـتقهم ،  االله  التصرف أطلقهم ، وإذا سمع من يحدّثه حديثاً عن رسول
وكـان لا . قـائق الإسـلامية هـو التعلـيم والتربيـة وإظهـار المعـارف والح فكانت سياسة الإمام . وهكذا 
 . حتى يعطيهم مالا  يعملون به يعتقهم

تعــرض رجــل   وعنــدما.  ولــذلك أصــبح في المدينــة جــيش مــن المــوالي يلهــج بــذكر زيــن العابــدين 
 والموالي ، فطمأ م وأشار عليهم بأنـه قـادرٌ  وهو خارجٌ من المسجد وسبه ، ثارت عليه العبيد للإمام 

 )٢(كان  على التعامل مع الرجل ، وهكذا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٣ص  ٤٦بحار الأنوار ج ) ١(
 . ١٠٠ص  ٢صفوة الصفوة لابن الجوزي ج ) ٢(

  



٢٩٧ 

الســودان بالمدينــة  وعنــدما سمعــوا بأنبــاء ضــغط ابــن الــزبير علــى آل أبي طالــب في مكــة ، تجمــع قــومٌ مــن
فرأى ابن عمر غلاماً له فـيهم ، وهـو شـاهرٌ سـيفه  . رواه البلاذريغضباً لذلك ومراغمةً لابن الزبير ، كما 

 فبكى ابن عمـر ، وقـال. واالله ، إنا خرجنا لنردكّم عن باطلكم إلى حقنا  : قال رباح! رباح : فقال له ! 

 )١(اللهم إن هذه لذنوبنا  :
للعبيــد والأمــاء  وكانــت هنــاك شــواهد عديــدة ذكرناهــا في مطــاوي هــذا الكتــاب عــن عتــق الإمــام 

 لمناسبة  دينية  كالعيد تمر  على الإمام  لآية قرآنية يذكرو ا ، أو لادبٍ جم يظهرونه له ، أو

 : العبودية بين الدين والاقتصاد
للفروقـات الأساسـية بـين  ولابـد لنـا ونحـن نعـرض مشـكلة العبوديـة والـرّق في القـرن الأول ، مـن التعـرض

 . الأخيرة في الإسلام والرق في اوروبا في القرون الثلاثةالرق 
السـابع عشـر المـيلادي  يرجع تـأريخ العبوديـة الـتي اسـتحدثها الرجـل الأوروبي الأبـيض إلى بـدايات القـرن

والبرتغـال علـى اسـتثمار الأراضـي الزراعيـة خـارج حـدود  ، في أوج الصراع الاستعماري بين بريطانيا وفرنسـا
ــتيالقــارة الأور  الصــناعية  فبــدأت البــواخر المحملّــة بالبضــائع. كانــت تنــتج الســكر والتبــوغ ونحوهــا  وبيــة ال

 نيو( والزراعية بالإبحار من 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٩٥ص  ٣أنساب الأشراف ـ البلاذري ج ) ١(

  



٢٩٨ 

 . بالرقيقالمبادلة  في العالم الجديد متجهة نحو افريقيا ، عارضة هذه البضائع عن طريق) انجلند 
عوامـل تجـارة الرقيـق  وكان الدافع الاقتصادي والسيطرة السياسية على مقدرات شعوب أفريقيـا مـن أهـم

ويعتـبر اسـتعباد الزنـوج مـن . لزراعة التبوغ والسـكر  فالعبيد ، حسب النظرية الرأسمالية ، حيوانات صالحة. 
بـالقوة  يحشـرون الرجـال والنسـاء والاطفـال فكـانوا. أفظـع جرائمهـا بحـق الإنسـانية  قبـل أوروبـا البيضـاء مـن

برو م علــى الاســتلقاء علــى ظهــورهم لأكثــر مــن ثلاثــة  والإكــراه في ســفن كبــيرة ويربطــو م بالسلاســل ويجــ
الفضـلات حـتى تصـل البـاخرة إلى موطنهـا الجديـد لبيـع  أشـهر دون تسـهيلات إنسـانية في الأكـل أو تفريـغ

 . العبيد
العبوديــة ذاتــه  نســان لأخيــه الإنســان فحســب ، بــل قــد اســتخدم مفهــوموالإســلام لم يــدن اســتعباد الإ

 : وضوابط منها ووضع لذلك أسسا  . لتحرير الإنسان من قيود الإنحراف العقائدي 
، كما ورد في حكـم كفـارة  أ ـ اعتبر تحرير العبيد جزء  من التكاليف الشرعية التعبدية مع تحقق شروطها

ذكُُم ( ...  وكفـارة اليمـين ، (1) ... )ؤْمِنـا  خَطـَأ  فَـتَحْريِـر  رقََـبـَة  مُؤْمِنـَة  وَمـَن قَـتـَل  م  ( ...قتـل الخطـأ وَلكـِن يُـؤاَخِـ
  بمِاَ عَقّدتمُّ الأْيمَْاَنَ فَكَفّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٢الآية : سورة النساء ) ١(

  



٢٩٩ 

وْسـَط  مَــا تُطْعِمـُون   و  تحَْريِــر  رَقَـبـَة  أَ و  كِسـْوَتُـهُم  أَ ون  مِــن () ، وكفــارة الظهـار (1) ( )أَهْلِــيكُم  أَ واَلـّذِين  يُظــَاهِرُ
راَك  مـَا ( ) وعمـوم الـبر   ، (2) ( ... )نِسَـائِهِمْ ثمُّ يَـعُـودُونَ لِمَـا قـَالُوا فَـتَحْريِـرُ رَقَـبـَةٍ مِـن قَـبْـلِ أنَ يَـتَمَاسّـا دْ وَمـَا أَ

وبذلك حـلّ مشـكلة العبوديـة السـائدة زمـن الرسـالة ، ومشـكلة العبوديـة  . ، ونحوها (3) )فَك  رَقَـبَة  * الْعَقَبَة  
 . تحصل في أي زمان ومكان التي قد

الـوطن الإسـلامي ولـيس  ب ـ جعل مفهوم العبودية قائما  على اساس اختلاف الـدين اثنـاء الـدفاع عـن
ولعـل  السـر في تشـريع العبوديـة القائمـة علـى اسـاس  . وروبيلـون البشـرة ، كمـا هـو معمـول بـه في النظـام الا

العبوديـة  المسـتعبد مـن القيـود الفكريـة الـتي تكبلـّه  ـا العقائـد المنحرفـة ، فـيرى داخـل الـدين هـو تحريـر الفـرد
 . طريقه للتحرر والخلاص

ؤدي إلى تحريـر الإنسـان فكريـاً  وبـذلك فإنـه فـتح . ودينيـا   وبالإجمـال ، فـإن الإسـلام أقـر العبوديـة الـتي تـ
أمـا العبوديـة الأوروبيـة فقـد . رسالة العدالة الإلهية والإيمان  ا  للفرد المنحرف فكرياً ، باباً للنظر والتأمل في

 . البشرة بالأصل لاستغلال الإنسان أخاه الإنسان دون ذنب سوى اختلاف الجنس ولون أنشأت
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٩ الآية: سورة مائدة ) ١(
 . ٣الآية : سورة ا ادلة ) ٢(
 . ١٣ـ  ١٢الآية : سورة البلد ) ٣(

  



٣٠٠ 

إلى منشــأ الفــرد أو لــون  ج ـ نــادى الإســلام بمفهــوم العدالــة الإجتماعيــة بــين جميــع الأفــراد دون النظــر
الحكومــة الشــرعية والحــاكم الشــرعي المطلــق وهــو  بشــرته ، بــل أعلــن بصــراحة أن كــل الأفــراد سواســية أمــام

 . والواجبات والمسؤوليات والتكاليف الدينية والإجتماعية الخالق عز  وجل  في الحقوق
في النهاية بعـد تحريـرهم ،  د ـ ان جميع من اسّروا وأصبحوا رقيقاً زمن الفتوحات الإسلامية ، قد أسلموا

لأ ـم رأوا المثـال . ه وتعليمـ الإمـام السـجاد  خصوصا  أولئك الذين خضعوا لتربية. وحسن إسلامهم 
 الناصع للدين ، قد تجسد في شخصيته وفكره وسلوكه  الإسلامي الحقيقي والمصداق

 المعارضة المسلحة
وحـروب ضـد السـلطة  ، وبعـد واقعـة كـربلاء ، وقـائع مسـلّحه وقعت خلال حيـاة الإمـام السـجاد 

وكــان موقفــه وسياســته هــي التأييــد . المختــار  الــزبير ، وحركــةالأمويــة كواقعــة الحــرة ، وحركــة عبــد االله بــن 
  .لم يشارك فيها أمية ، لكنه  الضمني لكل من حارب الظلمة من بني

    



٣٠١ 

ــك الحركــات جميعــا  منســجمة مــع خــط أهــل البيــت  يطمــح   ولم يكــن الإمــام.  لم تكــن تل
كــان موقعــه هــو قيــادة الأمــة  بــل. ليكــون زعــيم حركــة إجتماعيــة ، أو حــزب سياســي ، أو تكتــل مــذهبي 

وموقع من هذا القبيل هـو موقـع الإمامـة الكـبرى . االله  الإسلامية بجميع أطيافها وطبقا ا إلى طريق مرضاة
 يـرى المصـلحة الدينيـة فكـان  .وألهمها المعارف الكلية ، من أجل حفظ الدين  التي شرّفها االله تعالى

 . العليا في عدم المشاركة بتلك الحركات
وعــزف الطنــابير ، ولم  وواقعــة الحــرة كانــت نتيجــة اســتنكار رجــال المدينــة لأفعــال يزيــد مــن شــرب الخمــر

كثـر هـؤلاء الـذين حـركهم شـرب يزيـد للخمـر أ الـذي هـز  كـل ضـمير إلا ضـمائر تكـن لمقتـل الحسـين 
 مما حركهم شربه لدماء أهل البيت 

فكانـت تلـك الحركـة ـ  . (1) ولم يخرج تحرك رجـال المدينـة عـن إطـار الإذن مـن عبـد االله بـن الـزبير في مكـة
 . بالضرورة على أقل التقادير ـ ذات دوافع سياسية غير دينية

يريـد غـير علـي بـن  ركـة ، كـان لاومع ذلك ، فإن مسلم بن عقبـة عنـدما دخـل المدينـة لسـحق تلـك الح
 )٢( الحسين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٨ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
 . ٢٩٢الإرشاد للمفيد ص ) ٢(

  



٣٠٢ 

 . في القتل صرفاه عما كان يبغيه ذلك الظالم المسرف ولكن إرادة االله وحكمة السجاد 
جـدا  عـن طموحـات  فقـد كانـت حركـة بعيـدة. المعـالم  وأما حركة عبـد االله بـن الـزبير ، فكانـت واضـحة

. الحركـة كانـت مناوئـة لمبـاني الإسـلام الأصـيل  بل ان تلـك. في إقامة دولة العدل الإلهي  أهل البيت 
، فقـد صـرح  وذريـة المصـطفى  يخفـي مشـاعره ضـد الإمـام السـجاد  وكان عبد االله بن الزبير لا

طالـب بمكـة  ، وهـدّد آل محمـد بـالإحراق علـيهم في شـعب أبي )١(بغض أهـل البيـت أربعـين عامـا   بأنه كتم
وصــف  مقابـل وصــف الطهــارة الــتي  وهــو.  )٣(، وكـان يقــول عــنهم أ ـم أهيــل ســوء يشـمخون بــأنوفهم  )٢(

 . (4) )نكُم  الرّجْس  أهَْل  الْبَـيْت  وَيُطَهّركَُم  تَطْهِيرا  إِنمّاَ يرُيِد  اللّه  ليُِذْهِب  ع  ( : وصفوا  ا في القرآن الكريم
عليـــه انفاســـه ،  يراقبونـــه ويحصـــون وكـــان عبـــد االله بـــن الـــزبير يضـــع العيـــون علـــى الإمـــام الســـجاد 

 . ويوصي أخيه مصعب بقتل الشيعة في العراق رجالا  ونساء  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٤ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(
 . ٢٦١ص  ٢تأريخ اليعقوبي ج ) ٢(
 . ٨٨ص  ٣مروج الذهب ج ) ٣(
 . ٣٣الآية : سورة الأحزاب ) ٤(

  



٣٠٣ 

ولا  زيـن العابـدين  فلـم يؤيـدها. وبكلمـة ، فقـد كانـت تلـك الحرمـة مناوئـة لخـط الإمامـة والولايـة 
 . بكلمة واحدة

 قتلــة الحســين  ، وحركــة المختــار الــذي تتبــع وأمــا حركــة التــوابين الــذين طلبــوا بثــأر الحســين 
وقـد عـبر  عـن . في المـؤازرة غـير المباشـرة  لهمـا سياسـة واضـحة ، فقد وضع  )١(فقتلهم عن بكرة أبيهم 

يـا عـمّ ، لـو أن عبـداً تعصّـب لنـا أهـل البيـت ، لوجـب علـى : ( الحنفيـة  ذلـك في مخاطبتـه لعمـه محمـد بـن
القـرار ، وهـو  أنـاب عمـه لاتخـاذ فهـو ) . زرته ، وقد وليتـك هـذا الأمـر ، فاصـنع مـا شـئت مؤا الناس
في سـعيها مـن الإقتصـاص مـن قتلـة  يعلم علم اليقين بأن عمه سوف لن يتوانى عن دعم تلك الحركة 

 آل محمد 
الدين ورسـالته السـماوية  المرعبة من تأريخ الأمة الإسلامية ، حفظوهذا التوازن الحكيم في تلك الحقبة 
العبـــادة والعلـــم والتقـــوى والزهـــد ، وبقـــي منهجـــه  علمـــا  في العظيمـــة ، وبقـــي الإمـــام زيـــن العابـــدين 

وربـك . ك اليوم ، وسوف يبقى حياً إلى يوم الدين ، كما وعدنا االله بـذل لإحياء الدين حيا  إلى هذا 
 . يخلف الميعاد لا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨٤ص  ٣مروج الذهب ج ) ١(

  



٣٠٤ 

 الآثار المدوّنة:  الفصل الرابع
الحقـوق ، ورسـالة في  الصـحيفة السـجادية ، ورسـالة:  من الآثـار الكاملـة المدوّنـة للإمـام السـجاد 

االله  فقــد خاطــب الســجاد  . لاث جهــاتثــ وتلــك كتــب ورســائل خاطــب  ــا الإمــام . الزهــد 
، وخاطـب الـدنيا ومـا ) رسـالة الحقـوق ( ا تمـع في  ، وخاطـب) الصـحيفة السـجادية ( تبـارك وتعـالى في 

 والصورة الكلية لتلك الرسائل قائمة على المضمون العقائدي والإخلاقي للـدين . ( رسالة الزهد( فيها في 

 . ورسالة خاتم الأنبياء 
وهـذا . غنيّة ، وبلاغة عبقريـة  والدعاء أدب ديني مبارك ، على نسقٍ رائعٍ جميلٍ ، ولغة ثرية ، ومفاهيم

. دون غـــيرهم مـــن العـــالمين  وأهـــل البيـــت   الطريـــق البـــارع مـــن طـــرق البيـــان اخـــتص بـــه النـــبي
 الأدب والبيان والبلاغة والشعر ، ولكن لم يـرق إلى هـذا النثـر الـديني الرائـع كان يحفل بأهل  وزما م 

 . غير أد م ، ولم تسم إلى هذا المنثور المعجز سوى ألسنتهم الناطقة بالحق
الحقوق ورسـالة الزهـد ،  في الصحيفة السجادية ورسالة ومن بيان الروعة في أدب الإمام السجاد 

والنعــيم والعــذاب ، والآخــرة والــدنيا ، والخــير والشــر ،  أنــه أطنــب ببلاغــة معجــزة في وصــف الجنّــة والنــار ،
أروع  والإطنــاب في فلســفة اللغــة مــن أرقــى مراتــب البلاغــة ومــن. تشــويقاً و ــويلاً  والإيمــان والفســوق ،
ــبر  والهــدف مــن. صــورها ووجوههــا  ــك ترغيــب النــاس علــى عمــل الخــير ، وال بالنــاس وبأنفســهم ، كــل ذل

 . ارتكاب الشر ، والابتعاد عن القبيح الحرام وزجرهم عن
  



٣٠٥ 

 الصحيفة السجادية
حكـم بـني أميـة ،  أيـام الصحيفة السجادية هي مجموعة مـن الأدعيـة الـتي أنشـأها الإمـام السـجاد 

وأملاهـا ) . هــ  ١٢٢ت ( وزيـد بـن علـي  ، ( هــ ١١٤ت (  الإمـام محمـد البـاقر : رواها عنه ولـداه 
. مــن أبيــه زيــد ) هـــ  ١٢٥ت ( ، بينمــا ورثهــا يحــيى  الصــادق  علــى ولــده الإمــام جعفــر البــاقر 

 ، حيث حـافظ علـى) هـ  ١٩٤ت ( على عمر بن هارون الثقفي البلخي  الصادق  وأملاها الإمام

 . اءً شديداً ، وعنه رواها الرواةالصحيفة واعتنى  ا اعتن

 أ ـ في سند الصحيفة ووثاقتها
الأعلـم ان البلخــي  وكانـت تلـك ا موعــة مـن الأدعيـة تســمى بالـدعاء الكامـل كمــا جـاء في روايـة ابــن

وبعـد أن أصـبح تـداول الصـحيفة  . ( ولأخـرجن صـحيفة مـن الـدعاء الكامـل: ( ... نقـل عـن يحـيى قولـه 
وسميـت بالصـحيفة السـجادية الكاملـة ، لأن للزيديـة . السجادية  ، عرفت بالصحيفةمشهورا  عند الطائفة 
 ناقصة عن صحيفة غير تامة

  



٣٠٦ 

( السـيد المرعشـي  كمـا نقـل ذلـك. المشهورة ، وتقـرب مـن نصـفها ، فاشـتهرت هـذه بالكاملـة قبـال تلـك 
 . (1) ) هـ ١٣٤٠ت ( عن السيد جمال الدين الكولباني ) هـ  ١٤١١ت 

فقــد .   يــة الســند ، فقــد حظيــت الصــحيفة بإهتمــام واســع مــن قبــل علمــاء أهــل البيــتومــن ناح
 ) هـ ٥٨٨ت ( شهر آشوب  ، وابن) هـ  ٤٦٠ت ( ، والطوسي ) هـ  ٤٥٠ت ( أسند إليها النجاشي 

. 
 ١١١١ت ( الثاني  ، وهو والد مصنف بحار الأنوار ا لسي) هـ  ١٠٧٠ت ( وأشار ا لسي الأول 

الصـــحيفة الكاملــة ، عـــن مولانــا ســـيد  إنــه لاشـــك في أن: ( هــــ  ١٠٦٤، في إجازتــه المؤرخـــة ســنة ) ـ هــ
واشـتمالها علـى العلـوم الإلهيـة الـتي لا يمكـن لغـير المعصـوم الإتيـان  السـاجدين بـذا ا وفصـاحتها وبلاغتهـا ،

 )٢() معشر الشيعة  ناوالحمد الله رب العالمين على هذه النعمة الجليلة العظيمة التي اختصت ب  ا
مناصـب  في معـرض حديثـه عـن كـون إقامـة الجمعـة مـن) هــ  ١٢٦٦ت ( قال مصنف جواهر الكلام 

في دعـاء  أ ـا مـن السـجاد  المعلـوم]  ٤٨رقـم الـدعاء [ وفي الصـحيفة : ( الإمامة كالقضـاء والحـدود 
 المقام لخلفائك اللهم إن هذا: يوم الجمعة وثاني العيدين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . مقدمة الصحيفة ـ طبعة المشكاة) ١(
 . ٦٦ص  ١١٠بحار الأنوار ج ) ٢(

  



٣٠٧ 

وأنـت المقـدر لـذلك ـ إلى  وأصـفيائك ومواضـع أمنائـك في الدرجـة الرفيعـة الـتي اختصصـتم  ـا قـد ابتزوهـا ،
فيـه مواضـع و ... مبتـزين يـرون حكمـك مبـدلا   حـتى عـاد صـفوتك وخلفائـك مغلـوبين مقهـورين: أن قـال ـ 

 )١() للدلالة على المطلوب 
ويتوقف رفعها على  في كفارة الغيبة أ ا من حقوق الناس ،) هـ  ١٢٨١ت ( وقال الشيخ الأنصاري 

مـن أدعيـة الصـحيفة السـجادية ودعـاء يـوم  وفي الدعاء التاسـع والثلاثـين: ( إسقاط صاحبها حقه ، وقال 
 )٢()  المعنى الاثنين من ملحقا ا ما يدل على هذا

تبارى ، وعلو مضامينها  وبلاغة ألفاظها وفصاحتها التي لا) : ( هـ  ١٣٧١ت ( وقال السيد الأمين 
والأسـاليب العجيبـة في طلـب عفـوه وكرمـه والتوسـل إليـه  وما فيها مـن أنـواع التـذلل الله تعـالى والثنـاء عليـه ،

 ا الجوهر مـن ذلـك المعـدن ، وهـذانسبتها ، وإن هذا الدرّ من ذلك البحر ، وهذ أقوى شاهد على صحة

أســـانيدها المتصـــلة إلى  المعـــدن مـــن ذلـــك الشـــجر ، مضـــافاً إلى اشـــتهارها شـــهرة لا تقبـــل الريـــب ، وتعـــدد
، فقــد رواهــا الثقــات بأســانيدهم المتعــددة   منشــئها صــلوات االله عليــه وعلــى آبائــه وأبنائــه الطــاهرين

 .  المتصلة إلى زين العابدين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٥٨ص  ١١جواهر الكلام ج ) ١(
 . هـ ١٣٧٥: تبريز . الطبعة الحجرية  ٤٣المكاسب ص ) ٢(

  



٣٠٨ 

الصحيفة من الإمـام  ولا يخفى أن كون: ( إلى ذلك قائلا  ) هـ  ١٣٨٠ت ( وأشار السيد البروجردي 
أسـلو ا ونظمهـا ومضـامينها الـتي يلـوح  يشـهد بـذلك مـن البـديهيات ، وهـي زبـور آل محمـد  

الشــيخ والنجاشــي ، ولشــارحها الســيد علــي خــان رحمــه االله ألفــا  منهــا آثــار الإعجــاز ، ولهــا إســناد ذكرهــا
 . (1) ) سند عن آبائه

الإمام زيـن العابـدين  إلى الصحيفة السجادية الأولى المنتهي سندها: ( وذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني 
. اهتمـام بروايتهـا ويخصـو ا بالـذكر في إجـازا م  وللأصـحاب... علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب 

محلهـــا ، وهـــي مـــن المتـــواترات عنـــد الأصـــحاب ، لاختصاصـــها بالإجـــازة  وعليهـــا شـــروح كثـــيرة ذكـــرت في
الشـهيد ابنـا  ، وزيـد  جعفـر البـاقر كـل طبقـة وعصـر ، ينتهـي سـند روايتهـا إلى الإمـام أبي والروايـة في

 )٢() للهجرة  ٩٥سنة  ، المتوفى مسموماً  علي بن الحسين عن أبيهما علي بن الحسين 
المشـهورة مـن أدعيـة  علـى مـا لم يـرد في الصـحيفة السـجادية واسـتدرك جمـع  مـن علمـاء آل البيـت 

 : فمنها. بالثانية والثالثة ، وهكذا  في صحف سميت فجمعوا أدعية الإمام  السجاد 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٥البدر الزاهر ص ) ١(
 . ١٨ص  ١٥الذريعة ج ) ٢(
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واسـتخرجها مـن  ، ) هــ ١١٠٤ت ( جمعهـا الشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي : الصـحيفة الثانيـة 
بــن الحســن بــن علــي بــن محمــد الحــر  يقــول العبــد محمــد: ( ... وكتــب آخرهــا  الأصــول المعتمــدة عنــده ،

وتحتـوي الصـحيفة علـى .  )١() مما خرج عـن الصـحيفة الكاملـة  العاملي ، عفا االله عنه ، هذا ما وصل إليّ 
 )٢(هـ  ١٣١١طبعت بالهند عام  . ثلاثة  وستين دعاء  

القــرن ( المعــروف بالأفنــدي  بــن صــالح الاصــفهاني جمعهــا المــولى عبــد االله بــن عيســى: الصــحيفة الثالثــة 
فيهـا مـا فـات الحـر العـاملي ، وقـد طبعـت علـى  وقـد اسـتدرك) . ريـاض العلمـاء ( مصـنف ) الثـاني عشـر 

 . هـ ١٤٠٠، ثم طبعت بقم عام  )٣(الحجر 
ث حســين النــوري : الصــحيفة الرابعــة  فيهــا مــا فــات  وقــد اســتدرك) . هـــ  ١٣٢٠ت ( جمعهــا المحــدّ

 )٤(الصحائف  فندي ، وقد جمع سبعاً وسبعين دعاءً غير مذكورة في سائرالأ
. هــ  1330 ، طبعت بدمشـق عـام) هـ  ١٣٧١ت ( جمعها السيد محسن الأمين : الصحيفة الخامسة 

 وقد استدرك فيها الصحائف
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٧ص  ٧وروضات الجنّات ج .  ١٨ص  ١٥الذريعة في تصانيف الشيعة ج ) ١(
 . ٢٠ص  ١٥الذريعة ج ) ٢(
 . ٥٠٠القسم الأول ص  ٤أعيان الشيعة ج ) ٣(
 . ١٩ص  ١٥الذريعة ج ) ٤(

  



٣١٠ 

 )١(وخمسين دعاء   السابقة ، ومجموع أدعيتها مائة واثنان وثمانين دعاءً ، انفرد منها باثنين
 وهناك صحف أخرى غير مطبوعة كما ذكر مصنف الذريعة 

 : مصادر الصحيفة
 : ومصادر الصحيفة السجادية أربعة

عن أبيه الذي ينتهـي  ـ رواية محمد بن أحمد بن مسلم بن مطهر ، عن أبيه ، عن عمير بن المتوكل ، ١
 )٢(ذكرها النجاشي والطوسي في رجالهما . السند إليه 

وكـل بـن المتوكـل ، عـن المت ـ رواية ابن مالك عن أحمد بن عبداالله عن محمد بن صالح ، عـن عمـر بـن ٢
 . ذكرها الشيخ الطوسي في رجاله هارون ، عن يحيى بن زيد ، عن الإمام الصادق 

.  )٣(المتوكـل ، عـن المتوكـل  ، عـن عمـير بـن) المصـري ( ـ رواية أبـو الحسـن علـي بـن النعمـان الأعلـم  ٣
 . ) هـ ١٤٠١ ت( وهي المشهورة ، نشرها السيد محمد المشكاة 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩ص  ١٥الذريعة ج ) ١(
 . ١٧١، وفهرست الشيخ الطوسي ص  ٣٠١رجال النجاشي ص ) ٢(
 . ٣شرح الصحيفة للسيد علي خان ص ) ٣(
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ــ روايــة الحســين بــن إشــكيب المــروزي  ٤ البلخــي ، وهــذه  ، عــن عمــير بــن هــارون المتوكــل) الثقفــة ( ـ
 . النسخة مفقودة

 ب ـ الدلالات العلمية للصحيفة
العرفانيـة ، علـى جملـة مـن  الصحيفة السجادية ، بالإضافة إلى بلاغتها اللغويـة وروعـة مضـامينهاتحتوي 

؛ وكانـت تفهـم علـى نحـو ا ـاز أو  الإمام السجاد  المفاهيم والحقائق العلمية التي كانت غامضة زمن
 : التشبيه اللفظي ، وهي

الحمـد الله الــذي  ) : يــد الله عـزّ وجـلّ ، يقــول في دعائـه في التمح: ـــ اليـد صـانعة الحضــارات  ١
 )١() ركب فينا آلات البسط ، وجعل لنا أدوات القبض 

وذلـك . بإرادتـه واختيـاره  وأهم آلات القبض والبسط عنـد الإنسـان اليـدين اللتـان تنبسـطان وتنقبضـان
الحديـد ومسـك القلـم وحمـل  الحجـر واسـتخراج الإنبساط والإنقباض هو الذي يسـاعد الإنسـان علـى صـنع

اليدين لمـا اسـتطاع الإنسـان ـ علـى مـر التـأريخ ـ إنشـاء الحضـارات وبنـاء  ولولا البسط والقبض في. الأشياء 
 . وتذليل الأرض لمنافعه القصور

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٢الصحيفة السجادية ـ الدعاء الأول ص ) ١(
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) أنـه تعـالى خلـق اليـد  أي( ان االله عـز  وجـل  ركـّب آلـة البسـط : وهـي  وإلتفاتـة دقيقـة في دعائـه 
وبـذلك جعـل . القـدرة علـى تحريكهـا وقبضـها  ( بالجعـل( بصـور ا التكوينيـة الطبيعيـة ، وأعطـى الإنسـان 

 . ) وجعل لنا أدوات القبض: (  من أجل نفعه ، فقال  للإنسان خيار استثمار تلك الأداة
تمـلأ ... غيثـا  مغيثـا   اللهـم اسـقنا: (  في دعائـه في الاستسـقاء يقـول : ية العرض والطلب ـ نظر  ٢

.  )١() وتــرخص بــه الاســعار في جميــع الأمصــار  منــه الجبــاب ، وتفجــر بــه الا ــار ، وتنبــت بــه الأشــجار ،
 ) و من قلّة ولن يرخص من كثرةتعالى وكل بالأسعار ملكاً يدبرها ، فلن يغل ان االله: ( ونسب إليه أيضا  

(2) . 
. المحصـول الزراعـي  فـإذا هطـل المطـر ارتـوت الأرض ونمـت الأشـجار وأينعـت الثمـار ، فـوفرة المطـر تزيـد

جـــوهر فكـــرة العـــرض والطلـــب في الاقتصـــاد  وهـــذه هـــي. وإذا ازداد المحصـــول الزراعـــي انخفضـــت اســـعاره 
نتيجــة وفــرة المطــر ـ تخفــض قيمتهــا ، فتــنخفض عنــدها الســوق ـ  فتــوفر المحاصــيل الزراعيــة في. الحــديث 
 . الأسعار

ينفــي صــحة  فهــو وإن. ، فهــي تــؤدي إلى نفــس النتيجــة  وإذا صــحت نســبة القــول الثــاني إليــه 
 نظرية الطلب والعرض ويربطها

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٩٠الصحيفة السجادية ـ الدعاء التاسع عشر ص ) ١(
 . ١٧٧للتسركاني ص لئالئ الأخبار ) ٢(
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ولا أخـال أن أحـدا  سـبق  . بالقضـية الغيبـة ، إلا ان مجـرد طـرح تلـك النظريـة يـدلّ علـى سـبق فكـري عظـيم
 . قامت عليها النظرية الاقتصادية الحديثة في طرح هذه الفكرة التي الإمام زين العابدين 

واحـد منهمـا في صـاحبه ،  يولج كـل: ( ... ليل بالنهار في ولوج ال في دعائه : ـ كروية الأرض  ٣
قـال الشـيخ  ـاء ... ) يـولج ( الأرض من تكرار جملـة  يستفاد بالدلالة على كروية... ) ويولج صاحبه فيه 

 وهـو. ان تكـرار الجملـة الثانيـة تـؤدي ـ حسـب الظـاهر ـ المـراد منهـا ) : ( هــ  ١٠٣١ت ( الدين العاملي 

واحـد مـن الليـل والنهـار  ال لأمـر مسـتغرب وهـو حصـول الزيـادة والنقصـان معـا  في كـلحمـل الـواو علـى الحـ
خــط الإســتواء والجنوبيــة عنــه ســواء كانــت  وذلــك بحســب اخــتلاف البقــاع كالشــمالية عــن. في آن واحــد 

الجنوبيــة وبــالعكس فزيــادة النهــار ونقصــانه واقعــان في وقــت  مســكونة أم لا ، فــأن صــيف الشــمالية شــتاء
 . ) ، وكذلك زيادة الليل ونقصانه لكن في بقعتينواحد 

تدركـــه العقـــول في تلـــك  وبمعـــنى أوضـــح أنـــه أراد صـــلوات االله عليـــه  ـــذا البيـــان البـــديع التعريـــف بمـــا لم
ث إن هــذا المعــنى كــان ــ بعيــدا  عــن أفهــام النــاس لانصــراف العقــول عــن  العصــور وهــو كرويــة الأرض ، وحي

 العالم بأسـاليب البيـان ـ بالإشـارة إلى ذلـك علـى وجـه بليـغ ، فإنـه  إدراك ذلك ، تلطف ـ وهو الإمام
النهـار ،  إلى بصـدد بيـان مـا يشـاهده عامـة النـاس مـن أن الليـل يـنقص تـارة  فتضـاف مـن سـاعاته لـو كـان

 يـولج كـل واحـد: ( الجملـة الأولى  وينقص النهار تارةً أخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل ، لاقتصر علـى
إذن فـذكر الجملـة الثانيـة ) . ويـولج صـاحبه فيـه : ( الجملـة الثانيـة  ولمـا احتـاج إلى ذكـر) منهما في صاحبه 

صـاحبه فيـه ، لأن  للدلالة على أن إيـلاج كـل مـن الليـل والنهـار في صـاحبه يكـون في حـال إيـلاج إنما هو
رض ، وأن إيـلاج الليـل في النهـار ـ كرويـة الأ ظاهر الكلام أن الجملة الثانية حالية ، ففـي هـذا دلالـة علـى

 . النهار في الليل عند قوم آخرين مثلا  ـ عندنا يلازم إيلاج
  



٣١٤ 

الجملـة الأخـيرة فائـدة ،  الإشارة إلى هـذه النكتـة العظيمـة لم تكـن لهـذه ولو لم تكن مهمة الإمام 
 )١(ولكانت تكرارا  معنويا  للجملة الأولى 

وامـزج ميـاههم بالوبـاء  اللهـم: (  ثغور ، حيث يـدعو علـى الكـافرين فيقـول ـ في دعائه لأهل ال ٤
وهـذا لم . لنقل الأوبئة الفتاكـة كـالكوليرا والملاريـا  وهو يدل على أن الماء وسط.  )٢() وأطعمتهم بالأدواء 

 . ، بل ثبت ذلك بالتجارب العلمية الحديثة يكن معروفا  زمن النص
ــ وزن الأشــياء ٥ الأرضــين ،  ســبحانك تعلــم وزن الســموات ، ســبحانك تعلــم وزن: (  قــال .  ـ

 سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر ،
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٦البيان للخوئي ص ) ١(
 . ١٢٣ص ) ٢٧(الصحيفة السجادية ـ الدعاء رقم ) ٢(

  



٣١٥ 

 )١() سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور ، سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء 
فقيـاس . مـن المـادة  لاشـك ان معرفـة وزن الشـيء لا تـتم إلا بوجـود آلـة أو واسـطة لقيـاس تلـك الكتلـة

فـإذا أردنـا وزن شـيء فإننـا . حسـابية كالأرقـام  الـوزن بمكيـال هـي عمليـة لهـا ضـوابط آليـة كـالميزان وضـوابط
ولا يمكــن وزن الشــيء إلا . الميــزان ونحســب بالغرامــات أو الأونســات وزنــه  ذ ذلــك الشــيء ونضــعه فينأخــ

كميـة مقابلـة  أي لا نسـتطيع وزن كميـة مـن الـتراب إلا بوجـود. شـيء آخـر مقابـل لـه بـنفس الـوزن  بوجـود
 . مثلا   من الحديد فمقدار معين من التراب يعادل كيلو واحد من الحديد

عليهمـا إلا االله عـز  وجـل   نسان أن يوزن الأرض فعليه أن يحقق عملين مستحيلين لا يقـدروإذا أراد الإ
 : ، وهما

 . إيجاد أو صنع ميزان ضخم بحيث يستطيع أن يضع الأرض في الكفة الأولى: الأول 
يســتطيع أن يعــرف  إيجــاد كتلــة حديديــة ضــخمة بحجــم الأرض يضــعها في الكفــة الثانيــة حــتى: والثــاني 
 . رضوزن الأ

وجــل  ؟ ولــو كــان  فمــن يســتطيع أن يعلــم وزن الكــون غــير االله عــز  . والأمـر أضــخم بالنســبة للســموات 
فســبحانك تعلــم وزن الســموات ، ســبحانك . تعــالى لأنــه يعلــم كــل شــيء  للنــور والظلمــة وزن لعلمهــا االله

 . الأرضين تعلم وزن
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٣٩ص ) ٥١(الصحيفة السجادية ـ الدعاء الرقم ) ١(
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 ج ـ قضية استغفار المعصوم 
عــن كــل ذنــب ،   ثبتــت كــل الــدلائل التأريخيــة والعلميــة علــى عصــمة الأنبيــاء والأئمــة الطــاهرين

مقــامهم ، ولم يصــدر عــنهم شــيء مــن  وطهــار م عــن كــل دنــس أو رجــس ، ونــزاهتهم عــن كــل مــا يوصــم
اللهـم يحجبـني عـن مسـألتك : ( في دعائـه  السـجاد  فكيف نفسر قول. المعاصي الصغيرة أو الكبيرة 

ــني أمــرٌ أمــرت بــه فابطــأت عنــه ، و ــيٌ  يــت عنــه. عليهــا خلّــة واحــدة  خــلالٌ ثــلاث ، ويحــدوني  يحجب

،  رب  افحمتـني ذنـوبي ) : ، أو قولـه  )١(فأسرعت إليه ، ونعمةٌ أنعمت  ا علـيّ فقصـرّت في شـكرها 
رب  عصــيتك بلســاني ولــو شــئت وعزتــك  ) : ، أو قــول إمــام آخــر )٢() وانقطعــت مقــالتي فــلا حجــة لي 

 قـد أرتكـب معصـية ؟ أو انـه قـال مـا لم يفعلـه  المعصوم  ؟ فهل ان السجاد )٣(... ) لأخرستني 
 ؟ للتوجيه والإرشاد

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٦إعترافه بالتقصير ص  ١٢دعاء الصحيفة السجادية ـ ) ١(
 . ٢٤٥ص  ٥٣الصحيفة السجادية ـ دعاء ) ٢(
 وهذا القول العطر هو للإمام الكاظم .  ٢٥٤كشف الغمة للأربلي ص ) ٣(

  



٣١٧ 

 المعصــوم  وفي الجــواب علــى ذلــك نعــرض بعضــا  مــن الآراء الــتي حاولــت تفســير اســتغفار الإمــام
  : لنفسه ، وهي

ليغـان علـى قلـبي واني  ) : في شـرح قـول النـبي محمـد ) شـرح المصـابيح ( ــ أورد البيضـاوي في  ١
: قـال أبـو عبيـدة . ، وغـان علـى كـذا أي غطـاه عليـه  الغـين لغـة  الغـيم) : لاسـتغفر االله في اليـوم مائـة مـرة 

عـن : سـئل عـن معـنى الحـديث ، فقـال للسـائل وقـد بلغنـا عـن الأصـمعي انـه  . أي يتغشـى قلـبي مـا يلبسـه
: القاضـي  قال. لو كان قلب غيره لكنت أفسره لك : قال .  عن النبي : فقال . تروي  قلب من

 . االله موقع وحيه ومنزل تنزيله والله در الأصمعي في انتهاج منهج الأدب وإجلاله القلب الذي جعله
مصـالح الأمـة ومحاربـة  وهـو معصـوم ان اشـتغاله بـالنظر في جـه في اسـتغفاره قيـل الو : قال العيـني 

مـن حضـوره مـع االله عـز  وجـل  وفراغـه ممـا سـواه  الأعداء وتـأليف المؤلفـة قلـو م شـاغل لـه عـن عظـيم مقامـه
الأعمال فهو نـزول عـن عـالي كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل  فيراه ذنباً بالنسبة إليه ، وإن

دونـه اسـتغفر منـه كمـا  فيستغفر لذلك ، وقيل كان دائماً في الترقي في الأحوال ، فإذا رأى ما قبلهـا درجته
 )١(قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
) : غــين ( في مـادة ) المنـير المصـباح  ) وقـال في.  ١٨٦ص  ١، وشـرح مشـارق الأزهـار ج  ٥٢١ص  ١عمـدة القـاري ج ) ١(

بي( وفي حــديث ...  عــن المراقبــة بالمصــالح الدنيويــة ، فا ــا وإن كانــت مهمــة فهــي في  كنايــة عــن الاشــتغال ) وانــه ليغــان علــى قلــ
  ) ١٣١ص  ٢ج ( الأخروية ، كاللهو عند أهل المراقبة  مقابلة الأمور

    



٣١٨ 

ــ قــال الأربلــي  ٢ أوقــا م مشــغولة  ن الإنبيــاء والأئمــة ا: في رد هــذا الإشــكال ) هـــ  ٦٨٧ت ( ـ
فهـم في المراقبـة كمـا قـال أمـير . الأعلـى جـل  شـأنه  باالله تعالى وقلو م مملوءة به ، وخواطرهم متعلقة بالمبدأ

 فهذه الذوات القدسـية في جميـع الأنـات) . كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك  اعبد ربك: (  المؤمنين 

إلا النـور الأقــدس عــزّ شــأنه ،  متوجهـة إلى المــولى تعــالى ومقبلـون بكليّــتهم عليــه فـلا يــرون أحــدا  في الوجـود
ون اشتغالهم بالأكل والشرب وغيرهـا مـن المباحـات حطـا  عـن تلـك المرتبـة العاليـة والمنزلـة الرفيعـة  فكانوا يعدّ

حسـنات  ) : ارة في كلامهـم علـيهم السـلاموتقصـيراً عمـا يـراد مـنهم ، وإلى هـذا وقعـت الإشـ ويرونـه ذنبـا  
  )١() ... ) الأبرار سيئات المقربين 

قضية رتبـة عليـا ومنزلـة  إنما هي ومن هذين الرأيين وغيرهما من الآراء نستنتج ان استغفار المعصوم 
أي شــاغل دنيــوي فــ. والتســامي إلى النـور المطلــق عــز  شـأنه  قصـوى ، تحــتّم عليــه دائمـاً الترقــي في الأحــوال

الــرأي  وهــذا. االله تعــالى يعــدّه ســيئة مــن الســيئات ، فيســتغفر االله تعــالى عــن ذلــك  مبــاح يشــغله عــن ذكــر
 . أقرب إلى الصواب من غيره من الآراء

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٥٥كشف الغمة ص ) ١(

  



٣١٩ 

 : أدعية الصحيفة السجادية د ـ مقاطع منتخبة من
، ) صــفحة بالطبعــة الحديثــة  ٣٠٥( مــن أدعيــة الصــحيفة الســجادية اقتطعناهــا  وهــذه مقــاطع قصــيرة

وعرفـان  المخلصـة الله تبـارك وتعـالى ، وكـون الصـحيفة مدرسـة أخـلاق إبراز عبودية الإمام  حاولنا فيها
  . و ذيب للمؤمنين

  التحميد الله عز  وجل  : الدعاء الأول 
وَّل كـَان   ؤْيتَـِه  أبَْصـَار  . قَـبـْلـَهُ، وَ الاخِـر بـِلاَ آخِـر يَكُـونُ بَـعْـدَهُ  أَلحَْمْد  الله  الاوَّل  بـِلا أَ ت  عـَن  رُ ي قَصـُرَ الَّـذِ

ــرَعَهُمْ عَلـَـى مَشِــيَّتِهِ . النَّــاظِريِنَ، وَ عَجَــزَتْ عَــنْ نَـعْتـِـهِ أَوهــامُ الَْوَاصِــفِينَ  ــقَ ابَتـِـدَاعَاً، وَ اخْتـَ ابْـتَــدعََ بِقُدْرتَـِـهِ الخْلَْ
ـــهِ، وَلا . سَـــلَكَ ِ ــِـمْ طرَيِـــقَ إراَدَتــِـهِ، وَبَـعَـــثَـهُمْ فيِ سَـــبِيلِ محََبَّتِـــهِ  اختراَعـــاً، ثمَُّ  لا يمَلِْكُـــونَ تــَـأخِيراً عَمَـــا قــَـدَّمَهُمْ إليْ

  ...يَسْتَطِيعُون  تَـقَدُّما  إلى  مَا أَخَّرَهُم  عَنْه  
ــلَ  ــا آلاَتِ الْبَسْــطِ، وَجَعَ ــاةِ ، وَأثْـبـَـتَ وَالحَْمْــدُ اللهِ الَّــذِي ركََّــبَ فِينَ ــا أدَوَاتِ الْقَــبْضِ، وَمَتـَّعَنــا بـِـاَرْواحِ الحْيَ لنََ

ا ليَِخْتـَـبرَِ طاعَتـَنـَـا، فِينـَـا جَــوَارحَِ الاعْمَــال ، وَغَــذَّاناَ بِطيَِّبـَـاتِ الــرِّزْقِ ، وَأغْنانـَـا بِفَضْــلِهِ ، وَأقنْانــَا بمِنَِّــهِ ، ثمُّ أمََرنَـَـ
قِ أمْـرهِِ وَركَِبْنــا مُتـُونَ زَجْــرهِ فَـلـَم يَـبْتــَدِرْنا بعُِقُوبتَـِهِ ، ولمََْ يُـعَاجِلْنــَا بنِِقْمَ  وَنَـهَانـَا ليَِبْتَلــِي  شـُكْرَناَ تِــه  فَخَالَفْنَــا عَـنْ طَريِــْ

  ...بَلْ تاَنَّانا بِرَحمْتَِهِ تَكَرُّماً، وَانْـتَظرََ مُراجَعَتـَنَا بِرَأفتَِهِ حِلْماً 

 الصلاة على محمد وآله: الدعاء الثاني 
نـَـا بمِحَُمَّــد نبَِيِّــه   ي مـَـنَّ عَلَيـْ رتَـِـه  الَّــتي  لا   الحَْمـْـد  الله  الَّــذِ ون  السَّــالِفَة  بِقُدْ ون  الامُـَـم  الْمـَــاضِيَة  واَلْقـُــرُ دُ

ـــ ـــا عَلَ ـــا شَـــيءٌ وَإنْ لَطُـــفَ، فَخَـــتَمَ بنَِ ـــنْ شَـــيْء وَ إنْ عَظُـــمَ، وَ لا يَـفُوتُـهَ ـــا تَـعْجِـــزُ عَ رأَ  و  جَعَلَنَ يـــع مَـــن  ذَ ى جمَِ
يبـِكَ . شُهَدَاء  عَلَى مَن  جَحـَد  وكََثَّـرَنـا بمِنَِّـه  عَلـَى مـَن  قـَلَّ  اللّهـمَّ فَصَـلِّ عَلـَى محَُمَّـد أمَِينـِكَ عَلـَى وَحْيـِكَ ، وَنجَِ

وَ مِفْتـَاحِ الْبـَركََـةِ، كَمَـا نَصَـبَ لاَِ◌مْـركَِ نَـفْسَـهُ ،  مِنْ خَلْقِكَ، وَ صَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، إمَامِ الرَّحمَْةِ وَقَائـِدِ الخْـَيرِْ 
َ  فىِ  إحْيـاء  وَ عَرَّضَ فِيْكَ للِْمَكْرُوهِ بدََنهَُ ، وكََاشَفَ فيِ الدُّعَآءِ إليَْكَ حَامَّتَهُ وَ حَارَبَ فيِ رضَِاكَ أسْـرَتهَُ وَقَطـَ

  ...دِينـِك  رَحمَِه  
    



٣٢٠ 

  حلمة العرشالصلاة على : الدعاء الثالث 
يَسْـأمَُـونَ مِنْ تَـقْـدِيْسِــكَ، وَلا يَسْتَحسِـرُونَ مِـنْ  اللَّهُمَّ وَحمَلََةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لا يَـفْتـُرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ، وَلا

وَإسْـرافِيْلُ صَـاحِبُ الصُّـوْرِ، . ليَـْك  الْوَلـَه  إ يُـؤْثرُِونَ التـَّقْصِيرَ عَلَى الجِْدِّ فيِ أمَْركَِ، وَلا يَـغْفُلُونَ عَنِ  عِبَادَتِكَ، وَلاَ 
ي ُ  ذُ  الجـَْاه  . رَهَائِن  الْقُبـُور   يَـنْتَظِرُ مِنْكَ الاذْنَ وَحُلُولَ الامْرِ، فَـيـُنَبِّهُ بِالنـَّفْخَةِ صَرْعى الشَّاخِص  الَّذِ يـ آئِ كَ وَميِ
 أَهْـلِ سمََاوَاتـِكَ، الْمَكِـينُ  في   عَلـَى وَحْيـِكَ، الْمُطـَاعُ  وَجِبرْيـل  الامـِين  . الرَّفِيـع  مـِن  طاَعَتـِك   عِنْـدَكَ، وَالْمَكَـانِ 

 .الحُْجُبِ، وَالرُّوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أمَْركَِ  لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ، وَالرُّوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلائِكَةِ 

  الصلاة على مُصدقِّي الرُسل: الدعاء الرابع 
لَـــوْا الْـــبَلاَءَ الحَْسَـــنَ فيِ نَصْـــرهِِ، الَلَّهُـــمَّ ...  وَأَصْـــحَابُ محَُمَّـــد خَاصَّـــةً الَّــــذِينَ أَحْسَـــنُوا الصَّـــحَابةََ، وَالَّـــذِينَ أبَْـ

فــَــارَقُوا تهِِ، وَ وكَـَــانَـفُوه  وَأَسـْــرَعُوا إلى  وِفاَدَتـِــه  وَسـَــابَـقُوا إلى  دَعْوَتـِــه  واسـْــتَجَابوُا لـَــه  حَيـْــث  أَسمَْعَهـُــم  حجَّـــة  رسِـَــالا  
مَن  كـَانوُا مُنْطـَويِن  الازْوَاجَ وَالاوْلادَ فيِ إظْهَارِ كَلِمَتِهِ، وَقاَتَـلُوا الاباءَ وَ الابناءَ فيِ تَـثْبِيتِ نبـُوَّتهِِ، وَانْـتَصَرُوا بهِ وَ 

ائرُِ إذْ تَـعَلَّقُــوا بِعُرْوَتــِهِ، وَانْـتـَفَــتْ مِــنـْهُمُ عَلـَـى محَبَّتـِـهِ يَـرْجُــونَ تجَِــارةًَ لـَـنْ تَـبـُـورَ فيِ مَوَدَّتــِهِ، وَالـّـذينَ هَجَــرَتـْهُمُ العَشَــ
وبمَِـَــا الْقَرَابــاتُ إذْ سَــكَنُوا فيِ ظــلِّ قَـراَبتَــِـهِ، فـَـلاَ تَـــنْسَ لهَـُـمُ الهّـُــمَّ مَــا تَـركَُــوا لـَـكَ وَفِيـــكَ، وَأرَْضِــهِمْ مِــنْ رضِْــ   َ واَنِ

  ...اة  لَك  إليَْك  حَاشُوا الخْلَْقَ عَلَيْكَ، وكََانوُا مَعَ رَسُولِكَ دُعَ 

  دعاؤُه لنفسه وخاصته: الدعاء الخامس 
ــكَ إنّ ...  ــكَ، وَلاَ تُـبَاعِــدْناَ عَنْ ــكَ، وَاحْفَظْنَــا بــِكَ، وَاهْــدِناَ إليَْ مَــن   اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّــد وَآلــِهِ، وَقِنَــا مِنْ

اللّهُـــمَّ صَـــلِّ عَلَـــى محَُمَّـــد وَآلــِـه  واَكْفِنَـــا حَـــدَّ نَوائــِـب  . ليَْـــك  يَـغْـــنَم  تَقِـــهِ يَسْـــلَمْ، وَمَـــنْ تَـهْـــدِهِ يَـعْلَـــمْ، وَمَـــنْ تُـقَرِّبــُـهُ إ
ــا يَكْتَفِــي الْمُكْتـَفُــون  بِفَضْـــل قُـوَّتــِك  فَصَــلِّ . الزَّمَــانِ، وَشَــرَّ مَصَــائدِِ الشّــيطانِ وَمَــراَرةََ صَــوْلَةِ السُّــلْطَانِ  اللّهُــمَّ إنمَّ

ـَـا يُـعْطِــي الْمُعْطــُونَ مِــنْ فَضْــلِ جِــدَتِكَ فَصَــلِّ عَلَــى محَُمَّــد وَآلــِهِ وَأعْطِنَــا ، وَإنمـَـا عَلــَى محَمَّــد وَآلــِهِ ، وَاكْفِ  نــَا وَإنمَّ
ون  بنُِور  وَجْهِك  فَصَلِّ عَلَى محمّد وَآلِه  واَهْدِناَ  ي الْمُهْتَدُ  ...يَـهْتَدِ

  



٣٢١ 

  دعاؤُه الصباح والمساء: الدعاء  السادس 
هُمَـــا حَـــدّاً أَلحَْمْـــد  الله  الَّـــذ   ــِـهِ، وَجَعَـــلَ لِكُـــلِّ وَاحِـــد مِنـْ نـَهُمَـــا بِقُدْرتَ ـــزَ بَـيـْ ـــلَ وَالنَّهـــارَ بِقُوَّتــِـهِ، وَمَيـَّ ـــقَ اللَّيْ ي خَلَ

ــهُ  هُمَــا فيِ صَــاحِبِهِ، وَيــُولِجُ صَــاحِبَهُ فِيــهِ بتِـَقْــدِير مِنْ ــامحَْــدُوداً، وَأمََــداً ممَْــدُوداً ، يــُولِجُ كُــلَّ وَاحِــد مِنـْ د  فِيمـَـا للِْعِبَ
اتِ النَّصَـبِ، وَجَعَلـَهُ يَـغْـذُوهُمْ بـِهِ وَيُـنْشئـُهُمْ عَلَيْـهِ، فَخَلَقَ لهَمُُ اللَّيْـلَ ليَِسْكُنُوا فِيْهِ مِنْ حَركََاتِ التـَّعَبِ، وَنَـهَضَ 

ُـم  النَّهـار  مُبْصـِرا  . لُوا بـِه  لـَذَّة  وَشـَهْوَة  لبَِاساً ليِـَلْبَسُوا مِنْ راَتَهِِ وَمَنَامِهِ، فَـيَكُونَ ذَلِكَ جمََاماً وَقُـوَّةً، وَليِـَنـَا َ  لهَ لـَ خَ وَ
  ليَِبْتـَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَليَِتَسَبَّبُوا إلىَ رزِْقِهِ، وَيَسْرَحُوا فيِ أرَْضِهِ 

  دعاؤُه في المهمَّات: الدعاء  السابع 
أُ بــِهِ حَــدُّ الشَّــدَائدِِ ، وَيــَا مَــنْ يُـلْــتَمَسُ مِنْــهُ الْمَخْــرجَُ إلىَ رَوْحِ يــَا مَــنْ تحَُــلُّ بــِهِ عُقَــدُ الْمَكَــارهِِ ، وَيــَا مَــنْ يُـفْثــَ

لَـــى الْفَـــرجَِ ، ذَلَّـــتْ لقُِدْرتَــِــكَ الصِّـــعَابُ وَتَسَـــبَّبَتْ بِلُطْفِـــكَ الاسْـــبَابُ ، وَجَـــرى بِقُـــدْرتَِكَ الْقَضَـــاءُ وَمَضَـــتْ عَ 
زَجِـــــرَة   دُونَ قَـوْلـِـــكَ مُـــــؤْتمَِرَةٌ ، وَبإِراَدَتـِـــكَ إراَدَتـِـــكَ الاشْــــياءُ ، فَـهْـــــيَ بمِشَِــــيَّتِكَ  ون  نَـهْيـِـــك  مُنـْ أنَـْـــت  الْمَـــــدْعُوُّ . دُ

هَــــا إلاّ  ــــتَ ، وَلا يَـنْكَشِــــفُ مِنـْ ــــا دَفَـعْ هَــــا إلاّ مَ ــــدَفِعُ مِنـْ ــــاتِ ، لايََـنْ ــــتَ الْمَفــــزعَُ فيِ الْمُلِمَّ ــــاتِ ، وَأنَْ  مـَـــا  للِْمُهِمَّ
ل  بي  يا. كَشَفْت    ...رَبِّ مَا قَدْ تَكَأدَنيَّ ثقِْلُهُ ، وَأَلمََّ بيِ مَا قَدْ بَـهَظَنيِ حمَْلُهُ  وَقَد  نَـزَ

  ...وَافـْتَحْ ليِ ياَ رَبِّ باَبَ الْفَرجَِ بِطَوْلِكَ ، وَاكْسِرْ عَنيِّْ سُلْطاَنَ الهْمَِّ بحَِوْلِكَ 

  دعاؤُه  في الاستعاذة  : الدعاء  الثامن 
كَ مِـنْ هَيَجَــانِ الحْـِرْصِ ، وَسَـوْرةَِ الغَضَـبِ وَغَلبَـَةِ الحَْسَـدِ وضَـعْفِ الضَّـبرِْ وَقِلَّـةِ الْقَنَاعَـةِ ألَلَّهـُمَّ إنيِّ أعـُوذ  بـِ

ةِ ، وَسِـــنَة  الْغَفْلَـــوَشَكَاسَـــةِ الخْلُــُـقِ ، وَإلحْــَـاحِ الشَّـــهْوَةِ ، وَمَلَكَـــةِ الحَْمِيَّـــةِ ، وَمُتَابَـعَـــةِ الهْـَــوَى ، وَمخَُالَفَـــةِ الهْـُــدَى ، 
ــــةِ  ، وَاسْـــتِكْثَارِ  وَتَـعَـــاطِي الْكُلْفَـــةِ ، وَإيْـثــَـارِ الْبَاطِـــلِ عَلَـــى الحْــَـقِّ وَالاصْـــراَرِ عَلَـــى الْمَــــأثمَِ ، وَاسْتِصْغَــــارِ الْمَعْصِيَ

  ...أيَْدِينَا الظَّاعَةِ ، وَمُبَاهَاةِ الْمُكْثِريِنَ ، وَالازْرآءِ بِالْمُقِلِّينَ ، وَسُوءِ الْولاِيَةَِ لِمَنْ تحَْتَ 

  دعاؤُه  في الاشتياق إلى طلب المغفرة: الدعاء  التاسع 
أَوْقِعِ الــنـَّقْصَ بأَِسْــرَعِهِمَا فَـنَــاءً ، وَاجْعَــلِ ...  التـّوْبــَة  في   أللَّهُــمَّ وَمَــتىَ وَقَـفْنَــا بَـــينَْ نَـقْصَــينِْ فيِ دِيــن أَوْ دُنْـيــَا فــَ

نَــا ، فَمِــلْ بنِـَا إلىَ مَــاوَإذَا همََمْنـَا  َِ . أَطْوَلهِِمـَا بَـقَــاء   يُـرْضِــيْك   مَّــينِْ يُـرْضِــيكَ أَحَـدُهمَُا عَنَّــا وَيُسْــخِطُكَ الاخَـرُ عَلَيـْ
نـَا ، وَلاَ تخُـَلِّ فيِ ذلـِكَ بَــينَْ نُـفُوسِـنَا وَاخْتِيَارهَِـا  فإَنَّـهـَا مخُْتـَارَة  للِْبَاطـِل  ؛ عَنَّا ، وَأَوْهِـنْ قُـوَّتَـنـَا عَمَّـا يُسْـخِطُكَ عَلَيـْ

 ...إلاَّ مَا وَفَّـقْت  أمََّارَة  بالسُّوء  إلا  مَا رَحمِْت  
  



٣٢٢ 

  في اللجؤ إلى االله تعالى: الدعاء  العاشر 
بنْا فَـبَعــدْلِكَ  فَسَــهِّلْ لنََــا عَفْــوَكَ بمِنِّــكَ ، وَأَجِرْنــَا مِــنْ . اللّهُــمَّ إن تَشَــأْ تعــفُ عَنّــا فبَِفضْــلِكَ ، وَانْ تَشَــأْ تُـعَــذِّ

يا غَـنيَِّ الاغْنيـاء ، هَـا نحَـَنُ عِبـادُكَ ، . فإَنَّهُ لاَطاقَةَ لنََا بعَدِكَ ، وَلاَنجاةَ لاحَد دُوْنَ عَفْوِكَ ؛ تَجاوُزك  عَذَابِك  ب  
بـِكَ ، عَد  وَأنَاَ أفَـْقَراء إليْكَ فأَجْبـُرْ فاقَـتَنـا بِوُسْـعِكَ ، ولاتَـقْطـَعَ رَجَاءنـا بمِنَْعـِكَ فَـتَكُـوْنَ قـد أَشْـقَيْتَ مَـنِ اسْتَسْـ

قَلَبـُنَا عَنْكَ ، وإلى أيْنَ مَذهَبـُنَا عن باَبِكَ؟ . وَجَرَمْت  مَن  آسْتَـرْفَد  فَضْلَك     ...فإَلى مَنْ حيْنئذ مُنـْ

  دعاؤُه  بخواتم الخير: الدعاء  الحادي عشر 
نْ طاَعَتـُهُ نجَـَاةٌ للِْمُطِيعـِينَ، صَـلِّ عَلـَى يا مَنْ ذكِْرهُُ شَرَفٌ للِذَّاكِريِنَ وَياَ مَـنْ شُـكْرُهُ فَــوْزٌ للِشَّـاكِريِنَ، وَيـَا مَـ

بِطَاعَتِــك  عَــن    محَُمَّــد وَآلــِهِ وَاشْــغَلْ قُـلُوبَـنَــا بــِذكِْركَِ عَــنْ كُــلِّ ذكِْــر، وَألَْسِــنَتـَنَا بِشُــكْركَِ عَــنْ كُــلِّ شُــكْر وَجَوَارحَِنَــا
ت  لنَـَا فَـراَغـا  مـِن  شـُغُل فَاجْعَلـْ. كُلِّ طَاعَة ركُِنَا فِيـه  تبَِعـَة  وَلا  تَـلْحَقُنـَا فِيـه  سـَامََة  فـَإن  قـَدَّرْ ه  فــَراَغ  سـَلامََة لا تـُدْ

ف  عَنَّا وريِن   حَتىَّ يَـنْصَرِ كُتَّاب  السَّيِّئَات  بِصَحِيفَة خَاليَِة مِن  ذِكْر  سـَيِّئاتنَِا وَيَـتــَوَلى  كُتَّـاب  الحَْسـَنَات  عَنَّـا مَسـْرُ
 ...اتنَِا بمِاَ كَتَبُوا مِن  حَسَن  

  دعاؤُه  في الاعتراف وطلب التوبة: الدعاء  الثاني عشر 
هَـــا خَلَّـــةٌ وَاحِـــدَةٌ ، يحَْجُبــُـنيِ أمَْـــرٌ  ت  بــِـه   ألَلَّهُــمَّ إنَّـــهُ يحَْجُبــُـنيِ عَـــنْ مَسْـــألَتَِكَ خِـــلاَلٌ ثــَـلاثٌ وَتحَْـــدُونيِ عَلَيـْ أمََـــرْ

ــنيِ عَنْــهُ فأََ  أتُ عَنْــهُ، وَنَـهْــيٌ نَـهَيْتَ وني  . سْــرَعْتُ إليَْــهِ، وَنعِْمَــةٌ أنَْـعَمْــتَ ِ ــَا عَلَــيَّ فَـقَصَّـــرْتُ فيِ شُكْرهَِـــافأَبَْطــَ ــدُ وَيحَْ
يـعُ إحْسَـ انِكَ تَـفَضُّـلٌ، عَلَى مَسْألَتَِكَ تَـفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أقَـْبَلَ بِوَجْهِهِ إليَْكَ، وَوَفَدَ بحُِسْنِ ظنَِّــهِ إليَْـكَ ، إذْ جمَِ

سْتَسْلِمِ الـذَّليِْل، وَسَـائلُِكَ عَلـَى الحْيَـَاءِ . ك  ابْتِدَاء  وَإذ  كُلُّ نعَِم  
ُ
فَـهَا أنَاَ ذَا ياَ إلهِيْ وَاقِفٌ ببَِابِ عِزِّكَ وُقُوفَ الم

  ...مِني  سُؤاَل  الْبَائِس  الْمُعِيْل  
    



٣٢٣ 

  دعاؤُه  في طلب الحوائج إلى االله تعالى: الدعاء  الثالث عشر 
ن  مُنْتـَهَى مَطْلَبِ الحْاَجَاتِ، وَياَ مَنْ عِنْدَه نَـيْلُ الطَّلِبَاتِ، وَياَ مَنْ لا يبَِيْـعُ نعَِمَـهُ بالاثمْـَانِ، وَيـَا مَـأللَّهُمَّ ياَ 

رُ عَطاَياَهُ باِلامْتِنَانِ، وَياَ مَـنْ يُسْـتـَغْنىَ بـِهِ وَلاَ يُسْـتـَغْنىَ عَنْـهُ، وَيـَا مَـنْ يُـرْغَـبُ إليَْـهِ وَلا وَيـَا . رْغـَب  عَنـْه   ي ـ لا يكَُدِّ
ــــهُ الْوَسَــــائلُِ  ــــنْ لا تفُــــنى خَزَآئنِـَـــهُ الْمَسَــــائِلُ، وَيـَـــا مَــــنْ لاَ تُـبـَـــدِّلُ حِكْمَتَ وَيـَـــا مـَـــن  لا  تَـنـْقَطـِـــع  عَنـْـــه  حـَـــواَئِج  . مَ

ــــاءِ عَــــنْ خَلْقِــــكَ  هُمْ، الْمُحْتَــــاجِينَ وَيــَــا مَــــنْ لاَ يُـعَنِّيــــهِ دُعَــــاءُ الــــدَّاعِينَ، تمَـَـــدَّحْتَ بِالْغَنَ ــــتَ أهَْــــلُ الْغِــــنىَ عَــــنـْ  وَأنَْ
ف  الْفَقـْر عـَن  نَـفْسِـه  . وَنَسَبْتَـهُم  إلى  الفَقْر  وَهُم  أَهْل  الْفَقْر  إليَـْك   ك  وَراَم  صـَرْ ل  سـَدَّ خَلَّتـِه  مـِن  عِنـْدِ فَمـَن  حـَاوَ

ا وَأتََى طلَِبَتَهُ مِنْ وَجْهِ   ...هَا بِكَ، فَـقَدْ طلََبَ حَاجَتَهُ فيِ مَظَا ِّ

  دعاؤُهُ في الظ لامَات: الدعاء  الرابع عشر 
ــاهِدِين   آء  الْمُتَظلَِّمِــين  وَيــَا مَــن  لا  يحَْتَــاج  في  قِصَصِــهِم  إلى  شَــهَاداَت  الشَّ ــ  وَيــَا مَــن  يــَامَن  لا  يخَْفَــى عَلَيْــه  أنَْـبَ

ن  بـْن  [هُ عَنِ الظَّالمِِينَ، قَدْ عَلِمْـتَ يـَا إلهـِي مَـا نـالَنيِ مِـنْ قَـربَُتْ نُصْرَتهُُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، وَياَ مَنْ بَـعُدَ عَوْنُ  فـُلاَ
ن فَصَــلِّ . يْــه  ممَِّــا حَظــَرْتَ، وَانْـتـَهَكَــهُ مِــنيّ ممَِّــا حَجَــزْتَ عَلَيْــهِ، بَطــَراً فيِ نعِْمَتِــكَ عِنْــدَهُ، وَاغْــترِاَراً بنَِكِــيرِكَ عَلَ ] فــُلاَ

ــد وَآلــِ ــهُ اللَّهُــمَّ عَلَــى محَُمَّ ــِكَ، وَافـْلُــلْ حَــدَّهُ عَــنيِّ بِقُــدْرتَِكَ، وَاجْعَــلْ لَ هِ وَخُــذْ ظَــالِمِي وَعَــدُوِّي عَــنْ ظلُْمِــي بِقُوَّت
  ...شُغْلا  فِيَما يلَِيه  وَعَجْزا  عَمَّا ينُاوِيْه  

  دعاؤُه  عند المرض: الدعاء  الخامس عشر 
ل  أتَ   زَ مـَ  لمَ  أَ لـَ   عَ   ُ مْ لحَْ َ  ا م  لَ هُ صَـرَّفُ فِيـهِ مِـنْ سَـلامََةِ بـَدَنيِ، وَلـَكَ الحَْمْـدُ عَلـَى مَـا أَحْـدَثْتَ بيِْ مِـنْ أللَّ

ي ـــكَ، . عِلَّـــة في  جَسَــــدِ ـــوَقـْتـَينِْ أوْلىَ باِلحَْمْـــدِ لَ ـــكَ، وَأَيُّ الْ ـــكْرِ لَ ــا إلهــِـي، أَيُّ الحَْـــالَينِْ أَحَـــقُّ بِالشُّ فَمَـــا أدَْريِ يــَ
ــحَة  الَّــتي  هَنَّــ وَقْــت  الصِّ ــوَّيْـتَنيِ مَعَهَــا أَ ــطتَْنيِ ِ ــَا لابْتِغــاءِ مَرْضَــاتِكَ وَفَضْــلِكَ، وَقَـ ــكَ، وَنَشَّ ــاتِ رزِْقِ ـأْتَنيِ فِيهَــا طيَِّبَ

فِيفـا  لِمـَا ثَـقـُل  بـِه  تخَ   وَفَّـقْتَنيِ لَهُ مِنْ طـَاعَتـِكَ أمَْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتيِ محََّصْتَنيِ ِ اَ، وَالـنـِّعَمِ الَّـتيِ أَتحَْفْتـَنيِ ِ ـَا عَلَى مـَا
 ...عَلَى ظَهري مِن  الخَْطِيئات  وَتَطْهيرا  لِمَا انْـغَمَسْت  فيه  مِن  السَّيِّئات  

  



٣٢٤ 

  دعاؤُه  في الاستقالة من الذنوب: الدعاء  السادس عشر 
ي أمََرْتَــه  بِالــدُّعاء  فَـقَــال  ...  ك  الَّــذِ دَيْكَ، هَــا أنَـَـا ذَا يـَـا رَبِّ مَطْــرُوحٌ بَـــينَْ لبَـَّيـْـك  وَسَــع  : وأَنَـَـا يــَا إلهـِـي عَبـْـدُ

ولمََ  تَكـُن  يَدَيْكَ، أنَاَ الَّذِي أَوْقَـرَتِ الخَْطَاياَ ظَهْرَهُ، وَأنَا الَّذِي أفَـْنَتِ الذُّنوُبُ عُمْرَهُ، وَأنَاَ الَّـذِي بجَِهْلـِ   َ صاـ عَ   ِ
م  مـَن  . أهَْلا  مِنْه  لِذَاك   دَعَـاكَ فـَأبُْلِغَ فيِ الـدُّعَاءِ، أمَْ أنَـْتَ غَـافِرٌ لِمَـنْ بَكَـاكَ فأَُسْـرعَِ فيِ  هـَل  أنَـْت  يـَا إلهـِي راَحِـ

؟ إلهـِي لا  الْبُكَاءِ، أمَْ أنَـْتَ مُتَجَـاوِزٌ عَمَّـنْ عَفَّـرَ لـَكَ وَجْهَـهُ تـَذَلُّلاً، أمَ أنَـْتَ مُغْـن مَـنْ شَـكَا إليَْـكَ فَـقْـرَهُ تَــ وكَُّلاً
رَكَ، وَلاَ تخَْذُلْ مَنْ لا يَسْتـَغْنيِ عَنْكَ بأَِحَد دُونَكَ تخُيِّب  مَن  لا يجَد  م     ...عْطِياً غَيـْ

قَطِــعَ صَــوْتيِ، وَقُمْــتُ لــَكَ  ــنيََّ ، وَانْـتَحَبْــتُ حَـتىَّ يَـنـْ حَــتىَّ يـَا إلهــِي لــَوْ بَكَيْــتُ إليَْــكَ حَـتىَّ تَسْــقُطَ أَشْــفَارُ عَيـْ
 يَـنْخَلِـــعَ صُـــلْبيِ، وَسَـــجَدْتُ لــَـكَ حَـــتىَّ تَـتـَفَقَّـــأَ حَـــدَقَـتَايَ، وَأكَلْـــتُ تُــــراَبَ تَـتـَنَشَّــرَ قــَـدَمَايَ، وَركََعْـــتُ لــَـكَ حَـــتىَّ 

رْفـَع  الارْضِ طُولَ عُمْرِي، وَشَربِْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْريِ وَذكََرْتُكَ فيِ خِلاَلِ ذَلِكَ حَتىَّ يَكِلَّ لِسَـانيِ ثمَُّ   لمَ  أَ
دَة مِن  سَيِّئـاتي   اء  طَرْفي  إلى  آفاَق  السَّم    ...اسْتِحْيَاء  مِنْك  مَا اسْتَـوْجَبْت  بِذَلِك  محَْو  سَيِّئَة واَحِـ

  دعاؤُه  على الشيطان: الدعاء  السابع عشر 
ورهِ  ألَلَّهُمَّ إنَّا نَـعُوذُ بِكَ مِنْ نَـزَغَـاتِ الشَّـيْطَانِ الـرَّجِيمِ وكََيْـدِهِ وَمَكَائـِدِهِ، وَمِـنَ الثِّـقَـةِ بِ  أَمـَـانيِِّه  وَمَواَعِيـدِه  وَغـُرُ

ــن  وَمَصَــائِدِهِ، وَأنَْ يطُْمِــعَ نَـفْسَــهُ فيِ إضْــلالَنَِا عَــنْ طاَعَتِــكَ وَامْتِهَاننَِــا بمِعَْصِــيَتِكَ، أوَْ أنَْ يحَْسُــنَ عِنْــ دَناَ مَــا حَسَّ
نـَا نـَا مَـا كَـرَّهَ إليَـْ نـَنـَا أللَّهـُمَّ اخ  . لنََا، أوَْ أَنْ يَـثـْقُـلَ عَلَيـْ سَـأْهُ عَنَّـا بعِِبَادَتـِكَ، وَاكْبِتْـهُ بـِدُؤوبنَِا فيِ محََبَّتـِكَ، وَاجْعَـلْ بَـيـْ

نَهُ سِترْاً لاَ يَـهْتِكُهُ، وَرَدْماً مُصْمِتاً لا يَـفْتـُقُهُ    ...وَبَـيـْ
    



٣٢٥ 

ورات: الدعاء  الثامن عشر    دعاؤُه  في المحذُ
كَ، وَبمِـَا صَـرَفْتَ عَـنيِّ مِـنْ بَلائـِكَ، فَلاَتجَْعَــلْ حَظِّـي مِـنْ رَحمْتَـِكَ مَـا ألَلَّهُمَّ لـَك  الحَْمـْد  عَلـَى حُسـْن  قَضـَائ  

و  عَجَّلْتَ ليِ مِنْ عَافِيَتِكَ فاَكُونَ قَدْ شَقِيتُ بمِاَ أَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيرِْي بمِاَ كَرهِْتُ، وَإنْ يَكُنْ مَا ظلَِلْـ ت  فِيـه  أَ
قَطِــعُ، وَوِزْر لاَ يَـرْتَفِــعُ بــِتُّ فِيــه  مِــن  هَــذِه  الْعَاف   ــرْ عَــنيّ مَــا . يَــةِ بَـــينَْ يــَدَيْ بــَلاء لاَ يَـنـْ ــرْتَ، وَأَخِّ مْ ليِ مَــا أَخَّ فَـقَــدِّ

رُ قلَِيل مَا عَاقِبَتُهُ الْبـَقَاءُ . قَدَّمْت   رُ كَثِير مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَاءُ، وَغَيـْ   ...فَـغَيـْ

 اءدعاؤُه  في الاستسق: الدعاء  التاسع عشر 
ـــ ـــحَابِ الْمُنْسَــــاقِ لنَِبَ ــــكَ بغَِيْثِـــكَ الْمُغْـــدِقِ مِـــنَ الْسَّ نَــــا رَحمْتََ ــــا الْغَيْـــثَ، وَانْشُـــرْ عَلَيـْ رْضِــــك  أللَّهُـــمَّ اسْقِنَ ات  أَ

يــعِ الافـَاقِ، وَامْـنُنْ عَلـَى عِبـَادِكَ بإِينـَاعِ الثَّمَـرَةِ، وأَحْـيِ بـِلاَدَكَ ببِـُلـُوغِ الزَّ  وأََشـْهِد  مَلائِكَتَــك  . هـَرَة  الْمُونـِقِ فيِ جمَِ
مَـات، وَتَــرُدُّ الْكِراَمَ السَّفَرَةَ بِسَقْي مِنْـكَ نـَافِع دَائـِم، غُـزْرهُُ وَاسِـعٌ، دِرَرهُُ وَابـِل، سَـريِع عَاجِـل، تحُْيـِي بـِهِ مَـا قـَدْ 

  ... بهِ مَا قَدْ فاَتَ، وَتخُْرجُِ بِهِ مَا هُوَ آت، وَتُـوَسِّعُ بهِِ فيِ الاَقـْوَاتِ 

  دعاؤُه  في مكارم  الأخلاق  : الدعاء  العشرون 
ــنيِ أفَْضَــلَ الْيَقِــينِ، وَ  ــد وَآلــِهِ وَبَـلِّــغْ بِإيمْـَـانيِ أكْمَــلَ الاِيمْـَـانِ، وَاجْعَــلْ يقَِي انْـتَــه  بنِِيَّــتي  إلى  ألَلَّهــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّ

ــاتِ، وَبِعَمَلِــــي إلى أَحْسَــــنِ الاعْمَــــالِ  أللَّهُــــمَّ وَفِّـــــرْ بلُِطْفِــــكَ نيَِّــــتيِ، وَصَــــحِّحْ بمِـَــــا عِنْــــدَكَ يقَِيــــنيِ، . أَحْسَــــنِ النـِّيَّـــ
رتَِك  مَا فَسَد  مِنيِّ  أللَّهُمَّ صَلِّ عَلـَى محَُمَّـد وَآلـِهِ وَاكْفِـنيِ مَـا يَشْـغَلُنيِ الاهْتِمَـامُ بـِهِ، وَاسْـتـَعْمِلْنيِ . واَسْتَصْلِح  بِقُدْ

ــ ــنيِّ بـِـالنَّظَرِ بمِـَـا تَسْــألَُني  غَــدا  عَنْ ــكَ، وَلاَ تَـفْتِ ــنيِ وَأَوْسِــعْ عَلَــىَّ فيِ رزِْقِ ــهُ، وَأَغْنِ ــنيِ لَ ، هُ وَاسْــتـَفْرغِْ أيََّــامِي فِيمَــا خَلَقْتَ
ــرَ، وَلا لـَى وَأعَِـزَّنيِ، وَلا تَـبْتَلِيـَــنيِّ بـِالْكِبرِْ، وَعَبِّــدْنيِ لـَكَ وَلاَ تُـفْسِــدْ عِبـَادَتيِ باِلْعُجْــبِ، وَأَجْـرِ للِنَّــاسِ عَ  يــَدَيَّ الخْيَـْ

، وَهَبْ ليِ مَعَــاليَِ الاَخْــلاَقِ، وَاعْصِـمْنيِ مِـنَ الْفَخْـرِ  عَلـَى محَُمَّـد وَآلـِهِ، وَلا تـَـرْفَـعْنيِ  اللَّهـُمَّ صَــلِّ . تمَْحَقْهُ بِالْمَنِّ
عـِزاّ  ظـَاهِراَ  إلا  أَحـْدَثْت  لي  ذِلَّـة  باَطِنـَة  عِنـْد   فيِْ النَّاسِ دَرَجَــةً إلاّ حَطَطْتـَنيِ عِنْـدَ نَـفْسِـي مِثـْلَهَـا، وَلا تحُْـدِثْ ليِ 

رهَِا  ...نَـفْسِي بِقَدَ
  



٣٢٦ 

ـــكَ، وَ  ــــراً لعَِظَمَتِ ـــيْطَانُ فيِ رَوْعِـــي مِـــنَ التَّمَـــنيِّ وَالتَّظَـــنيِّ وَالحَْسَــــدِ ذكِْ ـــا يُـلْقِـــي الشَّ ـــلْ مَ تَـفَكُّـــرا  في  أللَّهُـــمَّ اجْعَ
ى عَدُوِّكَ، وَمَا أَجْرَى عَلَى لِسَـانيِ مِـنْ لَفْظـَةِ فُحْـش أوَْ هُجْـر أَوْ شَـتْمِ عِـرْض أوَْ شَـهَادَةِ قُدْرتَِكَ، وَتَدْبِيراً عَلَ 

اءِ عَلَيْـكَ، باَطِل أو اغْتِيَابِ مُؤْمِن غَائِبِ أوَْ سَبِّ حَاضِر، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نطُْقاً باِلحَْمْدِ لَكَ وَإغْراَقاً فيِ الثَّـنَ 
عْترِاَفا  بإِحْسَانِك  وَإحْصَاء  لِمِنَنِك   وَذَهَابا   واَ   َ مَتِ عْ ر ً لنِِ كْ شُ وَ   َ جيدِ تمَْ  ِ ...  

  دعاؤُه  إذا حَزَنه  أمر  : الدعاء  الحادي والعشرون 
احِبَ مَعـِي، وَضَـعُفْتُ فـَـلا  صـَ؛ ألَلَّهُمَّ ياَ كَافيَِ الْفَرْدِ الضَعِيْفِ، وَوَاقـِيَ الامْـرِ الْمَخُـوْفِ، أفَـْـرَدَتْنيِ الخْـَـطاَياَ

وْعَتي  ؛ فــَلاَ مُؤَيِّــدَ ليِ، وَأَشْــرَفْتُ عَلــَى خَــوْفِ لِقَائـِكَ ؛ عـَن  غَضَــبِك   ؤْمِنُني  مِنْــك  وَأنَــْت  . فــَلا  مُسَــكِّن  لــِرَ وَمَــن  يُـــ
؟ وَمَــــن  يُـقَــــوِّيْني  وَأنَــْــت  أَضْــــعَفْتَني   ــــرَدْتَنيِ ؟ وَمَــــن يســــاعِدُني  وَأنَــْــت  أفَْـ بٌّ عَلَــــى أَخَفْتَــــنيِ ؟ لا  يجُــــير  يــــا إلهــــي إلا  رَ

ع  ذلـِك  مَرْبوُب، وَلاَ يُـؤْمِنُ إلاّ غالِبٌ عَلَى مَغْلُوب، وَلاَ يعُِينُ إِلاّ طالِبٌ عَلَى مَطْلُوب، وَبيَِـدِكَ يـَـاَ إلهـِي جمَِيـ
 ...السَّبَبِ، وَإليَْكَ الْمَفَرُّ وَالْمَهْربُ 
داً دَاخِــراً لـَكَ، لا أمَْلِــكُ لنِـَفْسِــي نَـفْعـاً وَلاَ ضَــراًّ إلاَّ بــِكَ أَشْـهَدُ بــِذَلِكَ عَلَــى إلهـِي أَصْــبَحْت  وَأمَْسـَيْت  عَبْــ

لَتيِ فـَأَنجْزْ ليِ مَـا وَعَـدْتَنيِ، وَتمَِّـمْ ليِ مَـا آتَـيْتـَنيِ  ك  الْمِسـْكِين  ؛ نَـفْسِي وَأعَْتـَرِفُ بِضَعْفِ قـُوَّتيِ وَقِلَّةِ حِيـْ فـَإنيِّ عَبـْـدُ
 ...سْتكِين  الضَّعِيف  الضَّـريِـر  الذَّليِل  الحَْقِير  الْمَهِين  الْفَقِير  الخْاَئِف  الْمُسْتَجِير  الْم  

  دعاؤُه  عند الشدَّة: الدعاء  الثاني والعشرون 
، وَقـُدْرتَُكَ عَلَيْـهِ  وَعَلـَيَّ أَغْلـَبُ مِـنْ قـُدْرَتيِ، فـَأَعْطِنيِ ألَلَّهُمَّ إنَّكَ كَلَّفْتَنيِ مِنْ نَـفْسِي مَا أنَْتَ أمَْلـَكُ بـِهِ مِـنيِّ
، وَخُـذْ لنِـَفْسِــكَ رضَِــاهَا مِـنْ نَـفْسِــي فيِ عَافِيَــة أللَّهُـمَّ لاَ طَاقــَةَ ليِ باِلجَهْــدِ ، وَلاَ . مِـنْ نَـفْسِــي مَـا يُـرْضِــيْكَ عَــنيِّ

ـــى الْفَقْـــرِ، فـَــلاَ تحَْ  ـــوَّةَ ليِ عَلَ ـــبَلاَءِ، وَلاَ قُـ رَ ليِ عَلَـــى ال ــَـلْ تَـفَـــرَّدْ صَـــبـْ ـــنيِْ إلىَ خَلْقِـــكَ ب ـــي، وَلاَ تَكِلْ ظُـــرْ عَلَـــيَّ رزِْقِ
ــنيِ إلىَ نَـفْسِــي  يْــعِ امُُــوريِ، فَإنَّــكَ إنْ وكََلْتَ هَــا، بحَِــاجَتيِ، وَتــَولَّ كِفَــايَتيِ، وَانْظــُرْ إليََّ وَانْظــُرْ ليِ فيِ جمَِ عَجَــزْتُ عَنـْ

ــراَبَتيِ حَرَمُــونيِ، وَإنْ أَعْطَــوْا ولمََْ اقُِــمْ مَــا فِيــهِ مَصْــلَحَتـُهَا، وَإنْ  ــنيِ إلىَ خَلْقِــكَ تجََهَّمُــونيِ، وَإنْ أَلجَْــأتَنيِْ إلىَ قَـ وكََلْتَ
  ...فبَِفَضْلِك  أللَّهُمَّ فأََغْنِني  . أعَْطَوْا قلَِيْلاً نَكِداً، وَمَنُّوا عَلَيَّ طَويِلاً وَذَمُّوا كَثِيراً 

    



٣٢٧ 

  بالعافية دعاؤُه  : الدعاء  الثالث والعشرون 
ناَمِيةً، عَافِيَةً تُـوَلِّدُ فيِ بـَدَنيِ الْعَافِيـَةَ، عَافِيـَةَ  أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّد وَآلهِِ، وَعَافِنيِ عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَاليَِةً 

ــرَةِ فيِ قَـلْـبيِ وَالنـَّفَـاذِ فيِ أمُـوريِْ الدُّنْـيَا والاخِرَةِ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَالامْنِ وَالسَّلامََةِ فيِ دِيْنيِ   وَبـَـدَنيِ، وَالبَْصِي
ــــا نَـهَيْتـَــنيِ  ـــابِ لِمَ ـــهِ مِـــنْ طَاعَتـِــكَ وَالاجْتِنَ ـــوَّةِ عَلـَــى مَـــا أمََـــرْتَنيِ بِ ـــكَ، وَالخْــَـوْفِ مِنْـــكَ وَالْقُ  عَنـْــه  مِـــن  وَالخَْشْـــيَةِ لَ

 ...مَعْصِيَتـِك  

  ؤُه  لابويهدعا: الدعاء  الرابع والعشرون 
ــد وَآلــِـهِ وَذُرِّيَّتِــهِ، وَاخْصُــصْ أبََـــوَيَّ بِأفَْضَــلِ مَــا خَصَصْــتَ بــِهِ آبــَاءَ عِبَــادِكَ الْ  مُــؤْمِنِين  أللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّ

دْباَر  صَلَواَتي  . وَامَُّهَاِ ِمْ ياَ أَرْحَمَ الـرَّاحمِِينَ   وَفيِ أنَاً مِنْ آنـاءِ ليَْلـِي، وَفيِ كُـلِّ سَـاعَة أللَّهُمَّ لا  تُـنْسِني  ذكِْرَهمُاَ في  أَ
ي ــد وَآلــِهِ وَاغْفِــرْ ليِ بــِدُعَائِي لهَمَُــا، وَاغْفِــرْ لهَمَُـــا بِبرِِّهمَِـــا بيِ، مَغْفِــرَةً . مِــن  سَــاعَات  نَـهَــارِ أللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّ

هُمَا بِشَفَاعَتي  لهَمَُا رضَِى  ع   ض  عَنـْ   ...زْماً، وَبَـلِّغْهُمَا بِالْكَراَمَةِ مَوَاطِنَ السَّلاَمَةِ حَتْمـا  واَرْ

  دعاؤُه  لوُلْدِه  : الدعاء  الخامس والعشرون 
ِ ـِمْ ذكِْـريِ، أللَّهُمَّ اشْدُدْ ِ ِمْ عَضُدِي، وَأقَِمْ ِ ِمْ أَوَدِيْ، وكََثِّــرْ ِ ـِمْ عَـدَدِي، وَزَيِّـنْ ِ ـِمْ محَْضَـريِ، وَأَحْيـيِ 

، غَيْبَــتيِ وَأَعِـنيِّ ِ ـِمْ عَلَــى حَــاجَتيِ، وَاجْعَلْهُــمْ ليِ محُِبِّـينَ، وَعَلـَيَّ حَــدِبِينَ مُقْبِلـِينَ مُسْــتَقِيمِينَ ليِْ  نيِ ِ ـِمْ فيِ واَكْفـِ
رَ عَاصِينَ وَلاَ عَـاقِّينَ وَلا مخُـَالفِِينَ وَلاَ خــاطِئِينَ، وَأَعِـنيِّ عَلـَى تَــرْبيَِتِهِمْ وَ  تـَأدِيبِْهِمْ وَبـِرِّهِمْ، وَهَـبْ ليِْ مُطِيعِينَ غَيـْ

رِّيَّــتي  مِـنْ لـَدُنْكَ مَعَهُـمْ أَوْلاداً ذكُُـوراً، وَاجْعَـلْ ذَلـِكَ خَــيرْاً لي وَاجْعَلْهُـمْ ليِ عَونـاً عَلـَى مَـا سَـألَْتُكَ، وَأعَِـذْ  ني  وَذُ
 ...مِن  الشَّيْطاَن  الرَّجِيم  

  نه  وأوليائه  دعاؤُه  لجيرا: الدعاء  السادس والعشرون 
ــابِذِي ن  لاِعْـــدَائنَِا بأَِفْضَـــل  أللَّهُـــمَّ صَــــلِّ عَلَـــى محَُمَّـــد وَآلــِــه  وَتــَــوَلَّني  في  جـــيراَني  وَمَـــواَليَِّ واَلْعَــــارفِِين  بحَقِّنَـــا واَلْمُنَــ

ــــكَ، وَوَفِّـقْهُــــمْ لاقاَمَــــةِ سُــــنَّتِكَ وَالاَخْــــذِ بمِحََاسِــــنِ أدََبــِــكَ فيِ إرْفــَــا ــــادَةِ وَلايَتَِ قِ ضَــــعِيفِهِمْ، وَسَــــدِّ خَلَّــــتِهِمْ، وَعِيَ
مْ، وَسَـترِْ عَـوْراَ ِِمْ، مَريِضِهِمْ، وَهِـدَايةَِ مُسْتـَرْشِدِهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ مُسْتَشِيرهِِمْ، وَتَـعَهُّدِ قـَادِمِهِمْ، وكَِتْمَـانِ أَسْـراَرهِِ 

ــبُ لهَـُـمْ وَنُصْــرَةِ مَظْلُــومِهِمْ، وَحُسْــنِ مُوَاسَــاِ ِمْ بِالْ  مَــاعُونِ، وَالْعَــوْدِ عَلَــيْهِمْ بـِالجْــِـدَةِ وَالاِفْضَـــالِ، وَإعْطــَآءِ مَـــا يجَِ
  ...قَـبْل  السُّؤال  

    



٣٢٨ 

  دعاؤُه  لأهل الثغُور: الدعاء  السابع والعشرون 
يِّـدْ حمُاَتَـهَـا بقُِوَّتــِكَ، وَأَسْـبغَ عَطاَيــَاهُمْ ألَلَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَــى محَُمَّـد وَآلـِهِ، وَحَصِّــنْ ثُـغـُورَ الْمُسْـلِمِينَ بِعِزَّتــِكَ، وَأَ 

أللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلـَـى محَُمَّــد وَآلـِـهِ، وكََثِّـــرْ عِــدَّتَـهُمْ، وَاشْــحَذْ أَسْــلِحَتـَهُمْ، وَاحْــرُسْ حَــوْزتََـهُمْ، وَامْنـَـعْ . مِــن  جِــدَتِك  
ـــرَهُمْ، وَوَاتــِـ ـــدْ بِكِفَايــَـةِ مَـــؤَِ ِمْ، وَاعْضُـــدْهُمْ بِالنَّصْـــرِ، حَـــوْمَتـَهُمْ، وَألَِّـــفْ جمَْعَهُـــمْ، وَدَبِّــــرْ أمَْ رْ بَــــينَْ مِـــيرَهِِمْ، وَتَـوَحَّ

 ...وَأعَْنِهُمْ بِالصَّبرِْ، وَالْطُفْ لهَمُْ فيِ الْمَكْرِ 
لهَمُْ ، وَفَــرِّغْهُمْ عَـنْ محُــَاربَتَِهِمْ أللَّهُـمَّ وَقَــوِّ بـِذَلِكَ محَِــالَّ أَهْـلِ الاسْـلاَمِ ، وَحَصِّـنْ بــِهِ دِيـَارَهُمْ ، وَثمَِّـرْ بـِـهِ أَمْــوَا

ـرُكَ وَلاَ تُـعَفَّـرَ لاَِ◌حَـ هـَة  لِعِبَادَتِكَ وَعَنْ مُنَابـَذَ ِِمْ للْخَلْـوَةِ بـِكَ، حَـتىَّ لا يُـعْبـَدَ فيِ بِقَـاعِ الارْضِ غَيـْ د مـِنـْهُم  جَبـْ
ــَك   ون ى مَــنْ بـِــإزاَئِهِمْ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ، وَأمَْــدِدْهُمْ بمِلاَئِكَــة مِــنْ أللَّهـُـمَّ اغــز  بِكُــلِّ نـَاحِيـَــة مِــن  الْمُسْــلِمِين  عَلـَـ. دُ

و  يقُـِرُّوا بأِنََّـك   رْضـِك  وأََسـْرا  أَ قَطَع  التُّـراب  قَـتـْـلا  في  أَ ك  مُرْدِفِين  حَتىَّ يَكْشِفـُوهُم  إلى  مُنـْ ي لا  عِنْدِ  أنَـْت  االله  الَّـذِ
ك  لا     ...شَريِك  لَك   إله  إلاَّ أنَْت  وَحْدَ

  دعاؤُه  في التفزُّع  إلى االله عز  وجل  : الدعاء  الثامن والعشرون 
ـــه  وَليُِّ حَـــاجَتي  ...  ون  كُـــلِّ مَطْلُـــوب إليَْ ول مَوْضِـــع  مَسْـــألََتي  وَدُ ون  كـُــلِّ مَسْـــؤُ أنَْـــت  . فأَنَْـــت  يـَــا مَـــوْلاي  دُ

لاَ يَشْـــركَُكَ أَحَــدٌ فيِ رَجَـــائِي، وَلاَ يَـتَّفِــقُ أَحَـــدٌ مَعَــكَ فيِ دُعَـــائِي، وَلاَ الْمَخْصـُـوص  قَـبْـــل  كـُـلِّ مَـــدْعُوٍّ بـِـدَعْوَتي  
ــكَ يــَا إلهــِي وَحْدَانيَِّــةُ الْعَــدَدِ، وَمَلَكَــةُ الْقُــدْرَةِ الصَّــمَدِ، وَفَضِــيلَةُ الحَْــوْلِ   وَالْقُــوَّةِ، وَدَرَجَــةُ يَـنْظِمُــهُ وَإيَّــاكَ نــِدَائِي لَ

نـَقِّـل  فـْعَةِ وَمَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فيِ عُمْرهِِ، مَغْلُوبٌ عَلَى أمَْرهِِ، مَقْهُورٌ عَلَى شَأنهِِ، مخُْتَلـِفُ الحْـَالاَتِ، مُت ـَالْعُلُوِّ واَلرِّ 
ــالِ وَالانـْدَادِ، فَسُـبْحَانَكَ لاَ  فَـتـَعَاليَْت  عَن  الاشْبَاه  . في  الصِّفَات   إلـه  إلاَّ أنَـْت   وَالاضْـدَادِ، وَتَكَبَّـرْتَ عَنِ الامْثَ

... 

  دعاؤُه  إذا قُـتـّر  عليه  الرزق  : الدعاء  التاسع والعشرون 
ز   رْ ـــا بِطــُـول  الامَـــل  حَـــتىَّ الْتَمَسْـــنَا أَ ـــا بِسُـــوء  الظَّـــنِّ وَفي  آجَالنَِ زاَقِنَ رْ ـــا في  أَ ـــد  ألَلَّهُـــمَّ إنَّـــك  ابْـتـَلَيْتـَنَ اقَـــك  مِـــن  عِنْ

فَصَـلِّ عَلـَى محَُمَّـد وَآلـِهِ، وَهَـبْ لنَـَا يقَِينـاً صَـادِقاً تَكْفِينـا بـِهِ . آمَالنِـَا في  أَعْمـَار  الْمُعَمَّـريِن  الْمَرْزُوقِينَ، وَطَمِعْنَا بِ 
ك  في  مـِن  عـِدَت  مِنْ مَؤونةَِ الطَّلَبِ، وَألهَِْمْنَا ثقَِةً خَالِصَةً تُـعْفِينَا ِ اَ مِنْ شِدَّةِ النَّصَبِ، وَاجْعَلْ مَـا صَـرَّحتَ بـِهِ 
ِ  بمِـَـا وَحْيـِكَ، وَأتَـْبـَعْتـَهُ مِــنْ قِسَـمِكَ فيِ كِتَابــِكَ قاَطِعـاً لاهْتِمَامِنَــا بـِـالرِّزْقِ الَّــذِيْ تَكَفَّلْــتَ بـِهِ وَحَسْــمَ  غاَ شـْتِ  ً لِلا

وْفى ضَمِنْتَ الْكِفَايةََ لهَُ، فَـقُلْتَ وَقَـوْلُكَ الحَْقُّ الاصْــدَقُ وَأقَْسَـمْتَ وَقَسَـمُكَ الابَــَرُّ  وَفي  آلسَّـمَاء  رِزْقُكـُم  : (الاَ
ون   ن  : (ثمَُّ قُـلْت  ) وَمَا تُوعَدُ ض  إنَّه  لحََقٌّ مِثْل  مَا أنََّكُم  تَـنْطِقُوْ رْ بِّ السَّمَاء  واَلاَ   )فَـوَرَ

    



٣٢٩ 

  دعاؤُه  في المعونة  على قضاء  الدَّين  : الدعاء  الثلاثون 
وَهَـبْ ليَِ الْعَافِيـَةَ مِـنْ دَيـْن تخُْلـِقُ بـِهِ وَجْهِـي، وَيحَـَارُ فيِـهِ ذِهْـنيِ، وَيَـتَشَـعَّبُ لـَهُ ألَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّد وَآلهِ  

فَصَــلِّ . وَسَــهَرهِ   فِكْــريِ، وَيَطــُولُ بمِمَُارَسَــتِهِ شُــغْلِي، وَأَعُــوذُ بــِكَ يــَا رَبِّ مِــنْ هَــمِّ الــدَّيْنِ وَفِكْــرهِِ، وَشُــغْلِ الــدَّيْنِ 
بِّ مِن  ذِلَّتِه  في  الحْيََاة  وَمِن  تبَِعَتِه  بَـعْد  الْوَفاَة  . د وَآلِه  وأَعَِذْني  مِنْه  عَلَى محَُمَّ   ...وأََسْتَجير  بِك  ياَ رَ

  دعاؤُه  بالتَّوبة  : الدعاء  الحادي والثلاثون 
نوُبِ، وَقَادَتـْهُ أزَمَِّـةُ الخَْ ...  طاَيـَا، وَاسْـتَحْوَذَ عَلَيْـهِ الشَّـيْطاَنُ، فَـقَصَّـرَ عَمَّـا هَذا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَْهُ أيَـْدِي الـذُّ

ــهِ، أَوْ كَــالْمُنْكِرِ فَ  ــراً، كَالجْاهِــلِ بِقُــدْرتَِكَ عَلَيْ ــهُ تَـعْزيِ ــهِ تَـفْريِطَــاً، وَتَـعَــاطى مَــا نَـهَيْــتَ عَنْ ضْــل  إحْسَــانِك  أمََــرْتَ بِ
ــهُ بَصَــرُ الهْـُـدَى ــرَ إليَْــهِ، حَــتىَّ إذَا انْـفَــتَحَ لَ ــعَتْ عَنْــهُ سَــحَائِبُ الْعَمَــى أَحْصَــى مَــا ظَلَــمَ بِــهِ نَـفْسَــهُ، وَفَكَّ ، وَتَـقَشَّ

ـرَ عِصْـيَانهِِ كَبِــيرْاً، وَجَلِيـل مخُالفَتـِهِ جَلـِيْلاً، فأَقَـْبـَلَ نحَْـوَكَ مُـؤَمِّ  لاً لـَكَ، مُسْــتَحْيِيَاً فِيمَـا خَـالَفَ بـِهِ ربََّـهُ، فَــرَأى كَبيِـْ
  ...مِنْك  

رهَِـا، وَسَـوالِفِ أللَّهُمَّ إنيِّ أتَـُوب  إليَـْك  في  مَقَامِي هَذَا مـِن  كَبـَائرِ  ذُنـُوبي  وَصـَغَائرِهَِا وَبــَواَطِن  سـَيِّئآتي  وَظَواَه  
ة، وَقـَدْ قُـلْـتَ يـَا إلهـِي فيِ زَلاَّتيِ وَحَوَادِثهَِا، تَـوْبةََ مَنْ لا يحُـَدِّثُ نَـفْسَـهُ بمِعَْصِـيَة، وَلاَ يُضْـمِرُ أَنْ يَـعُـودَ فيِ خَطِيئـَ

ـــيِّئآتِ، وَتحُِـــبُّ التـَّـــوَّابِينَ، فاَقـْبَـــلْ  ـــوْبَتي  كَمَـــا محُْكَـــمِ كِتابــِـكَ إنَّـــكَ تَـقْبَـــلُ التـَّوْبــَـةَ عَـــنْ عِبَـــادِكَ، وَتَـعْفُـــو عَـــنِ السَّ  تَـ
ت  وأَعْف  عَن  سَيِّئآتي  كَمَا ضَمِنْت     ...وَعَدْ

مُنِيبـينَ، النَّدَمُ تَـوْبةًَ إليَْكَ فأَنَاَ أنَْدَمُ الْنَّادِمِينَ، وَإنْ يَكُنِ التَّـرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إناَبـَةً فأَنَـَا أَوَّلُ الْ أللَّهُمَّ إن  يَكُن  
ت  بِالتَّـ . للِذُّنوُب  فَإني  لَك  مِن  الْمُسْتـَغْفِريِن   وَإن  يَكُن  الاسْتِغْفَار  حِطَّة   وْبـَة  وَضـَمِنْت  الْقَبـُول  اللَّهُمَّ فَكَمـَا أمَـَرْ

ع  الغَيبَــة  مــن  وَحَثثَــْتَ عَلــَى الدُّعَـــآءِ وَوَعَــدْتَ الاجَابــَةَ، فَصَــلِّ عَلَــى محَُمَّــدِ وَآلــِهِ وَاقـْبَــلْ تَـــوْبَتيِ وَلاَ تَـــرْجِعْني مَرجَــ
وَّابُ عَلَى الْمُذْنبِِينَ، وَالرَّحِيمُ للِْخَاطِئِينَ   ... الْمُنِيبِين  رَحمْتَِك إنَّكَ أنَْتَ التَّـ

  



٣٣٠ 

  دعاؤُه  في صلاة  الليل  : الدعاء  الثاني والثلاثون 
ــود وَلاَ أَعْــوَان، وَالْعـِـزِّ  ــالخْلُُودِ وَالْسُــلْطاَنِ الْمُمْتنَـِـعِ بِغَــيرِْ جُنُ ــكِ الْمُتأبِّــدِ بِ  الْبَــاقِي عَلـَـى مـَـرِّ ألَلَّهُــمَّ يـَـا ذَا الْمُلْ

مِ، وَمَوَاضِـــي الاَزْمَـــانِ وَالايَّـــامِ، عَـــزَّ سُـــلْطاَنُكَ عِـــزاًّ لا حَـــدَّ لــَـهُ بأَِوَّليَِّـــة وَلاَ مُنْتـَهَـــى لــَـهُ الـــدُّهُورِ، وَخَـــوَاليِ الاَعْـــوَا
لـُغُ أدَْنىَ مَـا اسْـتَأثَـرْتَ  ك   بـِـه  مـِن  ذَلـِبِآخِريَِّة، وَاسْتَـعْلَى مُلْكُـكَ عُلـُوّاً سَـقَطَتِ الاشْـيَاءُ دُونَ بُـلـُوغِ أمََـدِهِ وَلاَ يَـبـْ

ت  في  كِبرْيِاِئــِـك  لَطــَـائِف  . أقَْصَـــى نَـعْـــت  النَّــــاعِتِين   ونــَـك  النُّـعُـــوت  وَحَـــارَ ضَـــلَّت  فِيْــــك  الصِّـــفَات  وَتَـفَسْـــخَت  دُ
  ...الاوْهَامِ، كَذلِكَ أنَْتَ االلهُ الاَوَّلُ فيِ أَوَّليَِّتِكَ 

هَــا، وَرَضِــيَ عَنْــكَ فَـتـَلَقَّــاكَ بـِـنـَفْس خَاشِــعَة، وَرَقَـبـَـة  وَهَــذَا مَقَــامُ مَــنِ اسْــتَحْيىَ لنِـَفْسِــهِ مِنْــكَ، وَسَــخِطَ  عَلَيـْ
جَــاهُ، وَأَحَـقُّ مَـنْ خَاضِعَة، وَظَهْر مُثـْقَل مِـنَ الخَْطَايـَا وَاقِفـاً بَــينَْ الرَّغْبـَةِ إليَْـكَ وَالرَّهْبـَةِ مِنْـكَ، وَأنَـْتَ أَوْلىَ مَـنْ رَ 

ــهُ وَاتقّــــاهُ، فـَــاعْطِنيِ يـَــا رَ  بِّ مَـــا رَجَـــوْتُ، وَأمِـــنيِّ مَـــا حَـــذِرْتُ، وَعُـــدْ عَلـَــيَّ بعَِائـِــدَةِ رَحمْتَـِــكَ إنَّـــكَ أكْـــرَمُ خَشِيـَـ
ولِين     ...الْمَسْؤُ

 دعاؤُه  في الاستخارة  : الدعاء  الثالث والثلاثون 
باِــلخْ    ْ لي  ضِ  ق ْـ وَا هِ  آل ِـ وَ مَّ ـد  محَُ عَل َـى  صـَـ ِّ  كَ فَ م ِـ علِْ كَ بِ ير  خِ ستْــَ هـُـ َّ إ ِّ أَ يـْرةَِ وَأَلهِْمْنَــا مَعْرفِــَةَ الاخْتِيَــارِ، وَاجْعَــلْ ألَلَّ

ضــَـ  بمِـَــا قَضَـــيْت  لنََـــا واَلتَّسْـــلِيْم  لِمَـــا حَكَمْـــت   ً  إ َ الرِّ عــَـ ريِ َ  ذَ لـِــ فــَـأزحِْ عَنَّـــا ريَــْـبَ الارْتيَِـــابِ، وَأيَِّـــدْناَ بيَِقِـــينِ . ذَ
مَّـا تخَيَـَّـرْتَ، فَــنـَغْمِطَ قـَدْرَكَ، وَنَكْـرَهَ مَوْضِـعَ رِضَـاكَ، وَنجَْـنَحَ إلىَ الَّـتيِ الْمُخْلِصِينَ، وَلاَ تَسُـمْنَا عَجْـزَ الْمَعْرفِـَةِ عَ 

ب  إلى  ضِدِّ الْعَافِيَة     .هِي  أبَْـعَد  مِن  حُسْن  الْعَاقِبَة  وأَقَـْرَ

  دعاؤُه  إذا ابتلي أو رأى مبتلى  بفضيحة أو بذنب: الدعاء  الرابع والثلاثون 
كَ الحَْمْـــدُ عَلـَـى سِــترِْكَ بَـعْـــدَ عِلْمِــكَ ، وَمُعَافاَتـِـكَ بَـعْـــدَ خُــبرِْكَ ، فَكُلُّنـَـا قــَـدِ اقـْتـَــرَفَ الْعَائبِـَـةَ فَـلَـــمْ ألَلَّهـُـمَّ لـَـ

نـَاهُ، وَأمَْـر د  أتَ ـ تَشْهَرْهُ ، وَارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ فَـلَم تَـفْضَحْهُ وَتَسَتَّـرَ باِلْمَسَاوِي فَـلَمْ تَدْلُلْ عَلَيْهِ، كَمْ  ـْي لـَكَ قـَ يـْ
ــــاهَا، كُنْـــتَ الْمُطَّلِـــعَ عَلَ  نَ نَاهَا، وَخَطِيئَـــة ارْتَكَبـْ ـــا عَلَيْـــهِ فَـتَـعَـــدَّيْـنَاهُ، وَسَـــيِّئَة اكْتَسَـــبـْ هَـــا دُونَ النَّـــاظِريِنَ، قــَـدْ وَقَـفْتـَنَ يـْ

ـــوْقَ الْقَـــادِريِنَ، كَانــَـتْ عَافِيَتُـــكَ لنََـــا حِجَابـــاً  دُونَ أبَْصَـــارهِِمْ، وَرَدْمـــاً دُونَ أَسمْــَـاعِهِمْ،  وَالْقَـــادِرَ عَلَـــى إعْلاَِ ـَــا فَـ
  ...فاَجْعَلْ مَا ستـَرْتَ مِنَ الْعَوْرةَِ، وَأَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ وَاعِظاً لنََا 

    



٣٣١ 

 دعاؤُه  في الرضا بالقضاء: الدعاء  الخامس والثلاثون 
ي وَهـَب  لي  الثِّـقـَة  أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّـد ، وَآلـِـهِ وَطيَِّـبْ بِقَضَ  رِ ْ  بمَِــواقِع  حُكْمـِك  صـَدْ سِّـ وَ سـِ  وَ فْ نَـ   َ ئـِـ ا

وْفــَر   وَيْت  عـَني  أَ ي لَك  عَلَى مَا زَ َ  لمَ  يجَْر  إلاَّ بِالخْيِـَرَة  واَجْعَل  شُكْرِ ضاَءَ ن  قَ هَ  بأَِ عَ مَ ر   ُ◌قِ ي إيَّـاك  لاِ مـِن  شـُكْرِ
إنَّ الشَّـريِفَ عَلَى مَا خَوَّلْتَني  واَعْصِمْني    مِن أنْ أظـُنَّ بـِذِي عَـدْم خَسَاسَـةً، أوَْ أَظـُنَّ بِصَـاحِبِ ثَــرْوَة فَضْـلاً، فـَ

  ...مَنْ شَرَّفَـتْهُ طَاعَتُكَ، وَالْعَزيِزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ 

  دعاؤُه  عند سماع  الرَّعد  : الدعاء  السادس والثلاثون 
لـَـــ  محُ  ...  عَ ل   صـَـــ م   هــُــ ــــحَائِبِ وَبَـركََتـَهَــــا، وَاصْــــرِفْ عَنَّــــا أذََاهَــــا أللَّ ــــا نَـفْــــعَ هَــــذِهِ السَّ نَ ــــد وَآلــِــهِ وَأنَْــــزلِْ عَلَيـْ مَّ

هَــا بآفــَة، وَلا تُـرْسِــلْ عَلــَى مَعَايِشِــنَا عَاهَــةً  نَا فِيـْ رْسَــلْتـَهَا . وَمَضَــرَّتَـهَا، وَلا تُصِــبـْ أللَّهُــمَّ وَإن  كُنْــت  بَـعَثْتَـهَــا نقَِمَــة  وأََ
رُكَ مِــنْ غَضَــبِكَ، وَنَـبْتَهِــلُ إليَْــكَ فيِ سُــؤَالِ عَفْــوِكَ، فَمِــلْ باِلْغَضَــبِ إلىَ الْمُشْـــركِينَ،سَــخ   ر   طَةً فإَنَّــا نَسْــتَجِيـْ دِ وَأَ

  ...رَحَى نقَِمَتـِك  عَلَى الْمُلْحِـدين  

  دعاؤُه  في الشُّكر  : الدعاء  السابع والثلاثون 
ــَـا إ...  ـــتَ أنَْ تُوصَـــفَ إلاّ فَمَـــن  أكْـــرَم  مِنـْــك  ي ـــكَ عَلَيْــــكَ، لا ، مَـــنْ؟ فَـتَبَاركَْ لهـِــي، وَمَـــنْ أَشْـــقَى ممَِّـــنْ هَلَ

ــكَ  باِلاحْسَــانِ، وكََـــرُمْتَ أنَْ يخُــَافَ  ــكَ إلاّ الْعَــدْلُ، لا يخُْشَــى جَــوْرُكَ عَلَــى مَــنْ عَصَــاكَ، وَلاَ يخَُــافُ إغْفَالُ مِنْ
رْضَــاك   ــواَب  مَــن  أَ لـَـ  محُ  . ثَـ عَ ل   صـَـ وْفِيــقِ فيِ فَ ــد وَآلــِهِ وَهَــبْ لىِْ أمََلِــي، وَزدِْنيِ مِــنْ هُــدَاكَ مَــا أَصِــلُ بــِهِ إلىَ التَّـ مَّ

 .عَمَلِي، إنَّكَ مَنَّانٌ كَريمٌِ 

  دعاؤُه  في الاعتذار  : الدعاء  الثامن والثلاثون 
ـــك  مِــن  مَـــظْلُوم ظلُِــم  بحَِضْــرَتي  ف ـ  ر  إليَْ ـــذِ ــمْ أَشْــكُرْهُ، ألَلَّهُــمَّ إنيِّ أعَْتَ ــنْ مَعْــرُوف اُسْــدِيَ إليََّ فَـلَ ــمْ أنَْصُــرْهُ، وَمِ لَ

ني  لِمـُؤْمِن فَـلـَم  وَمِنْ مُسِيء أعْتَذَرَ إليََّ فَـلَمْ أعَْذِرْهُ، وَمِنْ ذِيْ فاَقَة سَألََنيِ فَـلَمْ اوُثرِْهُ، وَمِـنْ حَـقِّ ذي حَـقٍّ لـَزمَِ 
  ... فَـلَمْ أَسْتـُرْهُ، وَمِنْ كُلِّ إثمْ عَرَضَ ليِْ فَـلَمْ أهَْجُرْهُ أوَفِّـرْهُ، وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِن ظَهَر ليِ 

  دعاؤُه  في طلب العفو: الدعاء  التاسع والثلاثون 
هَظُكَ حمَْلُهُ، أَسْـتـَوْهِ  إلهـِي بُك  يـَا أللَّهُمَّ إنيِّ أَسْتـَوْهِبُكَ ياَ إلهِي مَا لا يَـنـْقُصُكَ بذَْلهُُ، وَأَسْتَحْمِلُكَ مَا لا يَـبـْ

ــنْ سُــوء، أوَْ لتَِطـَـرَّقَ ِ ــَا إلى نَـفْــع، وَلكِــنْ أنَْشَــأتَـهَا إثْـبَ  ــعَ ِ ــَا مِ رتَِك  عَلَــى نَـفْسِــيَ الَّــتيِْ لمَْ تخَْلُقْهَــا لتَِمْتَنِ ــدْ اتــا  لقُِ
لُهُ، وَأَسْـتَعِينُ بـِكَ عَلـَى مَـا قـَدْ مِثْلِهَا، وَاحْتِجَاجاً ِ اَ عَلَى شَكْلِهَا، وَأَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبيِ مَا قَدْ بَـهَظَنيِ حمَْ 

  ...فَدَحَني  ثقِْلُه  
    



٣٣٢ 

 دعاؤُه  عند ذكر  الموت  : الدعاء  الأربعون 
ــ ــا طــُـولَ الامَـــلِ، وَقَصِّــرْهُ عَنَّــا بِصِــدْقِ الْعَمَــلِ حَــتىَّ لا نأَُمِّ ــد وَآلــِهِ، وَاكْفِنَ ل  اسْــتِتْمَام  ألَلَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّ

وَسـَلِّمْنَا مـِن  . بَـعْدَ سَاعَة وَلاَ اسْـتِيفَاءَ يَــوْم بَـعْـدَ يَــوْم، وَلاَ اتِّصَـالَ نَـفَـس بـِنـَفَس، وَلا لحُـُـوقَ قـَدَم بِقَــدَم سَاعَة
َوْتَ بَـينَْ أيَْدِينَا نَصْباً، وَلاَ تجَْعَلْ ذكِْرَناَ لَهُ غِبّاً 

  ...غُرُورهِِ، وَآمِنَّـا مِنْ شُـرُوْرهِِ، وَانْصِبِ الم

  دعاؤُه  في طلب السَّتر  والوقاية  : الدعاء  الحادي والأربعون 
نيِ بحُْبُوحَـةَ جَنَّتـِكَ، ألَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّد وَآلهِِ، وَأفَْرشِْنيِ مِهَادَ كَـراَمَتـِكَ، وَأوَْردِْنيِ مَشَارعَِ رَحمْتَـِكَ، وَأَحْلِلْـ

ــكَ، وَلا ـــكَ، وَلاَ تُـقَاصَّــنيِ بمِـَــا اجْتـَرَحْــتُ، وَلاَ تُـنَاقِشْــنيِ بمِـَـا اكْتَسَــبْتُ،  وَلاَ تَسُــمْنيِ بِــالرَّدِّ عَنْ ــرمِْنيِ بــِـالخْيَْبَةِ مِنْ تحَْ
برِْزْ مَكْتـُــوْمِي، وَلاَ تَكْشِــفْ مَسْــتُوريِ، وَلاَ تحَْمِــلْ عَلَــى مِيــزانِ الانْصَــافِ عَمَلــِي، وَلاَ تُـعْلِــنْ عَلَــى  عُيُــون  وَلا تــُـ

ي الْمَلا  خ     ...بـَرِ

  دعاؤُه  عند ختمه  القرآن  : الدعاء  الثاني والأربعون 
ي أنَْـزلَْتَــه  نـُورا  وَجَعَلْتــَه  مُهَيْمِنـا  عَلَــى كـُلِّ كِتــَاب أنَْـزَلْتـَهُ، وَفَضَّــلْتَهُ  ألَلَّهـُمَّ إنَّــك  أَعَنْتـَني  عَلَــى خـَتْم  كِتَابــِك  الَّـذِ

 وَفُـرْقانــــاً فَـرَقْــــتَ بــِــهِ بَـــــينَْ حَلالــِــكَ وَحَراَمِــــكَ، وَقُـرْآنــــاً أَعْرَبــْــتَ بــِــهِ عَــــنْ شَــــراَئعِِ عَلَــــى كُــــلِّ حَــــدِيث قَصَصْــــتَهُ، 
ـــ ـــد صَـــلَوَاتُكَ عَلَيْ ـــهُ عَلَـــى نبَِيِّـــكَ محَُمَّ ـــادِكَ تَـفْصِـــيلاً، وَوَحْيـــاً أنَْـزَلْتَ ـــكَ، وكَِتَابـــاً فَصَّـــلْتَهُ لعِِبَ ـــزيِلاً، أَحْكَامِ ــِـهِ تَـنْ هِ وَآل

إلى  اسـْتِمَاعِه   هُ نوُراً نَـهْتَدِي مِنْ ظلَُمِ الضَّلالََةِ وَالجَْهَـالَةِ بـِاتِّـبَاعِـهِ، وَشِفَـآءً لِمَـنْ أنَْصَـتَ بفَِهْـم التَّصْـدِيقِ وَجَعَلْت  
... 

ـــهِ، وَاجْعَلْنـَـا ممَِّــنْ يَـعْتَصِــمُ بحَِبْلـِـهِ، وَيـَــأْوِي مِــنَ الْمُتَ  ــاِ اَتِ إلىَ حِـــرْزِ مَعْقِلـِـهِ، أللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلـَـى محَُمَّــد وَآلِ شَـ
، وَلا وَيَسْـــكُنُ فيِ ظِــــلِّ جَنَاحِـــهِ، وَيَـهْتـَــدِي بِضَـــوْءِ صَـــاحِبِهِ، وَيَـقْتـَــدِي بتِـَــبـَلُّج إسْـــفَارهِِ، وَيَسْتَصْـــبحُ بمِِصْـــباحِهِ 

ى في  غَيرْهِ     ...يَـلْتَمِس  ألهْدَُ
القـُرْآن  لنـا في  ظلُـَم  اللَّيـالي  مُونِسـا  وَمـِن  نَـزَغـَات  الشَّـيْطاَن  وَخَطـَراَت   ألَلَّهُمَّ صَلِّ عَلـَى محَُمَّـد وَآلـِه  واجْعـَل  

غـَيرْ  مـَا  الْوَسَاوِسِ حَارسِاً، وَلاقْدَامِنَا عَنْ نَـقْلِهَا إلىَ الْمَعَاصِيْ حَابِساً، وَلاِلْسِنَتِنَا عَنِ الخْوَْضِ فيِ الباطِلِ    ْ مِ
ــتىَّ آفَــة مخُْرسِــاً، وَلجَِوَا ــارِ ناَشِــراً حَ ــةُ عَنَّــا مِــنْ تَصَــفُّحِ الاعْتِبَ ــترِاَفِ الاثــامِ زاَجِــراً، وَلِمَــا طــَوَتِ الغَفْلَ رحِِنَــا عَــنِ اقْ

واَجِر  أمَْثـَالهِ  الَّتي  ضَعُفَت  الجْبَِال  الرَّواَسِي عَلَى صَلابَتَِه     ...مَالهِ  ا عَن  احْت  تُوصِل  إلى  قُـلُوبنَِا فَـهْم  عَجَائبِِه  وَزَ
    



٣٣٣ 

  دعاؤُه  إذا نظر  إلى الهلال  : الدعاء  الثالث والأربعون 
دْبِيرِ، آمَنْـتُ بمِـَنْ أيُّـهَا الخْلَْقُ الْمُطِيـعُ الـدَّائِبُ السَّـريِعُ الْمُتَــرَدِّدُ فيِ مَنـَازلِِ التـَّقْـدِيْرِ، الْمُتَصَـرِّفُ فيِ فَـلـَكِ التَّـ

ـــمَ، ـــكَ الظُّلَ ـــوَّرَ بِ وْضَـــح  بِـــ نَـ ـــاتِ سُـــلْطاَنهِِ، وأََ ـــةً مِـــنْ عَلاَمَ ــَـةً مِـــنْ آيـــاتِ مُلْكِـــهِ، وَعَلاَمَ ـــكَ آي ـــبـُهَمَ، وَجَعَلَ ـكَ الْ
مُطِيـــع  وَإلى وَامْتـَهَنَـــكَ باِلزِّيـــادَةِ وَالنـُّقْصَـــانِ، وَالطُّلُـــوعِ وَالافُــُـولِ، وَالاِنـــارَةِ وَالْكُسُـــوفِ، فيِ كُـــلِّ ذلــِـكَ أنَْـــتَ لــَـهُ 

 ...إراَدَتهِ  سَريِع  

  دعاؤُه  لدخول  شهر  رمضان  : الدعاء  الرابع والأربعون 
نِّهِ إلىَ رضِْـوَانهِِ، وَالحَْمْدُ اللهِ الَّذِي حَبَاناَ بِدِينِهِ، وَاخْتَصَّنَا بمِلَِّتِهِ، وَسَبـَّلَنَا فيِ سُبُلِ إحْسَانهِِ، لنَِسْلُكَهَا بمَِ ... 

ــهِ عَ  ــهُ مِنَّــا، وَيَـرْضَــى بِ ــبُلِ شَــهْرَهُ شَــهْرَ رَمَضَــانَ، شَــهْرَ . نَّــاحمَْــدَاً يَـتـَقَبـَّلُ ــكَ السُّ ــه الَّــذِي جَعَــلَ مِــنْ تلِْ وَالحَْمْــدُ للِّ
قُــرْآن  هُــدى  الصِّــيَامِ، وَشَــهْرَ الاِسْــلامَ، وَشَــهْرَ الطَّهُــورِ، وَشَــهْرَ التَّمْحِــيْصِ، وَشَــهْرَ الْقِيَــامِ، الَّــذِي أنُْــزلَِ فِيْــهِ الْ 

  ...ات مِن  الهْدُى واَلْفُرْقَان  للِنَّاسِ، وَبَـيـِّنَ 
ه  مـِن  مَلـَك قَـرَّبْـتـَه  أللَّهُمَّ إنيِّ أَسْألَُكَ بحَِقِّ هَذَا الشَّهْرِ، وَبحَِقِّ مَنْ تَـعَبَّدَ لَكَ فِيـهِ مِـنِ ابتِْدَائـِهِ إلىَ وَقـْتِ فَـنَائـِ

ن  تُصَــلِّ  و  عَبْــد صَــالِح اخْتَصَصْــتَه  أَ رْسَــلْتَه  أَ و  نــَبيٍِّ أَ يَ عَلَــى محَُمَّــد وَآلــِهِ، وَأهَِّلْنَــا فِيــهِ لِمَــا وَعَــدْتَ أوَْليِــاءَكَ مِــنْ  أَ
قَّ الرَّفِيْـــع  كَراَمَتِـــكَ، وَأَوْجِـــبْ لنََـــا فِيـــهِ مَـــا أَوْجَبْـــتَ لاِهْـــلِ الْمُبَالَغَـــةِ فيِ طَاعَتِـــكَ، وَاجْعَلْنَـــا فيِ نظَْـــمِ مَـــنِ اسْـــتَحَ 

  ...الاعْلَى برَِحمْتَِك  

داع شهر  رمضان  : لخامس والأربعون الدعاء  ا  دعاؤُه  لوَ
ي  وض  شَــــهْر  رَمَضَــــان  الَّــــذِ ــــك  الْفُــــرُ ــــك  الْوَظـَـــائِف  وَخَصَــــائِص  تلِْ ــَـــا تلِْ ــــن  صَفـَاي ــــت  مِ ــــت  جَعَلْ أللَّهُــــمَّ وَأنَْ

يعِ الازْمِنَةِ وَالـدُّهُورِ  ، وَآثَـرْتـَهُ عَلـَى كُـلِّ أوَْقـَاتِ السَّـنَةِ بمِـَا أنَْـزَلـْتَ اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائرِِ الشُّهُورِ، وَتخَيَـَّرْتَهُ مِن جمَِ
 القِيَـــامِ، فِيـــهِ مِـــنَ الْقُـــرْآنِ وَالنُّـــورِ، وَضَـــاعَفْتَ فِيـــهِ مِـــنَ الايمْـَــانِ، وَفَـرَضْـــتَ فِيْـــهِ مِـــنَ الصِّـــيَامِ، وَرَغَّبْـــتَ فِيـــهِ مِـــنَ 

ر  الَّتي  هِي   لَة  الْقَدْ رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْر، ثمَُّ آثَـرْتَـنَا بِهِ عَلَى سَائرِِ الامَُمِ وَاصْـطَفَيْتـَنَا بِفَضْـلِهِ  وأََجْلَلْت  فِيه  مِن  ليَـْ خَيـْ
لَــهُ مُتـَعَرِّضِــينَ بِصِــيَامِهِ وَقِيَامِــهِ  ــأَمْركَِ نَـهَــارَهُ، وَقمُْنَــا بِعَوْنــِكَ ليَـْ لِمَــا عَرَّضْــتـَنَا لَــه  مِــن   دُوْنَ أهَْــلِ الْمِلَــلِ، فَصُــمْنَا بِ

نَا إليَْـــهِ مِــنْ مَثُوبتَـِـكَ، وَأنَـْـتَ الْمَلــيءُ بمِـَـا رُغِــبَ فِيــهِ إليَْــكَ، الجْـَـوَادُ بمِـــا سُــئِلْتَ ر   مِــنْ فَضْــلِكَ،  حمْتَـِــكَ، وَتَسَــبَّبـْ
ـرُور، وَأَرْبحََنـَا أفَْضَـلَ الْقَـريِبُ إلىَ مَنْ حَـاوَلَ قُـرْبَكَ، وَقَدْ أقَاَمَ فِينـَا هَـذَا الشَّـهْرُ مَقَـامَ حمَـْد وَصَـحِبـَنَا صُـحْبَةَ  مَبـْ

وَدِّعـُوه  وِداَع  مـَن  عـَزَّ فِراَقـُه  أرَْباَحِ الْعَالَمِينَ، ثمَُّ قَدْ فاَرَقَـنَا عِنْدَ تمَاَمِ وَقْتِهِ وَانْقِطـَاعِ مُدَّتـِهِ وَوَفـَاءِ عَـدَدِهِ، فَــنَحْنُ مُ 
نَا    ...عَلَيـْ

    



٣٣٤ 

  لفطر  والجُمعةدعاؤُه  لعيد  ا: الدعاء  السادس والأربعون 
د  . ياَ مَن  يَـرْحَم  مَن  لا يَـرْحمَهُ  الْعِبَاد   . وَياَ مَن لا  يحَْتَقـِر  أَهـْل  الحْاَجـَة  إليَـْه  . وَياَ مَن  يَـقْبَل  مَن  لا تَـقْبـَلُه  الْبِلاَ

مَـايُـتْحَفُ بـِهِ،  الدَّالَّـةِ عَليـهِ، وَيـَا مَـنْ يجَْتـَبيِ صَـغِيرَ  وَياَ مَنْ لا يخُيَِّبُ الملِحِّينَْ عَلَيْـهِ، وَياَ مَنْ لاَ يجَْبـَهُ بـِالرَّدِّ أَهْـلَ 
وَياَمَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَليِْـلِ، وَيجُـَازيْ بِالجْلَِيـلِ، وَيـَا مَـنْ يـَدْنوُ إلىَ مَـنْ دَنـا مِنْـهُ وَيـَا . وَيَشْكُر  يَسِير  مَا يُـعْمَل  لَه  

دْبَـر   عَنْهُ، وَياَ مَنْ لا يُـغَيـِّـرُ النـِّعْمَـةَ، وَلا يُـبـَادِرُ باِلنَّقِمَـةِ، وَيـَا مَـنْ يُـثْمِـرُ الحَْسَـنَةَ حَـتىَّ مَن  يدَعُو إلى  نَـفْسِه  مَن  أَ
ت  بفِـَيْض  . يُـنْمِيـَهَا، وَيَـتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتىَّ يُـعَفِّيـَهَا ون  مَدى كَرَمـِك  باِلحَاجـَات  واَمـْتَلاَ انْصَرَفَت  الامَال  دُ

وْعِيَة  الطَّلِبات  ك  أَ  ...جُودِ

  دعاؤُه  في يوم عرفة: الدعاء  السابع والأربعون 
رْتَ كُـلَّ شَـيْء تَـقْـدِيْراً ...  أنَـْت  . أنَْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْء عَدَدَاً، وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْء أمََـداً، وَقـَدَّ

ت  الاوْهـَام  عـَن  ذاَتيَِّتـِك   ي قَصـُرَ . )١(، وَعَجَـزَتِ الافـْهَـامُ عَـنْ كَيْفِيَّتـِكَ ، ولمََْ تـُدْركِِ الابْصَـارُ مَوْضِـعَ أيَنِْيَّتـِكَ الَّذِ
ي لا ضِــدَّ . أنَـْتَ الَّــذِي لا تحَُــدُّ فَـتَكُـونَ محَْــدُوداً، ولمََْ تمُثََّــلْ فَـتَكُــونَ مَوْجُـوداً، ولمََْ تَلِــدْ فَـتَكُــونَ مَوْلـُوداً  أنَــْت  الَّــذِ

ـــكَ فَـيـُعَارضَِـــكَ  )٢(عَانــِـدَكَ، وَلا عِـــدْلَ مَعَـــك  فَـيـ   ث  . فَـيُكَـــاثرَِكَ، وَلاَ نــِـدَّ لَ ع  واَسْـــتَحْدَ ــــرَ ـــدَأ واَخْتَ ي ابْـتَ أنَْـــت  الَّــــذِ
  ...مَا أَجَلَّ شَأنَك  ! وَابْـتـَدعََ وَأَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ، سُبْحانَكَ 

بِّ صـَـلِّ عَلـَـى محَُمَّــد وَآل  محَُمَّــد  الْمُنْتَجَــبِ، الْمُصْـــطفََى، الْمُكَــرَّمِ، الْمُقَــرَّبِ، أفَْضَــلَ صَــلَوَاتِكَ، وَبـــاركِْ رَ
 ...عَلَيْهِ أَتمََّ بَـركَاتِكَ، وَتَـرَحَّمْ عَلَيْهِ أمَْتَعَ رَحمََاتِكَ 

ــرْتَـهُمْ لاَِ◌مْــركَِ،  ــهِ الَّــذِينَ اخْتـَ ــكَ، رَبِّ صَــلِّ عَلَــى أَطَائــِبِ أَهْــلِ بَـيْتِ ــتَـهُمْ خَزَنــَةَ عِلْمِــكَ، وَحَفَظَــةَ دِينِْ وَجَعَلْ
جَعَلـْتـَهُم  وَخُلَفَآءَكَ فيِ أَرْضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلـَى عِبـَادِكَ، وَطَهَّـرْتَـهُمْ مِـنَ الـرِّجْسِ وَالـدَّنَسِ تَطْهِـيراً بِإراَدَتـِكَ، وَ 

لَة  إليَْك  واَلْمَسْلَك  إلى  جَنَّتِك     ...الْوَسِيـْ
ك  وأََجْزَلـْت  فِيـه  مَّ هَذَا يَـوْمُ عَرَفَةَ، يَـوْمٌ شَرَّفـْتَهُ وكََرَّمْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ، نَشَرْتَ فِيهِ رَحمْتَـَكَ، وَمَنـَنْـتَ فِيـهِ بِعَفْـأللَّه   وِ

  ...عَطِيَّتَكَ، وَتَـفَضَّلْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .محلك ، أي أين أنت : أينيتك ) ١(
  .هو المعادل أو المماثل : لعدل ا) ٢(

    



٣٣٥ 

ي اجْعَــــلْ هَيْبَــــتيِ في وَعِيــــدِكَ، وَحَــــذَريِ مِــــنْ إعْــــذاركَِ وَإنــْــذَاركَِ، وَرَهْبَــــتيِ عِنْــــدَ تــِــلاَوَةِ آياتــِــكَ، وَاعْمُــــرْ ليَْلِــــ
ــكَ  ــكَ، وَتجََــرُّدِي بِسُــكُونيِ إليَْ ــدِ لَ ــِكَ، وَتَـفَــرُّدِي باِلتـَّهَجُّ ــازَلَتيِ بإِيقَــاظِي فِيــهِ لعِِبَادَت ــكَ، وَمُنَ ــزَالِ حَــوَائِجِي بِ ، وَإنْـ

وَلاَ تــَذَرْنيِ فيِ طغُْيــَانيِ عَامِهــاً، وَلاَ فيِ . إيَّــاكَ فيِ فَكَــاكِ رَقَـبَــتيِ مِــنْ نــَاركَِ، وَإجَــارَتيِ ممَِّــا فِيــهِ أَهْلُهَــا مِــنْ عَــذَابِكَ 
  ...اتَّـعَظَ، وَلاَ نَكَالاً لِمَنِ اعْتبَـَرَ غَمْرَتيِ سَاهِياً حَتىَّ حِين، وَلاَ تجَْعَلْنيِ عِظَةً لِمَنِ 

 دعاؤُه  في يوم الأضحى والجُمعة: الدعاء  الثامن والأربعون 
سْــــلِمُونَ فِيْــــهِ مجُْتَمِعُــــونَ فيِ أقَْطــَــارِ أَرْضِــــكَ، يَشْــــهَدُ السَّــــائِلُ 

ُ
مِــــنـْهُم   أللَّهُــــمَّ هَــــذَا يَـــــوْمٌ مُبــَــارَكٌ مَيْمُــــونٌ، وَالم

ـــا سَـــألَْتُكَ واَلطَّالِـــب  واَل رَّاغِـــبُ وَالرَّاهِـــبُ، وَأنَـْــتَ النَّـــاظِرُ فيِ حَـــوَائِجِهِمْ، فأََسْـــألَُكَ بجِـُــودِكَ وكََرَمِـــكَ وَهَـــوَانِ مَ
  ...عَلَيْكَ، أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى محَُمَّد وَآلِهِ 

تيِ وَمَسْـكَنَتيِ، وَإنيِّ بمِغَْفِرتَـِكَ وَرَحمْتَـِكَ أَوْثـَقُ أللَّهُمَّ إليَْكَ تَـعَمَّدْتُ بحَِاجَتيِ، وَبِكَ أنَْـزلَـْتُ اليـَـوْمَ فَـقْـرِي وَفـاقَ 
ــكَ أوَْسَــعُ مِــنْ ذُنـُـوبيِ  لَّ قَضَــآء  كُــلِّ حَاجَــة . مِــنيَِّ بِعَمَلِــي، وَلَمَغْفِرتَــُكَ وَرَحمْتَُ ــوَ فَصَــلِّ عَلــَى محَُمَّــد وَآل  محَُمَّــد وَتَـ

هَــا، وَتَـيْسِــيرِ ذالــِ ــكَ، وَغِنَــاكَ عَــنيِّ هِــيَ ليَِ بِقُــدْرتَِكَ عَلَيـْ ــكَ، وَبِفَقْــريِ إليَْ ني  لمَ  أُصِــب  خَــيرْا  قَــطُّ إلا  ؛ كَ عَلَيْ فإَــ
رُكَ    ...مِنْكَ، ولمََْ يَصْرِفْ عَنيِّ سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيـْ

  دعاؤُه  في دفع  كيد  الأعداء  : الدعاء  التاسع والأربعون 
لَيْــــتَ الجَْمِيــــلَ فَـعَصَــــيْتُ، ثمَُّ عَرَفْــــتُ مَــــا أَصْــــدَرْتَ؟ إذْ إلهــِــي هَــــدَيْـتَنيِ فَـلَهَــــوْتُ، وَوَعَظْــــتَ ف ـَ قَسَــــوْتُ، وَأبَْـ

تَـقَحَّمْـتُ أَوْدِيـَةَ الهْـَلاَكِ، وَحَلَلْـتُ شِـعَابَ . عَرَّفـْتَنيِهِ فَاسْتـَغْفَرْتُ، فأََقَـلْتَ فَـعُـدتُ، فَسَـتـَرْتَ فَـلـَكَ إلهـِي الحَْمْـدُ 
تِكَ، وَبحُِلُولهِـَـا عُقُوباَتـِـكَ، وَوَسِــيلَتيِ إليَْــكَ التَّـوْحِيــدُ، وَذَريِْـعَــتيِ أَنيِّ لمَْ أُشْــركِْ بـِـكَ تَـلـَـف تَـعَرَّضـْـت  فِيهـَـا لِسـَـطَواَ

ذْ مَعَكَ   ...إلهاً، وَقَدْ فَـرَرْتُ إليَْكَ بنِـَفْسِي، وَإليَْكَ مَفَرُّ الْمُسِيءِ، وَمَفْزعَُ الْمُضَيِّعِ لحَِظِّ نَـفْسِهِ  شَيْئاً، ولمََْ أَتخَِّ

  دعاؤُه  في الرهبة: الدعاء  الخمسون 
ألَلَّهُـمَّ إنيِّ وَجَـدْتُ فِيمَـا أنَْـزَلـْتَ مِـنْ كِتَابـِكَ، . ألَلَّهُمَّ إنَّكَ خَلَقْتَنيِ سَـويِاًّ، وَرَبَّـيْتـَنيِ صَـغِيراً، وَرَزَقـْتـَنيِ مَكْفِيـّاً 

ي  : (وَبَشَّرْتَ بِهِ عِبَادِكَ، أَنْ قُـلْتَ  رَحمْـَة  االله  إنَّ االله  يَـغْفـِر  يا عِبَادِ   ْ مـِ و   طـُ قْنَ تَـ   َ   ْ هِ سـِ فُ نْـ لـَ  أَ عَ و   رَفُ سْ َ  أَ ذيِ الَّ
يعا   ، فَـيـَا سَـوْأتَا ممَِّـا أَحْصَـاهُ عَلـَيَّ كِتَابـُ) الذُّنوُب  جمَِ كَ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ مِنيِّ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَمَا أنَْتَ أعَْلَمُ بـِهِ مِـنيِّ

لَ كُلَّ شَيْء لالَْقَيْتُ بيَِدِي، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً اسْتَطاعَ الهْـَفَـلَوْلا  ا ب  مـِن  لْمَوَاقِفُ الَّتيِ أؤَُمِّلُ مِنْ عَفْوِكَ الَّذِي شمَِ رَ
لاَّ أتََـيْـتَ ِ ـَا، وكََفـى ربَِّهِ لَكُنْتُ أنَاَ أَحَقُّ بـِالهرََبِ، وَأنَـْتَ لاَ تخَْفَـى عَلَيْـكَ خَافِيـَةٌ فيِ الاَرْضِ وَلاَ فيِ السَّـمَآءِ إ

  ...بِكَ جَازيِاً، وكََفى بِكَ حَسِيباً 
    



٣٣٦ 

  دعاؤُه  في التَضَرُّع  والاستكانة  : الدعاء  الحادي والخمسون 
قَبِضــاً حِــينَ أرََدْتـُـكَ، بــل وَجَــدْتُكَ لـِـدُعَآئِي سَــامِعاً، ...  إلهـِـي مَــا وَجَــدْتُكَ بخَِــيلاً حِــينَ سَــألَتُْكَ، وَلاَ مُنـْ

ــنْ زَمَــانيِ، فَ و   ــأْنيِ، وكَُــلِّ زَمَــان مِ أنَـْـت  لِمَطَــالِبيِ مُعْطِيــاً، وَوَجَــدْتُ نُـعْمَــاكَ عَلـَـيَّ سَــابِغَةً، فيِ كُــلِّ شَــأْن مِــنْ شَ
لـُغُ الوَفــَآءَ وَحَقِ  ـرُورٌ، تحَْمَــدُكَ نَـفْسِـي وَلِسَــانيِْ وَعَقْلـِي حمَْــداً يَـبـْ يقَـةَ الشُّــكْرِ، عِنْـدِي محَْمُــودٌ، وَصَـنِيعُكَ لــَدَيَّ مَبـْ

، فَـنَجِّــنيِ مِـنْ سَـخَطِكَ يـَا كَهْفِـي حِــينَ تُـعْييـنيِ الْمَـذَاهِبُ، وَيـَا مُقيلـِي عَثـْــ لـَغَ رضَِـاكَ عَـنيِّ رَتيِ، حمَـْداً يَكُـونُ مَبـْ
رَتي  لَكُنْت  مِن  الْمَفْضُوحِين   ك  عَوْ  ...فَـلَوْلا  سَتـْرُ

  اح  على االله تعالىدعاؤُه  في الالح: الدعاء  الثاني والخمسون 
ـــكَ يــَـا إلهــِـي مَـــا أنَــْـ ـــمَآءِ، وكََيْـــفَ يخَْفـــى عَلَيْ ت  يــَـا أَاللهُ الَّـــذِي لاَ يخَْفَـــى عَلَيْـــهِ شَـــيْءٌ فيِ الاَرْضِ وَلاَ فيِ السَّ

؟ أ   ــا أنَْــت  تـُـدَبِّـرهُُ و  كَيـْـف  يغَِيــب  عَنـْـك  مَ ؟ أَ ــا أنَْــت  صـَـنـَعْتَهُ ؟ وكََيـْـف  لا  تحُْصـِـي مَ ــهُ ن  خَلَقْتَ و  كَيـْـف  يَسـْـتَطِيع  أَ
غـَـــيرْ  مُلْكـِـــكَ؟  ِ   ُ لــَــ   َ هَ ذْ مــَــ   َ   ْ مـَـــ   َ نـْـــ مِ جــُــ   يَـنْ   َ يـْـــ كَ   ْ كَ  أَ قـِـــ زْ لا  برِِ ُ  إ لــَــ ـــاـَ   ي حَ   َ   ْ مـَـــ   َ نـْـــ مِ   َ هْرــــُ  يَـ

هْوَنُـهُم  عَلَيـْك  مـَن  أنَـْت  أَخْشى خَلْقِكَ لَكَ أعَْلَمُهُمْ بِكَ، وَأَخْضَعُهُمْ لَكَ أعَْمَلُهُمْ بِطاَعَتِكَ، وَأَ ! سُبْحَانَك  
ــرَكَ، سُــبْحَانَكَ  لاَ يُـــنْقِصُ سُــلْطاَنَكَ مَــنْ أَشْــرَكَ بــِكَ، وكََــذَّبَ رُسُــلَكَ، وَلــَيْسَ يَسْــتَطِيعُ ! تَـرْزُقــُهُ وَهُــوَ يَـعْبُــدُ غَيـْ

ك   ن  يَـرُدَّ أمَْرَ ك  أَ   ...مَن  كَرهِ  قَضَآءَ

  ذلُّل الله  عز  وجل  دعاؤُه  في الت: الدعاء  الثالث والخمسون 
ــةَ ليِ، فأَنَــَا الاَسِــيرُ ببَِلِيَّــتيِ، الْمُــرْتَـهَنُ بعَِ  ــنيِْ ذُنــُوبيِ، وَانْـقَطَعَــتْ مَقَــالَتيِ، فــَلاَ حُجَّ ــرَدِّدُ رَبِّ أفَْحَمَتْ مَلِــي، الْمُتـَ

قَطَـــعُ بيِ، قــَـدْ أَوْقَـفْـــتُ نَـفْسِـــي  ـــرُ عَـــنْ قَصْـــدِي، الْمُنـْ مَوْقِـــفَ الاَذِلاَّءِ الْمُـــذْنبِِينَ، مَوْقِـــفَ فيِ خَطِيئَـــتيِ، الْمُتَحَيـِّ
يَّ ! سـُبْحَانَك  . الاَشْقِيآءِ الْمُتَجَرِّينَ عَلَيْكَ، الْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْـدِكَ  ت   أَ يَّ تَـغْريِـر غـَرَّرْ ؟ وَأَ ت  عَلَيـْكَ ة اجْتــَرأَْ جـُرْأَ

ـــوَتيِْ لحِـُــرِّ وَجْهِـــي، وَزلََّـــةَ  قـَــدَمِي، وَعُـــدْ بحِِلْمِـــكَ عَلـَــى جَهْلـِــي، وَبِإحْسَـــانِكَ عَلـَــى  بنِـَفْسِـــي مَـــوْلاَيَ إرْحَـــمْ كَبـْ
 ...إسَآءَتيِ، فأَنَاَ الْمُقِرُّ بِذَنْبيِ، الْمُعْترَِفُ بخَِطِيئَتيِ 

  دعاؤُه  في استكشاف  الهموم  : الدعاء  الرابع والخمسون 
ــد، وَافـْــرجُْ يــَا فَــارجَِ الهْـَـمِّ وكََاشِــفَ الغَــمِّ، يــَا رَحمْــنَ الــدُّنْـيَا  ــد وَآلِ محَُمَّ وَالاخِــرَةِ وَرَحِيمَهُمَــا، صَــلِّ عَلَــى محَُمَّ

 أَحَـدٌ، اعْصِـمْنيِ همَِّيَ، وَاكْشِفْ غَمِّيَ، ياَ وَاحِدُ ياَ أَحَدُ، ياَ صَمَدُ، ياَمَنْ لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ، ولمََْ يَكُـنْ لـَهُ كُفُـواً 
  ... وَطَهِّرْنيِ، وَاْذهِبْ ببَِلِيَّتيِ 

    



٣٣٧ 

 من كلام سيّد الساجدين المناجَيات الخمس  عشرة
اشــتهرت شــهرة عظيمــة بــين العلمــاء ، ودوّ ــا  عشــرة للإمــام الســجاد  وهــذه المناجــات الخمــس

 في بحــار الأنــوار ، وعــدّها المحققــون الــذين حققــوا في ســند الصــحيفة) هـــ  ١١١١ت  ) المحقــق ا لســي

  . مفاتيح الجنان في السجادية ومتنها من بنود تلك الصحيفة ، وذكرها المحقق عباس القمي 

ولى    مناجاة التائبين: الاُ
ــاسَ مَسْــكَنَتيِ، . بســم االله الــرحمن الــرحيم  إلهِــي ألَْبَسَــتْنيِ الخْطَايــا ثَـــوْبَ مَــذَلَّتيِ، وَجَلَّلـَـنيِ التَّباعُــدُ مِنْــكَ لبِ

يَتيِ، فَـوَعِزَّتِكَ مـا أَجِـدُ لـِوأَمَات  قَـل   ذُنوُبي  بيِ عَظِيمُ جِنايَتيِ، فأََحْيِه بتِـَوْبةَ مِنْكَ يا أمََلِي وَبُـغْيَتيِ، وَيا سُؤْليِ وَمُنـْ
رَكَ جابِراً، وَقَدْ خَضَـعْتُ بِالانابـَةِ إليَْـكَ وَعَنـَـوْتُ باِلاسْـتِكانةَِ لـَدَ  يْكَ، فـَإنْ سِواكَ غافِراً، وَلا أرَى لِكَسْريِ غَيـْ
ــتي  واَف   ــفاه  مِــن  خَجْلَ ؟ فَواأَسَ دْتَــني  عَــن  جَنابِــك  فـَـبِمَن  أعَـُـوذُ ؟ وَإن  رَدَ تِضَــاحِي، طَــرَدْتَني  مِــن  بابِــك  فَــبِمَن  ألَـُـوذُ

والهَفْاه  مِن  سُوء  عَمَلِي واَجْترِاحِي   .وَ
مِ الْكَسِـيرِ، أَنْ تَـهَـبَ ليِ مُوبِقـاتِ الجَْرآئـِرِ، وَتَسْـتـُرَ عَلـَيَّ أَسْألَُكَ يـا غـافِرَ الـذَّنْبِ الْكَبـِيرِ، وَيـا جـابِرَ الْعَظـْ

يـــلِ صَـــ فْحِك  فاضِـــحاتِ السَّـــرآئرِِ، وَلا تخُْلِـــنيِ فيِ مَشْـــهَدِ الْقِيامَـــةِ مِـــنْ بَــــرْدِ عَفْـــوِكَ وَغَفْـــركَِ، وَلا تُـعْـــرِنيِ مِـــنْ جمَِ
ك   سَترِْ   .وَ

رَحمْ   ماـَ   غَ ذنُوُ ِ  عَلَ     ْ ظَلِّ لهِ   إلهـِي هـَل  يَـرْجِـع  الْعَبـْد  الابـِق   .تـِكَ، وَأَرْسِـلْ عَلـى عُيـُوبيِ سَـحابَ رَأْفتَـِكَ إ
؟ م  هَل  يجُِيرهُ  مِن  سَخَطِه  أَحَد  سِواهُ  إلاَّ إلى  مَوْلاه  أَ

كـَـان  الاسـْـتِغْفار  مِــن  الخَْطيئـَـة  إلهِــي إنْ كــانَ النَّــدَمُ عَلـَـى الــذَّنْب تَـوْبـَـةً، فـَـإنيِّ وَعِزَّتـِـكَ مِــنَ النَّــادِمِينَ، وَإنْ  
  .حِطَّةً، فإَنيِّ لَكَ مِنَ الُمُسْتَـغْفِريِنَ، لَكَ الْعُتْبى حَتىّ تَـرْضى

    



٣٣٨ 

، وَبِعِلْمِكَ بيِ ارْفَقْ بيِ  ، وَبحِِلْمِكَ عَنيِّ اعْفُ عَنيِّ إلهِي أنَـْت  الَّـذي فَـتَحـْت   .إلهِي بِقُدْرتَِكَ عَلَيَّ تُبْ عَلَيَّ
ــنْ أغَْفَــلَ دُخُــولَ )تُوبــُوا إلى  اللَّــه  تَـوْبــَة  نَصُــوحَا  : (كَ باَبـَـاً إلىَ عَفْــوِكَ سمََّيْتـَـهُ التـَّوْبــَةَ، فَـقُلْــتَ لِعِبــاد   ، فَمــا عُــذْرُ مَ

  .الْباب  بَـعْد  فَـتْحِه  
ك   ك  فَـلْيَحْسـُن  الْعَفـْو  مـِن  عِنـْدِ أنَـَا بـِأَوَّلِ مَـنْ عَصـاكَ، فَـتُبْـتَ إلهـِي مـا  .إلهِي إن  كان  قَـبُح  الذَّنْب  مِن  عَبـْدِ

برِِّ، يـا ، يـا عَظِـيمَ الـْ ، يـا كَاشِـفَ الضُّـرِّ عَليمـَا  بمِـا  عَلَيْهِ، وَتَـعَرَّضَ بمِعَْرُوفِكَ، فَجُدْتَ عَلَيْهِ، يـا مجُِيـبَ الْمُضْـطرَِّ
يـلَ السِّـترِْ اسْتَشْـفَعْتُ بجِـُودِكَ وكََرَمِـكَ إليَْـكَ، ، يـا جمَِ ـكَ لـَدَيْكَ، فَاسْـتَجِبْ  فيِ السِّرِّ وَتَـوَسَّـلْتُ بجَِنابـِكَ وَتَـرَحمُِّ

  .ين  دُعآئِي، وَلا تخُيَِّبْ فِيكَ رَجآئِي وَتَـقَبَّلْ تَـوْبَتيِ وكََفِّرْ خَطيئَتيِ، بمِنَِّكَ وَرَحمْتَِكَ يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِ 

 مناجاة الشاكرين: المناجاة الثانية 
ـــوءِ أمََّـــارةًَ، وَإلىَ الخَْطيئَـــةِ مُبـــادِرَةً، وَبمِعَاصِـــيكَ إلهــِـ. بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم  ي إليْـــكَ أَشْـــكُو نَـفْســـاً باِلسُّ

عِلـَل  طَويِلـَة  مُولَعَةً، وَلِسَخَطِكَ مُتَـعَرِّضَةً، تسْلُكُ بيِ مَسالِكَ الْمَهالِكِ، وَتجَْعَلُنيِ عِنْدَكَ أهَْوَنَ هالِك، كَثِيرةََ الْ 
رُ تمَنَْعُ، مَيَّالَةً إلىَ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، ممَْلُوَّةً بِالْغَفْلـَةِ وَالالامََلِ، إنْ مَسَّهَ  سَّـهُوِ، تُسْـرعُِ ا الشَّرُّ تجَْزعَُ، وَإنْ مَسَّهَا الخْيَـْ

  .بيِ إلىَ الحَْوْبةَِ، وَتُسَوِّفُنيِ باِلتـَّوْبةَِ 
ويِنيِ، قَدْ مَلاَ باِلْوَسْواسِ صَدْريِ، وَأَحاطَتْ هَواجِسُهُ بِقَلْـبيِ إلهِي أَشْكُو إليَْكَ عَدُوّاً يُضِلُّنيِ، وَشَيْطاناًَ يَـغْ 

  .يعُاضِدُ ليَِ الهْوَى، وَيُـزَيِّنُ ليِ حُبَّ الدُّنْـيَا، وَيحَُولُ بَـيْنيِ وَبَـينَْ الطَّاعَةِ وَالزُّلْفى
نَـــاً عَـــنِ الْبُكـــآءِ مِـــنْ إلهــِـي إليَْـــكَ أَشْـــكُو قَـلْبَـــاً قاسِـــياً مَـــعَ الْوَسْـــواسِ مُتَـقَلِّبـــاً، وَبــِـ الرَّيْنِ وَالطَّبْـــعِ مُتـَلَبِّســـاً، وَعَيـْ

  .خَوْفِكَ جامِدَةً، وَإلى ما تَسُرُّها طامحَِةً 
    



٣٣٩ 

لاغـَــة  إلهِـــي لا حَـــوْلَ وَلا قُــــوَّةَ إلاَّ بِقُـــدْرتَِكَ، وَلا نجَـــاةَ ليِ مِـــنْ مَكـــارهِِ الـــدُّنيْا إلاَّ بعِِصْـــمَتِكَ، فأََسْـــألَُكَ ببَِ 
 عَلَـــى تـِـكَ، وَنفَـــاذِ مَشِـــيَّتِكَ، أَنْ لا تجَْعَلــَـنيِ لغَِـــيرِْ جُـــودِكَ مُتـَعَرِّضــاً، وَلا تُصَـــيـِّرَنيِ للِْفِـــتنَِ غَرَضـــاً، وكَُـــنْ ليِ حِكْم  

ـــبَلاءِ واقِيـــاً، وَعَـــنِ الْمَعاصِـــي عاصِـــمَاً، برِأَْ  ـــوبِ ســـاترِاً، وَمِـــنَ الْ فتَـِــك  الاَعْـــدآءِ ناصِـــراًَ، وَعَلـَــى الْمَخَـــازيِ وَالْعُيُ
رْحَم  الرَّاحمِِين     .وَرَحمْتَِك  يا أَ

 مناجاة الخائفين: المناجاة الثالثة 
ـــعَ . بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم  إلهــِـي أتَــَـراكَ بَـعْـــدَ الاِيمْـــانِ بــِـكَ تُـعَـــذِّبُنيِ، أمَْ بَـعْـــدَ حُـــبيِّ إيَّـــاكَ تُـبـَعِّـــدُنيِ، أمَْ مَ

ــكَ وَصَــفْحِكَ تحَْــرمُِنيِ، أمَْ  آئِي يرحمتَِ ــكَ الْكَــريمِِ أَنْ تخُيَِّبـَـنيِ،  رَجــ مَــعَ اسْــتِجارَتيِ بِعَفْــوِكَ تُسْــلِمُنيِ؟ حاشــا لِوَجْهِ
ــنيِ؟ فَـلَيْتـَهَــا لمَْ تَلِــدْنيِ ولمََْ تُـــرَبِّنيِ، وَ  ــني  عَلِمْــت  أمَِــن  أهَْــل  ليَْــتَ شِــعْريِ، ألَلِشَّــقآءِ وَلــَدَتْنيِ أمُِّــي، أمَْ للِْعَنــآءِ ربََّـتْ ليَْتَ

  .ةِ جَعَلْتَنيِ؟ وَبقُِرْبِكَ وَجَواركَِ خَصَصْتَنيِ؟ فَـتـَقَرَّ بِذلِكَ عَيْنيِ، وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَـفْسِيالسَّعاد  
ك  وَج   لـَ  مجَـْدِ عَ آِ   نـ الثَّ ْ  بِ قـَ طَ ً  نَ سِـنَ ُ  ألَْ تخرُْـِ وْ  ؟ أ  ك  متَِ ظَ ةً لعَِ د  جِ تْ سا خرَ  دُ وُجُ هً  سَو  لْ تُ ؟ إله ي ه  لالتَـِكَ

و  تَطْبَــع   ــلُّ  أَ و  تَـغُ ؟ أَ ــِكَ ك  في  إرادَت ت  بِسَــماع  ذكِْــرِ و  تُصِــمُّ أَسمْاعَــا  تَـلَــذَّذَ ؟ أَ ــكَ ت  عَلــى محََبَّتِ عَلَــى قُـلُــوب انْطَــوَ
و  تُعاقـِب  أبَـْدانا  عَمِلـَت  بِطاعَتـِك  حـَتىَّ نحَِلـَت  في  مجُا ؟ أَ هَا الامال  إليَـْك  رَجـآء  رأَْفتَـِكَ كَ، أوَْ هـَدَت  أَكُفَّا  رَفَـعَتـْ

رْجُلا  سَعَت  في  عِبادَتِك     .تُـعَذِّب  أَ
يـلِ رُؤْيتَـِكَ  إلهـِي  .إلهِي لا تُـغْلِقْ عَلى مُوَحِّـدِيكَ أبَـْوابَ رَحمْتَـِكَ، وَلا تحَْجُـبْ مُشْـتاقِيكَ عَـنِ النَّظـَرِ إلىَ جمَِ

ُ  بحَِـــراَرَة  نَـفْـــسٌ أعَْزَزَْ ـــا بتِـَوْحِيـــدِكَ، كَيْـــفَ تــُـذِلهُّا بمِهَانــَـةِ هِجْرانــِـكَ؟ وَضَـــمِيرٌ انْـعَقَـــدَ عَلـــى مَوَدَّتــِـكَ كَيْـــفَ تحُْرِ  قــُـ
؟   نِيرانِكَ

رَحمْنُ، يـا جَبَّـارُ يـا قَـهَّـارُ،  إلهِي أَجِرْنيِ مِنْ ألَيِمِ غَضَبِكَ وَعَظِيمِ سَخَطِكَ، يا حَنَّانُ يا مَنَّانُ، يا رَحِيمُ يا
بِرَحمْتَِكَ مِنْ عَذابِ النَّارِ، وَفَضِيحَةِ الْعـارِ، إذَا امْتـازَ الاَخْيـارُ مِـنَ الاَشْـرارِ، وَحالـَتِ  يا غَفَّارُ يا سَتَّارُ، نجَِّنيِ 

وُفِّـيـَـت  كـُـلُّ نَـفـْـس مــا كَسـَـبَت  وَهُـــم  لا الاَحْــوالُ، وَهالـَـتِ الاَهْــوالُ وَقَـــرُبَ الْمُحْسِــنُونَ، وَبَـعُــدَ الْمُسِـــيؤُونَ،  وَ
 .يظُْلَمُون  
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يــا مَــنْ إذا سَــألَهَُ عَبْــدٌ أَعْطــَاهُ، وَإذا أمََّــلَ مــا عِنْــدَهُ بَـلَّغَــهُ مُنــاهُ، وَإذا أقَـْبَــلَ عَلَيْــهِ . بســم االله الــرحمن الــرحيم 

  .اهَرَهُ باِلْعِصْيانِ سَتـَرَ عَلَى ذَنْبِهِ وَغَطَّاهُ، وَإذا تَـوكََّلَ عَلَيْهِ أَحْسَبَهُ وكََفَاهُ قَـرَّبهَُ وَأدَْناهُ، وَإذا ج
و   ــاخ  ببِابـِـك  مُرْتجَِيــا  نـَـداك  فَمــا أَ ي أنَ ؟ وَمَــن  الَّــذِ ل  بـِـك  مُلْتَمِســا  قـِـراك  فَمــا قَـريَْـتـَـهُ ــزَ ي نَـ ؟ إلهــِي مَــن  الَّــذِ ليَْتـَـهُ

ن  أ   رْجِعَ عَنْ بابـِكَ بِالخْيَْبـَةِ مَصْـرُوفاً، وَلَسْـتُ أعَْـرِفُ سِـواكَ مَـوْلىً بِالاِحْسـانِ مَوْصُـوفا؟ً كَيْـفَ أرَْجُـو أَيحَْسُن  أَ
؟ كَ ك  واَلخْيَـْر  كُلُّه  بيِـَدِ رَ ؟! غَيـْ واَك  واَلخْلَـْق  واَلامَـْر  لـَكَ وَمِّـل  سِـ وْليَ  ! وكََيـْف  أُ مـ  لمَ  أأَقَْطـَع  رَجـآئِي مِنـْك  وَقـَد  أَ تـَ ِ 

؟! أَسْــألَْه  مِــن  فَضْــلِكَ؟ م  تُـفْقِــرُني  إلى مِثْلِــي وأَنَــَا أَعْتَصِــم  بحَِبْلِــكَ يــا مَــنْ سَــعِدَ بِرَحمْتَِــهِ الْقاصِــدُونَ، ولمََْ يَشْــقَ ! أَ
؟ وكََيْف  ألهَْوُ عَنْك  ! بنِِقْمَتِهِ الْمُسْتـَغْفِرُونَ، كَيْفَ أنَْسَاكَ ولمََْ تَـزَلْ ذاكِريِ؟   !وأَنَْت  مُراقِبيِ

ني  إلهِي بِذَيْلِ كَرَمِكَ أعَْلَقـتُ يـَدِي، وَلنِـَيْـلِ عَطايـاكَ بَسَـطْتُ أمََلـِي، فأََخْلِصْـنيِ بخِالِصَـةِ تَـوْحِيـدِكَ، وَاجْعَلْـ
،  كُلُّ هاربِ إليَْهِ يَـلْتَجِئُ، وكَُلُّ طالِب إيَّاهُ يَـرْتجَِي، يا خَيـْرَ  مِنْ صَفْوَةِ عَبِيدِك، يامَنْ  ، وَيا أَكْرَمَ مَـدْعُوٍّ مَرْجُوٍّ

سـْألَُك  بِكَرَمـِك  وَيا مَنْ لا يُـرَدُّ سآئلُِهُ، وَلا يخُيََّبُ آمِلُهُ، يا مَنْ بابهُُ مَفْتُوحٌ لِدَاعِيهِ، وَحِجابـُهُ مَرْفـُوعٌ لرِاجِيـهِ، أَ 
آئــِكَ بمِـا تَطْمَـئِنُّ بــِهِ نَـفْسِـي، وَمِـنَ اليَْقِــينِ بمِـا تُـهَـوِّنُ بــِهِ أَنْ تمَـُنَّ عَلـَيَّ مِـنْ عَطآئــِكَ بمِـا تَـقَـرُّ بــِهِ عَيْـنيِ، وَمِـنْ رَج

 .عَلَيَّ مُصِيباتِ الدُّنيْا، وَتجَْلُو بِهِ عَنْ بَصِيرَتيِ غَشَواتِ الْعَمى بِرَحمْتِكَ يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
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ي إنْ كـانَ قـَلَّ زادِي فيِ الْمَسِـيرِ إليَْـكَ، فَـلَقَـدْ حَسُـنَ ظـَنيِّ بِالتـَّوكَُّـلِ عَلَيْـكَ، إلهـِ. بسم االله الرحمن الـرحيم 

نـْبي  قـَد  وَإنْ كَانَ جُرْمِي قَدْ أَخافَنيِ مِـنْ عُقُوبتَـِكَ، فـَإنَّ رَجـآئِي قـَدْ أَشْـعَرَنيِ بـِالاَمْنِ مِـنْ نقِْمَتـِكَ، وَإنْ كـانَ ذَ 
فَـقَدْ آذَنَنيِ حُسْنُ ثقَِـتيِ بثَِوابـِكَ، وَإنْ أنَـامَتْنيِ الْغَفْلـَةُ عَـنِ الاسْـتِعْدادِ للِِقآئـِكَ، فَـقَـدْ نَـبـَّهَتْـنيِ عَرَّضَنيِ لعِِقابِكَ، 

نَكَ فَـرْطُ الْعِصْـيانِ وَالطُّغْيـانِ، فَـقَـدْ آنَسَـنيِ بُ  ى االْمَعْرفِةَُ بِكَرَمِكَ وَآلائِكَ، وَإنْ أوَْحَشَ ما بَـيْنيِ وَبَـيـْ لْغُفـْران  شـْرَ
ــكَ وَلَطــائِفِ بــِ ــكَ بِعَوَاطِــفِ رَحمتَِ رِّكَ، أنَْ وَالرِّضْــوانِ، أَسْــألَُكَ بِسُــبُحاتِ وَجْهِــكَ وَبــِأنَْوارِ قُدْسِــكَ، وَأبَْـتَهِــلُ إليَْ

يــلِ إنْعامِــكَ فيِ الْقُــرْبى مِنْــكَ، وَالزُّلْ  فــى لــَدَيْكَ، وَالتَّمَتُّــعِ بــِالنَّظَرِ تحَُقِّـقَ ظــَنيِّ بمِــا أؤُمِّلــُهُ مِــنْ جَزيِــلِ إكْرامِــكَ، وَجمَِ
إلى  إليَْكَ، وَها أنَاَ مُتَـعَرِّضٌ لنِـَفَحاتِ رَوْحِـكَ وَعَطْفِـكَ، وَمُنْتَجِـعٌ غَيْـثَ جُـودِكَ وَلُطْفِـكَ، فـَارٌّ مِـنْ سَـخَطِكَ 

 .تَقِر  إلى رعِايتَِك  رضِاكَ، هارِبٌ مِنْكَ إليَْكَ، راج أَحْسَنَ ما لَدَيْكَ مُعَوِّلٌ عَلى مَواهِبِكَ، مُفْ 
لْمـِك  إلهِي ما بـَدَأْتَ بـِهِ مِـنْ فَضْـلِكَ فَـتَمِّمْـهُ، وَمـا وَهَبْـتَ ليِ مِـنْ كَرَمِـكَ فـَلا تَسْـلُبْهُ، وَمـا سَـتـَرْتَهُ عَلـَيَّ بحِِ 

  .فَلا تَـهْتِكْهُ، وَما عَلِمْتَهُ مِنْ قبَِيحِ فِعْلِي فاَغْفِرْهُ 
وَاسْــــتَجَرْتُ بــِــكَ مِنْــــكَ أتََـيْتــُــكَ طامِعَــــاً فيِ إحْســــانِكَ، راغِبــــاً فيِ امْتِنانــِــكَ،  إلهــِــي اسْتَشْــــفَعْت  بــِــك  إليَْــــك  

ـــدِكَ  ، مُسْتَسْـــقِياً وابــِـلَ طَوْلــِـكَ مُسْـــتَمْطِراً غَمـــامَ فَضْـــلِكَ، طالبِـــاً مَرْضـــاتِكَ، قاصِـــدَاً جَنابــَـكَ، واردِاً شَـــريِعَةَ رفِْ
نيِ  الخْــَــيرْات  مِــــن  عِنْــــ سـَـــ ســــ ً  مِ لْتَ دِكَ، وافِــــدَاً إلى حَضْــــرَةِ جمَالــِــكَ، مُريِــــداً وَجْهَــــكَ، طارقِــــاً بابــَــكَ، مُسْــــتَكِيناً مُ

ــكَ وَجَلالــِكَ، فَافـْعَــلْ بيِ مــا أنَْــتَ أهَْلُــهُ مِــنَ الْمَغْفِــرَةِ وَالرَّحمْــَةِ، وَلا تَـفْعَــلْ بيِ مــا أنَــَا أهَْلُــ ه  مِــن  الْعَــذاب  لِعَظَمَتِ
رْحَم  الرَّاحمِِين  واَلنـِّقْمَة  بِرَحمْتَِك     .يا أَ

    



٣٤٢ 

  مناجاة الشاكرين: المناجاة السادسة 
إلهــِي أذَْهَلَــنيِ عَــنْ إقامَــةِ شُــكْركَِ تتَــابعُُ طَوْلــِكَ، وَأعَْجَــزَنيِ عَــنْ إحْصــآءِ ثنَآئــِكَ . بســم االله الــرحمن الــرحيم 

وَأعَْيـانيِ عَـنْ نَشْـرِ عوارفِـِكَ تـَواليِ أيَـدِيكَ، وَهـذَا  فَـيْضُ فَضْلِكَ، وَشَغَلَنيِ عَنْ ذكِْرِ محَامِدِكَ ترَادُفُ عَوآئـِدِكَ،
وف  مَقامُ مَنِ اعْتـَرَفَ بِسُبُوغِ النـَّعْمآءِ، وَقابَـلَها باِلتـَّقْصِيرِ، وَشَهِدَ عَلى نَـفْسِهِ بِالاهمْالِ وَالتَّضْيِيعِ، وَ  أنَـْت  الـرَّؤُ

ــرُّ  قاصِــدِيهِ، وَلا يَطْــرُدُ عَــنْ فِنآئــِهِ آمِلِيــهِ، بِســاحَتِكَ تحَُــطُّ رحِــالُ الــرَّاجِينَ، الْكَــريمُِ، الَّــذِي لا يخُيَِّــبُ  الــرَّحِيم  الْبَـ
نــُــوط  وَبعَِرْصَـــتِكَ تَقِـــفُ آمـــالُ الْمُسْـــتـَرْفِدِينَ، فـَــلا تقُابـِــلْ آمالنَـــا باِلتَّخْيِيـــبِ وَالايـــاسِ، وَلا تُـلْبِسْـــنا سِـــرْبالَ الْقُ 

 .واَلاِبْلاس  
آئِي وَنَشْــريِ، جَلَّلَتْــنيِ إلهــِي تَصــاغَر  عِنـْـد   ــ تَعــاظُمِ آلائـِـكَ شُــكْريِ، وَتَضَــاءَلَ فيِ جَنْــبِ إكْراَمِــكَ إيَّــايَ ثنَ

ــوَارِ الاِيمْـانِ حُلَــلاً، وَضَـربََتْ عَلَــيَّ لَطـآئِفُ بـِرِّكَ مِــنَ الْعـِزِّ كِلــَلاً، وَقَـلَّـدْتَنيِ مِنْــكَ  قَلائـِدَ لا تحُــَلُّ، نِعَمُـكَ مِـنْ أنَْـ
نيِ أطَْوَاقــَـاً لا تُـفَـــلُّ، فــَـآلاؤُكَ جمََّـــةٌ ضَـــعُفَ لِســـانيِ عَـــنْ إحْصـــائِها، وَنَـعْمـــآؤُكَ كَثِـــيرةٌَ قَصُـــرَ فَـهْمِـــي عَـــنْ وَطــَـوَّقـْت  

إدْراَكِهـــا فَضْـــلاً عَـــنِ اسْتِقْصـــآئهِا، فَكَيْـــفَ ليِ بتَِحْصِـــيلِ الشُّـــكْرِ، وَشُـــكْريِ إيَّـــاكَ يَـفْتَقِـــرُ إلى شُـــكْر، فَكُلَّمـــا 
  .لَك  الحَْمْد  : كَ الحَْمْدُ، وَجَبَ عَلَيَّ لِذلِكَ أَنْ أقَُولَ ل  : قُـلْت  

نـَا سَوابـِـغَ الـنـِّعَمِ، وَادْفـَعْ عَنَّـا مَكـا رهَِ الـنـِّقَمِ، وَآتنِـا إلهِي فَكَما غَذَّيْـتَنا بِلُطْفِكَ، وَربََّـيْتَنا بِصُنْعِكَ، فَـتَمِّمْ عَلَيـْ
رْفَـعَهَا و   أَجَلَّها عاجِلاً وَآجِلاً، وَلَكَ الحَْمْدُ عَلـى حُسْـنِ بَلائَـِكَ وَسُـبُوغِ نَـعْمآئـِكَ حمَـْدَاً مِن  حُظُوظ  الدَّاريَْن  أَ

  .يوُافِقُ رضِاكَ، وَيمَْترَِي الْعَظِيمَ مِنْ بِرِّكَ وَندَاكَ، يا عَظِيمُ يا كَريمُِ، برَِحمْتَِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
    



٣٤٣ 

 عين الله  مناجاة المطي: المناجاة السابعة 
ألَلَّهُمَّ ألهَِْمْنا طاعَتَكَ، وَجَنِّبْنا مَعْصِـيَتَكَ، وَيَسِّـرْ لنَـا بُـلـُوغَ مـا نَـتَمَـنىّ مِـنِ ابتِْغـآءِ . بسم االله الرحمن الرحيم 

ــحابَ الارْتيِــابِ، وَاكْشِــفْ عَــنْ قُـلُو  ــِكَ، وَاقْشَــعْ عَــنْ بَصــائرِنا سَ ــا أَغْشِــيَة  رضِْــوانِكَ، وَأَحْلِلْنــا بحُْبُوحَــةَ جِنان بنِ
ـــ ـــكُوكَ وَالظُّنُ ون  لــَـواقِح  الْمِرْيــَـةِ وَالحِْجـــابِ، وَأزَْهِـــقِ الْباطِـــلَ عَـــنْ ضَـــمآئرِنِا، وَأثَبِْـــتِ الحْــَـقَّ فيِ سَـــرائرِنِا، فــَـإنَّ الشُّ

رةٌَ لِصَفْوِ الْمَنآئِحِ وَالْمِنَنِ    .الْفِتنَِ، وَمُكَدِّ
لْنـــا فيِ سُـــفُنِ نجَاتــِـكَ، وَمَتـِّعْنـــا بلَِذِيــْـذِ مُناجاتــِـكَ، وَأَوْردِْنـــا حِيـــاضَ حُبِّـــكَ، وَأذَِقْنـــا حَـــلاوَةَ وُدِّكَ  ألَلَّهُـــمَّ احمِْ

لا وَسِـيلَة  وَقُـرْبِكَ، وَاجْعَلْ جِهادَنا فِيـكَ، وَهمََّنـا فيِ طاعَتـِكَ، وَأَخْلـِصْ نيَِّاتنِـا فيِ مُعامَلَتـِكَ، فإَنَّـا بـِكَ وَلـَكَ، وَ 
  .لنَا إليَْك  إلاَّ أنَْت  

ــــــابِقِينَ إلىَ الْمَكْرُمــــــاتِ، ــــــرارِ، السَّ  إلهــِــــي اجْعَلْــــــنيِ مِــــــنَ الْمُصْــــــطفََينَْ الاَخْيــــــارِ، وَأَلحِْقْــــــنيِ بِالصَّــــــالحِِينَ الابَْ
ء  الْمسارعِِينَ إلىَ الخَْيرْاتِ، الْعامِلِينَ للِْباقِياتِ الصَّالحِاتِ، السَّاعِينَ إلى رَفِيعِ الدَّرَجاتِ، إنَّكَ عَلـى كُـلِّ  شـَيْ

  .قَدِيرٌ، وَباِلاجابةَِ جَدِيرٌ برَِحمْتَِكَ يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
    



٣٤٤ 

  مناجاة المريدين: المناجاة الثامنة 
ْ  لمَ  تَكُن  دَليِلَه  . بسم االله الرحمن الرحيم  مَ علَ     َ طُّرُ َ  ال ضْيَ م  أَ   َ حانَ وْضَح  الحَْقَّ عِنـْد  مـَن  ! سُبْ وَما أَ

  !لَههَدَيْـتَه  سَبِي
نَـــا الْ  بَعِيـــدَ، إلهــِـي فاسْـــلُكْ بنِـــا سُـــبُلَ الْوُصُـــولِ إليَْـــكَ، وَسَـــيـِّرْنا فيِ أقَـْـــرَبِ الطُّـــرُقِ للِْوُفــُـودِ عَلَيْـــكَ، قَــــرِّبْ عَلَيـْ

ـــكَ يُســـارعُِونَ، وَ  ـــدِيدَ، وَأَلحْقِْنـــا بِعِبـــادِكَ الَّـــذِينَ هُـــمْ باِلْبِـــدارِ إليَْ ـــا الْعَسِـــيرَ الشَّ نَ بابــَـك  عَلَـــى الـــدَّوام  وَسَـــهِّلَ عَلَيـْ
ـــكَ مُشْـــفِقُونَ، الَّـــذِينَ صَـــفَّيْتَ لهَـُــمُ  ـــدُونَ، وَهُـــمْ مِـــنْ هَيْبَتِ ـــلِ وَالنَّهـــارِ يَـعْبُ الْمَشـــارِبَ، يَطْرقُــُـونَ، وَإيَّـــاكَ فيِ اللَّيْ

لْمَآرِبَ، وَمَلاْتَ لهَـُمْ ضَـمآئرَِهُمْ مِـنْ وَبَـلَّغْتَـهُمُ الرَّغآئِبَ، وَأَنجَْحْتَ لهَمُُ الْمَطالِبَ، وَقَضَيْتَ لهَمُْ مِنْ فَضْلِكَ ا
فيَـا حُبِّكَ وَرَوَّيْـتـَهُمْ مِنْ صافيِ شِرْبِكَ، فبَِكَ إلى لَذِيذِ مُناجاتـِكَ وَصَـلُوا، وَمِنْـكَ أقَْصـى مَقاصِـدِهِمْ حَصَّـلُوا، 

مُفْضِــلٌ، وَباِلْغــافِلِينَ عَــنْ ذكِْــرهِِ رَحِــيمٌ رَؤُوفٌ،  مَــنْ هُــوَ عَلَــى الْمُقْبِلِــينَ عَلَيْــهِ مُقْبِــلٌ، وَبِــالْعَطْفِ عَلَــيْهِمْ عآئــِدٌ 
ــــزلاًِ، وَبجَِــــذِْ مْ إلى بابــِــهِ وَدُودٌ عَطــُــوفٌ، أَسْــــألَُكَ أَنْ تجَْعَلَــــنيِ مِــــنْ أَوْفــَــرهِِمْ مِنْــــكَ حَظــّــاً، وَأعَْلاهُــــمْ عِنْــــدَكَ  مَنْ

رفِتَِكَ نَصِيباً، فَـقَدِ انْقطَعَـتْ إليَْـكَ همَِّـتيِ، وَانْصَـرَفَتْ نحَْـوَكَ رَغْبـَتيِ، وَأَجْزَلهِِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسَماً، وَأفَْضَلِهِمْ فيِ مَعْ 
رُكَ مُرادِي، وَلَكَ لا لِسِواكَ سَهَريِ وَسُهادِي، وَلقِاؤُكَ قُـرَّةُ عَيْني، وَوَصْلُكَ مُـنى نَـفْسِـي، وَإلَ  يـْك  فأَنَْتَ لاَ غَيـْ

ــكَ وَلهَِــي،  ــُكَ شَــوْقِي، وَفيِ محَبََّتِ ــبيِ، وَقُـرْب ــكَ حــاجَتيِ، وَجِــوارُكَ طلََ ــتي، وَرُؤْيَـتُ وَإلى هَــواكَ صَــبابَتيِ، وَرضِــاكَ بُـغْيَ
. شـْف  كـُرْبَتي  غايةَُ سُؤْليِ، وَفيِ مُنَاجَاتِكَ رَوْحِي وَراحَتيِ، وَعِنْدَكَ دَوآءُ عِلَّتيِ، وَشِـفآءُ غُلَّـتيِ، وَبَــرْدُ لـَوْعَتيِ، وكََ 

  وَحْشَـتيِ، وَمُقِيـلَ عَثـْـرَتيِ، وَغـافِرَ زلََّـتيِ، وَقابـِلَ تَــوْبَتيِ، وَمجُِيـبَ دَعْـوَتيِ، وَوَليَِّ عِصْـمَتيِ، وَمُغْـنيَِ فَكُن  أنَيِْسِي في  
 .ين  احمِ  فاقَتيِ، وَلا تَـقْطعَْنيِ عَنْكَ، وَلا تُـبْعِدْنيِ مِنْكَ يا نعَِيمِي وَجَنَّتيِ، وَيا دُنيْايَ وَآخِرَتيِ، يا أرَْحَمَ الرَّ 

  



٣٤٥ 

  مناجاة المحبّين: المناجاة التاسعة 
إلهـِي مَـنْ ذَا الَّـذِي ذَاقَ حَـلاوَةَ محََبَّتـِكَ، فـَرامَ مِنْـكَ بـَدَلاً؟ وَمَـنْ ذَا الَّـذِي أنَـِسَ . بسم االله الرحمن الرحيم 
  بِقُرْبِكَ، فاَبْـتـَغَى عَنْكَ حِوَلاً؟

ــِكَ، وَرَضَّــيْتَهُ  إلهــِي فاَجْعَلْنــا ممَِّــن  اصْــطفََيْتَه  لقُِرْبــِك   ــكَ، وَشَــوَّقـْتَهُ إلى لِقَآئ ــكَ، وَأَخْلَصْــتَه لــِوُدِّكَ وَمحََبَّتِ وَولاِيتَِ
ق  بِقَضآئِكَ، وَمَنَحْتَهُ باِلنَّظَرِ إلى وَجْهِكَ، وَحَبـَوْتَهُ بِرِضـاكَ، وَأعََدْتـَهُ مِـنْ هَجْـركَِ وَقـِلاكَ، وَبَـوَّأتْـَهُ  مَقْعـَد  الصِّـدْ

لَيـْت  خَصَصْتَهُ بمِعَْرفِتَِكَ، وَأهََّلْتَهُ لِعِبادَتِكَ، وَهَيَّمْتَ قَـلْبَهُ لارادَتـِكَ، وَاجْتَبـَيْتـَهُ لِمُشـاهَدَتِكَ، وَأَخْ فيِ جَواركَِ، وَ 
رَكَ، وَشَـغَلْتَهُ بِطاعَتـِكَ، وَجْهَهُ لَكَ، وَفَـرَّغْتَ فُؤادَهُ لحِبُِّكَ، وَرَغَّبْتـَهُ فِيمَـا عِنْـدَكَ، وَأَلهْمَْتـَهُ ذِكْـرَكَ، وَأَوْزَعْتـَهُ شُـكْ 

  .وَصَيـَّرْتَهُ مِنْ صالحِِي برَيَِّتِكَ، وَاخْتـَرْتهَُ لِمُناجاتِكَ، وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْء يَـقْطَعُهُ عَنْكَ 
ينُ، جِبــاهُهُمْ سَـاجِدَةٌ لعَِظَمَتِــكَ، ألَلَّهُـمَّ اجْعَلْنـَا ممَِّــنْ دَأبُْـهُـمُ الارْتيِــاحُ إليَْـكَ وَالحْنَِــينُ، وَدَهْـرُهُمُ الزَّفـْــرَةُ وَالانَـِ

ــــكَ، وَ  ــــوبُـهُمْ مُتـَعَلِّقَــــةٌ بمِحََبَّتِ ــــوُعُهُمْ ســــآئلَِةٌ مِــــنْ خَشْــــيتَِكَ، وَقُـلُ ــــونُـهُمْ ســــاهِرَةٌ فيِ خِــــدْمَتِكَ، وَدُمُ ــــدَتُـهُم  وَعُيُ أفَْئِ
وَسُبُحاتُ وَجْهِـهِ لقُِلـُوبِ عارفِيـهِ شـآئقَِةٌ، يـا  رآئقَِةٌ، مُنْخَلِعَةٌ مِنْ مَهابتَِكَ، يامَنْ أنَْوارُ قدُْسِهِ لاَِ◌بْصارِ محُِبِّيهِ 

يوُصـِلُني  مُنى قُـلُوبِ الْمُشْتاقِينَ، وَيا غَايةََ آمالِ الْمُحِبِّينَ أَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يحُِبُّـكَ، وَحُـبَّ كُـلِّ عَمَـل 
واكَ وَأَنْ تجَْعَلَ حُـبيِّ إيَّـاكَ قآئـِداً إلى رِضْـوانِكَ، وَشَـوْقِي إليَْـكَ ذآئـِداً إلى قُـرْبِكَ، وَأَنْ تجَْعَلَكَ أَحَبَّ إليََّ ممَِّا سِ 

، وَانْظـُــرْ بعَِــــينِْ الْــــوُدِّ وَالْعَطــْــفِ إليََّ، وَلا تَصْــــرِفْ عَــــنيِّ  وَجْهَــــكَ، عَـــنْ عِصْــــيانِكَ، وَامْــــنُنْ بــِــالنَّظَرِ إليَْــــكَ عَلــَــيَّ
 .وَالحُْظْوَةِ عِنْدَكَ، يا مجُِيبُ، يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ  واَجْعَلْني  مِن  أَهْل  الاِسْعاد  

  



٣٤٦ 

  مناجاة المتوسّلين: المناجاة العاشرة 
ــــكَ إلاَّ . بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم  ــــكَ إلاَّ عَواطِــــفُ رأَفتَِــــكَ، وَلا ليِ ذَريِعَــــةٌ إليَْ إلهــِــي لــَــيْسَ ليِ وَسِــــيلَةٌ إليَْ

بِيِّكَ نـَبيِِّ الرَّحمْـَةِ، وَمُنْقِـذِ الامَُّـةِ مِـنَ الْغُمَّـةِ، فَاجْعَلْهُمـا ليِ سَـبَباً إلى نَـيْـلِ غُفْرانـِكَ، عَوارِفُ رَحمْتَِكَ، وَشَفاعَةُ نَ 
ك  وَصَيـِّرْهمُاَ ليِ وُصْلَةً إلىَ الْفَوْزِ برِضِْوانِكَ، وَقَدْ حَلَّ رَجـآئِي بحِـَرَمِ كَرَمِـكَ، وَحَـطَّ طَمَعـِي بِفِنـآءِ جُـو   فَحَقِّـق  . دِ
ـــكَ، وَ  ـــتـَهُمْ بحُْبُوحَـــةَ جَنَّتِ ـــنيِ مِـــنْ صَـــفْوَتِكَ الَّـــذِينَ أَحْلَلْ ـــي، وَاجْعَلْ ـــالخَْيرِْ عَمَلِ ـــيْ وَاخْـــتِمْ بِ ـــكَ أمََلِ ـــوَّأتَْـهُم  دار   فِي بَـ

ك  كَرامَتِكَ وَأقَْـرَرْتَ أعَْيُـنـَهُمْ بِالنَّظَرِ إليَْكَ يَـوْمَ لقِآئِكَ، وَأَوْرثَْـتـَهُمْ مَنازلَِ الصِّدْقِ فيِ    . جِوارِ
ـرَ مَـنْ خَـلا بـِهِ وَحِيـدٌ  ، وَيـا يامَنْ لا يفَِدُ الْوافِدُونَ عَلى أَكْـرَمَ مِنْـهُ، وَلا يجَِـدُ الْقاصِـدُونَ أَرْحَـمَ مِنْـهُ، يـا خَيـْ

فـَلا تـُولِنيِ الحِْرْمـانَ، إلى سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدِي وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ أعَْلَقْـتُ كَفِّـي،  أعَْطَفَ مَنْ أَوى إليَْهِ طَريِدٌ،
 .وَلا تُـبْلِنيِ بِالخْيَْبَةِ وَالخُْسْرانِ، يا سمَِيعَ الدُّعآءِ يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

  مناجاة المفتقرين: المناجاة الحادية عشرة 
ـــريِ لا يُـغْ . بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم  ــُـكَ، وَفَـقْ نِيـــه  إلاَّ عَطْفُـــك  إلهِـــي كَسْـــريِ لا يجَْبـُـــرهُُ إلاَّ لُطْفُـــكَ وَحَنان

نِيهـا إلاَّ فَضْـلُكَ، وَإحْسانُكَ، وَرَوْعَتيِ لا يُسَكِّنـُهَا إلاَّ أمَانُكَ، وَذِلَّتيِ لا يعُِزُّها إلاَّ سُلْطانُكَ، وَأمُْنِيَّـتيِ لا يُـبـَلِّغُ 
ــــرُكَ، وكََــــرْبيِ لاَ  يُـفَرِّجُـــهُ سِــــوى رَحمْتَِــــكَ، وَضُــــرِّي لا  وَخَلَّـــتيِ لا يَسُــــدُّها إلاَّ طَوْلــُــكَ، وَحـــاجَتيِ لا يَـقْضِــــيها غَيـْ

رُ رأَْفتَِكَ، وَغُلَّتيِ لا يُـبـَرِّدُها إلاَّ وَصْلُكَ، وَلَوْعَتيِ لا يطُْفِيها إلاَّ لقِآؤُكَ، وَشَوْقِي إلَ  يْك  لا يَـبـُلُّـه  إلاَّ يَكْشِفُهُ غَيـْ
كَ، وَلهَفَْــتيِ لاَ يَـرُدُّهــا إلاَّ رَوْحُــكَ، وَسُــقْمِي لا يَشْــفِيهِ إلاَّ النَّظــَرُ إلى وَجْهِــكَ، وَقــَراريِ لا يقَِــرُّ دُونَ دُنُـــوِّي مِنْــ

فْـوُكَ، وَوَسْـواسُ طِبُّكَ، وَغَمِّي لا يزُيِلُهُ إلاَّ قُـرْبُكَ، وَجُرْحِي لا يُـبرْئِهُُ إلاَّ صَـفْحُكَ، وَرَيـْنُ قَـلْـبيِ لا يجَْلـُوهُ إلاَّ عَ 
ك   ي لا يزُيحُِه  إلاَّ أمَْرُ رِ   .صَدْ

    



٣٤٧ 

الـرَّاغِبِينَ، فيَا مُنْتَهى أمََلِ الامِلِينَ، وَيا غايـَةَ سُـؤْلِ السَّـآئلِِينَ، وَيـا أقَْصـى طَلبِـَةِ الطَّـالبِِينَ، وَيـا أَعْلـَى رَغْبـَةِ 
ــــانَ الخْــــآئفِِينَ، وَيــــا مجُِيــــبَ دَعْــــوَةِ الْمُضْــــطَرِّينَ، وَيــــا ذُخْــــرَ الْمُعْــــدِ  ــــزَ وَيــــا وَليَِّ الصَّــــالحِِينَ، وَيــــا أمَ مِينَ، وَيــــا كَنـْ

رْحَــم  الْبآئِسِــينَ، وَيــا غِيــاثَ الْمُسْــتَغيثِينَ، وَيــا قَاضِــيَ حَــوائِجَ الْفُقَــرآءِ وَالْمَســاكِينِ، وَيــا أَكْــرَمَ الاكَْــرَمِينَ، وَ  يــا أَ
نيِ مِـنْ رَوْحِ رِضْـوانِكَ، وَتـُدِيمَ عَلـَيَّ الرَّاحمِِينَ، لَكَ تخََضُّعِي وَسُؤاليِ، وَإليَْكَ تَضَرُّعِي وَابتِْهاليِْ، أَسْـألَُكَ أنَْ تنُِيلـَ

وَتــِك  نعَِــمَ امْتِنانــِكَ، وَهــا أنَــَا ببِــابِ كَرَمِــكَ واقِــفٌ، وَلنِـَفَحــاتِ بــِرِّكَ مُتـَعَــرِّضٌ، وَبحَِبْلِــكَ الشَّــدِيدِ مُعْتَصِــمٌ،  وَبِعُرْ
 .الْوُثْقى مُتَمَسِّك  

نِ الْكَلِيلِ وَالْعَمَلِ الْقَلِيـلِ، وَامْـنُنْ عَليَْـهِ بِطَوْلـِكَ الجَْزيِـلِ، وَاكْنـُفْـهُ تحَْـتَ إلهِي ارْحَمْ عَبْدَكَ الذَّليِلَ، ذَا اللِّسا
  .ظِلِّكَ الظَّلِيلِ يا كَريمُِ يا جمَِيلُ، يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

  مناجاة العارفين: المناجاة الثانية عشرة 
ت  . بسم االله الرحمن الرحيم  الالَْسُنُ عَنْ بُـلـُوغِ ثنَآئـِكَ، كَمـا يلَِيـقُ بجَِلالـِكَ، وَعَجَـزَتِ الْعُقُـولُ إلهِي قَصُرَ

يقــا  إلى عَــنْ إدْراكِ كُنْــهِ جمَالــِكَ، وَانحَْسَــرَتِ الابَْصــارُ دُونَ النَّظــَرِ إلى سُــبُحاتِ وَجْهِــكَ، ولمََْ تجَْعَــلْ للِْخَلْــقِ طَرِ 
  .فتَِك  مَعْرفِتَِك  إلاَّ باِلْعَجْز  عَن  مَعْر  

ــ ــكَ فيِ حَــدآئِقِ صُــدُورهِِمْ، وَأَخَــذَتْ لَوْعَــةُ محََبَّتِ ــوقِ إليَْ ــخَتْ أَشْــجارُ الشَّ ك  إلهــِي فاَجْعَلْنــا مِــنَ الَّــذِينَ تَـرَسَّ
ـــرْبِ وَالْمُكاشَـــفَةِ يَـرْتَـعُـــونَ، ـــاضِ الْقُ ــَـأْوُونَ، وَفيِ ريِ ـــوِ ِمْ، فَـهُـــمْ إلىَ أَوكْـــارِ الافَْكـــارِ ي وَمِـــن  حِيـــاض   بمَِجـــامِعِ قُـلُ

ــدْ كُشِــفَ الْغِطــآءُ عَــنْ أبَْصَــارهِِمْ، وَ  انجَْلَــت  الْمَحَبَّــةِ بِكَــأْسِ الْمُلاطَفَــةِ يَكْرَعُــونَ، وَشَــرايعَ الْمُصــافاةِ يــَردُِونَ، قَ
تـَفَــتْ مخُالجَـَـةُ الشَّــكِّ عَــنْ قُـلـُـوِ ِمْ وَسَــرآئرِهِِمْ، وَ  ظلُْمـَـة  الرَّيـْـب  عـَـن   انْشَــرَحَت  بتَِحْقِيــق  الْمَعْرفِـَـة  عَقآئـِـدِهِمْ، وَانْـ

 مجَْلـِس  صُدُورُهُمْ، وَعَلـَتْ لِسَـبْقِ السَّـعادَةِ فيِ الزَّهـادَةِ همَِمُهُـمْ، وَعَـذُبَ فيِ مَعـِينِ الْمُعامَلـَةِ شِـرْبُـهُمْ وَطـابَ فيِ 
بــِالرُّجُوْعِ إلى رَبِّ الاَرْبــابِ أنَْـفُسُــهُمْ، وَتَـيَـقَّنَــتْ الانُــْسِ سِــرُّهُمْ، وَأمَِــنَ فيِ مَــوْطِنِ الْمَخافــَةِ سِــرْبُـهُمْ، وَاطْمَأنََّــتْ 

ــــرَّتْ بــِــالنَّظَرِ إلى محَْبُــــوِ ِمْ أعَْيـُــــنـُهُمْ، وَاسْــــتـَقَرَّ بــِــإدْراكِ السُّــــؤْلِ  وَنَـيْــــل  الْمَــــأْمُول  بــِــالْفَوْزِ وَالْفَــــلاحِ أَرْواحُهُــــمْ، وَقَـ
 .باِلاخِرَة  تجِارتَُـهُم  قَـراَرُهُمْ، وَرَبحَِتْ فيِ بَـيْعِ الدُّنْـيَا 

  



٣٤٨ 

إلهـِــي مـــا ألَـَــذَّ خَـــواطِرَ الاِلهْـــامِ بـِــذكِْركَِ عَلـَــى الْقُلـُــوبِ، وَمـــا أَحْلـَــى الْمَسِـــيرَ إليَْـــكَ باِلاَوْهـــامِ فيِ مَســــالِكِ 
ادِكَ، وَاجْعَلْنـــا مِـــنْ الْغُيـُـوبِ، وَمـــا أَطْيَـــبَ طَعْــمَ حُبِّـــكَ، وَمـــا أَعْــذَبَ شِـــرْبَ قُـرْبــِـكَ، فأََعِــذْنا مِـــنْ طــَـرْدِكَ وَإبْعــ

ــكَ وَأَخْلـَـصِ عُبَّــادِكَ، يــا عَظِــيمُ، يــا جَليِــلُ، يــا كَــريمُِ، يــا  ــكَ، وَأَصْــلَحِ عِبــادِكَ، وَأَصْــدَقِ طآئعِيِ صِّ عارفِِي ــ أَخَ
  .مُنِيلُ، بِرَحمْتَِكَ وَمَنِّكَ يا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

  مناجاة الذاكرين: المناجاة الثالثة عشرة 
إلهِي لَوْلا الْواجِـبُ مِـنْ قَـبـُولِ أمْـركَِ لنََـزَّهْتـُكَ مِـنْ ذكِْـرِي إيَّـاكَ، عَلـى أَنَّ ذكِْـريِ . لرحمن الرحيم بسم االله ا

لـُـغَ مِقْــداريِ، حَــتىّ أُجْعَــلَ محََــلا  لتِـَقْدِيسِــكَ، وَمِــنْ أعَْظـَـمِ  ــكَ بِقَــدْريِ، لا بِقَــدْركَِ، وَمــا عَســى أنَْ يَـبـْ الــنـِّعَم   لَ
 .ريَانُ ذكِْركَِ عَلى ألَْسِنَتنَِا، وَإذْنُكَ لنَا بِدُعآئِكَ، وَتَـنْزيِهِكَ وَتَسْبِيحِكَ عَلَيْنا ج  

واَلضَّـرَّآء  وَآنِسـْنا إلهِي فأََلهِْمْنا ذِكْرَكَ فيِ الخَْلاءِ وَالْمَلاءِ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَالاِعْـلانِ وَالاِسْـرارِ، وَفيِ السَّـرَّآءِ 
ِ  الخْ   كْ ذِّ ال ، وَجازنِا باِلْمِيزانِ الَوَفيِِّ بِ ، وَالسَّعْي الْمَرْضِيِّ ، وَاسْتـَعْمِلْنا باِلْعَمَلِ الزَّكِيِّ   .فِيِّ

ـــةُ، فــَـلا تَطْمَـــئِنُّ الْقُلُـــوبُ  عَـــتِ الْعُقُـــولُ الْمُتَباينَِ ـــكَ جمُِ ـــوبُ الْوالهِـَــةُ، وَعَلـــى مَعْرفِتَِ  إلاَّ إلهــِـي بــِـكَ هامَـــتِ الْقُلُ
ــــودُ فيِ كُــــلِّ زَمــــان، بــِــذكِْراكَ، وَلا ــــتَ الْمُسَــــبَّحُ فيِ كُــــلِّ مَكــــان، وَالْمَعْبُ ــــدَ رُؤْيــــاكَ، أنَْ  تَسْــــكُنُ النـُّفُــــوسُ إلاّ عِنْ

غـَيرْ  ذكِـْر  وَالْمَوْجُودُ فيِ كُلِّ أَوان، وَالْمَدْعُوُّ بِكُلِّ لِسان، وَالْمُعَظَّمُ فيِ كُلِّ جَنان، وَأَسْتـَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لـَذَّ  كَ،   بِ
  .وَمِنْ كُلِّ راحَة بغَِيرِْ أنُْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ سُرُور بغَِيرِْ قُـرْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ شُغْل بِغَيرِْ طاعَتِكَ 

وا االله  ذكِْرا  كَثِيرا  وَسَبِّحُوه  بُكْرَة  وَأَصِيلا  : (إلهِي أنَْت  قُـلْت  وَقَـوْلُك  الحَْقُّ  وَقُـلـْت  ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا اذكُْرُ
ذكْـُركُْم  : (وَقَـوْلُك  الحَْقُّ  وني  أَ فأََمَرْتنَـا بـِذكِْركَِ، وَوَعَـدْتنَا عَلَيْـهِ أنَْ تـَذْكُرنَا تَشْـريِفاً لنَـا وَتَـفْخِيمَـاً وَإعْظامَـاً،  )فاَذكُْرُ

  .ريِنَ، وَيا أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ وَها نحَْنُ ذاكِرُوكَ كَما أمََرْتنَا، فأََنجِْزْ لنَا مَا وَعَدْتنَا يا ذاكِرَ الذَّاكِ 
    



٣٤٩ 

 مناجاة المعتصمين: المناجاة الرابعة عشرة 
ألَلَّهُمَّ يا مَلاَذَ اللائذِِينَ، وَيا مَعاذَ الْعآئِذِينَ، وَيا مُنْجِيَ الهْـالِكِينَ، وَيـا عاصِـمَ . بسم االله الرحمن الرحيم 

ـــزَ الْمُفْتَقِـــريِنَ وَيـــا جـــابرَِ الْمُنْكَسِـــريِنَ، وَيـــا الْبآئِسِـــينَ، وَيـــا راحِـــمَ الْمَســـاكِينِ، وَيـــا  مجُِيـــبَ الْمُضْـــطَرِّينَ، وَيـــا كَنـْ
قَطِعِينَ، وَيا ناصِرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَيا مجُِيرَ الخْآئفِِينَ، وَيا مُغِيثَ الْمَكْـرُوبِينَ وَيـا حِصْـنَ  اللاَّجِـينَ،  مَأْوَى الْمُنـْ

ْ  لمَ  أَعـُذ  بعِِزَّتـِك   ذْيــاإ ْ  أَلجْــَأتَْني  الـذُّنوُب  إلى  التَّشـَبُّث  بِأَ قـَ وَ لـُوذُ   ْ  أَ مَ فــَبِ   َ رتَِ قـُدْ ْ  بِ لـُ لمْ  أَ نْ  وَ  عـُـوذ ؟  نْ أَ ل  فبَـمِ 
وَحمَلََتـْني   كَ،عَفْوِكَ، وَأَحْوَجَتْنيِ الخَْطايا إلىَ اسْتِفْتاحِ أبَْوابِ صَفْحِكَ، وَدَعَتْنيِ الاِسآءَةُ إلىَ الاِناخَـةِ بفِِنـآءِ عِـزِّ 

ُ  بمِـَـن  الْمَخافــَةُ مِــنْ نقِْمَتــِكَ عَلَــى التَّمَسُّــكِ بِعُــرْوَةِ عَطْفِــكَ، وَمــا حَــقُّ مَــنِ اعْتَصَــمَ بحَِبْلِــكَ أَنْ يخُْــذَلَ، وَلا  يــ يلَِ
و  يُـهْمَــل   ن  يُسْــلَم  أَ ــكَ، وَلاَ تُـعْرنِــَ. اسْــتَجَار  بِعِــزِّك  أَ ــكَ، وَذُدْنــا عَــنْ مَــواردِِ إلهــِي فــَلا تخُْلِنــا مِــنْ حمِايتَِ ا مِــنْ رعَِايتَِ

برَيَِّتـِكَ، أنَْ الهْلََكَةِ، فإَنَّا بِعَيْنـِكَ وَفيِ كَنَفِـكَ، وَلـَكَ أَسْـألَُكَ بأَِهْـل خاصَّـتِكَ مِـنْ مَلائِكَتـِكَ ، وَالصَّـالحِِينَ مِـنْ 
نَ الافاتِ، وَتُكِنُّنا مِـنْ دَواهِـي الْمُصِـيباتِ، وَأَنْ تُـنْـزلَِ عَلَيْنـا تجَْعَلَ عَلَيْنا واقِيَةً تُـنْجِينا مِنَ الهْلََكاتِ، وَتجَُنِّبُنا مِ 

ـــيَ وُجُوهَنـــا بــِـأنَْوارِ محََبَّتِـــكَ، وَأنَْ تُـؤْوِينَـــا إلى شَـــدِيدِ ركُْنِـــكَ، وَأَنْ تحَْوِيَ  نَتِكَ، وَأَنْ تُـغَشِّ نـــا في  أَكْنـــاف  مِـــنْ سِـــكَيـْ
رْحَم  الرَّاحمِِين   عِصْمَتِك  برِأْفتَِك  وَرَحمْتَِك  يا   .أَ

 مناجاة الزاهدين: المناجاة الخامسة عشرة 
ت  لنَـا حُفـَر  مَكْرهِـا. بسم االله الرحمن الرحيم  ي الْمَنايـا في  حَبائـِل  . إلهِي أَسْكَنْتَنا دارا  حَفَرَ وَعَلَّقَتْنـا بأِيَـْدِ

ــكَ ن ـَ ــكَ نَـلْتَجِــئُ مِــنْ مَكآئــِدِ خُــدَعِها، وَبِ عْتَصِــمُ مِــنَ الاغْــترِارِ بزَِخــارِفِ زيِْـنَتِهَــا، فَإنَّـهَــا الْمُهْلِكَــةُ غَــدْرهِا، فَإليَْ
  .طُلاَّبَـهَا، الْمُتْلِفَةُ حُلاَّلهَاَ، الْمَحْشُوَّةُ باِلافاتِ، الْمَشْحُونةَُ باِلنَّكَباتِ 

    



٣٥٠ 

ـــزعَْ عَ  ـــدْنا فِيهـــا، وَسَـــلِّمْنا مِنْهـــا بتِـَوْفِيقِـــكَ وَعِصْـــمَتِكَ، وَانْـ ـــا إلهــِـي فَـزَهِّ ـــكَ، وَتَــــوَلَّ أمُُورنَ نَّـــا جَلابيِـــبَ مخُالَفَتِ
ــلْ صِــلاتنِا مِــنْ فَـــيْضِ مَواهِبـِـكَ، وَاغْــرِسْ فيِ أَ  فْئـِـدَتنِا بحُِسْــنِ كِفايتَـِـكَ، وَأَوْفـِـرْ مَزيِــدَنا مِــنْ سَــعَةِ رَحمْتَـِـكَ، وَأَجمِْ

ــكَ، وَأذَِقْ  ــوارَ مَعْرفِتَِ ــكَ، وَأتمَِْــمْ لنَــا أنَْ ــِكَ أَشْــجارَ محََبَّتِ نــا حَــلاوَةَ عَفْــوِكَ، وَلَــذَّةَ مَغْفِرَتــِكَ، وَأقَْــررِْ أَعْيـُنَنــا يَـــوْمَ لقِآئ
تِك  بِرَحمْتَـِك  برُِؤْيتَِكَ، وَأَخْرجِْ حُبَّ الدُّنيْا مِنْ قُـلُوبنِا كَما فَـعَلْتَ باِلصَّالحِِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ، وَالابَْرارِ مِـنْ خاصَّـ

  .يا أَكْرَم  الاكَْرَمِين  يا أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ، وَ 

 رسالة الحقوق
ولعـل كـل . للإجتماع الإنساني  ورسالة الحقوق من أهم الوثائق الدينية التي تطرقت إلى المباني الحقوقية

ت ( وابــن خلــدون ) هـــ  ٧٤٩ت ( كــابن الــوردي  ( هـــ ٩٥ت (  مــن جــاء بعــد الإمــام الســجاد 
اســتفاد منهــا في صــياغة فكــرة إجتماعيــة أو نظريــة في بنــاء ) هـــ  807 ت( وأبــو بكــر الهيثمــي ) هــ  ٨٠٨
 . والإدارة أو فهم لطبيعة الحقوق الشخصية والإجتماعية والإلهية الدولة

  أ ـ في سند الرسالة ووحدة موضوعها
من لا يحضـره ( و ، ( الخصال: ( كتابيه  في) هـ  ٣٨١ت ( الشيخ الصدوق ) رسالة الحقوق ( روى 

: ( ، وقـال ) الثقـة ( المعروف بأبي حمـزة الثمـالي  عن ثابت بن أبي صفية) الأمالي ( ، وتلاها في ) ه الفقي
 )١(... ) إلى بعض أصحابه   هذه رسالة علي بن الحسين

 )٢() تحف العقول ( ونقلها الحراني في ) هـ  ٣٢٩ت ( ورواها الكليني 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٩مجلس  ٢٢١الصدوق ص  ، وأمالي ٣٨١ـ  ٣٧٦ص  ٢، ومن لا يحضره الفقيه ج  ١٢٦ص  ٢الخصال ج ) ١(
 . ١٨٤تحف العقول للحراني ص ) ٢(

  



٣٥١ 

قـال السـيد : قلـت : ( قـائلا   ( تحـف العقـول( عـن  )١() المسـتدرك ( ثم نقلها المحدث النـوري في كتابـه 
الرســائل عــن محمــد بــن يعقــوب الكليــني في كتــاب  وروينــا باســنادنا: علــي بــن طــاووس في فــلاح الســائل 

، وسـاق ... ) فأما حقـوق الصـلاة فـأن تعلـم أ ـا وفـادة : أنه قال   باسناده إلى مولانا زين العابدين
 . )تحف العقول(مر  في  مثل ما

ث الشــريفة يســتطيع أن يجــزم بــأن الخــبر المعــروف بحــديث الحقــوق الــذي  والخبــير الــذي يــأنس بالأحاديــ
تحـف (هـو مختصـر مـا رواه الكليـني المنقـول في  (من لا يحضره الفقيه(و ) الخصال(ه الشيخ الصدوق في روا

بأنـه قـد ألفـه علـى ) من لا يحضـره الفقيـه(الصدوق قد ذكر في مقدمة كتاب  والمعلوم ان الشيخ) . العقول
فهـو مختصـر . الطـب  ام بدللكنه في الفقه والحلال والحرام والشرايع والأحك) من لا يحضره الطبيب) طراز

ج من الكتب المعتمدة المشهورة عند الإمامية  . مستخرَ
برين متحــدان في الموضـــوع ، ولــيس هنــاك أي احتمـــال للتعــدد  ت (النجاشـــي  قــال. والنتيجــة أن الخــ

أخبرنـا أحمـد بـن علـي قـال  الحسـين  ولـه رسـالة الحقـوق عـن علـي بـن: (في ترجمـة أبي حمـزة ) هـ ٤٥٠
 إبراهيم عن أبيه عن حدثنا علي بن: حدثنا الحسن بن حمزة قال 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٧٤ص  ٢المستدرك للنوري ج ) ١(
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مـن طريـق الصـدوق  ، وهذا السند أعلى وأصـح محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين 
 )١(...) رحمه االله في الخصال 

 . صحيح أيضا   )٢() الأمالي(ان طريق الصدوق في : أقول 
بـن اسماعيـل  فرواها عن علي بن أحمد بن موسـى ، عـن محمـد بـن جعفـر الكـوفي الأسـدي ، عـن محمـد

بــن دينــار الثمــالي عــن ســيد  البرمكــي ، عــن عبــد االله بــن أحمــد ، عــن أسماعيــل بــن الفضــل ، عــن ثابــت
 . العابدين علي بن الحسين

مــع الــترحم  بــن أحمــد بــن موســى الــدقاق مــن مشــايخ الصــدوق الــذين يكثــر النقــل عــنهم فــالأول علــي
رأوه ووقفــــوا علــــى بعــــض  الــــذين) عــــج(والثــــاني محمــــد بــــن جعفــــر مــــن وكــــلاء الإمــــام المهــــدي . علــــيهم 

ث محمــد البرمكــي وهــو ثقــة مســتقيم عنــد. خصوصــياته  ــ والرابــع عبــد االله بــن أحمــد بــن . النجاشــي  والثال
الفضــل وهــو ابــن يعقــوب بــن الفضــل بــن عبــد االله ثقــة جليــل  والخــامس اسماعيــل بــن. ق  يــك ثقــة صــدو 

 وثابت بن دينار هو أبو حمزة. يقول هو كهل من كهولنا وسيد  من ساداتنا  كان الصادق . القدر 

 . الثمالي وهو ثقة بل وتد من الأوتاد
 : وسبب اختلاف النسختين يرجع إلى إحتمالين

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ـ
 . رجال النجاشي) ١(
 . ٥٩مجلس  ٢٢١أمالي الصدوق ص ) ٢(

  



٣٥٣ 

لأن الرسـالة نقلهـا ثابـت  وهذا بعيد. ذكر رسالة الحقوق في مناسبتين مختلفتين  ـ إما ان الإمام  1
ا لـه تلـك المـرة ، ولم ذكرهـ فيتعين أن الإمام . آخر  فقط ، ولم ينقلها راوٍ ) أبو حمزة الثمالي(بن دينار 

 . يكررها لغيره
يصـل إلى ثابـت بـن  فنقلهـا الكليـني عـن طريـق صـحيح. ــ وامـا ان الـرواة اختلفـوا في نقـل مضـامينها  2

 . وهذا الإحتمال أقرب. أيضا   دينار ، ونقلها الشيخ الصدوق ملخصة عن طريق سندي آخر صحيح
عرضــنا رســالة الحقــوق  ولــذلك. يجعلنــا نطمــئن لهــا وتأكيــد النجاشــي علــى علــو روايــة الكليــني ودقتهــا 

أمـا المعـنى . فالروايتـان لا تختلفـان في الألفـاظ إلا يسـيرا   وعلـى أي تقـدير ،. برواية الكليني لذلك الإعتبـار 
 . فهو واحد

 ب ـ الدلالات الإجتماعية لرسالة الحقوق
الحقــوق ، يعــدُّ  ابه ، المعــروف برســالةإلى بعــض أصــح وهــذا الكتــاب الــذي كتبــه الإمــام الســجاد 

نظام كلي ثابت للدولة الحديثـة ، ومتجـدد  وهو. معلما  من معالم النظام الإجتماعي والحقوقي الإسلامي 
نقـرأه اليــوم ، نجـده وكأنـه ابــن السـاعة في منظومــة أفكـاره وتسلســله ،  وعنـدما. بتجـدد الحيـاة الإجتماعيــة 

في رسـالته حقـوق  فقـد تنـاول الإمـام . وربـه وغـيره مـن بـني البشـر  لحقوق الإنسان مع نفسـه وتنظيمه
والمعــاملات ، والأخــلاق الإجتماعيــة ، والســلام  الأســرة ، والتعلــيم ، والســلطة السياســية ، والعبــادات ،

ركة  نيـة ،والفساد والسرقة ، وحقوق الجـيرة ، والإدارة الماليـة ، والقيـادة الدي الإجتماعي عبر نبذ الجريمة والشِـ
وهي بكلها تمثـل صـورة . الإجتماعية  التجارية ، والقضاء ، والاستشارة والنصيحة ، وحرية الرأي والحقوق

 . بل الدولة في كل زمان ومكان المؤسسات الإجتماعية في الدولة الحديثة ،
الهيئــات الحقيقيــة  في نظرتــه الشــاملة حــول الحقــوق ، كــان يشــدد علــى مبــاني ولا شــك ان الإمــام 

وهـذا الفكـر الربـاني يعـدُّ مـن أرقـى أفكـار . والاقتصـادية  والحقوقيـة الـتي تـدير النـاس وتـدبر شـؤو م الحياتيـة
مجتمـع علـى  والإعجاز فيه أنه صورة دينية أخلاقية إلزاميـة لكـل. نشوء الدولة الحديثة  التنظيم الإداري قبل

 . من زمن النص وحتى اليوم وفي كل حقبة زمنية. اسيا وجه الأرض من افريقيا إلى اوروبا إلى 
  



٣٥٤ 

مــا حقــا  لا تبطــل  فالمــدعي علــى إنســان. إرشــاد  إلى المــدعي والمــدعى عليــه : فعلــى مســتوى القضــاء 
ســاءه القضـاء علــى يـدي شــخص بقــول  أو  ومــن. والمــدعى عليـه ينبغــي معاملتـه بــاللطف والرفـق . دعوتـه 

الاستشـارة ، والشـكر للمشـير عليـكَ علـى مـا ابـداه مـن رأي مهمـا   ير حـقوللمستش. فعل  فالعفو أولى به 
 وتعتـبر الاستشـارة . وللمستنصِـح الحـق في طلـب النصـيحة ، وعلـى الناصـح الرفـق واللـين بالمنصـوح . كـان

 . والقانون والتجارة اليوم من أعظم الحقول المهنية في ا تمعات المتطورة ، وهي ترتبط بالقضاء
فللحاكم ان يلحظ بعين  . حاكم ومحكوم: مهما كان لونه ، فهناك : النظام السياسي  وعلى مستوى

. يعَــين  الحــاكم العــادل علـى حكمــه وتعزيــز قوتــه  العطـف ضــعف الرعيــة وحـاجتهم للعــزةّ ، وللمحكــوم أن
 . رعلى المأمومين بما كفاهم ذلك المقام أمام االله ، وللمؤذن حق الشك وإمام الصلاة جماعة  متفضل  

. والتلميــذ والمــنهج  فالأصــل في الــتعلم هــو العلاقــة الطيبــة بــين الاســتاذ: وعلــى مســتوى نظــام التعلــيم 
 . والإرشاد فللمعلم حق التعظيم والإقبال عليه ، وللمتعلم حق النصح

الـزوجين حقـوق وواجبـات  فالزوجية هي المستراح والأنس والوقايـة ، ولكـلٍ مـن: وعلى مستوى الأسرة 
رزقــه يــوم كــان عــاجزاً عــن كســبه ، وحــق الأولاد  الأبــوين برّهمــا لأ مــا أصــل الإنســان ومصــدر وحقــوق. 

 . تنصحه وتحن  إليه وأن تتخذه ظهرا  لك حسن التأديب ، وحق الأخ أن
، وصـــحبة  الإحســان إلى الجــار ونصــرته ، وإظهــار الحســن الطيــب للجلــيس: وعلــى مســتوى النــاس 

الصـغير ، ونشـر جنـاح الرحمـة علـى  يك ، وتـوقير الكبـير ، والعفـو عـنالصديق بالفضل ، والإخـلاص للشـر 
 . جميع الناس

حرمــة العنــف  حرمــة بســط اليــد إلى مــا لا تحــلّ للإنســان ، أي: وعلــى مســتوى الأمــان الإجتمــاعي 
 . والإعتداء والغصب والسرقة
بر هــو عبادتــه بــإخلاص وتفــان  عــبر الصــلاة: وعلــى مســتوى العبــادة  ــتي هــي وفــادة   فحــق االله الأكــ ال

الإنسـان مـن النـّار ، والحـج وهـو وفـادةٌ اخـرى  بخشـوع وذلـّة ورهبـة إلى االله تعـالى ، والصـوم وهـو سـترٌ علـى
 . الإنسان من ذنوبه إلى االله تعالى عندما يفرٌّ 

  



٣٥٥ 

وان يعـوّد لسـانه  فعلى الإنسـان أن يسـتعمل نفسـه في طاعـة االله ،: وعلى مستوى الإنسان والأخلاق 
وأن يغـض بصـره عـن المحـارم ، وأن لا يمشـي  اظ الخير ، وأن ينزهّ سمعه مـن الغيبـة وفـاحش القـول ،على ألف

 . يبسط يديه إلى ما لا تحلّ له ، وأن لا يأكل الحرام ولا يعمل الحرام برجليه إلى ما لا يحلّ له ، وأن لا
ولا يصـرفه إلاّ في ذلـك ،  لـّه ،فـأن لا يأخـذ المـال إلا  مـن ح: وعلـى مسـتوى الإدارة الماليـة في ا تمـع 

، فيُشـكَرْ علـى ذلـك ، وأن ينفـق مـا يسـتطيع بالكتمـان  وأن يردَّ مال الغريم ، وأن يعطي السائل ما يكفيـه
 . أولى والعلانية ، والكتمان

 ج ـ نص الرسالة
سـكنتَها  تحركتَهـا ، أو سـكنةٍ  اعلم ـ رحمك  االله ـ أن الله عز وجل عليك حقوقا  محيطة بـك في كـل حركـة  

جاريــةٍ قلبتَهــا ، أو آلــةٍ تصــرفتَ  ــا ، بعضُــها أكــبرُ مــن بعــض ،  ، أو حــالٍ حلتَهــا ، أو منزلــةٍ نزلتَهــا ، أو
 . تتفرع االله  عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل  الحقوق  ومنه وأكبر  حقوق  

ك  مـن قرنـك إلى قـدمِك  علـى  لبصـرك عليـك حقـا   اخـتلاف جوارحـك فجعـلثم ما أوجبَه  عليك  لنفسِـ
، ولرجلـك عليـك حقـاً ، ولبطنـك  ، ولسـمعك عليـك حقـاً ، وللسـانك عليـك حقـاً ، وليـدك عليـك حقـاً 

 . السبع التي  ا تكونُ الأفعالُ  فهذه الجوارح  . عليك حقاً ، ولفرجك عليك حقاً 
عليــك حقــاً ،  اً ، ولصــومكثم جعــل عــزّ وجــلّ لأفعالــكَ عليــك حقوقــاً ، فجعــلَ لصــلاتك عليــك حقــ

 . ولصدقتك عليك حقاً ، ولهديك عليك حقاً ، ولأفعالك عليك حقاً 
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حــق أئمتــك ، ثم  ثم تخــرجُُ الحقــوقُ منــك إلى غــيرك مــن ذوي الحقــوق الواجبــة عليــك ، وأوجبهــا عليــك
أوجبهــا  ثلاثــة   فحقــوق  أئمتـك. حقــوق   حقـوقُ رعيتــكَ ، ثم حقـوقُ رَحمِــكَ ، فهــذه حقـوقٌ تنشــعبُ منهــا

 )١(سائسك بالملكِ ، وكلّ سائسٍ إمام  حقّ سائسك بالسلطان ، ثم سائِسِكَ بالعلمِ ، ثم حقّ : عليك 
بــالعلم فــإن  الجاهــل  حــقّ رعيتــك بالســلطان ، ثم حــقّ رعيتــك: جبهــا عليــك ،وحقــوق  رعيتــك ثلاثــة أ

 . من الإيمان رعيّة العالم ، وحقّ رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت
حــقّ أمّــك ، ثم حــقّ  : فأوجبُهــا عليــك. قــوق  رحمــك كثــيرة متصــلة  بقــدر اتصــال الــرحم في القرابــة وح

ــك ، ثم الأقــرب فــالأقرب ، والأولى فــالأولى ، ثم حــقّ مــولاك المــنعمُ  أبيــك ، ثم حــقّ ولــدك ، ثم حــقّ أخي
ؤذّنـك بالصـلوة ، ثم نعمته عليـك ، ثم حـقّ ذي المعـروف لـديك ، ثم حـقّ م عليكَ ، ثم حقّ مولاك الجارية

شـريكك ، ثم  إمامـك في صـلاتك ، ثم حـقّ جليسـك ، ثم حـقّ جـارك ، ثم حـقّ صـاحبك ، ثم حـقّ  حـق  
ـــك ، ثم خليطـــك ، ثم حـــقّ  حـــقّ مالـــك ، ثم حـــقّ غريمـــك الـــذي تطالبـــه ، ثم حـــقّ غريمـــك الـــذي يطالب

شـير عليـك ، ثم ، ثم حـقّ مستشـيرك ، ثم الم خصمك المدعى عليك ، ثم حقّ خصمك الذي تـدعى عليـه
مــن ســألته ، ثم حــقّ مــن جــرى لــك علــى يديــه مســاءةٌ بقــولٍ أو  مستنصــحك ، ثم حــقّ ســائلك ، ثم حــقّ 

غير تعمدٍ منه ، ثم حـقّ أهـل ملّتـك عامـة ، ثم حـقّ  بذلك بقول  أو فعل عن تعمد منه أو فعلٍ ، أو مسَّرةٌ 
ف الأ أهلِ الذمةِ ، ثم الحقوق  سـباب ، فطـوبى لمـن أعانـهُ االله علـى قضـاءالجارية بقدر علل الأحوال وتصـرّ

 . ما أوجبه عليه من حقوقه ، ووفقهُ وسددهُ 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . القائم بأمر  والمدبر له: السائس ) ١(

  



٣٥٧ 

 : ) فأما حق  االله  الأكبر  عليك  ( ـ  ١
أمـر  الـدنيا يكفيـك  فأن تعبدُهُ لا تشركَِ به شيئاً ، فاذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لـك علـى نفسـه أن

 . والآخرة ، ويحفظَ لكَ ما تحِبُّ منهما
 : ) وأما حق  نفسِك عليك( ـ  ٢

حقّـه ، وإلى بصـركِ حقّـه  فأن تستوفيها في طاعـة االله عـزّ وجـلّ فتـؤدي إلى لسـانِك حقّـهُ ، وإلى سمعـك
 . الله على ذلكحقّه ، وإلى فَرجِك حقّه ، وستعين با وإلى يدكَ حقّها ، وإلى رجلكَ حقّها ، وإلى بطنك

 : ) وأما حق  اللسان( ـ  ٣
وإجمامـه إلا لموضـع الحاجـة والمنفعـة  ، وتعويـدُهُ علـى الخـير ، وحملـُهُ علـى الأدبِ ، )١(فإكرامـه عـن الخنـا 

  . الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمنُ ضررها مع قلة عائد ا للدين والدنيا ، وإعفاؤه من الفضول
ولا قـوة إلا  بـاالله العلـي  والدليل عليه ، وتزين العاقـل بعقلـه حسـن سـيرته في لسـانه ،ويعد  شاهد العقل 

 . العظيم
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الفحش من الكلام: الخنا ) ١(

  



٣٥٨ 

  : ) وأما حق  السمع( ـ  ٤
  خــيراً ، أو تكســبُ خلقــاً  فتنزيهــه عــن أن تجعلــه طريقــاً إلى قلبــك ، إلاّ لفوهــة كريمــة ، تحُــدثُ في قلبــك

ضـروبُ المعـاين علـى مـا فيهـا مـن خـير أو شـرّ ، ولا قـوة  كريماً ، فإنه بابُ الكلام إلى القلب ، يـؤدي إليـه
 . إلا باالله
 : ) وأما حقُّ بصرك( ـ  ٥

بصـراً ، أو تسـتفيدُ  ـا علمـاً ، فـإنّ  فغضُّهُ عما لا تحَِلّ لك ، وتـركُ ابتذالـه إلاّ لموضـع عـبرة تسـتقبِلُ  ـا
 . عتبارالبصر باب  الا

 : ) وأما حق  رجليك( ـ  ٦
المسـتخفة بأهلهـا فيهـا ، فإ ـا  فان لا تمشي  ما إلى مـا لا يحَِـلّ لـك ، ولا تجعلهمـا مطيَّتـك في الطريـق

 . لك ، ولا قوة إلاّ باالله حاملتُك ، وسالكةٌ بك مسَلك الدين ، والسبقُ 
ك  ( ـ  ٧  : ) وأما حق  يدِ

ــل   مـ    يحَِ ه  إ   ط ســ العقوبــة في الآجـلِ ، ومــن النــاس  لـك ، فتنــال بمـا تبســطها إليـه مــن االله فأـ    تب
افترض االلهُ عليها ، ولكن توقرّها بقبضها عن كثيرٍ مما لا يحلّ لها  ، ولا تقبضَها عما )١(اللائمة في العاجل 

سـن الثـواب ووجـب  لهـا ح وبسطها إلى كثيرٍ مما ليس عليها ، فإذا هـي قـد عُقِلـَت وشُـرّفت في العاجـل ، ،
 . من االله في الآجل

 : ) وأما حقُّ بطنك  ( ـ  ٨
الحـلال ، ولا تخرجَـهُ مـن حـدّ التقويـة  فأن لا تجعَلُه وعاءً لقليلٍ من الحرام ولا لكثيرٍ ، وأن تقتصدَ له في

 خَموضـبطهُُ إذا هُـمَّ بـالجوع والظمـأ ، فـان الشـبع المنتهـي بصـاحبه إلى الـتُّ  إلى حد التهوين ، وذهاب المرؤة

،  )٢(إلى السـّكر مسـخفة  ومجهلـة   وإن  الـري  المنتهـي بصـاحبه. مكسـلة  ومثبتطـة  ومقطعـة  عـن كـل  بـرٍّ وكـرم  
 . ومذهبة  للمرؤة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . واما عذاب الآخرة فعقوبة االله فعذاب الدنيا هو لسان اللائمة من الناس ،. أي عذاب الدنيا والآخرة ) ١(
 . ا يحملك على الجهلم: ا هلة ) ٢(

  



٣٥٩ 

 : ) وأما حقُّ فرجِك  ( ـ  ٩
الأعـوان ، وكثـرة ذكـر المـوت ،  فحِفظـُهُ ممـا لا يحَِـلّ لـك ، والاسـتعانة عليـه بغـضّ البصـر فإنـه مـن أعـون

 . وبااللهِ العصمةُ والتأييدُ ، ولا حول ولا قوة إلاّ به والتهدّد لنفسك باالله ، والتخويفِ لها به ،
 : الأفعالثم حقوق  

  : ) وأما حقُّ الصلاة  ( ـ  ١٠
علمـت  ذلـك كنـت  خليقـا  أن تقـوم   فـأنْ تعلـمَ أ ـا وفـادةٌ إلى االلهِ ، وأنـك قـائمٌ  ـا بـين يـدي االله ، فـإذا

الراجـــي المســـكين المتضـــرع ، المعظّـــم مـــن قـــام بـــين يديـــه  فيهـــا مقـــام الـــذليل الراغـــب الراهـــب ، والخـــائف
في  شوع الأطراف ، ولين الجناحِ ، وحُسـنِ المناجـاة لـه في نفسـه ، والرغبـة إليـهوخ )١(بالسكون  أو الإطراق 

 . باالله فكاك رقبتك التي أحاطت  ا خطيئتُك ، واستهلكتها ذنوبُكَ ، ولا قوة إلاّ 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . أرخى عينيه فينظر إلى الأرض) : من أطرق الرجل ( الإطراق ) ١(

  



٣٦٠ 

 )١(وحقُّ الحج  
وقضـاء  الفـرض  الـذي أوجبـه   أنه وفادةٌ إلى ربـك ، وفـرارٌ إليـه مـن ذنوبـك ، وبـه قبـول توبتـك ،أن تعلم 
 . االله عليك
 : ) وأما حق  الصوم( ـ  ١١

به مـن النـار ،  فأن تعلم انه حجابٌ ضربه االله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ، ليسترك
إن ســكنت)  الصّــوم جنّــة مــن النــّار: ( وهكــذا جــاء في الحــديث  ، رجــوت أن  )٢(أطرافــك في حجبتهــا  فــ

حجا ــا ، وترفــع جنبــات الحجــاب فتطلــع إلى مــا لــيس لهــا  تكــون محجوبــاً ، وإن أنــت تركتهــا تضــطرب في
، ولا  ، والقوة الخارجة عن حدّ التقية الله لم تأمنْ من أن تخرقَ الحجاب وتخـرج منـه بالنظرة الداعية للشهوة

 . قوة إلا  باالله
 : ) وأما حقُّ الصدقة (ـ  ١٢

علمـت ذلـك كنـت بمــا  فـأنْ تعلـمَ أ ـا ذخـرك عنــد ربـّك ، ووديعتـك الـتي لا تحتـاج إلى الإشــهاد ، فـإذا
 جديراً أن لا تكونَ أسررتَ إليه أمراً أعلنتَهُ ، استودعته سراً أوثق منك بما استودعتهُ علانيةً ، وكنتَ 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . )الخصال(، وذكره في ) ف العقولتح(ولم يذكر حق الحج في ) ١(
 . جمع حاجب: الحَجَبَة بالتحريك ) ٢(

  



٣٦١ 

اسـتودعته منهـا باشـهاد الأسمـاع  وكان الأمرُ بينك وبينه فيهـا سـراً علـى كـل حـال ، ولم تسـتظهر عليـه فيمـا
قُ بــه في تأديــة وديعتــك إليــك ، ثم لم  والأبصــار عليــه  ــا ، كأ ــا أوثــق في نفســك ، تمــتنّ  ــا وكأنــك لا تثــ

مننـت  ـا  حالك منهـا إلى مـن )١(لك فإذا امتننت  ا لم تأمن أن تكون  ا مثل  جين  على أحدٍ ، لأ ا
نفسـك  ـا لم تمـتنّ  ـا علـى أحـد ، ولا  عليه لأنّ في ذلك دليلاً على أنك لم ترُد نفسـك  ـا ، ولـو أردت

 . قوة إلا باالله
 : ) وأما حقُّ الهَدي( ـ  ١٣

عيـونَ النـاظرين دونـهُ ، فـإذا كنـت   ـا الإرادةَ إلى ربـّك ، والتعـرض لرحمتـه وقبولـه ، ولا تُريـدَ  فأن تخُلـِص
واعلـــم أنّ االله يـُــرادُ باليســـير ، ولا يــُـراد . إنمـــا تقصـــد  إلى االله  كـــذلك لم تكـــن متكلفـــا  ولا متصـــنّعا  وكنـــت  

، لأن  )٢(مـن التـدهقن  لك التـذلُّل أولى بـكوكـذ. بخلقـه التيسـير ، ولم يـُردِْ  ـم التعسـير  كمـا أراد بالعسـير
والتمســـكنُ فــلا كلفــةَ فيهمـــا ، ولا مؤونــةَ عليهمــا ، لأ مـــا  فأمـــا التــذلّل. الكلفــة والمؤونــة  في المتــدهقنين  

 . الطبيعةِ ، ولا قوةَ إلا بااللهِ  موجودان  في
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . التقبيح والتحقير: التهجين ) ١(
خضــع : تمســكن . بــه ضــد التمســكن والتــذلل  قن أي صــار دهقانــا  وهــو رئــيس القربــة وزعــيم العشــيرة ويــرادالتــدهقن ، وتــده) ٢(

 . وأخبت

  



٣٦٢ 

 : ثم حقوق  الأئمة  
 : ) فأما حق  سائسك بالسلطان(ـ  ١٤

السـلطان ، وأن تخُلـص لـه  فأن تعلم أنك جُعلت له فتنةٌ ، وأنه مبتلى فيك بما جعله االله لـه عليـك مـن
عليك ، فتكون سبب هـلاك نفسـك وهلاكـه ، وتـذلّل  وقد بُسطت يدُه   )١(في النصيحة ، وأن لا تمُاحكَهُ 
 (2) ولا تعُـازَّه. يكُفُّه عنك ولا يضرّ بـدينك ، وتسـتعين عليـه في ذلـك بـاالله  وتلطّف لأعطائه من الرضا ما

لمكروهه ، وعرضـته للهلكـة فيـك  ، فعرضتها )٣(وعققت  نفسك  ولا تعُاندَهُ فإنك إن فعلت ذلك عققتَه ،
 . وشريكا  فيما أتى إليك ولا قوة  إلا باالله ، وكنت خليقاً أن تكون معيناً له على نفسك ،

 : ) فأما حق  سائسِك بالعلم( ـ  ١٥
لـه علـى نفسـك فيمـا  والمعونـة   فالتعظيمُ له ، والتوقيرُ  لسه ، وحسن الاسـتماع إليـه ، والإقبـالُ عليـه ،

، وتحُضره فهمـك ، وتزكّـي لـه قلبـكَ ، وتجُلـّي لـه بصـرَك ،  لا غنى بك عنه من العلم ، بأن تفُرِّغَ له علمك
 ونقصِ الشهواتِ ، وأن تعلمَ أنكَ فيما ألقى بتركِ اللذاتِ ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . لا تخاصمه ولا تنازعه: لا تماحكه ) ١(
 . تعارضه في العزّةلا : لا تعازّه ) ٢(
 . عصيت وآذيت: عققت ) ٣(

  



٣٦٣ 

إلــيهم ، ولا تخنــهُ في تأديــة  رســولهُُ إلى مــن لقيــك مــن أهــل الجهــل ، فلزمَِــك حســنُ التأديــة عنــه] إليــك  [ 
 . ولا قوة إلا باالله رسالته والقيام  ا عنه إذا تقلد ا ، ولا حول

 : ) وأما حقُّ سائسِك بالملك( ـ  ١٦
طاعتـُه فيمـا دق  وجـل  منـك  بالسلطان ، إلا أنّ هذا يملك ما لا يملكه ذاكَ تلزمُِـك فنحو  من سائسك

وبــين حقــه وحقــوق الخلــق ، فــإذا قضــيته رجعــت إلى  إلا أن يخُرجَِــك مــن وجــوب حــقّ االله ، ويحــول بينــك
 . قوة إلا باالله ، فتشاغلت به ، ولا )١(حقه 

 : ثم حقوق  الرعية  
 : ) بالسلطان  فأما حقوق  رعيتِك  ( ـ  ١٧

الرعيـة لـك ضـعفُهم وذلهّـم ،  فأن تعلمَ أنكَ إنما استرعيتـَهُم بفضل قوتك عليهم ، فإنه إنما أحلّهم محـلّ 
لـك رعيـةً ، وصـيرّ حكمـك عليـه نافـذاً لا يمتنـعُ منـك بعـزةٍّ ولا  فما أولى من كفاكَه  ضعفُه  وذلُّه  حتى صـيرّه

ومـا أولاك  إذا عرفـت مـا  ،)٢(بالرحمـة  والحياطـة والأنـاه ] بـاالله [ يستنصـر  فيمـا تعاظمـه منـك إلا  قـوةٍ ، ولا
أعطـاه  فيمــا  العـزَّةِ والقـوةِ الـتي قهــرتَ  ـا أن تكـون الله شـاكراً ، ومــن شـكرَ االله أعطـاك  االله مـن فضـل هــذه
 . أنعمَ عليه ، ولا قوةَ إلا باالله

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . قضيت حق االله فارجع إلى أداء حق مالككأي إذا ) ١(
 . والحلم ، وأصله الانتظار الوقار) : كقناة ( الآناة . الحفاظة والحماية والصيانة : الحياطة ) ٢(

  



٣٦٤ 

 : ) وأما حق  رعيَّتِك بالعلم  ( ـ  ١٨
أحســنت  الحكمـة ، فـإن فـأن تعلـَم أنّ االله جعلـك لهـم خازنــاً فيمـا آتـاك مـن العلــم ، وولاكَ مـن خزانـة

الشـفيع الناصـح لمـولاهُ في عبيـده ، الصـابر المحتسـب  فيما ولاكَ االله من ذلك ، وقُمـتَ بـه لهـم مقـام الخـازن
معتقـدا   (١(أخرج له من الأموال التي في يديه ، كنت راشداً ، وكنت لذلك آمـلاً  الذي إذا رأى ذا حاجة

 . متعرضا  وإلا كنت له خائناً ، ولخلقه ظالماً ، ولسلبه وعزّه 
 : ) وأما حقُّ رعيتك بملك  النكاح  ( ـ  ١٩

واحـد  منكمـا يجـب أن يحمـد االله  فأنْ تعلم أنّ االله جعلها سكناً ومستراحاً وانُسـاً وواقيـةً ، وكـذلك كـلّ 
ووجـب أن يحُسـنَ صُـحبة نعمـة االله ويُكرمهـا ويرفـق  ـا ،  . علـى صـاحبه ، ويعلـم أنّ ذلـك نعمـةٌ منـه عليـه

حـق   أغلظَ ، وطاعتُكَ  ا ألزم فيما أحببت وكرهتَ ، ما لم تكن معصيةً ، فإن لهـا عليها وإن كان حقّك
 . الرحمة والمؤانسة ، ولا قوة إلا باالله

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . خادم الرجل وعونه الذي يأمله: الآمل ) ١(

  



٣٦٥ 

 : ) وأما حق  رعيتك بملك اليمين( ـ  ٢٠
، ولا خلقــت لــه  ك وأنــك لم تملكــه لا أنــت صــنعته دون االلهفــأن تعلــم أنــّه خلــق ربــّك ، ولحمــك ودمــ

ثم سـخّرَهُ لـك وائتمنـك عليـه ، واسـتودعك  . سمعا ولا بصراً ، ولا أجريت له رزقـاً ، ولكـن االله كفـاك ذلـك
، فتُطعمـه ممـا تأكـل ، وتلبسـه ممـا تلـبس ، ولا تكلّفـه مـا لا يطيـق ،  إيـاه لتحفظـه فيـه ، وتسـير فيـه بسـيرته

 . خرجت إلى االله منه ، واستبدلت به ولم تعذّبْ خلقَ االله ، ولا قوة إلا باالله فإن كرهته
 : وأما حقُّ الرحم  

 : ) فأما حق  أمك( ـ  ٢١
يطُعـم أحـدٌ أحـداً ،  أن تعلـمَ أ ـا حملتـك حيـث لا يحمـل أحـدٌ أحـداً ، وأطعمتـك مـن ثمـرة قلبهـا مـا لم

، وجميـع جوارحهـا مستبشـرةً بـذلك فرحـةً ،  وبشـرها وأ ـا وقتـكَ بسـمعها وبصـرها ويـدها ورجلهـا وشـعرها
وثقلهــا وغمّهــا ، حــتى دفعتهــا عنــك يــد القــدرة ، وأخرجتــك إلى الأرض ،  محتملــة  لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا

ببؤسـها  تشبع وتجوع هي ، وتكسوك وتعرى ، وترويـك وتظمـأ ، وتظلـّك وتضـحي ، وتنعّمـك فرضيت أن
، وثديهُا لـكَ سِـقاءً ونفسُـها لـك  (1) بطنُها لك وعاءً ، وحجرها لك حواء، وتلذّذك بالنوم بأرقها ، وكان 

 وبرّدهـا لـك ودونـَك ، فتشـكُرها علـى قـدر ذلـك ، ولا تقـدرُ عليـه إلا بعـون االله وقـاءً ، تباشـرُ حـرّ الـدنيا

  . وتوفيقه
 : ) وأمّا حق  أبيك( ـ  ٢٢

نفســك ممــا يعجبــك ،  فمهمــا رأيــت  في. ن فــأن تعلــم أنــه أصــلُك ، وأنــكَ فرعُــهُ ، وأنــكَ لــولاه لم تكــ
 . واشكرهُ على قدر ذلك ، ولا قوة إلا باالله فاعلمْ أن أباكَ أصلُ النعمة عليك فيه ، واحمدِ االلهِ 

 : ) وأمّا حق  ولدك( ـ  ٢٣
عما وليّته مـن حُسـن   وأنك مسؤول  . فأن تعلمَ أنه منك ، ومضافٌ إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره 

ــك ومعاقــبٌ ،  والدلالــة علــى ربــه ، والمعونــة لــه علــى طاعتــه الأدبِ ، ــك وفي نفســه ، فمثــابٌ علــى ذل في
عــذر إلى ربــه فيمــا بينــك وبينــه بحســن  فاعمــل في أمــره عمــل المتــزينّ بحســن

ُ
أثــره عليــه في عاجــل الــدنيا ، الم

 . عليه ، والأخذ له منهُ ، ولا قوة إلا باالله القيام
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . من حوى الشيء إذا أحاط به من جهاته. ما يحتوي به الشيء :  الحواء) ١(

  



٣٦٦ 

 : ) وأمّا حق  أخيك  ( ـ  ٢٤
الـذي تعتمـد عليـه ، وقوتـُكَ الـتي  فأن تعلمَ أنه يدُكَ التي تبسُطها ، وظهرُكَ الذي تلتجيءُ إليه ، وعزُّك

نفسـه ،  االله ، ولا تـَدعْ نُصـرتهَ علـى ، ولا عُـدَّةً للظلـم لخلـقِ  تصولُ  ا فلا تتخذه سلاحاً على معصـية االله
ؤول بينــه وبــين شــياطينه ، وتأديــة النصــيحة إليــه ، والإقبــال عليــه في االله ، فــإن  ومعونَـتَــه علــى عــدوّه ، والحــ

 . وإلا فليكن االله آثر  عندك وأكرم  عليك منه انقاد إلى ربه ، وأحسن الاجابة له ،
 )١( )وأمّا حق  المنعم عليك بالولاء( ـ  ٢٥

وانُســها ، وأطلقــك  فــأن تعلــم أنــه أنفــق فيــك مالــه ، وأخرجــك مــن ذلّ الــرقّ ووحشــته ، إلى عــزّ الحريــة
العــزّ ، وأخرجــك مــن ســجن القهــر ، ودفــع  مــن أســر الملكــة ، وفــكّ عنــك حلــق العبوديــة وأوجــدك رائحــة

رك ، وأباحــك الــدنيا كلّهــا ، فملّكــك نفســك ، وحــلّ أســ عنــك العســر ، وبســط لــك لســان الإنصــاف ،
 فـتعلم أنـه أولى الخلـق بـك بعـد أولى رحمـك في. واحتمـل بـذلك التقصـير في مالــه  وفرّغـك لعبـادة ربـّك ،

تـؤثر عليـه نفسـك مـا  في ذات االله ، فـلا )٢(حياتك وموتك ، وأحقّ الخلق بنصـرك ومعونتـك ، ومكانفتـك 
 . أحتاج إليك

 : ) وأما حقّ مولاكَ ، الجارية عليه نعمتُك( ـ  ٢٦
وسـيلةً وسـبباً بينـك وبينـه ،  تعلمَ أن االله جعلك حاميةً عليه ، وواقيةً وناصراً ومعقـلاً ، وجعلـهُ لـكفأن 

 ذلـك ثـواب منـه في الآجـل ، ويحكـمُ لـك بميراثـه في العاجـل إذا فبالحريِّ أن يحجُبَكَ عن النـارِ ، فيكـونُ في
بعـد إنفـاق مالـك ، فـإن لم تقُـم  به مـن حقـه لم يكن له رَحِمٌ ، مكافأةً لما أنفقتهُ من مالك عليه ، وقُمتَ 

  . قوة إلا باالله   بحقّه خيف عليك أن لا يطيب له ميراثهُ ، ولا
 : ) وأمّا حق  ذي المعروف  عليك  ( ـ  ٢٧

الــدعاء  فيمــا بينـَـك وبـــين االله  فــأن تشــكرَهُ ، وتــذكُرَ معروفـَـهُ ، وتنشُــرَ لــه المقالــة الحســنة ، وتخُلِـــصَ لــه
ســراً وعلانيــةً ، ثم إن أمكــنَ مكافأتــُه بالفعــلِ كافأتــَهُ ،  ذا فعلــت ذلــك كنــت قــد شــكرتَهسـبحانه ، فإنــك إ

 . مُرصِدا  له موطنّا  نفسك عليها وإلا كُنت  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . النصرة والملك والمحبة والصداقة والقرابة) : بالفتح ( الوَلاء ) ١(
 . المعاونة: المكانفة ) ٢(

  



٣٦٧ 

نوأمّا حق  ( ـ  ٢٨  : ) المؤذّ
الفريضـة الـتي افترضـها  فأن تعلمَ أنه مُذكّرُك بربّك ، وداعيكَ إلى حظّك ، وأفضـلُ أعوانـك علـى قضـاء

وعلمت أنه نعمةٌ من االله عليك لا شكّ فيهـا ،  االله عليك ، فتشكُرَهُ على ذلك شُكرَكَ للمحسن إليك ،
 . قوة  إلا باالله  على كل  حال  ولا حول ولا  فأحسِن  صحبة  نعمة االله عليها

 : ) وأمّا حق  إمامك في صلواتك( ـ  ٢٩
وتكلـّم عنـك ، ولم تـتكلّم عنـه ،  فـأن تعلـمَ أنـه تقلـّد السـفارة فيمـا بينـك وبـين االله ، والوفـادة إلى ربـك

 فيك ، ولم تطلُبْ فيه ، وكفاكَ همّ المقام بين يـدي االله ، والمسـألةِ لـه فيـك ودعا لك ولم تدعُ له ، وطلبَ 

آثمـا  لم تكـن شـريكه فيـه  لم تكفه ذلك ، فإن كان في شيءٍ من ذلك تقصيرٌ كان بـه دونـك ، وإن كـان، و 
صلاتك بصلاته ، فتشـكُرَ لـه ذلـك ، ولا حـول ولا  فوقى نفسك بنفسه ، ووقى. ولم يكن له عليه فضل  

 . قوة إلا باالله
 : ) وأمّا حق  الجليس  ( ـ  ٣٠

في نـزع اللحـظ إذا  )٢(ولا تغـرق  له جانبك ، وتنُصِـفَه في مجُـاراة اللفـظ ، وتُطيِبَ  )١(فأن تلُين  له كنفك 
لفظـتَ ، وإن كنـتَ الجلـيس إليـه كنـتَ في القيـامِ عنـهُ بالخيـارِ ،  لحظتَ ، وتقصـد في اللفـظ إلى إفهامـه إذا

 . الجالس إليك كان بالخيارِ ، ولا تقومُ إلا بإذنه ، ولا قوةَ إلا باالله وإن كان
 : ) وأمّا حق  الجار  ( ـ  ٣١

لا تتبـعْ لـه عـورةً ، ولا تبحـثْ عـن  فحفظـهُ غائبـاً ، وكرامتـُه شـاهداً ، ونصـرتهُُ ومعونتـُهُ في الحـالين جميعـاً 
وسـترا   إرادةٍ منـك ولا تكلـفٍ ، كنـت لمـا علمـتَ حصـناً حصـيناً ، سوءةٍ لتعرفها ، فإن عرفتها منه عن غير

. عليـه ، لا تسـتمع عليـه مـن حيـث لا يعلـَمْ  ستيراً ، لو بحثتِ الأسـنّةُ عنـه ضـميراً لم تتصـل إليـه لا نطوائـهِ 
 تحسدهُ عند نعمة ، تقيلُ عثرتهُ وتغفر زلتّه ، ولا تدّخرْ حلمك عنه إذا جهل لا تُسلّمه عند شديدة ، ولا

حامـل النصـيحة ، وتعاشـرهُُ  الشـتيمة ، وتبطـُلُ فيـه كيـد عليك ، ولا تخرج أن تكون سلماً له تردّ عنه لسان
 . معاشرةً كريمةً ، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . الجانب والظل: الكنف ) ١(
ولا تغـرق . عقل له أي الخـوض معـه في الكـلام  جرى كل واحد مع صاحبه ، ومنه مجاراة من لا: تجاروا في الحديث : يقال ) ٢(

 . لا تبالغ في أمرهو : 

  



٣٦٨ 

 : ) وأمّا حق  الصاحب( ـ  ٣٢
تكرمــه كمــا يكرمُــك  فــأن تصــحبَهُ بالفضــل مــا وجــدت إليــه ســبيلاً ، وإلا فــلا أقــلّ مــن الإنصــاف وأن

فـإن سـبقك كافأتـه ، ولا تقُصِّـرَ بـه عمـا  وتحفظـه كمـا يحفظـك ولا يسـبقك فيمـا بينـك وبينـه إلى مكرمـة ،
نصيحتهُ ، وحياطتَهُ ، ومعاضدتَهُ على طاعة ربه ، ومعونتـه علـى نفسـه ،  نفسَك تلُزِم  . يستحق  من المودّة 

 . قوة  إلا باالله لا يهمّ به من معصية ربه ، ثم تكون عليه رحمةً ، ولا تكن عليه عذاباً ، ولا فيما
 : ) وأمّا حق  الشريك  ( ـ  ٣٣

، ولا تعمـل برأيـك دون  حُكمـِك  دون حُكمـهفـإن غـابَ كفيتـَهُ ، وإن حضَـرَ سـاويتَهُ ، ولا تعـزمِْ علـى 
أن يـد  االله  علـى الشـريكين  مـا ( عـزّ أو هـان ، فإنـه بلغنـا  مُناظرتهِ ، وتحفظُ عليه مالَه ، وتتقي خيانتـه فيمـا

 . قوة  إلا باالله ولا) لم يتخاونا 
 : ) وأمّا حقُّ المال  ( ـ ٣٤

مواضعه ، ولا تصرفه عن حقائقه ،  ه ، ولا تحرّفهُ عنفأن لا تأخُذَه إلا من حلّه ، ولا تنُفقه إلا في حلّ 
ولا تـــؤثرَ بـــه علـــى نفســـك مـــن لعلّـــه لا يحمـــدك ، . وســـببا  إلى االله  ولا تجعلـــه إذا كـــان مـــن االله إلا إليـــه ،

وتبــوء بــالإثم  ، ولا يعمــل فيــه بطاعــة ربــك فيــذهب بالغنيمــة )١(لا يحســن خلافتــه في تركتــك   وبــالحري  أن
 . ، ولا قوة إلا باالله )٢(مة مع التبعة والحسرة والندا

 : ) المطالب لك )٣(وأمّا حق  الغريم ( ـ  ٣٥
إن كنــت موســراً أوفيتــه ، وكفيتــه وأغنيتــه ، ولم تــردده وتمطلــه  : ( قــال  رســول االله  ، فــإنّ ) ٤(فــ

يـه طلبـا  جمـيلا  ورددتـه عـن نفسـك أرضـيته بحسـن القـول ، وطلبـت إل وإن كنت معسرا  ) . مطل الغني  ظلم  
 . باالله ولم تجمع عليه ذهاب ماله ، وسوء معاملته ، فإنّ ذلك لؤم ، ولا قوة إلا رداً لطيفاً ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ) الميراث( الشيء المتروك أي تركة الميت ) : بفتح وكسر ( التركة ) ١(
 . يستعمل في الخير أيضا  ما يترتب على الفعل من الشر ، وربما : التبعة ) ٢(
 . ويطلق أيضا  على المديون. الدائن : الغريم ) ٣(
 . التسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيره عن وقته: المطل ) ٤(

  



٣٦٩ 

 )١(وأمّا حق  الخليط ( ـ  ٣٦
في انتفاضــه عمــل العــدو   فــأن لا تغــرهّ ، ولا تغشّــه ، ولا تكذبــه ، ولا تغفّلــه ، ولا تخدعــه ، ولا تعمــل

لـــه علـــى نفســـك ، وعلمـــت أن غـــبن  (2) الـــذي لا يبقـــى علـــى صـــاحبه ، وإن اطمـــأنّ إليـــك أستقصـــيت
 )٣(المسترسل ربا  

 : ثم حق  الخصم
 : ) وأمّا حق  الخصم المدّعي عليك( ـ  ٣٧

إن كــان مــا يــدّعي عليــك حقــاً لم تنفســخ في صــحبته ، ولم تعمــل في إبطــال دعوتــه ، وكنــت خصــم  فــ
وإن كـان . ذلـك حـق  االله عليـك  عليها والشاهد له بحقّه دون شهادة الشـهود ، فـإننفسك له ، والحاكم 

بدينـه ، وكسـرت حدتـّه عنــك بـذكر االله ، وألقيـت حشــو  مـا يدّعيـه بـاطلاً رفقــت بـه ، وردعتـه ، وناشـدته
عنـك عاديـة عـدوّك ، بـل تبـوء بإثمـه ، وبـه يشـحذ عليـك سـيف عداوتـه ، لأن  الكلام ولغطه الذي لا يـرد  

 . السوء تبعث الشرّ ، والخير مقمعةٌ للشّر ، ولا قوةً إلا باالله لفظة
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . المخالط كالنديم والشريك والجليس ونحوها: الخليط ) ١(
 . بلغ الغاية فيها: استقصى في المسألة ) ٢(
غــبن المسترســل : ( وفي الحــديث . لثبــات الســكون وا الاســتيناس إلى الإنســان والثقــة بــه فيمــا يحدثــه ، وأصــله: الاسترســال ) ٣(

 . ) غبن المسترسل ربا( ، و) سحت 

  



٣٧٠ 

 : ) وأمّا حق  الخصم المدّعى عليه( ـ  ٣٨
غلظـة  في سمــع الــدّعى  بمخــرج الــدعوى ، فـإن للــدعوى )١(فـإن كــان مـا تدّعيــه حقـا  أجملــت في مقاولتـه 

يـان ، وألطـف اللطـف ، ولم تتشـاغل عـن الب عليه ، وقصدت قصد حجّتك بالرفق ، وأمهل المهلـة ، وأبـين
 عنك حجتك ، ولا يكون لك في ذلك دركٌ ، ولا قوة إلا بـاالله حجتك بمنازعته بالقيل والقال ، فتذهب

. 
 : ثم حق المشاورة والنصيحة

 : ) وأمّا حق  المستشير( ـ  ٣٩
مكانه عملـت  فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة ، وأشرت عليه بما تعلم أنك لو كنت

وأن الغلـظ يـوحش موضـع الأنـس ، وإن  به ، ليكن ذلك منك في رحمةٍ ولينٍ ، فإن اللين يؤنس الوحشة ،
، وترضى به لنفسك دللتـه عليـه وأرشـدته إليـه فكنـت لم تألـه  لم يحضرك له رأيٌ ، وعرفت له من تثق برأيه

 . تدّخره نصحاً ، ولا حول ولا قوة إلا باالله خيرا  ولم )٢(
ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
 . ا ادلة والمباحثة: المقاولة ) ١(
 . ألا ، يألو: من . لم تقصره : لم تأله ) ٢(

  



٣٧١ 

 : ) وأمّا حق  المشير عليك( ـ  ٤٠
النـاس فيهـا وأخـتلافهم  فلا تتّهمه فيما لا يوافقك من رأيـه ، إذا أشـار عليـك فإنمـا هـي الآراء وتصـرّف

 متــه فــلا يجــوز لــك إذا كــان عنــدك ممــن يســتحقّ  مــت رأيــه ، فأمــا، فكــن عليــه في رأيــه بالخيــار إذا أ 
بدا لك من إشخاص رأيه ، وحسن وجه مشورته ، فإذا وافقـك حمـدت  المشاورة ، ولا تدع شكره على ما

 . باالله من أخيك بالشكر والإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك ، ولا قوة إلا االله وقبلت ذلك
 : ) المستنصحوأمّا حق  ( ـ  ٤١

المخـرج الـذي يلـين علـى  فإنّ حقّه أن تؤدي إليه النصـيحة علـى الحـق الـذي تـرى لـه أنـه يحمـل ، وتخـرج
عقــلٍ طبقــةً مــن الكــلام يعرفــه ويجتنبــه ، ولــيكن  مســامعه وتكلّمــه مــن الكــلام بمــا يطيقــه عقلــه ، فــإنّ لكــلّ 

 . باالله مذهبك الرحمة ، ولا قوة إلا
 : ) وأمّا حق  الناصح( ـ  ٤٢

نصــيحته ، ثم  لــه قلبــك ، وتفــتح لــه سمعــك ، حــتى تفهــم عنــه )١(فــأن تلــين لــه جناحــك ، ثم تشــرئب 
 وقبلـت منـه ، وعرفـت لـه نصـيحته حمـدت االله علـى ذلـك ،. فـإن كـان وفـّق فيهـا للصـواب : تنظـر فيهـا 

، إلا أن يكــون أنــه أخطــأ  وإن لم يكــن وفــّق لهــا ، رحمتــه ولم تتهمــه ، وعلمــت أنــه لم يألــك نصــحاً ، إلا.
 . كلّ حالٍ ، ولا قوة إلا باالله عندك مستحقاً للتهمة ، فلا تعبأ بشيءٍ من أمره على

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . مدّ عنقه لينظره ، والمراد ان تملأ قلبك من نصحه: إشرأب للشيء ) ١(

  



٣٧٢ 

 : ثم حق  السن
 : ) وأمّا حق  الكبير( ـ  ٤٣

بتقديمــه فيــه ، وتــرك  إســلامه إذا كــان مــن أهــل الفضــل في الإســلامفــإنّ حقّــه تــوقير ســنّه ، وإجــلال 
، ولا تســتجهله ، وإن جهــل عليــك  )١(في طريــق  مقابلتــه عنــد الخصــام ، ولا تســبقه إلى طريــقٍ ، ولا تؤمّــه

 . سنّه ، فإنما حقّ السنّ بقدر الإسلام ، ولا قوة إلا باالله تحملّت ، وأكرمته بحقّ إسلامه مع
 : ) ق  الصغيروأمّا ح( ـ  ٤٤

لـــه ، والســـتر علـــى جرائـــر  فرحمتـــه وتثقيفـــه وتعليمـــه والعفـــو عنـــه ، والســـتر عليـــه ، والرفـــق بـــه ، والمعونـــة
 . مماحكته ، فإن ذلك أدنى لرشده حداثته ، فإن سببٌ للتوبة ، والمداراة له ، وترك

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . من أم  يؤم  أي ولا تتقدمه) ١(

  



٣٧٣ 

 : ولثم حق  السائل والمسؤ 
 : ) وأمّا حق  السائل( ـ  ٤٥

والمعاونــة لــه علــى  فاعطــاؤه إذا تيقنّــت صــدقه ، وقــدرت علــى ســد حاجتــه والــدعاء لــه فيمــا نــزل بــه ،
علـى ذلـك لم تـأمن أن يكـون مـن كيـد  وإن شـككت في صـدقه ، وسـبقت إليـه التهمـة ، ولم تعـزم. طلبتـه 

التقـرّب إلى ربـّك ، تركتـه بسـتره ورددتـه رداً جمـيلاً وبين  الشيطان أراد أن يصدّك عن حظك ، ويحول بينك
 . في أمره ، وأعطيته على ما عرض في نفسك منه فإنّ ذلك من عزم الأمور وإن غلبت نفسك. 

 : ) وأمّا حق  المسؤول( ـ  ٤٦
العــذر في منعــه ،  فحقّــه إن أعطــى قبــل منــه مــا أعطــى بالشــكر لــه ، والمعرفــة لفضــله ، وطلــب وجــه

في مالــه وإن كـــان ظالمــا  فـــإن  )١(التثريــب  ظـــنّ ، وأعلــم أنــه إن منـــع فمالــه منـــع ، وأن لــيسوأحســن بــه ال
 . الإنسان لظلوم  كفار

 : ) وأمّا حق  من سّرك االله به وعلى يديه( ـ  ٤٧
إن كــان تعمّــدها لــك حمــدت االله أولا  ثم شــكرته علــى ذلــك بقــدره في موضــع الجــزاء ، وكافأتــه علــى  فــ

وإن لم يكــن تعمّــدها ، حمــدت االله أولاً ثم شــكرته وعلمــت أنــه . المكافــأة  صــدت لــهفضــل الإبتــداء ، وأر 
إن  توحّدك  ا وأحببت هذا إذ كان سبباً من أسباب نعم االله عليك ، وترجو لـه بعـد منه ، ذلـك خـيراً ، فـ

 . إلا باالله أسباب النعم بركةٌ حيث ما كانت وإن كان لم يتعمد ، ولا قوة
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . التوبيخ والملامة: التثريب ) ١(

  



٣٧٤ 

 : ) وأمّا حق  من ساءك القضاء على يديه بقول  أو فعل  ( ـ  ٤٨
من أمثاله من الخلق  فإن كان تعمّدها كان العفو أولى بك لما فيه له من القمع وحسن الأدب مع كثير

ولئِــك  مَــا  ( : ، فــإن االله يقــول إِنمّـَـا السّــبِيلُ عَلَــى الــّذِينَ * عَلَــيْهِم مِــن سَــبِيل  وَلَمَــن  انتَصَــر  بَـعْــد  ظلُْمِــه  فأَُ
َ  لهَـُـم  عَــذَاب  ألَــِيم   ئـِـ ول ّ  أُ لحـَْـ ِ ا غــَ ْ بِ ضِ   ْ لأَْ َ  فيِ ا غُ وـ بْـ يَـ وَ سَ  لنّ اـ نَ ا و ظْلِم ـُ ن  ذلــِك  لَمِــن  * يَ وَلَمَــن صَــبـَر  وَغَفَــر  إِ

ن  عَــاقَـبْتُم  ( ) : وجــل وقـال عـز (1) ( )عـَزْم  الأْمُـُور   ــر   وَإِ ُـو  خَيـْ تم ْ لهَ صَـبرْـَ وَلئَــ ن  هِ  م بِ  وقِبتْ  عـُ م َـا  لِ  بمِِثْ  عـَاقبُِ ا  فَـ
 العمد ، فإن لم يكن عمداً لم تظلمه بتعمـد الإنتصـار منـه فتكـون قـد كافـأة في هذا في . (2) ( )للِصّابِريِن  

 . ورفقت به ، ورددته بألطف ما تقدر عليه ولا قوة إلا باالله. تعمد  على خطأ 
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ـ
 . ٤٣ـ  ٤١الآية : سورة الشورى ) ١(
 . ١٢٦الآية : سورة النحل ) ٢(

  



٣٧٥ 

 : ثم  حق  بقية الناس
 : ) وأمّا حق  أهل ملّتك عامة  ( ـ  ٤٩

، وشـكر محسـنهم  فإضـمار السـلامة ، ونشـر جنـاح الرحمـة ، والرفـق بمسـيئهم وتـألفّهم ، واستصـلاحهم
عنــك أذاه ، وكفــاك مؤونتــه ، وحــبس  إحســانه إليــك إذا كــف   إلى نفســه وإليــك ، فــإن إحســانه إلى نفســه

جميعــاً بنصــرتك ، وأنــزلهم جميعــاً منــك منــازلهم كبــيرهم  عنــك نفســه ، فعمّهــم جميعــاً بــدعوتك ، وانصــرهم
ورحمـةٍ ، وصـل  فمـن أتـاك تعاهدتـه بلطـف  . وصـغيرهم بمنزلـة الولـد ، وأوسـطهم بمنزلـة الأخ  بمنزلـة الوالـد ،

 . خ على أخيهأخاك بما يجب للأ
 : ) وأمّا حق  أهل الذمة( ـ  ٥٠

وعهده ، وتكلهـم إليـه فيمـا  فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل االله ، وتفي بما جعل االله لهم من ذّمته
علــى نفســك فيمــا جــرى بينــك وبيــنهم مــن معاملــةٍ ،  طلبــوا مــن أنفســهم ، وتحكــم فــيهم بمــا حكــم االله بــه

حائـلٌ ، فانـه  وسـلم ية ذمة االله ، والوفـاء بعهـده ، وعهـد رسـوله رعا وليكن بينك وبين ظلمهم من
 . ولا حول ولا قوة إلا باالله فاتّق االله ،) من ظلم معاهدا  كنت خصمه : ( بلغنا أنه قال 

 )الخاتمة(
رعايتهـا ، والعمـل  فهذه خمسون حقاً محيطاً بك ، لا تخرج منها في كل حالٍ من الأحوال يجب عليك

 )١(ولا قوة إلا باالله ، والحمد الله ربّ العالمين  في تأديتها والاستعانة باالله جلّ ثناؤه على ذلك ، ولا حول
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩٦ـ  ١٨٣تحف العقول ص ) ١(

  



٣٧٦ 

 في الزهد رسالة السجاد 
 . المدوّنة دوّنت في حياته ، فادرجناها في الآثار وهذه رسالة في الزهد للسجاد 

  أ ـ في سند الرسالة
بن عيسى وعلي  محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد: هذه الرسالة عن ) هـ  ٣٢٩ت ( نقل الكليني 

مـا : ( بـن عطيـة ، عـن أبي حمـزة ، قـال  بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن مالـك
.  إلا ما بلغني من علي بـن أبي طالـب  الحسين  د من الناس كان أزهد من علي بنسمعت بأح

 ) : وأضاف أبو حمـزة) . إذا تكلم في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته  الحسين  وكان الإمام علي بن

أتيت علي بن الحسـين  وكتبت ما فيها ، ثم قرأت صحيفة  فيها كلام زهد  من كلام علي بن الحسين 
 . ) صلوات االله عليه فعرضت ما فيها عليه ، فعرفه وصححه

 . والرواية صحيحة السند ، والرواة في سلسلتها كلهم من الثقات

 ب ـ نص رسالة الزهد
أيهـا . ن وبطـش الجبـّاري كفانـا االله وإيـاكم كيـد الظـالمين وبغـي الحاسـدين. بسـم االله الـرحمن الـرحيم  ( 

الرغبــة في هــذه الــدنيا ، المــاثلون إليهــا ، المفتتنــون  ــا ،  المؤمنــون لا يفتنــنكم الطواغيــت وأتبــاعهم مــن أهــل
وازهدوا فيمـا  واحذروا ما حذّركم االله منها ،. وعلى حطامها الهامد ، وهشيمها البائد غداً  المقبلون عليها

 . من اتخّذها دار قرار ومنزل استيطان ذه الدنيا ركونزهّدكم االله فيه منها ، ولا تركنوا إلى ما في ه
انقلا ـا ومثلا ـا ، وتلاعبهـا  واالله إن لكم ممـا فيهـا عليهـا لـدليلاً وتنبيهـاً ، مـن تصـريف أيامهـا ، وتغـيرّ 

وتــورد أقوامـاً إلى النــار غــداً ، ففــي هـذا معتــبر ومختــبر وزاجــر  إ ــا لترفــع الخميـل وتضــع الشــريف ،. بأهلهـا 
 . هلمتنب  

وســنن الجــور ،  إن الأمــور الــواردة علــيكم في كــل يــوم وليلــة مــن مظلمــات الفــتن ، وحــوادث البــدع ،
ق الزمــان ، وهيبــة الســلطان ، ووسوســة الشــيطان لتثــّبط القلــوب عــن تنبههــا ، وتــذهلها عــن موجــود  وبوائــ

قلـب حالا ـا وعاقبـة ممـن عصـم االله ، فلـيس يعـرف تصـرّف أيامهـا وت الهدى ، ومعرفـة أهـل الحـق إلا قلـيلاً 
االله ، و ج سبيل الرشـد ، وسـلك طريـق القصـد ، ثم اسـتعان علـى ذلـك بالزهـد  إلا من عصم ضرر فتنتها

لـذا ا ، ورغـب في دائـم  فكـرّر الفكـر واتعـط بالصـبر فـازدجر ، وزهـد في عاجـل  جـة الـدنيا وتجـافى عـن ،
 . اة مع القوم الظالمينالحي نعيم الآخرة ، وسعى لها سعيها ، وراقب الموت ، وشنأ

  



٣٧٧ 

البــدع وجــور الملــوك  انظــر إلى مــا في الــدنيا بعــين نــيرّة حديــدة البصــر ، وأبصــر حــوادث الفــتن وضــلال
الخاليـــة مـــن الفـــتن المتراكمـــة والا مـــاك فيمـــا  الظلمـــة ، فلقـــد لعمـــري اســـتدبرتم الأمـــور الماضـــية في الأيـــام

 والفسـاد في الأرض بغـير الحـق ، فاسـتعينوا بـاالله وارجعـواوأهل البدع والبغي  تستدلون به على تجنب الغواة

 . إلى طاعة االله وطاعة من هو أولى بالطاعة ممن اتبع فأطيع
وتـاالله مـا صـدر قـوم قـط   فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم علـى االله والوقـوف بـين يديـه ،

على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصـيرهم ، ومـا الدنيا  عن معصية االله إلا إلى عذابه ، وما آثر قوم قطّ 
، وإن  إلا إلفان مؤتلفان ، فمن عرف االله خافـه ، وحثـّه الخـوف علـى العمـل بطاعـة االله العلم باالله والعمل

إِنمّـَا يخَْشَـى اللـّهَ مِـنْ ( ... ) : قـال االله أربـاب العلـم وأتبـاعهم الـذين عرفـوا االله فعملـوا لـه ورغبـوا إليـه ، وقـد
هذه الدنيا بمعصية االله ، واشتغلوا في هـذه الـدنيا بطاعـة  تلتمسوا شيئا  مما في ، فلا (1) ( ... )بَادِه  الْعُلَمَاء  ع  

وأدنى مـن العـذر ،  أيامها واسعوا لما فيه نجاتكم غداً مـن عـذاب االله ، فـإن ذلـك أقـل للتّبعـة االله ، واغتنموا
 . وأرجأ للنجاة

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٨الآية : فاطر  سورة) ١(

  



٣٧٨ 

تقدموا الأمور الـواردة علـيكم  فقدّموا أمر االله وطاعة من أوجب االله طاعته بين يدي الأمور كلها ، ولا
 . وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم من طاعة الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي االله

مــــوقفكم  غـــداً ، وهــــوواعلمـــوا أنكـــم عبيــــد االله ونحـــن معكــــم ، يحكـــم علينـــا وعلــــيكم ســـيد حــــاكم 
ت  لا  تَكَلـّم  نَـفـْس   ( العالمين ومسائلكم ، فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمساءلة والعرض على ربّ  م  يـَأْ يــَوْ

ذْنهِ    . (1) ) ...إِلا  بإِِ
مســتحق ، ولا يعــذر غــير  واعلمــوا أن االله لا يصــدّق يومئــذ كاذبــاً ولا يكــذّب صــادقاً ، ولا يــردّ عــذر

 . الرسل الحجّة على خلقه بالرسل والأوصياء بعدمعذور ، له 
تولّونـه فيهـا ، لعـل نادمـاً  فاتقوا االله عبـاد االله ، واسـتقبلوا في إصـلاح أنفسـكم ، وطاعـة االله وطاعـة مـن

ط بـالأمس في  جنـب االله وضــيّع مـن حقـوق االله ، واسـتغفروا االله وتوبـوا إليـه ؛ فإنـه يقبـل قـد نـدم فيمـا فـرّ

 . لسيئة ويعلم ما تفعلونالتوبة ويعفو عن ا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٥الآية : سورة هود ) ١(

  



٣٧٩ 

وتباعـدوا مـن سـاحتهم  وإيااكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسـقين ، احـذروا فتنـتهم ،
نـــار ، واســـتبدّ بـــأمره دون أمـــر ولي االله كـــان في  ، واعلمـــوا أنـــه مـــن خـــالف أوليـــاء االله ودان بغـــير ديـــن االله

عنهـا أرواحهـا ، وغلبـت عليهـا شـقو ا ، فهـم مـوتى لا يجـدون حـرّ النـار  تلتهب ، تأكل أبـداناً قـد غابـت
 . كانوا أحياء لوجدوا مضض حر النار ولو

تخرجــون مــن قــدرة االله إلى  واعتـبروا يــا أولي الأبصــار ، واحمـدوا االله علــى مــا هـداكم ، واعلمــوا أنكــم لا
 )١() تحشرون ، فانتفعوا بالعظة وتأدّبوا بآداب الصالحين  كم ورسوله ثم إليهغير قدرته ، وسيرى االله عمل

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٧ص  ٨الكافي للشيخ الكليني ج ) ١(

  



٣٨٠ 

 نصوص  منتقاة  :  الفصل الخامس
دينيـة وحياتيـة شـتى  في حقـول النصوص التالية هي حكم وأقوال منتخبة للإمام علـي بـن الحسـين 

بالعلوم الإلهية ومنـابع الفـيض  السجاد  وهي على تنوعها ، تعكس إمام.  عها فكر الإمام ، جم
 السماوي على الإمام 

 في الدين والحياة
المفـــاهيم الدينيـــة حـــول  في خطابـــه الإرشـــادي إلى النـــاس جملـــة مـــن تنـــاول الإمـــام زيـــن العابـــدين 

، والآثــار الشخصــية والإجتماعيــة للإحســان ،  الإنســان وطبيعــة إيمانــه ، والــدنيا ووجــوه اغراء ــاصــفات 
ث تعـبر  عـن شموليـة. ، وطـرق تعـاملهم مـع النـاس  ومجموعة مـن سـنن الأنبيـاء   ومتـون تلـك الأحاديـ

 . الدين لمناحي الحياة ودور القيم الأخلاقية في  ذيبها
  



٣٨١ 

 : الدين
إلى الــدين ؟ فقــال  فســأله عــن كيفيــة الــدعوة تقــدم رجــل إلى الإمــام الســجاد : ع الــدين ـــ جمــا  ١
العمـل برضـوانه : والآخـر . معرفـة االله : الأول  . ادعـوك إلى االله تعـالى وإلى دينـه ، وجماعـه أمـران: (  

والعلــو علــى كــل شــيء ، وأنــه  علــم والقــدرة ،معرفــة االله أن تعرفــه بالوحدانيــة ، والرأفــة والرحمــة ، وال وإن. 
وأن . الأبصـار ، وهـو يـدرك الأبصـار وهـو اللطيـف الخبـير  النافع الضار القاهر لكل شيء الذي لا تدركـه

 فـإذا. وأن مـا جـاء بـه هـو الحــق مـن عنـد االله تعـالى ، وأن مـا سـواهما هـو الباطـل  محمـداً عبـده ورسـوله ،

 )١()  ، وعليهم ما على المسلمين أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين

 : الذنب
 : الذنوب ومقتضيا ا يكشف عن طبيعة النص التالي للإمام زين العابدين : ـ أنواع الذنوب  ٢

ــتي تغــير الــنعم  ( واصــطناع المعــروف ،  البغــي علــى النــاس ، والــزوال عــن العــادة في الخــير: الــذنوب ال
م  حـَتى  ( ... ) : قال االله تعالىوكفران النعم ، وترك الشكر ،  ن  اللـّه  لا  يُـغَيــّر  مـَا بِقـَوْ وا مـَا بِأنَفُسِـهِم    إِ  )يُـغَيــّرُ

... (2) . 
قصـة قابيـل حـين قتـل أخـاه  قتـل الـنفس الـتي حـرّم االله ، قـال االله تعـالى في: والـذنوب الـتي تـورث النـدم 

القرابة حتى يسـتغنوا ، وتـرك الصـلاة حـتى  ، وترك صلة (3) ( )فأََصْبَح  مِن  النّادِمِين  ( ... ) : فعجز عن دفنه
 . اللسان وقتها ، وترك الوصية ورد المظالم ، ومنع الزكاة حتى يحضر الموت وينغلق يخرج
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٧ص  ٢التهذيب للشيخ الطوسي ج ) ١(
 . ١١الآية : سورة الرعد ) ٢(
 . ٣١الآية : سورة المائدة ) ٣(

  



٣٨٢ 

 .  م ، والسخر  م عصيان العارف ، والتطاول على الناس ، والاستهزاء: التي تنزل النقم  والذنوب
صـلاة الغـداة ، واسـتحقار  ، وعـن )١(أظهـار الإفتقـار ، والنـوم عـن العتمـة : والـذنوب الـتي تـدفع الـنعم 

 . النعم ، وشكوى المعبود
النـاس مـن اللغـو  وتعـاطي مـا يضـحك شـرب الخمـر ، واللعـب بالقمـار ،: والذنوب الـتي  تـك العصـم 

 . والمزاح وذكر عيوب الناس ، ومجالسة أهل الريب
وتضييع الأمـر بـالمعروف والنهـي  ترك اغاثة الملهوف ، وترك معونة المظلوم ،: والذنوب التي تنزل البلاء 

 . عن المنكر
لمحظـور ، وعصـيان الأخيـار ا ا ـاهرة بـالظلم ، واعـلان الفجـور ، وإباحـة: والذنوب التي تديل الأعداء 

 . ، واتباع الأشرار
الكاذبـة ، والزنـا ، وسـد طـرق  قطيعة الـرحم ، واليمـين الفـاجرة ، والأقـوال: والذنوب التي تعجّل الفناء 

 . المسلمين ، وادعاء الإمامة بغير حق
ــــتي تقطــــع الرجــــاء  االله ،  والثقــــة بغــــير اليــــأس مــــن روح االله ، والقنــــوط مــــن رحمــــة االله ،: والــــذنوب ال

 . والتكذيب بوعد االله
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . وقت صلاة العشاء: العتمة ) ١(

  



٣٨٣ 

بالقـــدر ، وعقـــوق  الســـحر والكهانـــة ، والإيمـــان بـــالنجوم ، والتكـــذيب: والـــذنوب الـــتي تظلـــم الهـــواء 
 . الوالدين

الباطـــل ، النفقـــة علـــى  الاســـتدانة بغـــير نيـــة الأداء ، والإســـراف في: والـــذنوب الـــتي تكشـــف الغطـــاء 
وقلـّة الصـبر ، واسـتعمال الضـجر ، والاسـتهانة  والبخـل علـى الأهـل والولـد وذي الأرحـام ، وسـوء الخلـق ،

 . بأهل الدين
وتـرك التصـديق بالإجابـة  سوء النية وخبث السريرة ، والنفاق مع الاخـوان ،: والذنوب التي ترد الدعاء 

ــأخير الصــلوات المفروضــات حــتى تــذهب أوقا ــا ، و  التقــرب إلى االله عــزّ وجــلّ بــالبر والصــدقة ،  تــرك، وت
، والـزور وكتمـان الشـهادة ، ومنـع الزكـاة والقـرض والمـاعون ، وقسـاوة  واسـتعمال البـذاء والفحـش في القـول

 )١() بالليل  على أهل الفقر والفاقة ، وظلم اليتيم والأرملة ، وانتهار السائل ورده القلوب

 : الإنسان
، وعينـان يبصـر  مـا أمـر  عينان يبصـر  مـا أمـر دينـه ودنيـاه: ان للعبد أربعة أعين : ( ـ أعين العبد  ٣

 فإذا أراد االله بعبد  خيرا  فتح له. آخرته 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٧٨معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص ) ١(

  



٣٨٤ 

 )١() ذلك ترك القلب بما فيه  وإذا أراد به غير. العينين اللتين في قلبه فأبصر  ما الغيب وأمر آخرته 
حلـف لـه بـاالله فلـيرض  ومـن. لا تحلفوا إلا باالله ، ومـن حلـف بـاالله فليصـدق : ( ـ الإنسان والقسم  ٤

 )٢() ومن حلف له باالله فلم يرض فليس من االله . 
في منطقـه ، وتخاضـع  إذا رأيـتم الرجـل قـد حسـن سمتـه وهديـه ، وتمـادى: ( ـ وثاقة الإنسـان وعدالتـه  ٥

تنـاول الـدنيا ، وركـوب الحـرام منهـا ، لضـعف بنيتــه  في حركاتـه ، فرويـداً لا يغـرنكم ، فمـا أكثـر مـن يعجـزه
إن تمكــن مـن حــرام . الـدين فخّـاً لــه ، فهـو لا يــزال يختـل النـاس بظــاهره  ومهانتـه ، وجـبن قلبــه ، فنصـب فـ

 . أقتحمه
إن  مختلفــة ، فمــا أكثــر مــن  شــهوات الخلــقوإذا وجــدتموه يعــفّ عــن المــال الحــرام فرويــداً لا يغــرنكم ، فــ

 .قبيحة ، فيأتي منها محرماً  يتأبى عن الحرام وإن كثر ، ويحمل نفسه على شوهاء
تـرك ذلـك أجمـع ثم لا  فـإذا رأيتمـوه كـذلك فرويـداً لا يغـرنكم حـتى تنتظـروا عقـدة عقلـه ، فمـا أكثـر مـن

 . قلهيصلحه بع يرجع إلى عقل متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٠٦ص  ١الخصال ج ) ١(
 . ١٢ص  ٢٤بحار الأنوار ج ) ٢(

  



٣٨٥ 

إذا وجــدتم عقلــه متينــا  فرويــدا  لا يغــرنكم حــتى تنظــروا أيكــون هــواه علــى عقلــه ، أم يكــون عقلــه علــى  فــ
إن في أن لــذة  النــاس مــن يــترك الــدنيا للــدنيا ، ويــرى هــواه ؟ وكيــف محبتــه للرياســة الباطلــة وزهــده فيهــا ؟ فــ

 الأموال والنعم المباحة المحللة ، فيترك ذلـك أجمـع طلبـاً للرياسـة ، حـتى إذا الرياسة الباطلة أفضل من رياسة

عشــواء ، يقــوده أول  فهــو يخــبط خــبط. قيــل لــه اتــق االله أخذتــه العــزة بــالأثم فحســبه جهــنم وبــئس المهــاد 
يقـدر في طغيانـه ، فهـو يحـلّ مـا حـرم االله ، ويحـرّم  باطله إلى أبعد غايات الخسارة ، ويمد به بعد طلبه لما لا

فأولئــك الــذين . فــات مـن دينــه إذا سـلمت لــه الرياسـة الــتي قــد شـقي مــن أجلهـا  مـا أحــل  االله لا يبـالي مــا
 . االله عليهم ولعنهم وأعد  لهم عذابا  أليما   غضب

االله ، يـرى الـذلّ مـع  قضـاءولكن الرجل كـل الرجـل الـذي جعـل هـواه تبعـاً لأمـر االله ، وقـواه مبذولـة في 
قليـل مـا يحتملـه مـن ضـرائها يـؤدي إلى دوام النعـيم  الحق أقرب إلى عز الأبد مع العز في الباطل ، ويعلم أن

 وأن كثيرا  ما يلحقه من سرائها إن اتبع هـواه يـؤدي بـه إلى عـذاب لا انقطـاع لـه في دار لا تبيد ولا تنفد ،

فإنـه لا تـردّ لـه دعـوة ، ولا  واقتـدوا بسـنته ، وإلى ربكـم توسـلوا بـه ،فـذلك الرجـل تمسـكوا بـه ، . ولا زوال 
 )١() يخيب من طلبه 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١٦وتنبيه الخواطر ص .  ١٧٥ص  ٢الأحتجاج ج ) ١(

  



٣٨٦ 

ــ عليــك نفســك  ٦ ــؤذي  كفــى بــالمرء عيبــا  أن يبصــر مــن النــاس مــا يعمــى عليــه مــن نفســه: ( ـ ، أو ي
 )١() جليسه بما لا يعنيه 

الناس ، واعمـل بمـا افترضـت  ان االله يقول يا ابن آدم أرض بما أتيتك تكن من أزهد: ( ـ يا بن آدم  ٧
 )٢() تكن من أورع الناس  عليك تكن من أعبد الناس ، واجتنب عما حرّمت عليك

ه اعـترف بـه ، ووجـب عليـ جاء إليه رجلٌ برجلٍ يزعم انه قاتل أبيه ، وقـد: ـ حق  يفي بأهل الأرض  ٨
فقـال . ، فلم تطب نفس ابـن المقتـول بـالعفو  العفو ليعظم ثوابه فسأله علي بن الحسين . القصاص 
ــك: (   يــا ابــن : فقــال ) . حــقٌ ، فهــب لــه هــذه الجنايــة ، واغفــر لــه ذنبــه  إن كــان لهــذا القاتــل علي

 . له علي  حق لم يبلغ العفو عن قتل أبي رسول االله ،
صــالحته وتركــت القــود  فــإن أراد المصــالحة. أريــد القــود : قــال ) . فمــاذا تريــد منــه ؟ : (  فقــال 

علمـــــني توحيـــــد االله ونبـــــوة رســـــوله  انـــــه: قـــــال ) . مـــــا حقـــــه عليـــــك ؟ : (  فقـــــال . لأجـــــل حقـــــه 
 بلى. ألم تر أن هذا يفي بدم أبيك : (   فقال السجاد.  ، وإمامة علي والأئمة  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٤٢٨ص  ٢أصول الكافي على هامش مرآة العقول ج ) ١(
 . ٦٨تحف العقول ص ) ٢(

  



٣٨٧ 

الأنبيـاء والأئمـة إن قتلـوا فإنـه لا  واالله ان هذا ليفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين ، سوى
 )١() يفي بدمائهم شيء 

 : الموت
ثقيلـة ، والاسـتبدال  المـوت للمـؤمن كنـزع ثيـاب وسـخة ، وفـك أغـلال: ( ــ المـوت للمـؤمن والكـافر  ٩

 . بأفخر الثياب ، وأوطأ المراكب
الثيـــاب وأخشـــنها ،  وللكـــافر كخلـــع ثيـــاب فـــاخرة ، والنقـــل مـــن منـــازل أنيســـة ، والاســـتبدال بأوســـخ

 )٢() وأوحش المنازل وأعظمها 

 : المؤمن
ــ  ١٠ ؤمن ـ ث  المــؤمن خلــط عملــه بحلمــه ، يجلــس لــيعلم ، وينصــت ليســلم ،: ( صــفات المــ لا يحــدّ

إن . مــن الحــق ريــاءً ، ولا يتركــه حيــاءً  بالأمانــة للاصــدقاء ، ولا يكــتم الشــهادة للبعــداء ، ولا يعمــل شــيئاً 
 )٣() لما لا يعلمون ، ولا يضره جهل من جهله  زكّي خاف مما يقولون ، ويستغفر االله

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ
 . ١٧٠الأحتجاج للطبرسي ص ) ١(
 . ١٣٦معاني الأخبار باب ) ٢(
 . ٢٨٠تحف العقول ص ) ٣(

  



٣٨٨ 

ــ الــدعاء للمــؤمن بظهــر الغيــب  ١١ ؤمن يــدعو: ( ـ لأخيــه بظهــر الغيــب أو  إن الملائكــة إذا سمعــوا المــ
قــد . ، وتــذكره بخــير بــالخير ، وهــو غائــب عنـك  نعـم الأخ أنــت لأخيــك ، تــدعو لـه: يـذكره بخــير ، قــالوا 

 . وأثنىا عليك مثليّ ما أثنيت عليه ، ولك الفضل عليه أعطاك االله مثليّ ما سألت له ،
كــف أيهــا المســتر  بــئس الأخ أنــت لأخيــك ،: وإذا سمعــوه يــذكر أخــاه بســوء ويــدعو عليــه ، قــالوا لــه 

) ن االله أعلـم بعبـده منـك عليـك ، واعلـم أ على ذنوبه وعورته ، واربع على نفسك ، واحمد االله الذي ستر
)١( 

أيـــن : يســـمعه النـــاس يقـــول  إذا جمـــع االله الأولـــين والآخـــرين نـــادى منـــاد  : ( ــــ المتحـــابون في االله  ١٢
اذهبـوا إلى الجنـة بغـير حسـاب ، فتتلقـاهم الملائكـة : لهم  المتحابون في االله ؟ فيقوم عنق من الناس ، فيقال

شـيء   وأي: فيقولـون . نحـن المتحـابون في االله : لجنـة ، فيقولـون الذي جاز  ـم إلى ا ويسألو م عن العمل
 )٢() نعم أجر العاملين : لهم  فيقولون. كنا نحب في االله ، ونبغض في االله : كانت أعمالكم ؟ فيقولون 

فيقوم ناس قبل الحسـاب ،  . ليقم أهل الفضل: إذا كان يوم القيامة نادى مناد  : ( ـ أهل الفضل  ١٣
 انطلقوا إلى الجنة ،:  فيقال لهم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٥٠٨ص  ٢أصول الكافي ج ) ١(
 . ٤٣٢ص  ١١وسائل الشيعة ج ) ٢(

  



٣٨٩ 

: عما استحقوا ذلـك ، يقولـون  فإذا سألوهم. إلى الجنة : فتتلقاهم الملائكة ويسألو م إلى أين ؟ فيقولون 
ادخلـوا الجنـة فـنم : فيقـال لهـم . إلينـا غفرنـا وإذا أسـيء  كنـا إذا جهـل علينـا حلمنـا ، وإذا ظلمنـا صـبرنا ،

  ... أجر العاملين
انطلقــوا إلى الجنــة فتســألهم  : لــيقم جــيران االله عــزّ وجــلّ ، فيقــوم نــاس ، فيقــال لهــم: ثم ينــادي منــاد  

 كنا نتزاور في االله ، ونتجـالس في االله: عز  وجل  ؟ فيقولون  الملائكة عما استحقوا ذلك ، وما مجاور م الله
 )١() ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين : االله ، فيقولون  ، ونتبادل في

فقال لـه طـاووس  . ( علامات المؤمن خمس: (  قال الإمام زين العابدين : ـ علامات المؤمن  ١٤
، والصـبر عنــد  الخلـوة ، والصـدقة في القلـّة الـورع في: (  ومـا هـي يـا ابـن رسـول االله ؟ قـال : اليمـاني 

 )٢() والصدق عند الخوف  المصيبة ، والحلم عند الغضب ،
والتوسـعة علـى قـدر  ،)٣(الإنفـاق علـى قـدر الإقتـار : مـن أخـلاق المـؤمن : ( ــ مـن أخـلاق المـؤمن  ١٥

 )٤() التوسع ، وانصاف الناس ، وابتداؤه بالسلام عليهم 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٥٩ص  ٣حلية الأولياء ج ) ١(
 . ٢٤٥الخصال ص ) ٢(
 . ضيق المعيشة: الإقتار ) ٣(
 . ٢٤١ص  ٢أصول الكافي ج ) ٤(

  



٣٩٠ 

اغتيا م ، وشـغله بمـا  كف لسانه عن الناس وعن: ثلاث منجيّات للمؤمن : ( ـ منجيّات المؤمن  ١٦
 )١() ينفعه لدنياه وآخرته ، وطول بكائه على خطيئته 

اشـرف مـن ذلـك علـى مـا  المؤمن ليطلـب الإمـاة والتجـارة ، فـإذاان العبد : ( ـ لطفه تعالى بالمؤمن  ١٧
فينــزل الملــك ويصــدّه عــن ذلــك . لاســتحق النــار  يهــوى بعــث االله إليــه ملكــا  يصــدّه عــن أمــر  لــو دخــل فيــه

ومـا يـدري ان . العبـد يقـول لقـد دهـاني مـن دهـاني ، فعـل االله بـه وفعـل  الأمـر بلطـف االله تعـالى ، ويصـبح
  . ) الناظر له في ذلك ولو تركه وذلك الشيء لدخل الناروعلا هو  االله جل  
خطـوة  يسـد : خطـوتين  ما من خطوة أحب إلى االله تعالى من: ( ـ الخطوتان والجرعتان والقطرتان  ١٨

ومــا مــن جرعــة أحــب إلى االله تعــالى مــن  .  ــا المــؤمن صــفاً في ســبيل االله ، وخطــوة إلى ذي رحــم قــاطع
ومـا مـن قطـرة أحـب  إلى االله تعـالى مـن . مصـيبة يردهـا بصـبر  لـم ، وجرعـةجرعـة غـيظ يردهـا بح: جـرعتين 
 . (2) ) في سبيل االله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يرد  ا عبدٌ إلا االله عزّ وجلّ  قطرة دم: قطرتين 
تعـالى وأظلـه يـوم القيامـة  ثـلاث مـن كـن  فيـه كـان في كنـف االله: ( ـ من شروط الأمـان يـوم القيامـة  ١٩

 في ظل عرشه وآمنه من الفزع
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٧٤الدر النظيم ص ) ١(
 . ٢٦ص  ١الخصال ج ) ٢(

  



٣٩١ 

ولا رجـلا  حـتى يعلـم انـه  من اعطى الناس من نفسـه مـا هـو سـائلهم لنفسـه ، ورجـلٌ لم يقـدم يـداً : الأكبر 
العيـب مـن نفسـه وكفـى أخـاه بعيـب  حـتى يـترك ذلـك  في طاعة االله قدمها أو في معصيته ، ورجـلٌ لم يعـب

 )١() الناس  بالمرء شغلا  بعيبه عن عيوب
، فـان أبي حـدثني قـال  (2) لا تحتقر اللؤلؤة النفيسة ان تجلبها من الكبا الخسيسـة: ( ـ أهل الحكمة  ٢٠

في صــدر المنــافق نزاعــاً إلى مظا ــا  )٣(الحكمــة لــتلجلج  ان الكلمــة مــن: يقــول  سمعــت أمــير المــؤمنين 
 )٤() المؤمن فيكون أحق  ا وأهلها ، فيلقفها  حتى يلفظ  ا فيسمعها

 : المنافق
للصلاة اعترض ، وإذا ركـع  المنافق ينهى ولا ينتهي ، ويأمر ولا يأتي ، إذا قام: ( ـ صفات المنافق  ٢١
 )٥() ويصبح وهمه النوم ولم يسهر  وإذا سجد نقر ، يمسي وهمه العشاء ولم يصم ، ربض ،

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٨تحف العقول ص ) ١(
 . الكناسة: الكبا ) ٢(
 . تردد: لجلج في صدره ) ٣(
 . باب من يجوز أخذ العلم منه.  ٩٥ص  ١بحار الأنوار ج ) ٤(
 . ٢٨٠تحف العقول ص ) ٥(

  



٣٩٢ 

 ركـع ربـض أي هـوى إلى ومعنى ذلـك ان المنـافق قـام للصـلاة اعـترض علـى وجو ـا ونـاقش في نفعهـا ، وإذا
 . الطائر عند نقره الطعام الأرض كالغنم عند ربوضها ، وإذا سجد نقر مثله كمثل

 : أمراض الدنيا
ومعرفـة رسـوله أفضـل مـن  مـا مـن عمـل أفضـل عنـد االله تعـالى بعـد معرفـة االله ،: ( ـ الكبر والحسد  ٢٢

 . شعبا   وإن لذلك شعباً كثيرة ، وإن للمعاصي. بغض الدنيا 
 . الكافرين الكبر ، وهو معصية ابليس حين أبى واستكبر ، وكان من فأول ما عصي االله به

وحــب  حـب النسـاء ،: والحسـد وهـو معصـية ابــن آدم حيـث حسـد أخـاه فقتلــه ، فتشـعب مـن ذلــك 
فصـــرن ســـبع . الثـــروة  الـــدنيا ، وحـــب الرياســـة ، وحـــب الراحـــة ، وحـــب الكـــلام ، وحـــب العلـــو ، وحـــب

 )١() والدنيا دار بلاء  أس كل خطيئة ،خصال ، فاجتمعن كلهن في حب الدنيا ر 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . باب ذم الدنيا. أصول الكافي ) ١(

  



٣٩٣ 

 : صلة الرحم
رزقـه فليصـل رحمـه ، فـإن  مـن سـره أن يمـدّ االله في عمـره ، وأن يبسـط لـه في: ( ــ آثـار صـلة الـرحم  ٢٣

 )٢(... ) ، واقطع من قطعني  رب صل من وصلني يا: ، تقول  )١(الرحم لها لسان يوم القيامة ، ذلق 
( الأصـــل كمـــا في  والـــرحم في. ان الـــرحم حقيقـــة عرفيــة ، أكـــد علـــى صــلتها الشـــرع الحنيـــف : أقــول 

خارجين من رحم  واحـد  فالمتصـل بالسـبب خـارج  هو رحم المرأة واستعير للقرابة لكو م) مفردات الراغب 
 . عنهم

حقيقــة لهــا شــرعية ولا  ان الصــلة المــأمور  ــا لا( : في القواعــد ) هـــ  ٧٨٦ت ( قــال الشــهيد الأول 
وتصــدق بكــل مــا تتحقــق بــه ، وأدنــاه الســلام  لغويــة ، فتختلــف بــاختلاف العــادات وبعــد المنــازل وقر ــا

والثنــاء في المحضــر وأعظــم الصــلة مــا فيــه جلــب نفــع للــنفس ودفــع  بنفســه ثم برســوله والــدعاء بظهــر الغيــب
الكبـائر ، وغـيره  حـام مـا يخـرج بـه عـن القطيعـة المحرمـة بـل قيـل ا ـا مـنوالواجـب مـن صـلة الأر  . ضرر عنهـا
 )٣() مستحب 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . لسان  فصيح  : ذلق  ) ١(
 . بحار الأنوار للمجلسي) ٢(
 . ٢١٤القواعد ص ) ٣(

  



٣٩٤ 

 : الإحسان
سـقى مؤمنـا   ، ومـن مـن أطعـم مؤمنـا  مـن جـوع أطعمـه االله مـن ثمـار الجنـة: ( ــ الإطعـام والإكسـاء  ٢٤

مؤمناً من عري ، لم يزل في ستر االله وحفظه مـا  عن ظمأ سقاه االله من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كسى
أطعـم مؤمنـاً حـتى يشـبع ، لم يـدر أحـد مـن خلـق االله مـا لـه مـن الأجـر في  مـن( و.  )١() بقيـت منـه خرقـة 

إطعــام المســلم  مــن موجبــات المغفــرة( و.  )لا ملــك مقــرب ، ولا نــبي مرســل إلا االله رب العــالمين  الآخــرة
ي مَسْــغَبَة   ( : ثم تــلا قولـه تعــالى) .  )٢(السـغبان  م  ذِ و  إِطْعـَام  في  يَـــوْ و  مِسْــكِينا  ذاَ * يتَيِمـا  ذاَ مَقْرَبـَـة  * أَ أَ

 . (3) )مَتـْربَةَ  
نفـس عـن  مـن قضـى لأخيـه حاجـة قضـى االله لـه مائـة حاجـة ، ومـن: ( ــ قضـاء حاجـات المـؤمن  ٢٥

أعانـه علــى ظــالم لـه ، أعانــه االله علــى  ومـن. أخيـه كربــة نفـسّ االله عنــه كربــه يـوم القيامــة ، بالغــاً مـا بلغــت 
ســعى لـــه في حاجــة حــتى قضــاها لـــه فســرّ بقضــائها ، كـــان   ومــن. إجــازة الصــراط عنــد دحـــض الأقــدام 

ومــن . أ ، ســقاه االله مــن الرحيــق المختــوم ومــن ســقاه مــن ظمــ.  االله  كإدخــال الســرور علــى رســول
 ومن كساه من عري ، كساه االله من استبرق. جوع ، أطعمه االله من ثمار الجنة  أطعمه من

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٥٩ح  ٦٣المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي ص ) ١(
 . الجائع: السغبان ) ٢(
 . ١٦ـ  ١٤الآية : سورة البلد ) ٣(

  



٣٩٥ 

ومــن  . الثــوب ســلك  كســاه مــن غــير عــري لم يــزل في ضــمان االله مــا دام علــى المكســي مــنومــن  . وحريــر 
بعثه االله يوم القيامة على ناقة مـن نـوق الجنـة  ومن حمله على راحلة. كفاه ما أهمه أخدمه االله من الولدان 

يـأنس  وّجـه زوجـةومـن ز . كفّنه عند موته كساه االله يوم ولدته أمه إلى يوم يمـوت  ومن. يباهي به الملائكة 
في مرضه حفته الملائكة تدعو لـه  ومن عاده.  ا ويسكن إليها ، آنسه االله في قبره بصورة أحب أهله إليه 

واالله لقضـاء حاجتـه أحـب إلى االله مـن صـيام شـهرين  . طبـت وطابـت لـك الجنـة: حـتى ينصـرف ، وتقـول 
 )١() الشهر الحرام  متتابعين باعتكافهما في

لــه الجنـة وأبخــل عليــه  إني لأسـتحيي مــن ربي أن أرى أخـاً مــن اخــواني ، فأسـأل االله : (ــ الإنفــاق  ٢٦
) كانت الجنة لك لكنت  ا أبخـل ، وأبخـل ، وأبخـل  لو: بالدينار والدرهم ، فإذا كان يوم القيامة قيل لي 

)٢( 
كم إيجابـا  أحسـن ] في الجنـة[ إن أرفعكم درجات ، وأحسنكم قصوراً وأبنيـة : ( ـ عموم الإحسان  ٢٧

ب. للمؤمنين ، وأكثركم مواساة لفقرائهم  الواحـد مـنكم إلى الجنـة بكلمـة طيبـة يكلـّم  ـا أخـاه  إن االله ليقـرّ
  .مسيرة ألف عام يقدمه  المؤمن الفقير ، بأكثر من

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٨١ثواب الأعمال ص ) ١(
 . ٢٣٩ص  ٤سير أعلام النبلاء ج ) ٢(

  



٣٩٦ 

 )١() من كتم علمه أحدا  أو أخذ عليه أجرا  لم ينتفع به أبدا  ( ـ  ٢٨

 : التجارة
 . ) وخانا ، ولم يبارك لهما وإذا كذبا. إذا التاجران صدقا وبرا ، بورك لهما : ( ـ صدق التعامل  ٢٩
 . ) الرزق الحلال قوت المصطفين: ( ـ الرزق الحلال  ٣٠

 : الفضائل
نبيـا  لـو أن قاتـل أبي الحسـين  علـيكم بـاداء الأمانـة ، فوالـذي بعـث محمـداً بـالحق: ( ــ أداء الأمانـة  ٣١

 . )٢() إليه  بن علي أئتمنني على السيف الذي قتله به لأديته
 )٣() أفضل الأعمال عند االله ما عمل بالسنّة : ( ـ العمل بالسنّة  ٣٢
ترقك بـالوّد مـن سـبقك بال: ( ـ شكر المخلوق للمخلوق  ٣٣ إن االله تعـالى يجـب   . ()٤() شـكر لقد اسـ

 ويجب كل عبد. كل قلب حزين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٤٠ص  ٣حلية الأولياء ج ) ١(
 . ١٤٠ص  ٢دار السلام للنوري ج  ) ٢(
 . ٦٧ص  ١الوافي ج ) ٣(
 . ٣٣١ص  ٢١ اية الأرب في فنون الأدب ج ) ٤(

  



٣٩٧ 

فيقـول . شـكرتك يـا رب  بـل: رت فلانـا  ؟ فيقـول أشـك: ويقول االله لعبد  من عبيـدة يـوم القيامـة . شكور 
 )١() أشكركم أشكركم للناس  ) : ثم قال ) . لم تشكرني إن لم تشكره : االله سبحانه 
 : ان شكر المخلوق يقتضي أمرين: الشرح 
قـــول أمـــير المـــؤمنين  ويؤيـــده. ان شـــكر المخلـــوق بـــأمر االله تعـــالى ، فيكـــون شـــكره شـــكراً الله : الأول 
فيكـون الشـكر . ممـا أمـر بـه المـولى عـز  وجـل   فشـكر الإنسـان المحسـن) . لا يحمد حامد  إلا ربه : (  

 . في النهاية الله تعالى
. الأخــوة والمحبــة بيــنهم  ان الحقيقــة الإجتماعيــة لشــكر النــاس بعضــهم بعضــا  هــو توثيــق أواصــر: الثــاني 

خـُذ  مـِن  أمَـْواَلهِِم  صـَدَقةَ  () : اتاه بالزكـاة ، فقـال عـزّ وجـل بالدعاء لمن االله نبيه وإلى هذا المعنى أمر 
 . (2) ... )تُطَهّرُهُمْ وَتُـزكَّيهِم ِ اَ وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهَمُْ 

وجمــالي و ــائي ،  وعــزتي وعظمــتي ،: إن االله جــل جلالــه يقــول : ( ـــ إيثــار الخــالق علــى المخلــوق  ٣٤
همـه في آخرتـه ، وغنـاه في قلبـه ، وكففـت  وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد  هـواي علـى هـواه إلا جعلـت

 عنه
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . أصول الكافي ـ باب الشكر) ١(
  . ١٠٣الآية : سورة التوبة ) ٢(

    



٣٩٨ 

 )١() ضيعته ، وضمنت السموات والأرض رزقه ، وأتته الدنيا وهي راغمة 
 )إليه ما استغنى أحد من الناس إلا افتقر الناس: ( ـ الغنى عما في أيدي الناس  ٣٥
 . ) لا تعادين أحداً ، وإن ظننت أنه يضرك: ( ـ عدم معاداة الناس  ٣٦
، لم يتمن غير الحالـة  ن إختيار االله عز  وجل  لهمن أتكل على حس: ( ـ الإتكال على إختيار االله  ٣٧

 . ) التي إختارها االله له
 . ) لا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره ، وإن علمت أنه كاذب: ( ـ قبول العذر  ٣٨
 . ) ليقل  عيب الناس على لسانك: ( ـ ستر العيوب  ٣٩
 . ) يمها الوفاءخير مفاتيح الأمور الصدق ، وخير خوات: ( ـ الصدق والوفاء  ٤٠
القــول الحســن  )و) . لكــل شــيء فاكهــة ، وفاكهــة الســمع الكــلام الحســن : ( ـــ الكــلام الحســن  ٤١

 )٢() ، ويدخل الجنة  يثري المال ، وينمي الرزق ، وينسأ في الأجل ، ويحبب إلى الأهل
 ؟ فقـال  عن السـكوت والكـلام ، أيهمـا أفضـل سأل رجل  الإمام : ـ فضل كلام الخير  ٤٢

 فإذا. لكل واحد منهما آفات : ( 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٢٢ص  ١١وسائل الشيعة ج ) ١(
 . ٢٨٩الخصال ص ) ٢(

  



٣٩٩ 

ث الأنبيــاء) . ( سـلما مــن الآفــات ، فــالكلام أفضــل  إنمــا . والأوصــياء بالســكوت  إن االله سـبحانه لم يبعــ
ومـــا كنـــت لأعـــدل القمـــر . إنمـــا ذلـــك كلـــه بـــالكلام  ولا اســـتحقت الجنــّـة بالســـكوت ،.  بعــثهم بـــالكلام

استعن على الكلام : ( أوصى بالسكوت في بعض الحالات الإستثنائية  وفي موضع آخر.  )١() بالشمس 
  . ) فإن للقول حالات تضر   بالسكوت ،

 . ) سبب الرفعة التواضع: ( ـ التواضع  ٤٣
 . ) الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين: ( القضاء  ـ الرضا بمكروه ٤٤
 . ) عبادة نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة: ( ـ النظر لوجه المؤمن  ٤٥
فـإن العفـو عـن . عليـه  إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا  للمقدرة: ( ـ العفو عند القدرة  ٤٦

 . ) قدرة ، فضلٌ من الكرم
مـن لم يـرض الـدنيا  ) : عن أعظم النـاس خطـرا  ؟ فقـال  الإمام  سئل: الدنيا وتفاهتها ـ  ٤٧

 . ) لنفسه خطرا  
 . ) إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه: ( ـ الحلم عند الغضب  ٤٨
 . ) لا يقلّ عمل مع التقوى ، وكيف يقلّ ما يتقبل ؟: ( ـ التقوى  ٤٩

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ
 . ١٧٢الإحتجاج ص ) ١(

  



٤٠٠ 

 . ) عن الإخوان النجدة الإقدام على الكريهة ، والصبر عند النائبة ، والذب: ( ـ الشجاعة  ٥٠
المبـارزة : الشـجاعة  فمـن مظـاهر. والكريهة هي الحرب . النجدة هي الشجاعة وشدة البأس : والمعنى 

 . الإخوان في الحرب ، والصبر عند المصيبة ، والدفاع عن
. الفضـل منـه لىخرتـه  لينفـق الرجـل بالقصـد ، وبلغـة الكفـاف ، ويقـدّم: ( ــ الإقتصـاد في المعيشـة  ٥١

 . ) ، وأنفع في العاقبة فإن ذلك أبقى للنعمة ، وأقرب إلى المزيد من االله تعالى
علـى مـوارد  مـن مالـه والمعنى هـو ان يقتصـد الإنسـان في معاشـه ولا يسـرف ، ويبـذل الفاضـل أو البـاقي

 . واليتيم ونحوه الإحسان التي يحبها االله تعالى كصلة الرحم ومعونة الفقير
عـز  وجـل  وهـو  أربع من كنّ فيه كمل إسـلامه ، ومحصـت ذنوبـه ، ولقـي ربـه: ( ـ خصال الكمال  ٥٢

ن  وصـدق لسـانه مـع النـاس ، واسـتحيا مــ مـن وفى الله عـزّ وجـلّ بمـا يجعـل علـى نفسـه للنـاس ،: عنـه راض  
 )١() مع أهله  كل قبيح عند االله وعند الناس ، وحسن خلقه

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٠٣الخصال ص ) ١(

  



٤٠١ 

بتقـوى ، ولا عمـل  لا حسـب لقرشـي ولا لعـربي إلا بتواضـع ، ولا كـرم إلا: ( ــ مكـارم الأخـلاق  ٥٣
 . (2) ) استتمام المعروف أفضل من إبتدائه( و.  )١() إلا بنية 
  )٣() صبر له  الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا إيمان لمن لا: ( ـ الصبر  ٥٤
 )٤() من قنع بما قسم االله فهو من أغنى الناس : ( ـ القناعة  ٥٥

 : الرذائل
 . (5) ) اللئيم يأكل ماله الأعداء ، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً : ( ـ اللئم  ٥٦
والمعـنى . يبطـر : ويأشـر  )٦() ولا يخـر في جسـد يأشـر . يأشـر إن الجسـد إذا لم يمـرض : ( ــ البطـر  ٥٧

 .يبطر عندها الإنسان ولا يحجد نعمة االله تعالى أن المرض يعوّد الإنسان على معرفة النعمة ، فلا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ١٩الخصال ص ) ١(
 . ٢٣٧مشكاة الأنوار للطبرسي ص ) ٢(
 . ٨٩ص  ٢أصول الكافي ج ) ٣(
 . ٣٠٤ص  ١١الشيعة ج وسائل ) ٤(
 . ٣٢نزهة الناظر ص ) ٥(
 . ١٣٤ص  ٣حلية الأولياء ج ) ٦(

  



٤٠٢ 

لا يـدري لعلـه قـد  ربّ مغرور مفتون ، يصبح لاهيـاً ضـاحكاً ، يأكـل ويشـرب ، وهـو: ( ـ الغرور  ٥٨
 )١() سبقت له من االله سخطة يصلى  ا نار جهنم 

 . ) ه بما ليس فيهمن رمى الناس بما هم فيه ، رمو : ( ـ رمي الناس  ٥٩
 . ) اللجاجة مقرونة بالجهالة: ( ـ اللجاجة  ٦٠
 . ) الحسود لا ينال شرفاً ، والحقود يموت كمداً : ( ـ الحسد  ٦١
 . ) بئس الأخ يرعاك غنياً ، ويقطعك فقيراً : ( ـ النفعية  ٦٢
 . ) جيفة عجبت للمتكبر الفخور ، الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غداً : ( ـ التكبر  ٦٣
وأقل ما فيه أن تكـون بـه المغالبـة ؛  المراء يفسد الصداقة القديمة ، ويحلّ العقدة الوثيقة ،: ( ـ المراء  ٦٤

 )٢() والمغالبة من أمتن أسباب القطيعة 
 )٣() أعظم من ركوبه  إياك والإبتهاج بالذنب ، فإن الإبتهاج بالذنب: ( ـ الإبتهاج بالذنب  ٦٥

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٢٨٢تحف العقول ص ) ١(
 . ١٠٢ص  ١زهر الآداب ج ) ٢(
 . ١٧٣الدر النظيم ص ) ٣(

  



٤٠٣ 

ومـن لم يـرج النـاس  . رأيت الخير كله قد اجتمـع في قطـع الطمـع عمـا في أيـدي النـاس: ( ـ الطمع  ٦٦
  )١() استجاب االله له كل شيء  في شيء ، وردّ أمره إلى االله تعالى في جميع أموره ،

. مـن خيـار قـوم آخـرين  العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يـرى الرجـل شـرار قومـه: ( ـ العصبية  ٦٧
 )٢() أن يعين قومه على الظلم  وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ، ولكن من العصبية

العبـد يكـذب حـتى يكتبـه  مـا يـزال العبـد يصـدق حـتى يكتبـه االله صـديقاً ، ومـا يـزال: ( ــ الكـذب  ٦٨
 )٣() االله كذّابا  

 : ما لا ينبغي فعله
إلا اضـطرته  ضـمنت علـى ربي أنـه لا يسـأل أحـد مـن غـير حاجـة ،: ( ــ السـؤال مـن غـير حاجـة  ٦٩

 )٤() المسألة يوما  إلى أن يسأل من حاجة 
 )٥() إياك وما تعتذر منه : ( ـ ما يؤدي إلى الإعتذار  ٧٠

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣١٤ص  ٦وسائل الشيعة ج  )١(
 . ٣٠٨ص  ٢أصول الكافي ج ) ٢(
 . ٢٢٣ص  ٢أصول الكافي ج ) ٣(
 . ٣٠٥ص  ٦وسائل الشيعة ج ) ٤(
 . كشف الغمة ـ الأربلي) ٥(

  



٤٠٤ 

، واسـتخفاف بالوقـار  طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ، ومذهبة للحيـاء: ( ـ طلب الحوائج  ٧١
 . ) الغنى الحاضر طلب الحوائج من الناس هووقلة . ، وهو الفقر الحاضر 

 . ) من عتب على الزمان طالت معتبته: ( ـ ندب الحظ  ٧٢
والمعـنى ان مــن  . ( إذا تكلفـت عنــاء النـاس كنــت أغـواهم: ( ــ قضــاء الحـوائج دون قصــد القربـة  ٧٣

ولم يكسـب الأجـر  لأنـه ابتغـى المشـقة . تكلف قضاء حوائج الناس دون قصد القريـة إلى االله كـان أجهلهـم
 . الإلهي
شـئت فـإن االله  لـيس لـك أن تقعـد مـع مـن: ( ـ الجلوس والتكلم والسـمع مـن كـل مـن هـب  ودب   ٧٤

هُم  حـَتى  () : تبارك وتعالى يقـول ض  عـَنـْ ذاَ رأَيَـْت  الـّذِين  يخَُوضـُون  في  آياَتنِـَا فـَأَعْرِ يخَُوضـُوا في  حـَدِيث  غـَيرْهِ    وَإِ
ىوَإِمّا ينُسِيـَن   م  الظاّلِمِين    ك  الشّيْطَان  فَلا  تَـقْعُد  بَـعْد  الذكّْرَ   . (1) ) )مَع  الْقَوْ

 . (2) ( ... )وَلا  تَـقـْف  مـَا لـَيْس  لـَك  بـِه  عِلـْم  ( ) : وليس لك أن تـتكلم بمـا شـئت لأن االله تعـالى يقـول

لـك أن تسـمع  ولـيس) . رحم االله عبدا  قال خيرا  فغنم أو صـمت فسـلم : ( قال  رسول االله  ولأن
 ما
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٦٨الآية : سورة الأنعام ) ١(
 . ٣٦الآية : سورة الإسراء ) ٢(

  



٤٠٥ 

ولا  ( ... ( : شئت ، فان االله تعالى يقون وْلئِك  كَان  عَنْه  مَسْؤُ ن  الْسّمْع  واَلْبَصَر  كُل  أُ  . (1) ) )إِ
والنهي عن المنكر كنابذ كتـاب  التارك للأمر بالمعروف: ( ـ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٧٥

يخـاف جبـارا  أن يفـرط عليـه أو : (  ما تقاتـه ؟ قـال : له  فقيل) . االله وراء ظهره ، إلا ان يتقي تقاة 
 )٢() أن يطغى 
إلا أوشـك أن يقـال فيـه مـن  يقول رجل  في رجل  من الخير ما لا يعلم لا: ( ـ الجهل بما يرويه المرء  ٧٦

 )٣() الشر ما لا يعلم 
 . والحمد الله رب  العالمين

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 . ٣٦الآية : سورة الإسراء ) ١(
 . ١٤٠ص  ٣حلية الأولياء ج) ٢(
 . ٢٧٥ص  ١عيون الأخبار لأبن قتيبة ج ) ٣(

   



٤٠٦ 

  الفهرست
  ٣  ..............................................................................  المقدمة

  ٥  ...................................................................  : الكتاب محتويات

  ٥  ......................... ................................  التأريخية الترجمة:  الأول الفصل

  ٥  ......................................................  السلام عليه الحسين بن علي ولادة

  ٨  ......................................  ) الأرض أهل خير لك لتلدن(  ودلالة الموحدة مالأ

  ١٤  ....................................  ) هـ ٩٥ ـ ٣٨(  الحسين بن علي الإمام حياة مراحل

  ١٥  ..................................................  ) هـ ٦١ ـ ٣٨ سنة: (  الأولى المرحلة

  ١٦  .....................................................................  بالمولود الاحتفاء

  ١٩  ...........................................................................  الأسرة في

  ٢٤  .......................... ................................  أبويه مع  وأدبه أخلاقه

  ٢٧  ..................................................  ) هـ ٦٧ ـ ٦١ سنة: (  الثانية المرحلة

  ٢٨  ....................................................... ) هـ ٦١ سنة محرم(  كربلاء في

  ٣٠  ........................................................  ) هـ ٦١ سنة محرم(  الكوفة في

  ٣٢  ....................................................  الطف بعد  البيت آل ةسياس

  ٣٤  ............................................................  : البيت آل خطابات

  ٤٤  ...........................  ) هـ ٦١ سنة محرم ١٣: (  النبي آل قتلى أجساد اةموار 

  ٤٦  ...................................................  )هـ ٦١ سنة صفر/  محرم(  الشام في

  ٤٧  .......................................................  وإرشادهم الناس تذكير:  الأول

  ٥٠  ............................................................... الظالم مواجهة:  الثاني

  ٥٢  .......................... ................................   علي بنت زينب خطبة

  ٥٧  .............................................  يزيد مجلس في  الإمام خطبة:  الثالث

  ٦٠  ........................................................  : السجاد خطبة دلالات

  ٦١  ..................................................................  : الشام في الإصباح

    



٤٠٧ 

  ٦١  ..............................................   الحسين قتل مسؤولية من يزيد تنصل

  ٦٤  .............................................  )هـ ٦١ سنة أول ربيع/  صفر(  المدينة إلى

  ٦٥  ...........................................................   االله رسول مدينة في

  ٦٩  ......................................................................  الإمامة مواريث

  ٧٢  .................................................................   الحزين السجاد

  ٨١  ...........................................................  هـ ٦٥ سنة:  التوابين حركة

  ٨٤  ...........................................................  هـ ٦٦ سنة:  المختار حركة

  ٨٧  ...................................................  )هـ ٩٥ ـ ٦٧ سنة: (  الثالثة المرحلة

  ٨٩  .............................................  )هـ ٨٦ ـ ٧٣(  مروان بن عبدالملك أيام في

  ٩٠  ..........................................   العابدين زين والإمام مروان بن عبدالملك

  ١٠٠  ..........................................  )هـ ٩٦ ـ ٨٦(  الملك عبد بن الوليد أيام في

  ١٠١  ....................................................   العابدين زين والإمام الوليد

  ١٠٤  ............................................................  الملك عبد بن هشام مع

  ١١١  ...........................................................  شخصيته في  الإمام

  ١١٦  ..................................................................... الأخيرة يامالأ

  ١١٧  .....................................................  بيته لأهل  السجاد وصايا

  ١٢٠  ...............................................   الباقر لإبنه  السجاد وصايا

  ١٢٤  ........................................................................  الإستشهاد

  ١٢٧  ................. ................................  الشخصية الخصائص:  الثاني الفصل

  ١٢٧  ...........................................................................  الإمامة

  ١٣٩  ..........................................   العابدين زين إمامة على الخاص النص

  ١٤٣  ...............................................................   الأئمة صفات

  ١٤٦  ..........................................................................  الأفضلية

  ١٥٠  ..................................................................  العلم في الأفضلية

    



٤٠٨ 

  ١٥١  ..................................................................  : الكريم القرآن ـ أ

  ١٥٢  ................................................................  : القرآن أهمية:  أولا  

  ١٥٦  ..............................................................  : القرآن تفسير:  ثانيا  

  ١٦٤  .............................................................  : الشريف الحديث ـ ب

  ١٦٥  .....................................................  : النبي عن رواه ما:  أولا  

  ١٧٣  .........................    طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الإمام عن رواه ما:  ثانيا  

  ١٨٠  ................................................................  : العبادات فقه ـ ج

  ١٨٥  ................................................................  : لكلاما علم في ـ د

  ١٨٩  .....................................................  الخلق وحسن الحلم في الأفضلية

  ١٩٣  ..............................................................  الإحسان في الأفضلية

  ١٩٩  ................................................................. الزهد في الأفضلية

  ٢٠١  .......................... ................................   الإمام فكر في الزهد

  ٢٠٥  ................................................................  العبادة في الأفضلية

  ٢١٣  ...................................................................  : الليل صلاة في

  ٢١٩  ....................................................................  : رمضان شهر

  ٢٢١  ...................................................  : رمضان شهر في دعائه من صور

  ٢٢٩  .........................................................................  : الحج في

  ٢٣١  ...........................................................  : الحج في دعائه من صور

  ٢٤٣  .................................................................  الإنابة في الأفضلية

  ٢٤٨  ..................................................  الإجتماعية المعالم:  الثالث الفصل

  ٢٤٨  ..................................................................  السياسية السلطة

  ٢٦١  ..................................................................  : اللفظية المعارضة

  ٢٦٦  ........................................  : السلام عليه العابدين زين الإمام لموقف تحليل

  ٢٦٩  .....................................................................  الفقر مشكلة

    



٤٠٩ 

  ٢٦٩  ...............................................................  : المفارقات من جملة

  ٢٧٤  ...................................................  : المال بيت وتبذير الحاكمة الطبقة

  ٢٧٦  ...................................................................  : والحرمان الفقر

  ٢٧٨  ....................................................................العلمية المشكلة

  ٢٧٩  ...................................................................  : والقدر القضاء

  ٢٨١  ......................................................................  : العلم طلب

  ٢٨٣  ......................... ................................  السلام عليه السجاد تلامذة

  ٢٨٧  .............................................................  : العلمي الوضع تحريك

  ٢٨٨  ...................................................................  العصبية مشكلة

  ٢٩٢  .................................................................  الأخلاقية المشكلة

  ٢٩٥  ......................................................................  الرق   مشكلة

  ٢٩٧  ......................................................  : والاقتصاد الدين بين العبودية

  ٣٠٠  ..................................................................  المسلحة المعارضة

  ٣٠٤  ........................................................  المدوّنة الآثار:  الرابع الفصل

  ٣٠٥  ................................................................  السجادية الصحيفة

  ٣٠٥  .......................................................  ووثاقتها الصحيفة سند في ـ أ

  ٣١٠  .................................................................  : الصحيفة مصادر

  ٣١١  .....................................................للصحيفة العلمية الدلالات ـ ب

  ٣١٦  ....................................................   المعصوم استغفار قضية ـ ج

  ٣١٩  .....................................  : السجادية الصحيفة أدعية من منتخبة مقاطع ـ د

  ٣١٩  ................. ................................  وجل   عز   الله التحميد:  الأول الدعاء

  ٣١٩  ...............................................  وآله محمد على الصلاة:  الثاني الدعاء

  ٣٢٠  ...........................................  العرش حلمة على الصلاة:  الثالث الدعاء

  ٣٢٠  ...........................................  الرُسل مُصدقِّي على الصلاة:  الرابع الدعاء

    



٤١٠ 

  ٣٢٠  ..............................................  وخاصته لنفسه دعاؤُه:  الخامس الدعاء

  ٣٢١  ..............................................والمساء الصباح دعاؤُه:  السادس الدعاء  

  ٣٢١  ..................................................  المهمَّات في دعاؤُه:  السابع الدعاء  

  ٣٢١  ................. ................................  الاستعاذة   في دعاؤُه  :  الثامن الدعاء  

  ٣٢١  ..................................  المغفرة طلب إلى الاشتياق في دعاؤُه  :  التاسع الدعاء  

  ٣٢٢  ..............................................  تعالى االله إلى اللجؤ في:  العاشر الدعاء  

  ٣٢٢  .............................................  الخير بخواتم دعاؤُه  :  عشر الحادي الدعاء  

  ٣٢٢  .................................  التوبة وطلب الاعتراف في دعاؤُه  :  عشر الثاني الدعاء  

  ٣٢٣  ............................  تعالى االله إلى الحوائج طلب في دعاؤُه  :  عشر الثالث الدعاء  

  ٣٢٣  .............................................  الظ لامَات في دعاؤُه  :  عشر الرابع الدعاء  

  ٣٢٣  .............................................المرض عند دعاؤُه  :  عشر الخامس الدعاء  

  ٣٢٤  ................................  الذنوب من الاستقالة في دعاؤُه  :  عشر السادس الدعاء  

  ٣٢٤  ...........................................  الشيطان على دعاؤُه  :  عشر السابع الدعاء  

ورات في دعاؤُه  :  عشر الثامن الدعاء     ٣٢٥  ............................................  المحذُ

  ٣٢٥  ...........................................  الاستسقاء في دعاؤُه  :  عشر التاسع الدعاء  

  ٣٢٥  ..........................................  الأخلاق   مكارم   في دعاؤُه  :  العشرون الدعاء  

  ٣٢٦  ........................................أمر   حَزَنه   إذا دعاؤُه  :  والعشرون الحادي الدعاء  

ة عند دعاؤُه  :  والعشرون الثاني الدعاء     ٣٢٦  ...........................................  الشدَّ

  ٣٢٧  .............................................  بالعافية دعاؤُه  :  والعشرون الثالث الدعاء  

  ٣٢٧  ...............................................  لابويه دعاؤُه  :  والعشرون الرابع الدعاء  

  ٣٢٧  .............................................  لوُلْدِه   دعاؤُه  :  والعشرون الخامس الدعاء  

  ٣٢٧  .....................................  وأوليائه   لجيرانه   دعاؤُه  :  والعشرون السادس الدعاء  

  ٣٢٨  ........................................  الثغُور لأهل دعاؤُه  :  والعشرون السابع الدعاء  

  ٣٢٨  .............................  وجل   عز   االله إلى التفزُّع   في دعاؤُه  :  والعشرون الثامن الدعاء  

    



٤١١ 

  ٣٢٨  ...................................  الرزق   عليه   قُـتـّر   إذا دعاؤُه  :  والعشرون التاسع الدعاء  

  ٣٢٩  ...................................  الدَّين   قضاء   على المعونة   في دعاؤُه  :  الثلاثون الدعاء  

  ٣٢٩  ..............................................  بالتَّوبة   دعاؤُه  :  والثلاثون الحادي الدعاء  

  ٣٣٠  ........................................  الليل   صلاة   في دعاؤُه  :  والثلاثون الثاني الدعاء  

  ٣٣٠  ........................................  الاستخارة   في دعاؤُه  :  والثلاثون الثالث الدعاء  

  ٣٣٠  ...............  بذنب أو بفضيحة مبتلى   رأى أو ابتلي إذا دعاؤُه  :  والثلاثون الرابع الدعاء  

  ٣٣١  ...................................  بالقضاء الرضا في دعاؤُه  :  والثلاثون الخامس الدعاء  

  ٣٣١  ....................................  الرَّعد   سماع   عند دعاؤُه  :  والثلاثون السادس الدعاء  

  ٣٣١  ...........................................  الشُّكر   في دعاؤُه  :  والثلاثون السابع الدعاء  

  ٣٣١  ..........................................  الاعتذار   في دعاؤُه  :  والثلاثون الثامن الدعاء  

  ٣٣١  .......................................  العفو طلب في دعاؤُه  :  والثلاثون التاسع الدعاء  

  ٣٣٢  .............................................  الموت   ذكر   عند دعاؤُه  :  الأربعون الدعاء  

  ٣٣٢  ..............................  والوقاية   السَّتر   طلب في دعاؤُه  :  والأربعون الحادي الدعاء  

  ٣٣٢  .....................................  القرآن   ختمه   عند دعاؤُه  :  والأربعون الثاني الدعاء  

  ٣٣٣  ...................................  الهلال   إلى نظر   إذا دعاؤُه  :  والأربعون الثالث الدعاء  

  ٣٣٣  ..................................  رمضان   شهر   لدخول   دعاؤُه  :  والأربعون الرابع الدعاء  

  ٣٣٣  .................................  رمضان   شهر   لوَداع دعاؤُه  :  والأربعون الخامس الدعاء  

  ٣٣٤  .................................  والجُمعة الفطر   لعيد   دعاؤُه  :  والأربعون السادس الدعاء  

  ٣٣٤  .........................................  عرفة يوم في دعاؤُه  :  والأربعون السابع الدعاء  

  ٣٣٥  ..............................  معةوالج   الأضحى يوم في دعاؤُه  :  والأربعون الثامن الدعاء  

  ٣٣٥  .................................  الأعداء   كيد   دفع   في دعاؤُه  :  والأربعون التاسع الدعاء  

  ٣٣٥  ..................................................  الرهبة في دعاؤُه  :  الخمسون الدعاء  

  ٣٣٦  ..............................  والاستكانة   التَضَرُّع   في دعاؤُه  :  والخمسون الحادي الدعاء  

  ٣٣٦  .............................  تعالى االله على الالحاح   في دعاؤُه  :  والخمسون الثاني الدعاء  

    



٤١٢ 

  ٣٣٦  ...............................  وجل   عز   الله   التذلُّل في دعاؤُه  :  والخمسون الثالث الدعاء  

  ٣٣٦  .................................  الهموم   استكشاف   في دعاؤُه  :  والخمسون الرابع الدعاء  

  ٣٣٧  ....................................  الساجدين سيّد كلام من عشرة الخمس   المناجَيات

ولى   ٣٣٧  ............................................................  التائبين مناجاة:  الاُ

  ٣٣٨  ...................................................  الشاكرين مناجاة:  الثانية اةالمناج

  ٣٣٩  .....................................................  الخائفين مناجاة:  الثالثة المناجاة

  ٣٤٠  .....................................................  الراجين مناجاة:  الرابعة المناجاة

  ٣٤١  ...................................................  الراغبين مناجاة:  الخامسة المناجاة

  ٣٤٢  ................. ................................  الشاكرين مناجاة:  السادسة المناجاة

  ٣٤٣  ................ ................................  الله   المطيعين مناجاة:  السابعة المناجاة

  ٣٤٤  .....................................................  المريدين مناجاة:  الثامنة المناجاة

  ٣٤٥  .....................................................  المحبّين مناجاة:  التاسعة المناجاة

  ٣٤٦  ..................................................  المتوسّلين مناجاة:  العاشرة المناجاة

  ٣٤٦  ..............................................  المفتقرين مناجاة:  عشرة الحادية المناجاة

  ٣٤٧  ...............................................  العارفين مناجاة:  عشرة الثانية المناجاة

  ٣٤٨  ..............................................  الذاكرين مناجاة:  عشرة الثالثة المناجاة

  ٣٤٩  .............................................  المعتصمين مناجاة:  عشرة الرابعة المناجاة

  ٣٤٩  ............................................ الزاهدين مناجاة:  عشرة الخامسة المناجاة

  ٣٥٠  .....................................................................  الحقوق رسالة

  ٣٥٠  ................. ................................  موضوعها ووحدة الرسالة سند في ـ أ

  ٣٥٣  ............................................  الحقوق لرسالة الإجتماعية الدلالات ـ ب

  ٣٥٥  ...................................................................  الرسالة نص ـ ج

  ٣٧٦  .......................................................  الزهد في  السجاد رسالة

  ٣٧٦  .................................................................  الرسالة سند في ـ أ
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  ٣٧٦  ..............................................................  الزهد رسالة نص ـ ب

  ٣٨٠  ....................................................  منتقاة   نصوص  :  الخامس الفصل

  ٣٨٠  ...................................................................  والحياة الدين في

  ٣٨١  ...........................................................................  : الدين

  ٣٨١  ..........................................................................  : الذنب

  ٣٨٣  .........................................................................  : الإنسان

  ٣٨٧  ...........................................................................  : الموت

  ٣٨٧  ...........................................................................  : المؤمن

  ٣٩١  ..........................................................................  : المنافق

  ٣٩٢  ....................................................................  : الدنيا أمراض

  ٣٩٣  ......................................................................  : الرحم صلة

  ٣٩٤  ........................................................................  : الإحسان

  ٣٩٦  ..........................................................................  : التجارة

  ٣٩٦  ........................................................................  : الفضائل

  ٤٠١  ..........................................................................  : الرذائل


